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هج الك ١1‏ 
سورة الأنعام [ وهي مكية ٩77‏ 0 
قال العوفي 6“ رقاو كان غار + زلف هيورة غ 
وقال الطبراني”'؟ : حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن 


PE HERE‏ : نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة » حولها سبعون ألف ملك › > يجأرون حولها بالتسبيح . 


وقال سفيان الثوري”" ': عن ليث » عن شهر بن حوشب » عن أسماء بدت يزيد › > قالت : 
نزلت سورة الأنعام على النبي صل الله عليه وسلم [ جملة » وأنا آنعذة بزمام ناقة النبي صلى الله 
عليه وسلم » »> إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة 


وقال شريك9؟ : عن ليث » عن شهرء عن أسماء » قال 050000 الله 
صلا الله عليه ع وفوا مشر في زل ابن الا وقد نظموا"" ما بين السماء 





)١(‏ - ذكره السيوطي في « الدر امور » (۳/۳) وعزاه إلى ابن الضريس وأبي الشيخ وابن مردويه 
رهقي في د الدلائل ۲ » وهو في الدلائل ؛ 44/10 )١‏ من طرين خصيف عن مجاهد عن أبن 
عباس . 

(۲) - إسناده ضعيف « المعجم الكبير ) (۱۲/ رقم )١597٠‏ ؛ وأخخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام 
في « فضائل القرآن » (ص ٤١‏ ۲) حدثنا حجاج به » وابن الضريس في « فضائل القرآن » (رقم 
5 ) أحبرنا سليمان بن حرب » وموسى بن إسماغيل وعلي بن عثمان قالوا : أنبا حماد به 
ويوسف بن مهران قال أحمد : « لا يُعرف ولا أعرف أحدًا روى عنه إلا علي بن زيد » » وقال ابن 
حجر في « التقريب ) : « لم يرو عنه إلا ابن جذعان » وهو لين الحديث » كذا قال : وقد نقل في 
« التهذيب ) توثيق اق زرعة وابن سعد له وعلى کل فإن ابن جدعان ضعيف وا زاد ته 
السيوطي في ١‏ الدر المنشور » (7/5) إلى ابن المنذر وأبن مردويه . 

(0) - إسناده ضعيف › أحرجه الطبراني في « الكبير » (14؟/ رقم ۹ ثنا حفص بن عمر بن 
الصباح الرقي » ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان به . وذكره الهيثمي في « امجمع ) ) (۲۳/۷) وقال : 
« رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق » . وليث هو ابن أبي سليم رك حديثه 
لاخدلاطه وعدم كيز صحيح حديثه من سقيمه . والأثر زاد نسبته السيوطي في ( الدر الماثور » (۳/۳) 
إلى ابن مردويه . 

(4) - كسابقه » وأخحرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۲۲۹۸/۰) والطبراني في ( الكبير » /۲٤(‏ 
۰) من طريق جرير عن ليث به . 


[1] - زيادة من : ز . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 
[۳] - في ز: « رجل ) . ]٤[‏ - في ز : « نطقوا ) . 





والارض . 
وقال ادى : عن مرة » عن عبد الله 4 قال . نولت سورة الأنعام يشيعها سبعول ألما من 
الملائكة . 


وروی نحوه من وجه آخر عن ابن مسعود . 
رقال في e‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن a‏ الحافظ واو ا 
e E AE EE ERE‏ 


سورة الأنعام سبح رسول اله صلئ الله عليه وسلم » ثم قال : « لقد شيع هذه السورة من 
الملائكة ما سد الأفق » . 


وقال أبو بكر بن ردو : حدثنا محمد بن معمر » حدثنا إبراهيم بن دَرَسْتَوَيه الفارسي 4 
حدثنا [ أبو بكر أحمد ]1 بن محمد بن سالم 4 حدثنا ابن ابی فديك »> حدثنى عمر بن طلحة 


(ه) - أخرجه ابن مردويه - كما في ١‏ الدر المنثور » (۳/۳) - والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن 
- ( صدوق يهم » - كما في « التقريب ). ومرة هو ابن شَّرَاحيل الهمداني » ثقة عابد » وعبد الله 
هو أبن مسعود . 

١ - )(‏ المستدرك 6 )٠١ - ۳٠٤/۲(‏ » وعنه البيهقي في « الشعب » (491/5؟) وقال الحاكم : 
و صحيح على شرط مسلم ... » وتعقبه الذهبي فقال رن ار 
هذا موضوعًا » قلت : السدي توفي سنة مائة وسبع وعشرين وجعفر توفي سنة ست ومائتين وهو ابن 
سبع وثمانين . وقيل : ابن سبع وتسعين . وعلى كلا التقديرين يكون براك جر للسدي مكنا ؛ 
لأنه على اعتبار التقدير الأول يكون عمره تسع سنوات » وهي كافية في الإدراك والتحمل . والتقدير 
الثاني يكون عمره تسع عشرة سنة » وهذا الس لا حلاف في إمكان سماعه منه » والله أعلم . 
وأحرجه البيهقي في « الشعب » أيضًا )۲٤۳۲/۲(‏ من طريق أبي عثمان البصري عن أبي أحمد 
محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون أنا موسى بن عُبيدة عن محمد بن المنكدر قال : ... فذكره 
مرسلا » وموسى ابن عبيدة ضعيف . والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر ا إلى 

(۷) - إسناده فيه جهالة » وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور » (7/5) - وأخرجه أبو بكر 
الإسماعيلي في « المعجم » ٠١١/۲(‏ - 57ه) - ومن طريقه البيهقي في « الشعب » =)۲٤۳٤/۲(‏ 


[1] - في ت : ١‏ أبو بكر بن أحمد » ولفظة ” ابن ” مقحمة » والصواب عدم إثباتها » انظر مصادر | 
التخريج و« تاريخ بغداد » )7١/5(‏ . 





bt‏ لك عور لم مها مړک م له سد مي ان ال 
بالتسبيح والأرض بهم ترج » ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم › > سبحان الله 


العظيم ¢ . 


مرو ابن رد : عن الطبراني » عن إبراهيم بن نائلة » عن إسماعيل بن عمرو » عن 
يوسف بن عطية » عن ابن عون » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلوا الله عليه 
وسلم : « نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة » وشيعها سبعون ألا من الملائكة › > لهم زجل 
لت ةد 


- ثنا أبو إسحاق إراهيم بن درستويه الفازسي به » وأرججه الطراني في و الأأوسط 6 (0461/3) ل 
محمد بن عبد اله بن زس » والبيهقي في « الشعب » )١477/(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
الصغاني » وأبو جعفر النبحاس - كما في تفسير القرطبي (586/5 الشعب) - من طريق روح بن 
الفرج ثلاثتهم ( ابن عرس والصغاني وروح ) عن أبي بكر أحمد بن محمد به . 

وقال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة » ولا عن عمر 
وا إلا ابن ای ا ب أحمد رما ل ور كوه ی فيز التي ا 
٣‏ وقال : « رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي 
بكر السالمي ولم أعرفهما فهما » وبقية رجاله ثقات » قلت : أما الأول فمتابع كما تقدم › وأما الثاني» فلم 
أجد من رمه غ :ان ا لخطیب البغدادي أشار إليه في تاريخه 1/7( في ترجمة ابن درستويه 
الفارسي . 

الحا اوا السيوطي في « الدر المنثور » (۳/۳) إلى أبي الشيخ والسلفي في « الطيوريات ». 
() - إسناده ضعيف جدًا - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور » (/1) - وهو في 
١‏ المعجم الصغير » للطبراني )۸١/١(‏ ومن طريق الطبراني أيضًا أخرجه أبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 

٤‏ » وفي « أخبار أصبهان » )١89/1(‏ وقال الطبراني : « لم يروه عن ابن عون إلا يوسف بن 
عطية » تفرد به إسماعيل بن عمرو » وقال أبو نعيم في « الحلية ) : ( غریب من حديث ابن عون لم 
نكتبه إلا من حديث إسماعيل عن يوسف» . قلت : ويوسف بن عطية متروك كما في « التقريب ) 
وارتقى به الهيئمي في « اججمع » (۲۳/۷) فقال : ( ضعيف » » وانظر ترجمته في « التهذيب ) › 
وإسماعيل بن عمرو هو ابن نجيح البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني وقال ا خيب : صاحب غرائب 
ومناكير . انظر « لسان ا (TA‏ . 


e‏ اوناك بعالك بن أ سول وم عا رالهرا اباازجاد ی 
و« تهذيب الكمال » (١5//ت؟1555)‏ . 
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مذ 


الْحَمَد لله الذى خلق السملوت والأرض وَجَمَلٌ الظامْت وال 


ا ر ر ہے کی 

وجھرکم وعم ما سبو ۵ 

ل ا مادحا نفسه الكرية » وحامدًا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده : 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده EE‏ لاتحي افد a‏ ووحد لفظ النور ؛ 
لكونه أشرف 4 [ کقوله 3 ل اليمين والشمائل 4 ! ١‏ 4 وكما قال في آخر هذه 
السورة : «9 وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله * . 


وقوله : طز ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ‏ أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده › 
وجعلوا معه "أ شريكا وعدلا » واتخذوا له صاحبة وولدًا » تعالن الله عر وجل عن ذلك علوًا 
كبيًا . 


وقوه - : 9 هو الذي خلفكم من طين »© يعني E‏ و 
e‏ ا ان KE‏ ا رال سی 
عنده © يعني : الآخرة . 


وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم 
وعطية والسدي ا بن حيان وغيرهم . 


6 - أثر صحيح » أخرجه ابن جرير ,)1001/١1(‏ وابن أبي شيبة - كما في «الدر النشور» (YY)‏ 
ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۰۹۰/٤(‏ من طريق سفيان عن أبي ححصين عن سعيد به , 
وأخرجه الحاكم )*١5/7(‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن ابي حصين به وقال الحدايت e‏ 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » › ووافقه الذهبي وأخرجه ابن جرير )۱۳۰۹٦/۱۱(‏ »2 وأبن ع آي 
TEA e‏ بم ولو را كيك 


[1] - في زاء خ: («کما قال ) [؟] - في خ : « عن اليمين وعن الشمال» . 
[؟] - في ت : «له» والمثبت من خ › 





وقول الحسن7'! في رواية عنه : [ ثم قضئ أجلا > [قال]1'؟ : ما بين أن يخلق إلى أن يموت 
3 وأجل مسمى عنده 4 وهو" ما بين أن يموت إلى أن يبعث . وهو يرجع إلى ما تقدم » وهو 
تقدير الاجل الخاص وهو عمر كل إنسان » وتقدير الاجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها » ثم 
انتهائها وانقضائها وزوالها والمصير إلى الدار الاخرة . 


وعن ابن عباس“ ومجاهد : فل ثم قضئ أجلا 4 يعني : مدة الدنيا فو وأجل مسمى 
عنده ) يعني : عمر الإنسان إلى حين موته . وكأنه مأخوذ من قوله تعالئ بعد هذا: هو وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار [ ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه 

][ 

مرجعكم ] " 4 . 

وقال عطية(!'2 » عن ابن عباس : طإ ثم قضى أجلا 4 يعني : النوم يقبض فيه الروح » ثم يرجع 
إلى صاحبه عند اليقظة ( وأجل مسمى عنده 4# يعني : أجل موت الإنسان . وهذا قول غريب . 

ومعنول قوله : # عنده # أي : لا يعلمه إلا هو › لقوله تعالى : ج [ إنما علمها عند 
ربي ]1*1 لا يجليها لوقتها إلا هو › وكقوله : ۾ يسألونك عن الساعة أيان مرساها » فيم 
أنت من ذكراها » إلى ربك منتهاها 4 . ظ 

وقوله تعالل : [ ثم أنتم نمترون ‏ قال السدي وغيره : يعني : تشكون"" في أمر الساعة . 

وقوله تعالئ : ل وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم 
ما تكسبون 4 اختلف مفسرو هذه الاية على أقوال » بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية 
الال القائلين بأنه - تعالئ عن قولهم علوًا كبيئا - في كل مكان » حيث حملوا الآية على 
ذلك » [ فالأصح من ٠]‏ الأقوال : أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض » أي : يعبده 
ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض » ويسمونه الله ويدعونه رخبا ورهها » 
إلا من كفر من الجن والإنس » وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالئ : طؤ وهو الذي في 
السماء إله وفى الأرض إله ‏ أي : هو إله من في السماء وإله من في الأرض » وعلئ هذا فيكون 
)٠١6١‏ - انظر السابق . 
)١1١‏ - إسناده ضعيف » وعطية هو ابن سعد العوفي ضعيف وأخرجه ابن جرير )171058/1١1١(‏ ؛ 

وابن أبي حاتم 017١51/5(‏ . 


]١[‏ - سقط من: خ › ز. 


[۲] - في ز : ١‏ وقال » . [9] - سقط من : ز . 
4ع - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . [هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


[1] - في ز : « يشكون ) . [۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « فأصح » . 


قوله : «إ يعلم سركم وجهركم ¶ [ خبرًا أو حال ٠]‏ . 


والقول الثاني : أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السلموات وما في الأرض : : من سر وجهر « 
ED E RA‏ 3 في السموات ولي لأر € تند : وهو الله يعلم 


والقولٍ الثالث : أن قوله < وهو للد نوات لسرت تام » ثم استأنف الخبر فقال : 
9 وفي الأرض يعلم سرّكم وجهركم » وهذا اختيار ابن جرير وقوله : ل ويعلم ما تكسبون ې 


أي جميع أعمالكم خيرها وشرها . 
ا ا ا اتر من ءَاينتِ رهم إلا كَانوأ عن و نوی 9 قد كذ 
الي لما جه هسو اتيم نوا ا ما ا ب تة © ا برقا گم 
نا بو ی الْاَرْضِ ما ل تمن لک وارستتا الا 
هم يدارا وَجَعَلْنَا © انر تجری من حنج ملكتم دو مان من 





دم را خرن 3 
يقول تعالول مخبًا عن المشر كين المكذبين المعاندين : أنهم مهما أتتهم ‏ من آية 4 » أي : دلالة 
ومعجزة » وحبجة["] من الدلالات علئ وحدانية الله 53 > وصدق رسله الكرام » فإنهم يعرضون 


عنها » فلا ينظرون فيها ولا يبالون!"؟ , ا قال للد تعالئ : ل فقد كذبوا بالحق لما جاءهم 
فسوف يأنيهم أباء ما كانوا به يستهزثون ) وهذا تهديد لهم » ووعيد شديد على تكذييهم 
بالحق : بأنه لابد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب » وليجدن غَيْه وليذوقن وباله . 


ثم قال تعال واعظا ومحذرًا لهم : أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حلي بأشبا 
ونظرائهم من القرون السالفة » الذين كانوا أشد منهمل”؟ قوة وأكثر جمعًا » وأكثر أموالا وأولادًا » 
واستغلالا للأرض وعمارة لها » فقال : © ألم یروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض م لم نمكن لكم 4 أي : : من الأموال والأولاد 1 والأعمار والجاه العريض > والسعة 
والجنود » 9 وأرسلنا السماء عليهم مدرارًا ‏ أي : شيئًا بعد شيء ‏ وجعلنا الأنهار تجري من 


» ما بين المعكوفتين في ز : « خبر أو حال‎ - ]١[ 
. » في ز: « وجهة ).ير [۳] - في ز : « الرب‎ - ]۲[ 
سقط من : ز‎ - ]٥[ . في خ » ز : « ولا يتاولون»‎ - ]٤[ 





سورة الأنعام / الآيات ۷ - ١١‏ 6 


$ فأهلكناهم بذنوبهم 4 أي : بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترموها ۾ وأنشأنا من بعدهم قرنا 


آخرین ‏ أي فذهب الأولون كأمس الذاهب 4 وجعلناهم أحاديف وأنشأنا من بعد هم قرنا 3 


آخرين »4 أي : جیلا آخر ؛ لنختبرهء!'! › فعملوا مثل أعمالهما'! › فهلكوا كهلاكهم ٠‏ 
فاحذروا أيها امخاطبون أن يصيبكم مث" ما أصابهم » فما“ أنتم بأعز على الله منهم » والرسول 
الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم » فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه 
وإحسانه . 8 85 


وو رانا عليّك کتبا فى قر س فلمسوه بيد لقال ألدِينَ كفروا إن هذا إلا 
ل 
کو سه سرصم 2 رت کے ری سے 


9000 2# 21 2 i م 6 007 ا‎ e 
سجر ميين 9 الوا لول أَنْرلٌ عليه ملك َو ارلا لك لقني الا ثم لا‎ 


ور کے 2 ردس ا ص کے = كر بر ر رص صر ہے ر سه 
يُظرُونَ لو دلو جعلتة ملكا لَجَعَلنَهُ رجلا وَللسَنَا عليه ما 


ر ایر رده مووي س 71 ر صر 2 سے مھ 
يلبشورت ل( وَلْقَدٍ ازى وسل ين بلك مَكَافَ ا 1 
- ِو و رت و ےم کو کہ و 0 صمح وس ع كر 
ا ما كانوا يل کسهزء ون ل فل سيروأ 2 الارض نم أنظروأ 
ری صر لي ص زر وس اس 

حيْف کات علقبة الْمَكَدْيتَ 02 

يقول الله تعالى مخبرًا عن كفر المشركين وعنادهم » ومكابرتهم للحق ومباهتتی ۴3 
ومنازعتهل'! فيه : ف ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم 4 أي : عاينوه وراو 
نزوله » وباشروا ذلك ۾ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) وهذا كما قال تعالى مخبرًا 
عن مكابرتهم للمحسوسات : 0 ولو فتحدا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) > وقال تعالئ : 9 وإن يروا كسفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم © . 


ل وقالوا لولا أنزل عليه ملك [ أي کن معدا 10 قال الله تعالى : 9 ولو 
أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون * أ : لو نزلت الملائكة على ما هم عليه جاءهم من الله 


. ) في خ : ( لنختبره ) . [؟] - في ز : ( عملهم‎ - ]١[ 
رمع - سقط من : ز . ]د فى اما‎ 
في ز : ( مباهتههم ) . ١ع - سقط من: خ › ز.‎ - ][ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز‎ - ]۷[ 
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العذاب » كما قال الله تعالى : طز ما نتزل" الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين € 
وقال1"] تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين [ ويقولون حجرًا 
محجورًا]! "4 » وقوله تعالق  :‏ ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا جلا وللبسنا عليهم ما يلبسون © 
أي : لو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا » أي“٠‏ : لو بعثنا [ إلى البشر رسولا ملكيّا لكان على هيئة 
الرجل ۽ لهم مخاطيت والانتفاع بالأخحذ عنه » ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر » كما 
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري » كقوله ٠‏ تعالئ : ل قل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئدين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسو © » فمن رحمته تعالئ بخلقه : أنه 
يرسل إل كل صنف من الخلائق رسلا منهم ؛ ليدعوا بعضهم بعضًا ؛ وليمكن بعضهم أن ينتفع 
ببعض في امخاطبة والسؤال » كما قال تعالئ و من ع ا 

من أنفسهم [ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ]11 4 الآية . 

قال الضحاك °١°‏ : عن ابن عباس في [ قوله : ( ولو جعلناه ملكا الجعلناه رجلا 4 ] عد 
يقول : لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في ضورة رج( ؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إل اللانكة من 
- النور 0000 الاي ار 


وقال الو البي(" "2 عنه ولشكهنا عليهم . 


وقول" at‏ استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما کانوا به 
يستهزءون ) هذا تسلية لنبي صلئ الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه » ووعد له 
وللمؤمنين به بالنصرة » والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 5 


ثم قال تعالئ : © قل سيروا ف في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة بة المكذبين » أي : فكروا 
7 موي عي E O‏ او : من العذاب 


)1۲( - أخرجه ابن جرير ٤/۱۱(‏ ۰۸ ۰ وابن أبي حاتم (۷۱۲۸/۲ » ۷۱۲۹ ۰ ۷۱۳۱) من طريق 
بشر بن عمارة عن أبي روق عنه به GSS RLS‏ صدارة e‏ 
9 - هذه النسبة إلى والبة »› وهي حيٌ من بني أسد [ انظر « الأنساب ) للسمعاني (558/5) ] 
والأثر أخحرجه ابن جرير )۱۳١۸۹/۱۱(‏ وابن أبي حاتم )/١7/4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن 


ابن عباس . 
[1] - في ز : ١‏ تنزل » . [5] - في ت : « قال » والنبت من : ز 
[*] - في ت : ( الأية » . [؛] - في ز : «أو). 
اس 5ه : و كما قال ) . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
ك : ( الأية » . [۸] - في ز : ١‏ الرجل » . 


[9] - سقط من : ]٠[‏ - في ز : 9 رسلهم » . 
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والنكال » والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأ ق الأحرة » وكيف نجل رسله 
وعباده المؤمنين 


ص فك | 


2 7 5 0 سس سر اک 0 اص رص و > ا ر ر رص 
قل لس ما فى اَلسّموتٍ وَالْارْضٍ فل يِل كب عل فيه أليّحْمَةَ 5-7 


ا سه سے کل یر ع 2 سس وسم سه دعس د ب - 

ِل يوم الْقَيمَةٍ لا ريب فيه زیت حيرا شم هم لا يتوت 
ی رو ص ےہک رور رت مره سرحت سے 
© ھ رم ما سکن في آل لار وَهْوَ ألسّمِيمٌ اليد 2 أي ا 
آي 1 e‏ ص 


0 7 6 ر ےہ م 
تد ول د سوب تلا د تلن ا ملق 4 ميت أن 
01 7 وک - مع 7 بير 
ےت ر اک ص ر 7 وه سحت فر صرح سے يم ص سے 
وتم اير 22 
وَدَلِكَ الْعَوَدُ تيم © 


ادام gE‏ فس لعا رايد ب ا 
رضي الله عنه - قال : قال النبي صائ الله عليه وسلم : « إن الله للا خلق الخلق كتب كتابا 
عدده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي » . 


وقوله : © ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 هذه اللام هي الموطئة للقسم » فأقسم 


05 - كنا عزاه المصنف للصحيحين من هذا الطريق» وإنما أخرجه الببخاري» ك: التوحيد» ب: قول 
الله تعالى: 4 ويحذركم الله نفسه © وأحمد (۳۹۷/۲ ۰ 43) والنسائي في «الكبرى» /٤(‏ 
(YYo1‏ - دون مسلم - من طرق ثلاثة ة عن الأعمش به وأخرجه مسلم » 0 التوبة» باب: : في 

نيذه وحم الله تفال + .. ( 17:1 )۲۷١١(‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج » ومن طريق الحارث 
بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء كلاهما ( الأعرج وعطاء ) عن أبي هريرة به نحوه [ وانظر د تحفة 
الأشراف » (17/9" : ۳٩‏ ] وأخرجه البخاري (51515 »› )۷٤٥۳ , ۷٤۲۲‏ وأحمد (15/1 ؟) 
۷ »۰ ۲۵۹ + ۲۵۸) » والنسائي في الكبرى » )۷۷١ ۰/٤(‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج به . < 
وأخرجه البخاري أيضًا (1459/ » )۷٤٠٤‏ وأحمد 17/5 ۱ ٤٣٣۳‏ ) » والترمذي (10137 

٠‏ - ط دعاس ) . وابن ماجه )٤۲۹۰ » ۱۸٩(‏ من طرق عن أبي هريرة به نحوه . وانظر ما يأتي برقم 
٦۰ (‏ ۸ . 


١ 


[ بنفسه ]1'! الكريمة ليجمعن عباده (9 [ إلى ميقات ]1"؟ يوم معلوم 4 وهو يوم القيامة الذي 
8 لا ريب فيه # أي" : لا شك فيه“ عند عباده المؤمنين » فأما الجاحدون المكذبون فهم في 
ريبهم يترددون » وقال ابن مردويه عند تفسير هذه الأية*“ : حدثنا محمد بن أحمد بن إبرأهيم ٤‏ 
حدثنا عبيد الله بن احمد بن عقبة » حدثنا عباس بن محمد » حدثنا حسين بن محمد » حدثنا 
محصن بن عقبة اليماني» عن الزبير بن شبيب » عن [عثمان]” بن حاضرء عن ابن عباس» قال : 
سئل رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين [ وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة 12" ] هل فيه ماء ؟ قال : ( والذي نفسي بيدة إن فيه لماء > إن أولياء الله ليردون حياض 
الأنبياء » ويبعث الله تعالئ سبعين7"! ألف ملك في أيديهم عصي من نار › يذودون الكفار عن 
حياض الانبياء » . 
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هذا حديث غريب » وفي الترمذي” © : « إن لكل نبي حوضًا [ وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة ال وأرجو أن أكون أكثرهم واردًا » . 

ولهذا قال : 3 الذين خسروا أنفسهم 4 [ أي : يوم القيامة ٠"٣‏ 3 فهم لا يؤمنون % أي : 

ثم قال تعالئ : هل وله ما سكن في الليل والنهار 4 أي : كل دابة في السموات والأرض » 
الجميع عباده وخلقه 2 وتحت قهره وتصرفء[" ]١‏ وتذبيره ) لا إله إلا هو . 


: النهاية » (45/1*) من طريق ابن أبي الدنيا قال‎ ١ إسناده فيه جهالة » وذكره المصنف في‎ - )٠١( 
ثنا العباس بن محمد به » وقال المصنف عقبه : « حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء‎ 
: النهاية » وقال‎ ١ عن المصنف من‎ )١١5/4( » من الكتب الستة » وذكره الألباني في « الصحيحة‎ 
) . الزبير ومحصن لم أجد من ترجمها » . وانظر ما بعده‎ « 

(15) - إسناده ضعيف وهو صحيح لشواهده » رواه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما 
جاء في صفة الحوض (4145؟) من حديث سمرة » وأعله الترمذي بالإرسال » وله علتان أخريان 
انظرهما في « الصحيحة » للألباني (4/رقم )٠١۸۹‏ مع شواهده التي بها صح الحديث › ولله 


الحمد . 
ق ) [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « ليقات » . 
[۳] ¬ في ز : (و» . ]٤[‏ - سقط من : ز . 


[ه] - وقع في النهاية للمصنف - وكذا نقله عنه الألباني في « الصحيحة » - « أبي عثمان » هكذا 
وغير منسوب وهو مصحف والصواب المثبت هنا وانظر ترجمة عثمان بن حاضر في ١‏ التهذيب » . 

5-0 ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۷] - سقط من: خ › ز . 

[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [9] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
]٠٠[‏ - سقط من : ز . 





وهو السميع العليم © أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحر كاتهم وضمائرهم وسرائرهم 1 

ثم قال تعالئ لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » الذي بعثه بالتوحيد ال ظ 
وبالشر ع" القويم › وأمره أن. يدعو الناس إليل 7 صراط الله 0 المستقيم : ل قل أغير الله أتخذ - 
ويا فاطر السموات والأرض 4 كما قال : # قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4 
والمعنى ل وليا إلا الله وحده لا شريك له » فإنه فاطر السموات والأرض أي : خالقهما 
ومبدعهما علئ غير مثال سبق . 


«( وهو يُطعِم ولا يُطعم 4 أي : وهو الرزاق خلقه من غير اياج إلههم ؛ > كما قال تعالئ : 
$ وما خلقت اجن والإنس إلا ليعبدون 4 الآيات: | 


وقرأ ب بعضهم هاهنا ( وهو يطعم ولا يطعم 4 اق 1ل اکل 


وفي حديث7" ا بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
جل من الأصاد من طا مع من ال يه وام عل یما اطع مم + لس 
طعم النبي صلئ الله عليه وسلم وغسل يديه قال : « الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم › 
ممع“ علينا فهدانا » وأطعمنا وسقانا › وکل بلاء حسن أبلانا » الحمد لله غير مودع ولا 
مکافاً ولا مكفور لامش ن احهد لله ادي اشا الام ینای ادراب ح 
وكسانا من العُرْي , وهدانا من الضلال › وبصرنا من العم » وفضلنا على كثير ممن خلق 
تفضيلا » الحمد له رب العالمين ) . 


لإ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم 4 أي : من هذه الآمة فإ ولا تكونن من 
المشركين» قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ‏ يعني : : يوم القيامة # من يصرف 
عنه ‏ أي" : العذاب ظ يومئذ فقد رحمه 4 يعني ا ر 


)۷( - صحيح » أخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » من « السنن الكبرى » .٠١۳/١(‏ ۰ وابن 
السني في ١‏ اليوم والليلة » (485) والطبراني في « الدعاء » )۸۹٦/۲(‏ وأبو نعيم في « الحلية » (5/ 
۲ ) والبيهقي في « الشعب » )٤۳۷۷/٤(‏ » وصححه ابن حبان ٥۲۱۹/۱۲(‏ - إحسان ) 
والحاكم )017/١(‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وهو كما قالوا . وزاد نسبته السيوطي في 
« الدر المنثور » )١١/”(‏ : إلى ابن مردويه . 


[1] - في ز : ١‏ والشرع » . [؟] - في خ ء ز : «صراطه). 
[0] - سقط من خ ء وفي ز : « قال » . 

. ) في جميع مصادر التخريج - حاشا الدر المشور (۱۲/۳) - « من‎ - ]٤[ 
اا ار عي‎ 


١5 
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امبين 4 كقوله1'؟ : ل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 والفوز هو : حصول الربح 
ونفي الخسارة . 


إن مشک اله ير قلا ڪاشف لهه إِلَا هو وين يَسْسَسَكَ ير هو ل 
کل س يد © مو القاهر مَرَقَ اوو د رو كم لبي 09 فل أَى 


رر 3 و .- د ده سس ت ر n‏ مر ارم 0 77 
شىء کر ہے هل قد له شهيد بین ويد 0 إل هنا القرءان انرم پو وَمَنْ 
5r‏ ٭ ص e>‏ و 0 سر كر 2 م» ور ل 

م ایک لتقو آرت مم اک ءال أ قل ل أَدْبدٌ فل إا هو إل“ وني 
َ. مر مه 


لك بيع 2 شر لي ) لذبن ء کی ينهم الكت یرونم كما بعرو أ نهم 


ص 


و 


لذن 4 روأ افسيم 2 فهر لک ومون 1 010 وس آنا من افر ع أله كديا . 
كدب كيدي لنم لا نيح الطيمُون 2 


يقول تعالل مخبرًا : أنه مالك الضر والنفع » وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء » لا معقب 
لحكمه » ولا راد لقضائه (( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو 
على كل شيء قدير 4 > كما قال تعالئ :ماي يفتح اله للناس من رحمة فلا مسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده . الاي وف اي “ : أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان يقول : د اللهم لا مانع لا أعطيت ‏ ولا معطي لا منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد » ؛ ولهذا قال تعال  :‏ وهو القاهر فوق عباده ‏ أي : هو الذي خضعت له الرقاب › 
وذلت له الجبابرة » وعنت له الوجوه » وقهر كل شيء » ودانت له الخلائق » وتواضعت لعظمة 
جلاله و كبريائه » وعظمته وعلوه وقدرته - الأشياء » واستكانت وتضاءلت بین يديه » ونحت قهره 
00 


)1۸( - أخرجه البخاري » كتاب : الأذان »> پاب : الذ كر بعد الصلاة رقم )۸٤٤(‏ › ومسلم 5 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة › با * : استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته رقم c14‏ 
)٥۹۳( - ۳۸‏ » وأبو داود » كتاب: الصلاة » » باب : مأ يقول الرجل جل إذا سلم )١6٠©(‏ ع 
والنسائي كتاب : السهو ,» باب : نوع من القول عند انقضاء الصلاة (7/ ٠‏ ¥ 0 3 > وأحمد /5١‏ 
۲٤۷ ٠ ٥‏ » ومواضع أخر ) من حديث المغيرة بن شعبة . 


[1] - في ز : « كما قال » . 
[؟] - سقط من : ز 
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¥۷ 


© وهو الحكيم # أي O‏ الور )براض بار e‏ 
يعطي إلا لمن يستحق » ولا يمنع إلا من" يستحق 


ثم قال : ل قل أي شيء أكبر شهادة » أي : من أعظم الأشياء شهادة” «( قل الله شهيد 
ا : هو العالم با جئتكم به » وما أنتم قائلون لي <إ وأوحي إليّ هذا القرآن 


ماو يدك : وهو نذير لكل من بلغه » كقوله تعالئ : 9 ومن يكفر به من 


قال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد » عن 
موسئ ان بيا i e‏ وو 


٠‏ ورواه أبن جريب | سن طي أي شر عن محمد بن کب ال :من ب ر ته 


وقال عبد الرزاق ٩‏ ا : 8 لأنذركم به ومن بلغ : 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « بلغوا عن ٠‏ الله » فمن بلغته آية من كتاب الله فقد 
بلغه أمر الله ) . 


وقال الربيع بن انس" " : حق على من اتبع رسول الله صلئ الله عليه وسلم : أن يدعو 
كالذي دعا رسول الله صل الله عليه وسلم » وأن ينذر كالذي الذن.: 


)١9(‏ - إسناده ضعيف » ١‏ التفسير » لابن أبي حاتم )۷٠٠١/٤(‏ اڪ ایور 
من طريق وكيع عن موسى بن عُبيدة به » وموسى بن عبيدة OLE‏ 
(.؟) - كسابقه » «التفسير » لابن جرير (4/11؟١81١)‏ وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن 
الشندي ضعيف > والأثر زاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور 6 )١7/(‏ إلى ابن أبي شيبة 9 
الضريس وابن المنذر وأبي الشيخ . 

61 - مرسل + وا التفسير + الغيد الرؤاق :68/89 ومن طريقه ابن جرير (۱۳۱۱۹/۱۱) وابن أبي 
حاتم 00555 وزاد نسبته السيوطي (T/Y)‏ ا عبد بن حميد . 

(15) - أخرجه این أبي حاتم (/۷۱۹۷) ا أبي شا أحمد بن عبد الرحمن » ثنا عبد الله بن بن أب 
جعفر عن أبيه عن الربيع به . 


» في ت : «أفعاله ) والمثنبت من خ‎ a 
. » في ز : « لمن‎ - ]۲[ 
سقط من: خ › ز‎ - ]۳[ 
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وقوله : ل أنتكم لتشهدون 4 أيها الشركون لإ أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد & : 
كقوله : ©« فإن شهدوا فلا تشهد معهم 4 . ل قل إنما هو إله واحد وإنني بريء نما تشركون 4 . 


ثم قال تعالئ مخبرًا عن أهل الكتاب : | : إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم » 
بما عندهم سن الأخبار والأنباء [عن المرسلين المتقدمين والأنبياء "٣‏ > فإن الرسل كلهم بشروا 
ا محمد صلل الله عليه وسلم 3 وببعقه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته ؟ ولهذا قال 

 :'‏ الذين خسروا أنفسهم 4 أي : خسروا كل الخسارة 9 فهم لا يؤمنون © بهذا 
لآ الجلي الظاهر ( الذي بسرت به الأنبياء »> ونوهت په في قديم الزمان وحدينه . 


ثم قال : طز ومن أظلم من افتریٰ عل الله كذبًا أو كذب بآياته 4 [ أي : لا أظلم ممن تقول 
1 : فاع أن الله أرسله ولم يكن أرسله » ثم لا أظلم ممن ]3 كذب بآيات الله وحججه 
ر ودلالاته ل إنه لا يفلح الظالمون 4 أي : [ لا يفلح هذا] ٠‏ ولا هذا ء لا المفتري ولا 
الكذب . 
َف عم سير 2 2 - ٤‏ سم 6 و م وو لس 
نحشرهم جیعا ثم تقول لاس أَشْرَكوا أ 42 ساوک لذبن م عون 9 
کر فم ل أن الوأ و ر 2 ترک © افر کت كته 


3e‏ 4 کک ر 


عله اش وسل عت با كأ بود 9 ر مم تن يتم إل وک ا 
و که أن يفَقَهُوهُ وف ءادا وق و ود برا ڪل 7 لا يمنا 3 ج 
6 111111 يفول أي کا إن ها إل مطل لامي 9 وهم 
GF‏ ع إن هکوت إلا أنشسهم وما يتوق | 

يقول تعالئ مخبرًا عن المشركين : طز يوم نحشرهم جميعًا © يوم القيامة » فيسألهم”؟ عن 


الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه » قائلا لھ : ۾ أين شركاؤكم الذين كت 
تزعمون 4 » كقوله تعال في سورة القصص : ل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم 


[؟] - في ز : « بعد هذا » . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
[5] - ما بين المعكوفتين في ز : « لا يلفح لا هذا »). 
[] - في ز : « فنسألهم » . [5) - سقط من : ز . 
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تزعمون 4 . 
وقال عطاء الخراساني"“ » عن ابن عباس : [ أي 1١1:‏ معذرتهم . وكذا قال قتادة . 
[ وقال ابن جريج > عن ابن عباس ]1'؟ : أي : قيلهم . وكذا قال الضحاك . 


وقال عطاء الخراساني : « ٹم لم تكن فتستهي1؟] 4 لبهم حين بارا إلا أن قالوا والله 
ربنا ما كنا مشركين 4 . 


وقال ابن جرير : والصواب ” لم يكن قله عند فنا ليام اسلا میا سلف منهم من 
الشرك بالله 92 إلا أن قالوا وال 


وقال ابن أبي حاتے “ : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو يحي الرازي » عن عمرو بن أبي 
قيس » عن مطرف » عن المنهال > عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : أتاه رجل فقال : 


/١١( هو وابن جرير‎ (VII) ثم وصله‎ (Y1Y°/4) منقطع » علقه ابن أبي حاتم‎ OTT) 
من طريق ابن جريج عن عطاء به » وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا كما في‎ 2 
: د جار , التحصيل» للعلائي (ص ۲۳۸) وعلقه البخاري ي في الصحيح » كتاب : التفسير › » باب‎ 
سورة الأنعام عي ل ا : د وصله ابن أبي حاتم من طريق أبن جراچ‎ 
. ) عن عطاء عنه‎ 

(4؟) - أثر صحيح › « التفسير » لابن أبي حاتم )۷۱۸۰/٤(‏ وأخرجه ابن جرير (1070/4) ؛ /١١(‏ 
981426( والحاكم (۳۰۹/۲ , لاء ۰) من طريق عمرو بن أبي قيس به . وقال الحاكم : ( حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » كذا قال وأخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب : التفسير » انت 
سورة حم السجدة ٠ ٠٠١/۸(‏ 555 فتح ) والطبراني في « الكبير ) )٠٠١۹٤/۱۰(‏ ومن طريقه 
الذهبي في « السير ) (CA ١(‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات» (۲/رقم ٩‏ 420 ) رفي «البعث 
والنشور» (رقم ۷۸) من طريق يوسف بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن 
لمنهال بن عمرو به مطولا . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١5١ - 10/١(‏ ومن طريقه ابن جرير 
(4671/8) عن معمر عن رجل عن المنهال به وأخرجه ابن جرير )۱۳۱٤۹/۱۱(‏ من طريق عبد 
العزيز ثنا المنهال بن عمرو به . ) | 0 


[1] - ما بين المعكوفين في ز : « أين 6 . 

[؟] - كذا وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره )١18175/11(‏ من طريق حجاج عن ابن جريج عن 
عطاء الخراساني عن أبن عباس به . 

[۳] - سقط من : خ › ز. ]٤[‏ - في ز E‏ 8 


ا a‏ الحم ضام 


يا ابن1'؟ عباس » سمعت الله يقول : ل واللّه ربنا ما كنا مشركين » ؟ قال : أما قوله : 
١‏ واللّه ربا ما كنا مشركين ) فإنهم [ إذا "٦‏ رأوا أن" لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة » 
قالوا : تعالوا فلنجحد » فيجحدون فيختم الله على أفواههم »> وتشهد أيديهم وأرجلهم » ولا 
كتون ل حي » فل في قك الت ي» ؟ اه لی م قران شي إل وقد أ ي 

شيء » ولكن لا تعلمون وجهه 


وقال الضحاك” "2 » عن ابن عباس : هذه في المنافقين . 


وفي هذا نظر ؛ فإن هذه الآية مكية » والمنافقون إنما كانوا بالمدينة » والتي نزلت في المنافقين آية 
المجادلة : «٠‏ يوم ييعنهم الله جميعًا فيحلفون له [ كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء 
ألا إنهم هم الكذبون 1" # › وكذا ٣‏ قال في حق هؤلاء : ط انظر كيف كذبوا على 
أنفسھم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) › كما قال : ا ٹہ" قيل لهم أين ما كنتم تش رکون من 
دون الله قالوا ضلوا عدا [ بل لم نكن ندعوا من قبل شيت كذلك يضل الله الكافرين +141 4 . 


وقوله : 9 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا وإن 
يروا كل آية لا يؤمنوا بها # أي : يجيئوك ليسمعوا قراءتك ك ولا تجزي عنهم شيت ۽ لأن الل 
جعل على قلوبهم أكنة 4 أي : أغطية ؛ لملا يفهموا القرآن <( وفي آذانهم وقرًا 4 أي : 
صمما عن السماع النافع فُهُة1'! » كما قال تعالى : ظ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با 
لا يسمع إلا دعاء ونداء [ صم بكم عمى فهم لا يعقلون ] " 4 . 


وقوله : فإ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 4 أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج 


- وجاء في رواية أن الذي سأل ابن عباس هو نافع , بن الأزرق » فأخخرجه ابن جرير (/077؟) من 
طريق الضحاك : أن نافع يق الأررق: أى اب عباس قال + قذكر امليف سوم .+والاثر 7 
نسبته السيوطي (۲۹۲/۲) إلى عبد بن حميد وابن المنذر 5" مردويه » وغفل عن عزوه إلى 
البخاري » وبالله التوفيق . 

)۳( - إسناده ضعيف › احرجه ابن أبي حاتم ۸/9 مطولا وفي إسناده بشر بن عمارة 
انمي » ضعيف ومن قبله مُعَلٌ بالانقطاع بين الضحاك وابن ع عباس . 


[1] - في ز : أبا» . ' 
[۲] - زيادة من 7 تفسير ابن أبي حاتم . [۳] - في ز:«دان). 
[4] - اغبت من تفسير ابن أبي حاتم وفيت » خ »ء ز : ١‏ قد نزل 6 . 
[ه] - في ت : « الآية » . ]٦[‏ - في ز : « هكذا ) . 
[۷] - في ز: ٠‏ و). [۸] - في ت : ١‏ الآية » . 


[8] - في خ : « لهم » . ٠٠١‏ - في ت : ١‏ الاية » . 
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البينات والبراهين! لا يؤمنوا بها ' فلا فهم عندهم ولا إنصاف » كقوله تعالی : # ولو علم الله 
فيهم خيرًا لأسمعهم [ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 11 4 . ظ 

وقوله تعالو : لإ حتى إذا جاءوك يجادلونك 4 أي aS‏ رفي الل بلاطل 0 
ما الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 أي : ما هذا الذي جعت به إلا اردان 


: E TOY وقوله‎ 


أحدهما : أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق » وتصديق الرسول » والانقياد للقرآن » 
ر« وينأون عنه 4 أي : ويبعدونهم عنه » فيجمعون بين الفعلين القبيحين : لا ينتفعون ۲" ولا 
يدعون“] أحدًا ينتفع . 


1 
قال علي بن أبي طلحة” “ » عن ابن عباس $ وهم يتهون عند قال : ينهون الناس عن 
ا 
وقال محمد بن الحنفية" : كان كفار قريش لا يأنون ای م دا وسلم وينهون 


ته . 


وكذا قال 1 قتادة ومجاهد 1 والضحاك وغير واحد 6 وهذا القول أظهر و الله ا »> وهو 
اختبار ابن جرير . 


والقول الغاني ١‏ روأه سفیان الفوري^" »> عن حبیب 2 ثابت 4 e‏ 4 


ها ود ۰ ) وابن أي حلم (4/ 001 وابن ع المنذر وابن مردويه كما في 
« الدر المنشور » )٠١/۳(‏ . 

(۲۷) - أخرجه أبن جرير )۱۳۱٣۹/۱۱(‏ وابن a‏ ا 
وسالم هو ابن أبي الجعد وحجاج هو ابن أرطأة كثير الخطأ والتدليس ولم يصرح هنا بالسماع . 
(۲۸) - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/5١5)‏ وأبن جرير (۱۳۱۷۰/۱۱ : ۱۳۱۷۲) وابن أبي 
حاتم )۷۱۹۹/٤(‏ والحاكم )۳٠١/۲(‏ والبيهقي في « الدلائل » )۳٤۰/۲(‏ كلهم من طريق سفيان 
الثوري به وخالفه قيس بن الربيع - وهو صدوق تغير لما كبر - فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن 
عباس به أخرجه الطبراني في « الكبير » (؟١/5747١)‏ وذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » (0/؟) 
وقال : « ... فيه قيس بن الربيع » وثقه شعبة وغيره » وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله ثقات ) 


[1 - سقط من : زا. 2 زح ات ا راالاية 6 
[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . ]٤[‏ ¬ في خ » ز : (يتركوا). 





5 
قول فی قوله لإ وهم بتهون عنه ) قال او ع قا عن النبي 
صا الله عليه وسلم ان يۇذى . 


وكذا قال القاسم بن مُحَهِمرة | وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار وغيره!["! : إنها نرت في 
أبي طالب . 


وقال سعيد بن [ ]1 أبي هلال : نزلت في عمومة النبي صل الله عليه وسلم وكانوا عشرة 4 
فكانوا أشدّ الناس معه في العلانية » وأشدّ الناس عليه في السر . 


8 
روأه ابن أبي حاته” ) 
mM‏ شه ے4 ۰ 2 5 x‏ 


وقوله : © وينأون عنه ‏ أي اون من ء ل وان يكن ا اسهم وا شعن ) 
أي : وما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله | إلا عليهم وما رو 


س صمي َا رر کر لے rr‏ م سے راس رصا ر سر 
0-5 أ ع أثار فقالوا يلا نرد ولا كدب اي ريا وکن من 
2 2 زت س ر 1-2 وعم دغر 
ومين 9 ا اوا فون ين كيل ولو ردو ادوا 


رص 3 


ولم 7 0 @ 6 إن ھی إِلَا سانا لديا وما ن بمبعوزينَ © 


ر م ر 
4 


لا موأ عنه 


= وأخرجه الحاكم أيضًا ومن طريقه البيهقي في ( الدلائل » ١؟/ ١ STO‏ ) من طريق حمزة بن 
حبيب عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به وقال الحاكم : ( حديث حمرة 
بن حبيب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ ووافقه الذهبي كذا قالا » وحمزة بن حبيب لم 
يخرج له البخاري شيئًا وهو صدوق ربما وهم كما في « التقريب » . 

والاثر زاد نسبته السيوطي في 1 الدر المنشور ) (15/5) إلى الفريابي ۾ سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 

(۲۹) - «التفسيرة لابن أبي حاتم )۷۲١ ٤/٤(‏ ثنا أبي » ثنا هشام بن خالد » ثنا الوليد » عن أبن لهيعة 
عن خالد بن يزيد - وهو المصري - عنه به . 

(7) - أخرجه ابن أبي حاتم )7٠١5/4(‏ وفي إسناده أبو معشر نجيج بن عبد الرحمن السندي و وهو 
ضعيف . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال ينهى » . 
[۲] - سقط من : ز . [۳] - ما بين المعكوفتين في ز : ( جبير ) . 
05ت في ت : « وهم لا» › والمثبت من : خ › ز . 





€ : 
ر‎ 7 
ek 


2 رم عب لاس م وکس سے و رھ ص ر 

ولو بايد ا و ا 

دوف ألْعَدَابٌ بنا تم تُكفرون © 

یذ کر تعالی حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال » ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال > فعند ذلك قالوا : ل يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا 3 ونكون من المؤمنين ! 4 يتمنون أن يردوأ إل الدار الدنيا ؛ ليعملوا عملا 
صالخا » ولا يكذبوا بآيات ربهم » ويكونوا من الزن قال الله تغل : او بل بدا لهم ما كانوا 
يخفون [من قبل 4 أي : بل ظهر لهم حيذ ما كانوا يخفون ٠‏ في أنفسهم من الكفر 
CR‏ معاي وي e: r e‏ 


وحمل آم قر لهم ما حاو موه من هم » من سق ما جاه" به رل فى 
الدنيا » وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه » [ كما قال تعالى ٣٣]‏ مخبرًا عن موسئ أنه قال 
لفرعون : 8 لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ...4 الآيةة”؟ , 
وقوله تعالئ مخبرًا عن فرعون وقومه e‏ ستيقنتها أنفسهم [ظلمًا وعلوًا !"41 . 


ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء : المنافقين!"! » الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون 
الكفر » ويكون هذا إخبارًا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار » ولا ينافي هذا كون 
هذه السورة' ۸[ مكية 4 والنفاق نما 0 من بعضص أهل المدينة ومن حولها من الأعراب 4 ؤتدآ 1 
ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكيةة' '! » وهي العنكبوت » فقال : 8 وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمن المنافقين 4 وعلئ هذا : فيكون هذا | إخبارًا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون 
العذاب » يظهر لهم حينئذ غب ما کانوا ييطنون من الكفر والنفاق والشقاق واللّه أعلم . 


وأما معنا معن الإضراب[! '! في قوله : از بل بدا e‏ كانوا يخفون من قبل ۲" 
ظ نھ ا ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة[؟'؟ في الإيمان » بل خوفا من العذاب الذي 


[] - ما ب بين المعكوفتين سقط من : انك ٠‏ مانن الكوش مقط عن مز 
رم - في ز : ‹ جاءت ‏ .. اي سي الي 
[ه) - سقط من : ز . 7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : 

[۷] - في ز : ١‏ النافقون » . 00 

[4] - في ز ١:‏ وقد ) . 00 

]١١[‏ - في ز: «الاعتراف ) . ؟١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


ز؟١]-‏ في ز:(فهم). 2153 شفط مخ ر 


عاينوه » جزاء'؟ على ما كانوا عليه من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ؛ ليتخلصوا مما شاهدوا 
من النار » ولهذا قال : ل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ‏ أي : في تمنيهم الرجعة 
ا ومحبة في الإيمان . 


ثم قال مخبرًا عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه [ من الكفر والخالفة ٠"٣‏ 
RE‏ : في قولهم ١:‏ ا ادرو کاب ارت را ولكون من 
المؤمنين 4 » ظ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 4 . 

أي : لعادوا لما نهوا عنه » ول" إنهم لكاذبون ولقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » أي : ما هي إلا 
هذه اليا الدنا ۲ لا معاد بعدها » ولهذا قال  :‏ وما نحن بمبعوثين 4 , ا : « ولو 
ترى إذ وقفوا على ربهم 4 أي : أوقفوا بين يديه <9 قال أليس هذا بالحق ‏ أي : أليس هذا 
العاد بحق > وليس بباطل کہا كعم تظنون فل قالوا بای ورجا قال فذوقرا العذاب چا كنم 
تكفرون 4 أي : بجا كنم تكذبون به » فذوقوا اليوم مسه «9 أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * . 


4 سے رو ا 


ع اسأر 7 و ص ر و ا رک رو ر ر 
ت حير الب كنا بت لله حَوََ لدا جاءتهم ١‏ ألسَاعة بِعْنَةَ قالوا يتحسرد: 


ےس ت To‏ ل برس ساس کے ھی رای عرس 7 5 6 زور بت اس 
058 5 6 وتام عل شورجم ألا ساء ما زروت ل 
و َّ هه مي ل سم Sy TT‏ خآ 
لديا يب هو و وللدار الأخرة خير لَلَذِينَ يلقون أفلا 


کک 
€ 5 
N‏ 

ا 
١‏ 


يقول تعالر/ مخبوا عن خسارة من كذب بلقاء الله > وعن خخيبته إذا جاءته الساعة بغتة » وعن 
ندامته عل ما فرط من العمل › وما أسلف من قبيح الفعال » ولهذا قال : ! حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها © »> وهذا الضمير : يحتمل عوده على الحياة » 
وعلل الأعمال » وعلئ الدار الآخرة أي : في أمرها . 


وقوله : ا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) أي : يحملون . 
وقال قتادة0' © : يعملون . 
)۱( - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١5/١‏ 0 ومن طريقه ابن جرير (۱۳۱۸۹/۱۱) وابن 1 


حاتم (4/ ۰ )) عن »عمر عنه في قوله تعالى : 8 سَاءَ ما يَزْرُونَ 4 قال : ساء ما يعملون . 


[1] - في ز : ١‏ وجراء » . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[؟] - زيادة من : ز. ]٤[‏ - سقط من:ات ٠‏ وامثبت من خ » ز . 
]٥[‏ - في ز : وعما ). ) 
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وقال ‏ ابن أبي حاتم ° : حدثنا أبو سعيد الأشج »> حدثنا أبو خالد الأحمرة'؟ » عن 
رو .بن قيس » عن أبي مرزوق » قال وسیل الكاثر اراج عاد روید من بره كاه 
صورة رآها وأنان” ریځا » فيقول e‏ ر عا تعرفتي ؟ فيقول 


e Ps O 0 ل‎ I 
403 ألا ساء ما يزرون‎ E 


وقال EE PE‏ أنه قال : ليس من رجل ظالم ورت" '']فيدخل قبره » إلا جاءه 
رجل قبيح الوجه أسود اللون منان الرائحة » وعليه" "" ثياب دنسة حت يدخحل معه قبره » فإذا ره 
قال : ما أقبح وجهك . قال : كذلك كان عملك قبيحاة"'؟ . قال : ما أنتن ريحك . قال : 
كذلك كان عملك متا" . قال : ما أدنس ثيابك » قال : فيقول : إن عملك كان دنسًا › 
قال له : من أنت ؟ قال : أنا عملك » قال : فيكون معه“ '؟ في قبره » فإذا بعث يوم القيامة قال 
ل إل ي كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني » > قال : فی رکب علئ 
ظهره فيسوقه حت يدخله النار فذلك قوله : ظ وهمل*'؟ يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا 
ساء ما يزرون : 


وقوله : <إ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو 4 أي : إنما غالبها كذلك 9 وللدار الآخرة خير 
للذين يتقون أفلا تعقلون!' '" ¶ . 


009 ) التفسیر » لابن أبي حاتم ٤(‏ /۷۲۲۸) وأحرجه ابن جرير (۱۳۱۸۷/۱۱) من كلام عمرو بن 
قيس الملائي لم يبلغ به أبا مرزوق . 
(۳۳) - أحرجه ابن جرير OTIAAN ١(‏ وابن أبي حاتم )۷۲۲۹/٤(‏ . 


[1] - في ز : « قال » . [؟] - سقط من: خ 2ازء. 
I e‏ [ 

[4] - في ز : « وأنتنه » » وفي تفسير ابن أبي حاتم : « وأنتنها ) . 

[ه] - سقط من: خ»› ز . 

[7] - ما بين المعكوفتين في ز تلجع وجبلك تر ريحت 0 


[۷] - سقط من : ز . [۸] - في ز : ( حبث ). 
[9] - ما بين المعكوفتين من : زاء وفي ت : ١‏ الآية » . 

. ) عليه‎ ١ : في ز‎ - ]١1[ سقط من : ز.‎ - ٠7 
. ) في ز : ( قبیح ) . [1۳] - في ز : ( منتن‎ - ]۱۲[ 


. سقط من : ز‎ - ]۱٤[ 
سقط من : ز . [] - في ز : « يعقلون‎ - ]١6[ 


٠. 
جر‎ 





جدود © وَلَقَدَ كُدْبَتَ رشق ين وك بها عل ما کیا واوا ع 
له س ولا مدل كلمت اھ وقد جاک ين ی السات 0 وإن 
کان كر لک عراضم إن اشتطعت آن بتي مقا نى الْضٍ أو سلا فى 
اسما اتهم بای وکو سا اه لَجَمَعَهَُ عل لدی ملا تي مر 


مر م کے وص وی سر ی ص روا ري سر ور م ر 

١‏ 1 هلين # إنما م جيب الزن عدون و ن ا آله 2 ليه 

) ON 7 شاع‎ 

اجنود 3 

يقول تعالئ مسليًا لنبيه صلی الله عليه وسلم في تكذيب قومه له » ومخالفتهم إياه : 9 قد 
نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون [  ]‏ أي : قد أحطنا علمًا [ بتكذيب قومك ۲" لك › 
وحرنك وتأسفك عليهم » كقوله''! : ل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات »4 » كما قال 
تعالى في الاية الاخرى : هل لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين 4 › ا فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » . 

وقوله : 3 فإنهم لا يكذبونك ‏ أي : لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ل ولكن الظالمين 
بأيات الله يجحدون ې أي : ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم » كما قال سفيان 


الثوري”” "© , عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب > عن على قال قال“ 1 أبو جهل للنبى 
صلئ الله تعالئ عليه وآله وسلم : إنا لا نكذبك ؛ ولكن نكذب بما جعت به . فأنزل الله 


(14*) - أخرجه الترمذي )٠077(‏ وابن أبي حاتم )۷۲۳٤/٤(‏ والدارقطني في « العلل » (47/5 ١‏ - 
)١ 5‏ » والضياء في « امختارة » (؟/رقم )۷٤۸‏ من طرق عن معاوية بن هشام عن سفيان به هكذا 
موصولا وخالفه عبد الرحمن بن مهدي » ويحيى بن آدم فقالا : عن سفيان » عن أبي إسحاق عن 
ناجية به مرسلا رواه على هذا الوجه . الترمذي - عقب السابق - وابن جرير ١996/١1١9‏ ع 
075 وابن ابي حاتم (7515/4) وقال الترمذي : « وهذا أصح » وقال الدارقطني : « وهو 
احفوظ » قال ابن عدي - « الكامل » (107/57 ؟) - في معاوية هذا : - 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « فإنهم » . 
7[ - ما بين المعكوفتين في ت : « بتكذيبهم ) وال هن ر 
[5] - سقط من: خ › ز . [5] - سقط من : ز. 
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$ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يجحدون 4 . روا" الحاكم : من طريق 
إسرائيل » عن ابي إسحاق ؛ ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 5 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة » حدثنا بشر بن المبشر 
الواسطي » عن سلام بن مسكين » عن أبي يزيد المدني : أن النبي صائ الله عليه وسلم لقي أب 
جهل فصافحدآ'؟ » فقال له رجل : ألا أراك تصافحل؟ هذا الصابئ ؟ فقال و الله إني أعلم إنه 
نبي » ولكن متئ كنا لبني عبد مناف تبعًا ؟ وتلا أبو يزيد : 9 فإنهم لا يكذبونك ولكن 


الظالمين بآيات الله يجحدون 4 . 
وقال أبو صالح وقتادة 7 يعلمون أنك وول الله ويجحدوك 


وذكر محمد بن إسحاق" © » عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي 
صل الله عليه وسلم من الليل » هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخدس بن شريق ولا يشعر 
واحد منهم بالآخر فاستمعوها إلى الصباح » فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق » فقال 
كل منهم للآخر : ما جاء بك ؟ فذكر له ما جاء له » ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم 
شباب قريش بهم » لا يفتتنوا بمجيئهم » فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظتا منه ان 


و أغرب عن الترري بأضباء اوقد روا ارال عن آي الباق عن اة عن على به مروا كذ 
رواه الحاكم (؟/5١")‏ وقال : ( حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي 
فقال : « ما حرجا لناجية شيئًا » قلت : واختلف فيه على إسرائيل أيضًا » فقد ذكر الدارقطني في 
«العلل» أن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة - عمرو بن شرحبيل - مرسلا » والحديث 
زاد نسبته السيوطي في « الدر امنور » )١07/9(‏ إلى أبي الشيخ وابن مردويه . 

(05) - مرسل › « التفسير » لابن أبي حاتم )۷۲۳۹/٤(‏ وأبو يزيد المدني روى عن عدد من الصحابة 
وروى عنه جمع من الثقات وروى له البخاري والنسائي ووثقه ابن معين › وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه» وقال أبو داود: مال اد عة نقال» بال عن رجل روى عنه أيوب - يعني السختياني- 
|! وقصر به الحافظ » فقال في « التقريب » : مقبول » وبشر بن مبشر الواسطي روى عنه جماعة » 
ووثقة ابن حبان « الثقات » )١7/8/8(‏ . وباقي رجاله ثقات » وزاد نسبته السيوطي في « الدر 
النثور» )١8/5(‏ إلى أبي الشيخ . 

(دم) - فيه انقطاع , وهو السيرة » لابن هشام (۲۰۷/۱ + )۲١۸‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه 
البيهقي في « الدلائل » (؟/707 )۲٠۷ ٠‏ وسوف يعيده المصئف كما هنا في [ سورة الإسراء / آية 
7 ؟] . 


[1] - في ز : ١‏ ورواه » . [۲] - في خء ز: (فصالحه). 
[6] - في خء ز : ١‏ تصالح) . 
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۲۸ 
صاحبيه لا يجيئان ¢ لما و من العهود » فلما أصبحوا!"؟ ج جمعتهم الطريق لاومو 4 ثم 
تعاهدوا أن ليا يعودوأ » فلما كانت الليلة الغالثة جاءوا اشا 4 0 00 تعاهدوا أن يا يعودوا 

يلها . 


[ ثم تفرقوا ۲" ؛ فلما أصبح الأخدس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج حت أت أبا سفيان ابن 
حرب في بيته » فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . قال : يا أبا 
تعلبة » و الله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها ء وسمعت أشياء ما عرفت معناها » 
ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . 


ثم خرج من عنده حت أت ابا جهل » فدخل عليه في [؛ ' بينه » فقال :٠يا‏ أبا الحكم » ما رأيك 
فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ .قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : 
أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتئ إذا تجاثينا على ال ركب » وكنا كفرسي 
رهان » قالوا RMS oS‏ 
نصدقه . قال : فقام عنه الأخدس وتركه . 


ووو ا : من طريق أسباط » عن السدير في قول 1١‏ له الع 0 
الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ك ولكن الظالمين بآيات الله یجحدون 4 لما كان يوم بدر قال 
الأخدس بن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة » إن محمدًا ابن أختكم » فأنتم أحق من كف [ عن 
ابن أخحته ۲° » فإنه إن كان نبيًّا لم تقاتلوه اليوم » وإن كان کا جع ا من کن عن أبن 
أحته" » قفوا [ هاهنا -[7] ال يا E‏ > وإن غلب 
محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شقا - فيومئذ سمي [الأخنس][7” ' وكان اسمه ابي - فالتقئ 
الأخنس وأبو جهل فخلا الأخنس بأبي جهل فقال : يا أبا الحكم » أخبرني عن محمد أصادق هو 
أم كاذب » فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا ! فقال أبو جهل : ويحك والله 
0 محمدا لصادق » وما كذب محمد قط » ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة 


(۳۷) - تفسير ابن جرير (۱۳۱۹۳/۱۱) . 


7[ فى حار ما 


[۲] - في خءز RT‏ [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
ST‏ سقط من : ز . 

[6) - ما بين المعكوفتين في خ » ز : (عنكم). 

[3] - في خ ء ز: (أختكم). ل 


[4] - سمي ١‏ الأخنس » لأنه من « خدس يخنس خنوسًا » إذا انقبض عن الشيء وتأخر ورجع - 
[ من هامش تفسير ابن جرير (۳۳۳/۱۱) ] . | 





۲۹ 





ا الأنعام SUN‏ سدم 


والنبوة » فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله : لإ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظامين بآيات الله 
يجحدون ‏ فآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم . 


وقوله : و ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا © 
هذه تسلية للنبي صل الله عليه وسلم » وتعزية له فيمن كذبه من قومه » وأمر له بالصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل ( وعد له بالنصر كما نصروا › ا د 0 كانت لهم العاقبة » بعد 
ما نالهم من التكذيب من قومهم والاذى البليغ » ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في 
الآخرة > ولهذا قال  :‏ ولا مبدل لكلمات الله 4 أي" : التي كتبها بالنصرك*! في الدنيا 
والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: ولقد سبقت کلمتا لعبادنا المرسلين »* إنهم لهسم 
المنصورون ٠‏ وإن جندنا لهم الغالبون * » وقال تعالئ : ل كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيز 4 . 

وقوله : ل ولقد جاءك من نبإ المرسلين & أي : من خبرهم كيف نصروا » وأيدوا عل من 
كذبهم من قومهم » فلك فيهم أسوة وبهم قدوة . 

ثم قال تعالئ : «9 وإن كان كبر عليك إعراضهم ‏ أي : إن كان شق عليك إعراضهم عنك 
ل فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أو سلما في السماء 4 قال علي بن أبي طلحة" ‏ ۽ 
عن ابن عباس : النفق ا ٠‏ فتذهب فيه فتأتيهم بأية » أو تجعل للك سلما في السماء › 
فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به فافعل . 

وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما . 


وقوله : 9 ولو شاء الله جمعهم على الهدیٰ فلا تكونن من ال جاهلين ‏ كقوله تعالئ : 
۾ ولو شاء ربك لامن من ي لارض كلهم جميعًا [ أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين 4151 » قال علي بن أبي طلحة*” » عن ابن عباس : في قوله : ڙ ولو شاء الله 


(۳۸) - أخرجه ابن جرير 01/13 )١87‏ وأخرجه أيضًا (۱ ۰٤/۱‏ ۱۳۲) وابن أي حاتم (55/5؟07) 
من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس به وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن 
عباس » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المشور » (۹/۳ ١‏ إلى ابن المنذر والبيهقي في « الاسماء 
والصفات ». 

ووعم - أحرجه ابن أبي حاتم (7550/4) . 








ا - فيان ( وعد ) . [7 "فى تخ > ز : (بالظفر كما). 
زع - سقط من: خ › ز. ]٤[‏ - في ز : « بالنصرة © . 
]٥[‏ - في ز : « لم » . رم = في ت : ؤاالاية » : 
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لجمعهم على الهدى 4 قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع 
الناس ؛ ويتابعوه على الهدئ » فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد" سبق له من الله السعادة في 
الذكر الول 


وقوله تعالئ : «و إنما يستجيب الذين يسمعون ‏ أي : إما يستجيب لدعائك يا محمد من 
يسمع الكلام ويعيه ويفهمه ۽ كقوله : [ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 4 
وقوله : ذإ والموتى ييعنهم الله [ ثم إليه يرجعون ]) يعني بذلك الكفار ؛ لأنهم"" موتى 
القلوب ؛ فشبههم [ الله بأموات 1“ الاخ فقال 0 والموتئ ييعثهم الله ثم إليه يرجعون # 
وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم . ) 

وقالوا لوا رل عله ءايه من ريص فل لت الله اور ع أن برل ءايه ولد 


ا ره م e‏ 


LS 2 3‏ 72 ار م 
ڪهم لا يعَلَمُونَ © رما ين دَآبَة في ) 1 
ری کے ا م سل جك دي 4 e2‏ 3 سر N‏ 


ر . 6 ® 

ر e‏ ری يدير . م ص ررم تخد َو وت حو عرض دض + و 
كذَبوأ ایتا صم ود في الظلملي من دشل الله يضلله ومن يتا مجعله 
2 2 ير 2 a‏ 
عَلَّ رط مسقيو 3 


| يقول تعالئ مخبرًا عن المشركين: إنهم كانوا يقولون : [ لولا نزل عليه [آية من ربه]1*1 4 
اي : خارق على مقتضئ ما كانوا يريدون » وما يتعنتون » كقولهم""" : [ لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعًا » الآيات . 


فو قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أي : هو تعالى قادر على 
ذلك ولكن حكمته تعالئ تقتضي تأخير ذلك ؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طابوا ثم لم يؤمنوا » لعاجلهم 
بالعقوبة كما فعل بالام السالفة » كما قال تعالئ : 9 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب 


فار 


بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا ‏ . وقال 
تعالئى : ف إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين & . ٠‏ 


[1] - سقط من : ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[۳] - في ز : « فإنهم ) . [1] - ما بين المعكوفتين في ز : « بالأموات ». 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [5] - في ز : « كما قالوا » . 
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وقوله  :‏ وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم أمثالكم ‏ . 
قال مجاهد : أي : أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . 

وقال قتادة : الطير أمة » والإنس أمة » والجن أمة 

وقال السدي : 9 إلا أم أمثالكم ‏ أي : خلق أمثالكم . 


وقوله : # ما فرطنا في الكتاب من شيء »4 أي : الجميع علمهم عند الله ولا ينسئ واحدا 
من جميعها : من رزقه وتدبيره » سواء كان بريًا أو بحر ًا" » كقوله نوما من ذابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كناب مبين 4 أي : : مفصح 
بأسمائها وأعدادها ومظانها » وحاصر ل ركاتها وسكناتها » وقال تعالى : 9 وكأين من دابة لا 
تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 4 . 

وقد قال الحافظ أبو يعلا“ : حدثنا محمد بن المثنئ » حدثنا عبيد بن واقد القيسي 
أبو عباد "حدق يعاد بن ی بن كيسان » حدثنا محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبد الله 3 
قال : قل الجراد في سنة من سني عمر - رضي الله عنه - التي ولي فيها > فسأل عنه فلم يُخبر 
ل ا ل ا الشام » وآخر إلى العر سال هر 
رؤى1'؟ من الجراد شيء أم لا ؟ فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من" جراد » فألقاها بين 


)٤٠(‏ - إسناده ضعيف جدًا » في ( مسنده الكبير » - كما في « المجمع ) )۳۲١/۷(‏ - ومن طريقه 
ابن حبان في « المجروحين » )۲١۷ » ۲٠۹/۲)‏ وكذا ذكره المصدف من طريقه في البداية والنهاية ) 
)۳١/١(‏ وتقدم عنده هنا [ سورة الفاتحة / أية رقم ١‏ ] . 
وأخرجه ابن عدي في « الكامل » )١590/5(‏ (50549/5) وأبو الشيخ في « العظمة » (ه/رقم 
٥‏ والخطيب في تاريخه 7١1/١١(‏ ۲۱۸) - ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» /٣(‏ 
)١ ۳‏ - والبيهقي في « الشعب ) (۱۰۱۳۲/۷ » ۱۰۱۳۳) من طريق عبيد بن واقد به » وقال 
ابن حبان : « وهذا شيء لاشك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم». 
قلت : علته عبيد بن واقد وشيخه › > قال المصنف في « البداية ) : عبيد بن واقد أبو عباد البصري 
ضعفه أبو حاتم » وقال ابن عدي : « عامة ما يرويه لا يتابع عليه ) وشيخه أضعف منه . قال الفلاس 
والتكازي + لكر ادي ع وقال أب زرعة : لا ينبغي أن يحدث عنه » وضعفه ابن حبان والدارقطني 
وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث بعينه وغيره واللّه أعلم ) » وضعف إسناده السيوطي في « الدر 
لمنغور » )۳٠/١(‏ وتعقب ابن الجوزي في إيراد فا ادد في « الموضوعات » فقال في « اللآلىء ) 
)85/١‏ : ( لم يتهم محمد بن عيسى بكذب» بل وثقه بعضهم فيما نقله الذهبي » 2 - 


| . » في ز : « جريا‎ - ]١1[ 
في ز : « رای » . (6] - سقط من : ز‎ - ]'1[ 
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يديه > فلما رآها كبر ثلانًا » ثم قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « خلق الله 
عز وجل ألف أمة ؛ منها ستمائة في البحر » وأربعمائة في البر » وأول شيء يهلك من هذه 
الام الجراد , فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه » . 


Ê 6 a 4١١ . 00# 9 : 5 5 5 1 1‏ 
ابو نعيم » حدثنا سفيان » عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن عباس » في قوله : <9 ثم إلى ربهم 
یح ون 4 قال : حه ها الموت . 0 | | 


0 اال iu‏ 1 
وكذا رواه ابن جرير” “* من طريق إسرائيل » عن سعيد [ بن ٦]‏ مسروق » عن عكرمة » عن 


أبن عباس » قال : موت البهائم حشرها 8 وكذا روأه العوفي عنه : 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد والضحاك مثله . 





- وقال ابن عدي : أنكر عليه هذا الحديث » وحديث آخر والحديث أخرجه أبو الشيخ في « العظمة ) 
والبيهقي في « شعب الويمان » - واقتصر الحافظ - يعني ابن حجر - على تضعيفه » وتابع السيوطي 
في تعقبه ابن عَرَاقَ في « تنزيه الشريعة » )١10/١(‏ ويبدو أن المصنف يذهب إلى تضعيفه فحسب 
أيضًا فإنه قال - فيما تقدم ( آية رقم ١‏ - من سورة الفاتحة ) : محمد بن عيسى هذا - وهو الهلالي 
- ضعيف » وكذا الهيئمي حيث قال في « المجمع » : « فيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف ) 
والبوصيري فقال - كما في حاشية « المطالب العالية ) (9/؟1”) - : ( سنده ضعيف لضعف 
محمد بن عيسى بن كيسان » والحق أن هذا الحديث إن لم يكن موضوعًا » فهو ضعيف جدًا » فإن 
محمد بن عيسى هذا فوق ما نقله ابن كثير من كلام الأئمة فيه فقد اتهمه ابن طاهر المقدسي في 

. ( معرفة التذكرة » )57١(‏ وقال فيه ابن حبان : « يروى عن محمد بن المنكدر العجائب » وعن 
التقات الأوابد > لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » » وقال الذهبي في « المغني » )577/١1(‏ : 
0 ضعفوه بمرّة ) وأما ما نقله ابن عدي : بإسناده إلى نعيم بن حمادء حدثني عبيد بن واقد عن محمد | 
بن عيسى أبي يحبى الهلالي وكان ثقة ) وهذا ما عناه الذهبي في « الميزان » (ه/ت (‘TY‏ - 
ونقله عنه السيو في كلامه المتقدم - بقوله : « ووثقه بعضهم ) فإنه مردود لأنه توثيق من ضعيف 
يحتاج إلى من يُعدله » ولم يوجد - فكيف يقبل تعديله لغيره |! وبالله التوفيق . 

(41) - إسناده صحيح › « التفسير » لابن أبي حاتم (7771/5) وسفيان هو الثوري واسم أبيه › 
سعيد بن مسروق وهو ثقة » مترجم له في « التهذيب » . 

. كسابقه » في تفسيره (۱۳۲۱۹/۱۱) ورواه أيضًا (۱۳۲۲۰/۱۱) من طريق العوفي عنه به‎ - )٤۲( 


]1[ ¬ في خ ع ز:«و» و في ت ١‏ عن) وكذا في تفسير ابن جرير (۱۳۲۱۹/۱۱) وهو نخطأ وإنما 
«تهذيب الكمال ٩‏ (۲/ت 4۰۲) (۲۰/ٿ۰0۹٤).‏ 
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والقول الثاني : أن حشرها [ هو ][' بعثها يوم القيامة ؛ كما قال تعالى : ٍ وإذا الوحوش 
وقال ارمام بن : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن سليمان » عن منذر 

: 6 5 1 2 8 0 0 
الوري » عن أشياخ لهم » عن أبي ذر : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم رأى شاتين 
تتطحانة'؟ » فقال : « يا أبا ذر » هل تدري فيم تنتطحان1"؟؟ » قال : لا . قال: « لكن الله 
يدري وسيقضي بينهما » . ) 


ورواه عبد الرزاق ”7 © , كن مر عن الأعمش › عمن ذ كره 1 عن أبي ذر » قال : بينا. 
نح“ عند رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « أتدرون فيم انتطحتا ؟ » قالوا : لا ندري . قال : و لکن الله يدري وسيقضي 


(46) - صحيح ٠,‏ المسند » (179/5) وأخرجه الطيالسي (40) ثنا شعبة به غير أنه قال : ٠‏ عن 
أصحابه ) بدل من قوله : « عن أشياخ لهم » وأخرجه أحمد أيضًا » وابن أبي الدنيا في « كتاب 
الأهوال » )۱۸١(‏ من طريقين عن الاعمش » به . < 

قال الألباني في و الصحيحة » (17/4١١/رقم )١58/‏ : « إسناده صحيح › رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أصحاب المنذر - وهو ابن يعلى الثوري - فإنهم لم يسمواء وذلك مما لاا يضر » لانهم 
جمع من التابعين ينجبر جهالتهم بكثرتهم كما نه على ذلك الحافظ السخاوي في غير هذا 

) الحديث » وقال نحو ذلك أيضًا عند رقم )١9571(‏ من « الصحيحة ) وانظر ما بعده . | 

449) - « التفسير 6 لعبد الرزاق (؟/07١5)‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره )ل 
وأخرجه أحمد )١7/0(‏ والبزار ٠٠٠١/٤(‏ - كشف ) والطبراني في « الأوسط » )1١١١/5(‏ 
من طريق حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان عن زيل بن شرحبيل عن 
أبي ذر بنحوه وليث ضعيف لاختلاطه . وأخرجه أسد بن موسى في ( الزهد » )١٠١*(‏ نا ابن لهيعة نا 
ابن سوارة عن أبي تيم الجيشاني قال : دخلنا على أبي ذر الغفاري » فسمعته يقول - هكذا موقرفا - 
« والذي نفسي بيده ! لكُشأن الشاة فيما نطحت صاحبتها » وليسألن الحجر فيما تكب أَضْبع 
الرجل » ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فقد ضعف لاختلاطه وسوء حفظه . 

تنبيه : ذكر الأديب الشيخ محمود شاكر في حاشيته على ابن جرير الحديث من طريق أحمد السابق إلا 
أنه غفل فأسقط ليث بن أبي سليم في الإسناد ثم قال : « وهذا إسناد حسن متصل » وهذا خخطا أو 
سهو فليستدرك وانظر « العلل » للدارقطني (5/س 9؟١١)‏ . ظ 


ىع - ما بين المعكوفتين زيادة من ز . ٠‏ [۲] - في ز : « يتتطحان » . 
[۳] - في ز : « ينتطحان » . ومع د فی راا 
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a. 1016 a ۹‏ 
بينهما ) ٠‏ روأه أبن جرير » ثم رواه' من طريق منذر الثوري » عن ابى ذر .... فذكره » 


وزاد : قال أبو ذر : ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما يقلب1'؟ طائر جناحيدط"! 
في السماء › إلا [ ذكر لنا ع1*] منه علمًا . 


9 ق 4 و : . 
وفال عبد الله بن الإمام احمّد في ميد ايه ٠‏ + دی غاس بن ميلك راو خي ازاز 
قالا : حدثنا حجاج بن نصير" ١‏ » حدثنا شعبة » عن العوام بن مراجم ا من بنى قيس بن ثعلبة » 
عن أبي عثمان النهدي › عن عثمان - رضي الله عنه - أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « إن 
الحمّاء لتقتيص من القرناء يوم القيامة ( . 


(45) - إسناده منقطع وهو حديث صحيح › ابن جرير في تفسيره ٤/۱.۱(‏ ۱۳۲۲) حدثني المثنى › 
قال : حدثنا إسحاق بن سليمان » قال : حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري به وأخرجه أحمد 
)١51/(‏ ثنا حجاج » ووكيع في ١‏ الزهد ) )٥۲۲/۳(‏ كلاهما ( حجاج ووكيع ) » ثنا فطر به 
بالزيادة الأخيرة . كذا قال فطر فأسقط الواسطة بين منذر وأبي ذر وهو هكذا منقطع لأن منذرًا لم 
يسمع من أحد من الضحابة » لكن خالف فطرًا الأعمش - وهو أثبت منه - فألبت الواسطة كما 
تقدم في السابق والذي قبله - والزيادة الأخيرة أخرجه أحمد أيضًا )۱٦۲۰۱٥۳/۰(‏ من طريقين عن 
الأعمش عن منذر الثوري » قال : ثنا أشياخ من التيم قالوا : قال أبو ذر : ... فذكره » وهذا إسناده 
صحيح كما تقدم عند رقم )٤٤(‏ . 

)٤٦(‏ - إسناده ضيف (٠‏ المسند ) (١١/؟/0)‏ والخرايحة یحیی بن معين في ( التاريخ ( (؟ /رقم 
5 والبزار في مسنده (۲/رقم ۲۷ ) » والعقيلي في « الضعفاء » )585/١(‏ وابن عدي في 
« الكامل » (515/5) والدارقطني في « العلل » )1٤/۳(‏ » وابن بي داود في ١‏ البععث ) )۳٥(‏ 
والرافعي في « أخبار قروين » (۸۰/۲) كلهم من طريق حجاج بن نصير بهذا الإسناد . 

قال البزار : « هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه » ولم يرو هذا الحديث بهذا 
الإسناد إلا الحجاج عن شعبة ) . 

قلت : حجاج هذا ضعفه النسائي » والدارقطني » وابن سعد » وأبو حاتم وزاد الأخير « مدكر الحديث 
ترك حديثه ) » وضعفه ابن معين في رواية وقال في أخرى : كان شيحًا صدوقًا » ولكنهم أخذوا عليه 
أشياء في حديث شعبة . قلت : وهذا منها فقد استنكر له ابن عدي هذا الحديث بعينه عن شعبة 
هكذا ونقل عن شيخه ابن صاعد قال : ليس هذا في حديث عثمان عن النبي = 


[1] - سقط من : ز . [؟] - في ز : ١‏ تقلب » . 
[۳] في ز : « بجاحيه ٠؟١.‏ 0 ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « ذكرنا » . 


[6] - في ز : ( نصر ) . 

[1] - في خء ز : ( مزاحم » وثقه ابن معين وقال : لم أسمع أحدًا يحدث عنه إلا شعبة إلا إنه صحفه 
فقال : « أبن مزاحم » بالزاي والحاء » وود عليه » وإنما هو ابن مراجم بالراء المهملة والجيم [ انظر 
مقدمة ابن الصلاح (ص 5٠١‏ ) و ١‏ العلل » للدارقطني 54/90 » )٠١‏ ]. 
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وقال عبد الرزاق( ٠‏ : أخبرنا معمر » عن جعفر بن بُرْقَانَ » عن يزيد بن الأصم » عن أبي هريرة 
في قوله : ا إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ‏ قال : 
يحشر الخلق كلهم يوم القيامة ؛ البهائم والدواب والطير وكل شيء » فيبلغ من عدل الله يومعذ أن 
يأخذ للجماء من القرناء . قال : ثم يقول : كوني ترابًا . [ ٠]‏ فلذلك يقول الكافر  :‏ يا ليتني . 
كنت تراب © . | ظ 


٤ TE ۰ 5‏ 
وقد روي هذا مرفوعا في ايت السو , 


وقوله : (٠‏ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات 4 أي : مثلهم في جهلهم › وقلة 
علمهم » وعدم فهمهم » كمثل أصم : وهو الذي لا يسمع » أبكم : وهو الذي لا يتكلم » وهو 
هذا في ظلمات!' لا ييصر » فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق » أو يخرج نما هو فيه , 
كقوله : ل مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 
ظلمات لا ييصرون ٠‏ صم بكم عمي فهم لا يرجعون * › وكما قال تعالئ : فو أو كظلمات 


= صلى الله عليه وسلم - إنما رواه أبو عشمان عن سلمان من قوله » وفي « التاريخ » لابن معين قال أبو 
الفضل : ذكر في هذا الحديث ليحبى بن معين قال : ما هو أبو عثمان عن سلمان . وقال أبو حاتم - 
كما في « العلل » لابنه - (؟/رقم ؟4١5)‏ : « ليس لهذا الحديث أصل في حديث شعبة مرفوع » 
وحجاج ترك حديثه لسبب هذا الحديث » وبنحو ذلك قال أبو زرعة كما في « العلل » لابن أبي حاتم 
ایسا (۲ /رقم 5 ) » وقال الدارقطني في علله (1۳/۳) : ( وهم فيه - يعني حجاجا - وخالفه 
غندر فرواه عن شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي السليل عن أبي عثمان عن سلمان موقوقًا وهو 
الصواب » . والموقوف أخرجه العقيلي وابن عدي والدارقطني به من طريق غندر محمد بن جعفر _ 
تصحف كالعتاد في « الكامل » إلى محمد بن حفص - عن شعبة والحديث ذكره الهيثمي في 
و المجمع » )505/٠١(‏ وقال  :‏ رواه الطبراني في « الكبير » - لم أجده في المطبوع منه - والبزار 
وعبد الله بن أحمد وفيه الحجاج بن نصير وقد وثق على ضعفه » وبقية رجال البزار رجال الصحيح 
غير العوام بن مزاحم وهو ثقة 4 . ) 

(4) - أثر صحيح » « التفسير » لعبد الرزاق (۲۰۹/۲) ومن طريقه ابن جرير )١۳۲۲۲/۱۱(‏ 
والح كم في ( المستدرك 6 (۳۱۷/۲) وأخرجه ابن جرير أيضًا من طريق آخر عن معمر به وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره 0١7/49‏ من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان به وقال الحاكم : 
د جعفر الجذري هو ابن برقان قد احتج به مسلم » وهو صحيح على شرطه ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا » وزاد نسبته السيوطي )°( إلى ابي عبيد وابن المنذر واعاده ايضا عند 

| تفسير [ أية رقم ٠‏ سورة الأنبياء ] وعزاه إلى عبد بن حميد » والبيهقي في « البعث والنشور 6 . .2 

(44) - يأتي تخريجه برقم (175) . 





[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال © . [۲] - في خ: «ظلام). 





e ا‎ E NIA NAAN AR 
يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 4 ؛ ولهذا قال : $ من يشأ يشا الله‎ 
. ورا اي : هو المتصرف في خلقه بما يشاء‎ 


سس سے ٤‏ 2 ا 1 دح کر ے 

نل اریت إن أتلكم عَدَابُ الله أو تنكم الصَاعَدُ أَغَيْرَ اللو دعو إن 
ر ا 2 22 وص ا لل مح بر سا e‏ اک کے 
كس دقن Ec EO‏ 

و وقد حرسم اس ھر 7 06 ةرسم رھ سر وسر مي 
ما رکون () وقد آرستتا إل مر ين ت لمشت 9ا وار لله 
عم عون © HF‏ > جاه 4 2 4و2 رم 0 آذ رر 
فلولا إذ م سنا تضرعوا ولل ¿ قستٌ و بهم وزين لهم 

7 ما حكا ۴ لور ف قلمًا ek‏ ما دروأ پوه فتحتا 


يهم ابوب ڪل ٿڪ ي ڌا دحا با اوا أَحَذَهُم َة قدا هُم 

تاشر © كتيل يد اقزر ال علخ وكلقنذ و ب العا © 

يخبر تعالئ أنه الفعال لما يريد » المتصرف في خلقه بما يشاء » وأنه لا معقب لحكمه » ولا يقدر 
أحد على صرف حكمه عن خلقه , > بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سكل يجيب لمن يشاء ؛ 
ولهذا قال : ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة © أي : أتاكم هذا أو هذا 
لإ أغير. الله تدعون إن كنتم صادقين 4 أي : لا تدعون غيره ؛ لعلمكم أنه لا يقدر أحد على 
دفع ذلك سواه ؛ ولهذا قال : 9 إن كنتم صادقين ‏ أي : في اتخاذكم آلهة 007 
تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتدسون ما تشركون 4 أي : في وقت الضرورة لا 
he E ET‏ ات > كما قال : # وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه 4 الاد 

وقوله : 9 ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء © يعني : الفقر والضيق في 
لعيش ب والضراء € وهي الأمراض والأسقام والآلام ف( لعلهم يتضرعون © أي : يدعون الله 
ويتضرعون إليه ويخشعون . قال الله تعالى : ل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 4 أي : فهلا إذا 
ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينال'! ف ولكن قست قلوبهم # أي : ما رقت ولا 
خشعت 9 وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 4 أي :من الشرك والمعائدة1"! والمعاصي . 


[1] - في ز : ( يذهب » . [؟] - في خ : ( إلينا ) 
۳۳ - 2 اهء : = 
[1J‏ سقط من : خ 
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$ فلما نسوأ م ذكروا بيه 4 أي : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء 4 أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون » وهذا استدراج 
منه تعال وإملاء لهم » عياذا بالله من مكره 3 ولهذا فال ۾ حت إذا فرحوا ما أوتوا © أي : 
من الأموال والأولاد والأرزاق ل أخذناهم بغتة » أي : على غفلة (٠‏ فإذا هم مبلسون # أي : 
أيسون من كل خير . 

قال الوالبي"““ عن ابن عباس : المبلس الآيس . 

وقال3١؟‏ الحسن البصري : من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له » ومن قتر عليه فلم 
ير أنه ينظر له فلا رأي له » ثم قرأ : ل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
حن إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ‏ قال الحسن : مكر بالقوم ورب 
الكعبة » أعطوا حاجتهم ثم أخذوا . رواه ابن أبي حاتم“ . 

وقال قتادة : بغت القوم أمر الله » وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرته"" وغرتهم 
ونعيمهم » فلا تغتروا بالله ؛ فإنهل"! لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون . 

وروا(“ أبن أي حاتم ای(“ ٠‏ ۰ ظ ۰ 

وقال مالك عن الزهري : # فتحدا عليهم أبواب كل شيء ‏ قال : أرخاءل؟ الدنيا 

) [Y3 


(49) - أخرجه ابن أبي حاتم )۷۲۹۷/٤(‏ والوالبي هو علي بن أبي طلحة . 
:ه) - « التفسير » لابن أبي حاتم )۷۲۹۳/٤(‏ وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور » (۲۲/۳) إلى 


أبي الشيخ . 
(1ه) - ١‏ التفسير » لابن ابي حاتم ٤/٤(‏ ۷۲۹) وعزاه السيوطي (57/8) إلى عبد بن حميد وابي 
رقع - في ز : دقال » . [؟] - في خء ز : (سلوتهم). 
[0] - في ز:( إنه » . [1] - في ز : « رواه » . 


ره] - في ز : « ارحا ) . | 

[7 - كذا في المخطوطة وأخشى أن يكون وهمًا أو خطأ من الناسخ فقد أخرجه ابن جرير /١١(‏ 
۸ وابن أبي حاتم )۷۲۸۹/٤(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره 
ل ففتحنا عليهم أبواب كل شيء # قال : رخاء الدنيا ويُشرها على القرون الأولى ولم أجد ذكرًا 
للزهري عند هذه الآية والله أعلم . 
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A 


وقد قال الإمام أحمدا؟* حدثنا يحيئ بن غيلان » حدثنا رشدين - يعني ابن سعد أب 
الحجاج المهري1"! سيا وا inek‏ ابابو اليد i pi‏ 
النبي صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا عل معاصيه ما يحب » 
فنا هو استدراج » ثم تلا رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 99 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا عا أوتوا er rt‏ 


ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ag‏ 
وين 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا عراك بن خالد بن يزيد › 


(؟5) - صحيح » ١‏ المسند ) )١55/4(‏ وفي « الزهد ) (ص )١8‏ وهذا إسناد رجاله ثقات غير 
ظ رشادين بن سعد فهو ضعيف » لكن تابعه جماعة فأخرجه الخرائطي في « فضيلة الشكر؛ /٠(‏ وأبو 
سعيد الأعرابي في « المعجم ٠‏ (رقم ۷١١‏ والطبراني في « الكبير » (0١/رقم‏ 41 وفي « الأوسط 
) (/4177) والبيهقي في « الشعب » (4/. ۰ من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح »> وابن 
جرير ٠/١١١‏ ۰ ) من طريق أبي الصلت > والدولابي في « الكنى » )١1١١/١(‏ من طريق حجاج 
بن سليمان ثلائتهم ( أبو صالح » أبو الصلت » حجاج ) عن حرملة بن عمران به » وهم وإن تكلم 
فيهم إلا أن بعضهم يقوي بعضًا . وذكره الهيئمي في « المجمع ) (۲۳/۷) ونسبه إلى أحمد والطبراني 
في « الكبير » ولم يتكلم على | ٠ 1/١ uh N‏ روا الطبرئي في 
« الأوسط » عن شيخه الوليد بن العباس المصري وهو ضعيف » . 
وقال الطبراني «الأوسط» : « لا يروى هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا الإسنادء تفرد به حرملة 
بن عمران » كذا قال وتابع حرملة ابن لهيعة عن عقبة به . أخرجه ابن أبي الدنيا في « كتاب الشكر ) 
(ص؟) من طريق بشر بن عمر » وأبو سعيد الأعرابي (۱۷۲) من طريق أبي صالح وعلقه ابن جرير 
)١11141/11(‏ من طريق محمد بن حرب ثلاثتهم عن ابن لهيعة به . قال الألباني في ١‏ الصحيحة ) 
(١/رقم )4١*‏ : ( وهو عندي صحيح ... فإن أبن لهيعة ثقة في نفسه وإنما يخشى من سوء حفظه 
فإذا تابعه ثقة فذلك دليل على أنه قد حفظ » قلت : ولا سيما إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلائة - ( 
عبد الله بن وهب وعبد الله بن امبارك وعبد الل بن يزيد ) فيصح حديثه » فإن روايتهم عنه صحيحه 
- وهو ما كان » فقد أخرجه الروياني في مسنده (TY ¢ 1 ./١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ٤(‏ / 
۸ نا أحمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب ثنا عمي ابن وهب ثنا حرملة وابن 
لهيعة به . 
والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر النثور » )۲۲/١(‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 
(09) - إسناده ضعيف وفيه انقطاع » « التفسير » لابن أبي حاتم )۷۲۸۳/٤(‏ 3 


[1] - في ز : « أبو» . [؟] - في ز : « المهدي ) . 
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حدثنى أبي » عن إبراهيم بن أبي عبلة » عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلئ الله عليه 
55 كان يقول : [( إن الله إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف »]' وإذا أراد 
2 


الله بقوم اقتطاعًا فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة» . 


لإ حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * كما قال : لل فقطع دابر 


القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين © . 
ل َي إن أ اه مَك ایدرک وتم عل ویم من لله عير 
ایک بد انز َي نضرف ايت ثد هم دوت © فل ابتكم 
إن تكم عاب آلو بَْتَهَ أو جَهرة هَلْ يهك إل الوم الظيموت 
وما رل الرس إلا مرن ومنذِِينَ َم ءامن داصح قلا حو ملم 


وى سس سير لس 


ول هم عَرَوْدَ (2) الین كَدَوأ ایتا يمسم الْعَدَابُ يما كانوأ يفسقون 


ES 
@ 


يقول اله تعال لرسوله صلئ الله عليه وسلم : ا قل © لهؤلاء الكذين المعاندين «( أرأيتم 
إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ‏ أي : سلبكم إياهما كما أعطاكموها > فإنهك"! ج هو الذي 


أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار [ والأفئدة قليلا ما تشكرون ]10 4 . 


= وأخرجه الطبراني - ومن طريقه اين عساكر في « تاريخ دمشق ) ٥۲۲/۱۱(‏ - مخطوط ) - وأبو 
الشيخ - كما في ١‏ الدر النثور » للسيوطي (۲۲/۳) - ومن طريقه الديلمي (97/1/1) - كما في 


« الضعيفة » للألباني (ه/رقم )۲٠٠٠‏ - عن عراك بن خالد به » وعراك هذا قال فيه أبو حاتم : « 
مضطرب الحديث » ليس بالقوي » وقال الدارقطني 8 لا بأس به ) » وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات 
۾ (076/8) وقال : « ربا أغرب وخالف » » ولينه ابن حجر في ١‏ التقريب » وابوه ضعفه أبن معين 
والدارقطني والعقيلي وابن الجوزي والذهبي وابن حجر وقال النسائي  :‏ ليس بثقة » وبهما اكتفى 
الألباني ياعلال الحديث » وهو مُعل ايسا بالانقطاع بين إبراهيم بن أبي عبلة وعبادة بن الصامت › 
فإنه لم يدركه قاله أبو حاتم [ انظر ‏ العلل » /١(‏ رقم .٠54/١؟5)‏ «وجامع التحصيل» للعلائي 


(ص. 4 )١‏ ] . والحديث زاد نسبته السيوطي إلى ابن مردويه واللّه الهادي إلى الصواب . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
5ت في ت : ( كما قال تعالى ) > والمنبت من : خ . ز. 
مدت في ت : ١‏ الاية » . 
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ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع7'! الشرعي ؛ ولهذا قال : 
فز وختم على قلوبكم # كما قال : ل أمّن يملك السمع والأبصار » وقال : 9 واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه © . 


وقوله : [ من إله غير الله يأتيكم به أي ق » إذا 
سلبه الله منكم ؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه » ولهذا قال : 9 انظر كيفٍ نصرف الآيات 4 
أي : نبينها ونوضحها ونفسرها » دالة على أنه لا إله له إلا الله > وأن ما يعبدون من دونه باطل 
وضلال ا ثم هم يصدفون 4 أي : ثم هم مع هذا البيان [ يصدفون » أي :]'؟ يعرضون عن 
الحق ويصدون الناس عن اتبأعه 5 


قال العوفي 0م عن ابن عباس َك« يصدفون ¿ # أي 1 يعدلون : 
وقال السدي : يصون : 


وقوله تعال ل( قل أرأيتكم إن أناكم عذاب الله بعة [ أو جهرة ) بن ]0 أي وال 

تشعرون به حت بغتكم وفجأكم ل أو جهرة 4 أي : ظاهرًا عيانًا «( هل يهلك إلا القوم 
الظالمون ‏ أي : إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك باللّه » وينجو الذين كانوا يعبدون الله 
وحده لا شريك له » فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » كقوله : © الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إمانهم بظلم [ أونئك لهم الأمن وهم مهتدون 1*1 ) . 


وقوله : ©# وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 أي : مبشرين عباد الله امو منين 
بالخيرات » ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات ؛ ولهذا قال : 8 فمن آمن ا 
أي : فمن آمن قلبه با [ جاءوا به ]111 » وأصلح عمله باتباعه إياهم ‏ فلا خوف عليهم 4 أي : 
بالنسبة "1 عع ی : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من 


)٥ ٤(‏ - أخرجه ابن جرير )17747/١1(‏ وابن یي حاتم (4/. ۰ من طريق علي بن ابي طلحة 
عن أبن عباس په › وزاد نسبته السيوطي في 9 ندر المنثور » (TI‏ 1 إلى ابن المنذر وأبى ي الشيخ › 
زاعله عدهها ار عند احدهعا بي الطريق للدي د كره الصنف وإن كان الأصل في العزو عند المصنف 
تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم 2 تعالى أعلم . 


TT‏ [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز 


[] - في ت : « الاية » . [5] - ما بين المعكوفتين في ز : « جاء» . 
[۷] - في ز : « إلى ما ) . 
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أمر الدنيا وموس" بالل وليهم فيما خلفوه » وحافظهم فيما تر كوه : 


ثم قال : طز والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ا كانوا يفسقون 4 أي : ينالهم العذاب بما 
1 ۳ ا جاءت به الرسل 3 وخرجوا عن أوامر الله وطاعته! 92 ¢ وارتكبوا منأهيه و ¢ 
وانتهاك حرماته . 


إذ کی إلا یک إل ل هل تشترى الاق داي ا e‏ © 
انزد بو الَدِنَ يَحَافْتَ أن روا إل ره لس هم ين ني ول ا 
وخ لاح رة 9 :1 رد لر بحر كر بالتكذز اشن رو 
م ما ڪلڪ بن يكايهم ين کيو وَمَا ين ساي انهم ن ىء 
ردم کن من اليرت 9 وڪدلك نتا بعصم يعض يفولا 
اتوہ سے آله علتههم ن يتنا لیس له ياعم اجره 9 إا جاه 


14 م ا ر اي 2 ٤‏ 2 رس رس س سے س ار 
الت يوون ایتا فقل سللم عَلَيْكُم كسب رد 3 ليَحَمَةَ 


ا ا < قل لا أة قول لكم عندي خزائن الله 
أي : لست أملكها ولا تصرف" فيها 8 ولا أعلم الغيب » أي : ولا أقول لكم إني 


الغيب لما ذاك من علم الله - عز وجل ال ا 
لكم إني ملك 4 أي : ولا أدعي أني ملك » إما أنا بشر من البشر يوحي إليّ من الله عز وجل » 
حرس بنك راقم على وان اوليذا قل : [ إن أنبع إلا ما يوحئ إليّ 4 أي : لست أخرج عنه 


قيد شبر ولا ادن منه . 


[1] - في ز : « وضيعتها » . [؟] - في ز : « وطاعاته » . 
[۲] - في ز : « التصرف » . [4] - في ز : « أطلعنيه » . 


۲ 





ط[ قل هل يستوي الأعمى والبصير 4 أي : هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه » ومن ضل 
عنه ولم ينقد له ل أفلا تتفكرون 4 وهذه كقوله تعالى و انس يهلم انا أنرن ريك من رر 
الحق كمن هو أعمئ إنها يتذكر أولو الألباب 4 . ) 


وقوله : <9 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد : لإ الذين هم من خشية ربهم مشفقون 4 › والذين 
يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 4 . 


لإ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ‏ أي : يوم القيامة «ل ليس لهم © أي : يومئذ 

من دونه ولي ولا شفيع 4 أي : لا قريب لهم › ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم 
8 لعلهم يتقون #4 أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه فيه إلا الله -عز وجل - 98 لعلهم 
بابي ا سي يري علد e‏ الا ا 
الجريل من ثوابه . 


وقوله تعالی وا و د عدب ديا اي 0 0 
تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات!'؟ عنك » بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك » كما قال : 
0 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
ترید زيئة الياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا ¢ . 

وقوله : « يدعون ربهم ‏ أي : يعبدونه ويسألونه هل بالغداة والعشي ‏ قال سعيد بن 
الت ومجاهد والحسن وقتادة : المراد بذلك الصلوات المكتوبات 5 

وهذا كقوله : 8 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 أي : أتقبل منكم . 

وقوله : ا يريدون وجهه 4 أي : يريدون" بذلك العمل وجه" الله كرورم 
مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات 5 

وقوله : ل[ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ) كقول 
نوح - عليه السلام - في جواب!* الذين ۾ قالوا a‏ الأرذلون » قال وما علمي 
بما كانوا يعملون » إن حسابهم إلا على ربي لو ت تشعرون »4 أي : إنما حسابهم على الله عر 
وجل - وليس علي من حسابهم من شيء .> كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء . 


[1] - في ز : « الصفة » . [۲] - في ز : ١‏ يبتغوذ ؛ . 
[۳] - في ز : 9 لوجه ]٤[ . ٩‏ - سقط من : ز . 
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ويرك اج SSS‏ تولك لملا وا هاه 

قال الإمام أحمد” © : نددثنا أسناط ج ن ا او کک عن 
ابن مسعود » قال : م لملا من قريش على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وعنده حاب 
وصهيب وبلال وعمار » فقالوا : يا محمد » أرضيت بهؤلاء ؟ فنزل ف فيهم القرآن  :‏ وأنذر به 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم © إلى قوله 9 1 اليس الله بأعلم بالشاكرين °{ . 


ورواهة"؟ ابن جرير من طريق أشعث » عن كردوس » عن ابن مسعود » قال : مر الملا من 


قريش برسول امل ا وسلم » وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب » وغيرهم من | 
ضعفاء المسلمين » فقالوا : يا محمد » أرضيت7"! بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من اله عليهم 
من بيننا ؟ [ ونحن نكون ][؟؟ تبعًا لهؤلاء ؟ اطردهم عنك7"! » فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . 
فئرلت هذه الآية : 0 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 20 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4 إلى آخر الآية 


(هه) - إسناده ضعيف ٠‏ « المسند ) )٤۲۰/۱(‏ ( رقم 746 - شاكر ) وأخرجه البزار في مسنده 
)۲۰٤۱/۰(‏ وابن جرير في تفسيره 17765/١١(‏ + 11767) والطبراني في ‹ الكبير ) (١٠/رقم‏ 
00 وعنه أبو نعيم في ( الحلية ) )١8١ - ۱۸۰/٤(‏ من طرق عن أشعث بن سَوَار به . 
وذكره الهيشمي في ١‏ المجمع » (۲۳/۷ )١1-‏ وقال : « رواه أحمد والطبراني ... ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير كردوس وهو ثقة » قلت ار ل من سد N‏ 
والدارقطني وابن معين في رواية » ولينمٍ أبو زرعة . وقد احتلف عليه فيه فرواه عنه جماعة هكذا 
متصللًا ورواه عنه حفص بن غياث مرسلا أخرجه من هذا الوجه ابن جرير )17751/١11(‏ وحفص 
بن غياث ثقة لكن تغير حفظه قليلا ولعل البلاء من أشعث نفسه واللّه أعلم » والحديث زاد نسبته 
السيوطي في « الدر المنشور » 4/2 ؟) إلى أبي الشيخ وأبن مردويه وابن أبي حاتم - وهو في تفسير 
الأخير )۷۳۲۹/٤(‏ من طريق اُشعث عن كردوس عن ابن عباس هكذا من مسند ابن عباس وأخشى 
أن يكون نحطاً فإن السخة المطبوعة مليعة بالتحريفات وإلى الله المشتكى » وكردوس اسم أبيه عباس 
فلعله حرفت ابن إلى عن وقد وقع مثل ذلك في نسخة ابن جرير [ )٠ ٠ ١/7(‏ - ط الحلبي ] قال 
الشيخ محمود شاكر في حاشيته على ابن جرير 0775/١ ١(‏ : ( هذا الخبر لم برو عن غير ابن 
ل ال ا 
عبد ال ر والله ا 


. » رواه‎ ١ : في ز : ل والله أعلم بالظالين » . [۲] - في ز‎ - ]١[ 
. ) في ز : ( رضيت‎ - ]*[ 

. في ت ت : «أنحن نصير» والمثبت من خ › ز‎ - ]٤[ 

[5] - سقط من : ز . 
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وقال ابن أبي حاتم" © : حدثنا أبو سعيد بن یحی , ب سعيد القطان اا عرو 
محمد العنقزي » حدثنا ل م 0 - وكان قارى 
الأزد - عن أبي الكنود » عن خباب في قول الله -عز وجل : © ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي »© قال : جاء الأقرع بن حابس التميمي » وعيينة بن حصن الفزاري » فوجدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب » قاعدًا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين » فلما رأوهم حول النبي صلئ الله عليه وسلم حقروهم » فأنوه فخلوا به » فقالوا : إنأ نريد 
. أن تجعل لنا منك مجلا تعرف لنا به العرب فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا 
العرب مع هذه الأعبد » فإذا نحن جتناك فأقمهم عنا » فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . 
قال : « نعم » . قالوا : فاكتب لنال'؟ عليك كتابًا . قال : فدعا بصحيفة7'! ودعا عليًا ليكتب › 
ونحن قعود في ناحية » فنزل جبريل فقال : «و ولا تطرد الذين يدعون ربهم [ بالغدوة والعشي 
يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون 
من الظالمين ]1*1 4 ارقن شرل الله ال الله عليه وسلم بالصحيفة [من يده ثم دعانا 
(57) - إسناده فيه جهالة « التفسير » لابن أبي حاتم ٤٤۷۳۳۱/٤(‏ 477/75 1/177) وأحرجه ابن ماجه 
11 4) ثنا أحمد بن محمد بن یحی بن سعيد القطان » ثنا عمرو بن محمد به » والبزار في مسنده 
1۹/7( وابن جرير في تفسیره )۱۳۲١۸/۱۱(‏ من طريق الحسين بن عمرو ؛ والبيهقي في 
« الشعب »6 )١١٤۹١1/۷(‏ من طريق إسحاق الحنظلي » كلاهما ( الحسين وإسحاق ) عن عمرو بن 
خم به . وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف © [ كتاب : الفضائل › > باب : ما جاء في بلال 
وصهيب وخباب (57/9ه - 555) ] وفي مسنده )411/١(‏ والبزار (720/7١5؟)‏ وابن جرير 
)10۹/۱۱( والطحاوي في مشكل الاثار » )٠١۸ - ١ //١١(‏ والطبراني في « الكبير » (4 / 
00 وأبو نعيم في « الحلية » )1١410 - ١57/١(‏ والمزي في « تهذيب الكمال » ( 14 9/١٠٠؟/‏ 
ترجمة أبي الكنود ) من طريق أحمد بن الفضل ثنا أسباط بن نصر به وتابعه حكيم بن زيد » قال : 
حدثنا السّدي به › أخرجه من هذا الوجه البيهقي في « الدلائل ( ۳٥۲/۱)‏ - #ه"”) . قال 
البوصيري في « الزوائد ٩‏ (۲۷۷/۳): « هذا إسناد صحيح . .. وأصله في صحيح مسلم وغيره من 
حديث سعد بن ابي وقاص» - يأني حديث سعد بعد هذا - قلت: أبو سعد - وقيل ا 
الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان « الثقات ) (07/8/5) وأبو الكنود وثقه ابن سعد وذكره ابن حبان 
PS‏ الوا E‏ اك عر > وعليه فإن هذا الإسناد لا 
تقي إلى الحسن فضلا عن الصحة › > ثم إن له علة أخرى وهو ما أشار إليه المصنف - انظر أعلاه . 
8 زاد نسبته السيوطي في ( الدر المنشور » 2/6 إلى أي يعلى وابن المنذر و بي الشيخ وابن 
اودر 


[1] - في خ › ز : «ثنا». [۲] - سقط من : ز . 
[۳] - في ز : « بالصحيفة ) . ]٤[ ٠‏ - في :ات : «الاية » . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
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فأتيناه . 

ورواه ابن جرير من حديث أسباط به . 

وهذا حديث غريب ؛ فإن هذه الآية مكية » والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
0 
وقال سفياك القوري °“ 1 عن المقدام بن شريح ( عن أبيه » قال دقان سعد : نولت اة الآية 
صلی الله عليه وسلم وندنو منه ونسمع منه » فقالت قريش : تدني1"! هؤلاء دوننا . فنزلت 
$ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 ) 

رواه الحاكم في مستد رکه" من طريق سفيان » وقال : على شرط الشيخين . وأخرجه ابن 

وقوله : # وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4 أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض 
ط ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ‏ وذلك أن رسول الله صا الله عليه وسلم » كان 





(0ه) - أخرجه من هذه الطريق مسلم في صحيحه » كتاب : فضائل الصحابة » باب : في فضل سعد 
بن أبي وقاص - رضي الله عنه - (4) (*41؟) » والنسائي في المناقب من « الكبرى »  /5(‏ 
» 8954 ) وفي ( التفسير » )١١١7*/7(‏ والبزار في مسنده ۲۲/۶ وأبو يعلى (؟/ 
٢‏ ) وابن جرير في تفسيره (۱۳۲۹۳/۱۱) وابن أبي حاتم (4/ص )١١198‏ والبيهقي في 
« الشعب © )٠١٤۹۰/۷(‏ وانظر ما بعده . 

ه) - « المستدرك » (*/9159) لكن إسناده في الطبعتين اللتين بين يدي هكذا « أخبرني أبو علي 
الحافظ » أنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن بشار » ثنا مؤمل بن سفيان [ ثنا إسماعيل بن المقدام ] 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد به » . هكذا وقع « مؤمل بن سفيان » وصوابه « مؤمل عن 
سفيان » وما بين المعكوفتين مقحم في الرسناد وربما أراد الناسخ أن يكتب « مؤمل بن إسماعيل عن 
سفيان » فسها وكتبه هكذا واللّه أعلم . وأما قول الحا كم عقبه و حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » وموافقه الذهبي له » فهو مُتعقب » فقد أخحرجه مسلم كما في السابق - وانظر ما بعده 
أيضًا . 

(وه) - و الصحيح » (4 ٠١۷۳/١‏ - إحسان ) من طريق إسرائيل عن المقدام بن شريح به » ومن هذه 
الطريق أحرجه عبد بن حميد في « المنتخب 6 )١1(‏ ومسلم (47) (541) والنسائي في المناقب 
من « الكبرى © (ه//1؟8 › 8577 ) والبيهقي في و الدلائل » (8/1ه*) وأخرجه ابن ماجه › 
كتاب : الزهد » باب : مجالسة الفقراء (4؟١4)‏ من طريق قيس بن الربيع عن المقدام به . 


[1] ¬ في ز : 3 نسبق ) . [؟] - في ز : ( يدني ) . 
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غالب من اتبعه في أول بعثته ل" ضعفاء الناس ؛ من الرجال والنساء والعبيد والإماء » ولم يتبعه من 
الأشراف إلا قليل › > كما قال قوم نوح لنوح : © وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي 
۰ الرأي ‏ الآية . وكما قال" هرقل ملك الروم لابي سفيان حين سأله [ عن تلك ٠‏ المسائل » 
فقال له ل ا ؟ ع41] فققال(°] : بل ضعفاؤهم . فقال : هم أتباع 
الرسل7 1( 


والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون ن آمن من ضعفائهم » ويعذبون من يقدرون عليه 
منهم » وكانوا يقولون : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو 
كان ما صاروا إليه خيرًا ويدعنا » كقولهم : 9 لو كان خيرًا ما سبقونا إليه © وكقوله تعالئ : 
0 وإذا تتلئ عليهم آياتنا بيات قال 00 للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامًا وأحسن 


نديًا © . 


قال الله تعالئ في جواب ذلك : ف( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 4 , 
وقال في جوابهم حين قالوا  :‏ أهؤلاء من الله عليهم من بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين » 
أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له ؛ بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم » فيوفقهم ويهديهم سبل 
السلام 4 ويخرجهم من الظلمات إلى النور [ ياذنه > ويهديهم إل صراط مستقيم 1 ل كما قال 
7 ان جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا وإن الله لمع امحسدين 4 وفي الحديث 

٠ : ' |‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آلوانک » ولكن ينظر إن قلويكم 
0 . ْ 


2١‏ ا E‏ : المجهاد والسيرء باب : كتاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام )۷٤(‏ (۱۷۷۳) » وأحمد )577/١(‏ من - ابن 
عباس الطويل » وأخرجه مختصرًا أبو داود (017) والترمذي (۲۷۱۸) . 
)5١1١‏ - أخرجه مسلم » > كتاب : البر والصلة والآداب » باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره .. 
)١5714( )*5(‏ وابن ماجة » كتاب : الزهد » باب : القناعة 479 )4١‏ وأحمد «Ao - ۲۸٤/۲(‏ 
۹م ) من حديثث آي هريرة مرفوعًا لكن بلفظ : « إن الله لا ينظر إلى صُوَرِكُم وأموالكم ... 


13 قير : « البعثه » . [] - في ز : « سأل » . 
[7] 5 متط دفن كه EK a as‏ 

[4] - في خ ء ز : (فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم » . 

ه] - في ز : « قال » . 1 

[3] - ما بين المعكوفتين في ز : « ويهديهم إليه صراطا مستقيمًا » . 


¥ 





قال ا 09 حدثنا القاسم » حدثنا ٣‏ الحسين » عن" حجاج » عن ابن جريج » عن 
عكرمة في قوله ار الاين ا حشرا إن رهن + زه . قال 000 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » ومطعم بن عدي » والحارث بن نوفل ۽ > و[ قرظة بن عبد عمرو] “ بن 
نوفل > في أشراف من" بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب » فقالوا ا ا طالب لو 
أن ابن أخيك محمدًا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا » فما هم عبيدنا وعسفاؤنا » كان أعظم في 
صدورنا » وأطوع له عندنا » وأدنو لاتباعنا إياه وتصديقنا له . قال : فأتى أ 1 
عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه » فقال عمر , بن المخطاب رضي الله عنه : لو فعلت ذلك حت 
تنظر"! ما الذي يريدون » وإلئ ما يصيرون من قولهم ترا النهعر وول عله a‏ 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) إلى قوله : ل أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 . قال : 
وكانوا : بلالا » وعمار بن ياسر » وسال مولى أبي حذيفة > وصبيححا مولي أسيد » ومن الحلفاء : 
ابن مسعود 4 الاين عو وردان القارع1 9 > وواقد بن عبد الله الحنظلي » وعمرو بن 
عبد عمرو » وذو الشمالين » [ ومرئد بن ابي 7 وا مرد الغنوي ]1"! حليف حمزة بن عبد 
الملطلب 1 وأشباههم من الحلفاء 1 ونرلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء «ر وكذلك 
فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 6 الآية . فلما نرلت أقبل عمر - رضي 
اله عنه - [ فأتئ النبع صائ الله عليه وسلم ]10 فاعتذر من مقالته » فأتزل الله -عر وجل - : 
ل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 4 الآية . 


وقوله : ل[ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 4 أي : فأكرمهم برد السلام 
عليهم » وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم ؛ ولهذا قال : 9 كتب ربكم على نفسه 
الرحمة 4 أي : أوجبها على نفسه الكريمة » تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا . 


0 أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة 4 قال بعض السلف9"") : كل من عصئ الله فهو جاهل 1 
(؟0) - هرسل » ابن جرير في تفسيره )١7575715/١1١(‏ وابن المنذر كما في « الدر المكزر) 94/9 - 


)٥‏ للسيوطي. 
(5909) - [ انظر سورة النساء أية رقم /ا١]‏ . 


[1] - في ز : 2« بن). ظ [5] - في ز: ١‏ شا ). 
[۲] - ما بين الممكوفين في ز : « قرطة بن عمرو» . 
]٤[‏ - سقط من : خ › 3 [ه] - في ز : « ننظر » . 


e 
. » ز : (ويزيد بن أبي يزيد من غنى‎ ٠ ما بين المعكوفتين في خ‎ - ]۷[ 
0 : 4ع - ما بين المعكوفتين سقط من‎ 


SA. 





سورة الأنعام / الأيات o٤ - O۰‏ 


ال ل ا : 7 من عمل منکم 
سوءًا ع 7'! بجهالة ‏ قال : الدنيا كلها جهالة . رواه ابن أبي حاته(*') 


ف( ثم تاب من بعده وأصلح 4 أي : ر جع عا انغ امن لای :وقلع کن عن 1 . 
لا يعود ؛ وأصلح العمل في الستقبل ف( فأنه غفور رحيم € . 

قال الإمام أحمد9'؟ : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن منبه » قال : هذا ما 
Oh Ek‏ : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : د لا قضي الله د 1 
الخلق ال e‏ اي 


أخرجاه في الصحيحين . وهكذا رواه الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة”' ؟» ورواه 
موس بن عقبة » عن الأعرج » عن أبي هريرة""©) . وكذا رواه الليث وغيره » عن محمد بن 
E‏ > عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 


(51) - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۳٣۱/٤(‏ . 

(5) - إسناده صحیحِ « المسند » )۳١١/۲(‏ والحديث عند عبد الرزاق في « التفسير » )٠٠٠/۲(‏ 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أيضًا البخوي في د شرح السنة » (4191/14) وفي « معالم 08 
(AYY)‏ . 

(5) - تقدم تخريجه من هذه الطريق ( برقم )١4‏ . 

(1۷) - لم أهتد إليه من هذه الطريق » وقد أخرجه السائي › » كتاب : النعوت » باب : الرحمة 
والغضب )1/5٠/5(‏ من طريق موسى بن عقبة قال : أخبرني أبو الزناد عن الأعرج به » هكذا بزيادة 
) أبو الزناد) بین موسى والأعرج غير أنه لموسى بن عقبة رواية عن الأعرج مباشرة وبدون وأسطة 

[ انظر « تهذيب الكمال » (۲۹/ت 1۲۸۲) ] وانظر المتقدم برقم )05 والاتي . 

0 )۳٥۳۷( صحيح اح ر جه الترمذي » كتاب : الدعوات » باب : رحمة الله غلبت غضبه‎ - )٦۸( 
من طريقين عن الليث عن محمد بن عجلان به وقال‎ )58١15/١14( وابن حبان في صحيحه‎ 
۰ (۸٩۹( ماجه المقدمة‎ ٠ وابن‎ )٤۳۳/۲( الترمذي : ( حديث حسن صحيح غریب » وأخرجه أحمد‎ 
» من طريق ( يحبى بن سعيد‎ )٠۲۹( وكتاب : الزهد » باب : ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة‎ 
. وصفوان بن عيسى › > وأبي خالد الأحمر ) ثلاثتهم عن ابن عجلان به‎ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « عملوا السوء» . 
۲[3] - سقط من : ز . [۳] - سقط من : ز 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « على ) . ]٥[‏ - في ز : « كتابه » . 
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وقد روئ ابن مردويهل”2 من طريق الحكم بن أبان3'؟ » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق , أخرج كتابا من 
تحت العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » وأنا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة أو قبضتين › 
فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرًا » مكتوب بين أعينهم : عتقاء الله » . 


وقال عبد الرزاق”” ": أخبرنا معمر » عن عاصم بن سليمان » عن أبي عثمان النهدي » عن 
سلمان في قوله : [ كتب ربكم على نفسه الرحمة ‏ قال : إنا نجد في التوراة عطفتين ؛ إن الله 
حلت السموات والأرض » وخلق مائة رحمة أو جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق » ثم خلق 
الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة a‏ كن E‏ قال اموا احير و 
يتعاطفون » وبها يتباذلون » وبها يتراورون » وبها تحن الناقة » وبها تَنِحٌ البقرة » وبها [ تنغو ]7 
الشاة » وبها تتتابع1") الطير » وبها تنتابع ٠‏ الحيتان في البحر » فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك 
الرحمة إلى ما عنده » ورحمته افضل واوسح 5 


وقد روي هذا مرفوعًا من وجه آخر('" » وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله : 


(19) - ذكره السيوطي في الدر المنشور » ١/۳(‏ ) واقتصر على عزوه إلى ابن مردويه » والحكم بن 
أبان متكلم في حفظه » ولم أقف على إسناده حتى أعرف حال من دون الحكم والعلم عند الله تبارك 
وتعالى ثم وجدت عبد الرزاق أخرجه في تفسيره (4/1 )5١١ » ٠١‏ - ومن طريقه ابن جرير /١١1(‏ 
(T1‏ وعنده أيضًا من طريق آخحر (۱۳۱۰۳/۱۱) - من طريق معمر عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة حسبته أسنده قال فذ كره بنحوه هكذا دون جزم بأسناده ولم يدم به إلى ابن عباس . 

(./) - إسناده صحيح « التفسير » لعبد الرزاق (۲۰۳/۲ » )5١4‏ ومن طريقه ابن جرير /١١(‏ 
۰۰ - ومن طريق آخر (۱۳۰۹۹/۱۱) - وابن أبي حاتم )/١47/5(‏ وأخرجه ابن جرير أيضًا 
)۳۰۹۷/۱۱ ) ۱۳۰۸ من طريقين عن داود بن أبي هندٍ عن أبي عثمان به مختصرًا وزاد نسبته 
السيوطي في « الدر المنثور 6 )٠١/5(‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 

(۷۱) - أخرجه أحمد )٤۳۹/۰(‏ ومسلم > كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه (۲۰) (1708؟) من طريق سليمان التيمي» وأخرجه مسلم أيضًا (١؟)‏ (11751) من 
طريق داود بن ابي هندٍ كلاهما (سليمان ودواد) عن أبي عثمان النهدي عن سلمأن» قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم - لفظ داود - : ١‏ إن الله خلق » يوم خلق السماء والأرض » مائة 
رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة » فبها تغلف 
الوالدة على ولدها » والوحش والطير بعصّها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكمَلهًا بهذه 


الرحمة ) . 


1 - في ز : « دابان » . ۲7[ - في مصنف عبد الرزاق وابن جرير : ( تيعر) . 
[] - في ز : ( تتابع » . [5] - في ز : ( تتابع ) . 


و 6 
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وما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضًا : قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جب" : 
« أتدري ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيا » . ثم قال : « أتدري ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » . وقد رواه الإمام أحمد('"؟ : من طريق 
كميل بن زياد » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . ش 


اي لل ١‏ 2 2 موم 2 و 5 ° وس 
وَكذالكه نفصل الآيلت ولتستبين سيل المجرمين الك كل إل يت ار عبد 
7 > را سس 7 2 سه 26 eg‏ 2 2 رو 7 

لذي نعو من دون أله فل لآ اَم هله تم َد لث إا م1 آنا مرت 


المهتين لاتا فل إن ع1 َة تن 15 بدك عند ا ى م 
رن لزيا فل إلى عل بينم من ربى وكدبتم بے ما عنرى 
CE A erly,‏ € 0 ر مج ر 2 ال 10 ب حم م 1 
چلون يد إن الحكم إلا له ر الحق وهو حير النلصلين ي 
مر صر pg‏ ر ر ۹ 


م ر e‏ 5 م رټ م e ce‏ 
أن عِندى ما شتعيلون پو قى الْأمَر بن وڪم ونه علم 
الم آ' 5 وو سر سر ظ رج سر و ور اله ع رو 


وحامرى کے با سر ےہ رد عع ا 24 ١‏ شيع ر 1١‏ کار 2 e‏ 
لبر والبحر وما سقط من قَةٍ إلا يعلمها ولا حَبَّةَ فى د نت الارض 


يقول تعالئ : وكما بينا ما تقدم بيانه » من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد » وذم 


(۷۲) - أخرجه أحمد (۲۲۸/۰ ۰ ۲۲۹ » ۲۳١‏ ء ومواضع أخر ) والبخاري » كتاب : الجهاد › 
باب : اسم الفرس والحمار (58557) - وانظر أطرافه ثمة - ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : الدليل 
- على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (4۸ : )٠١( )0١‏ وغيرهم وقد تقدم [البقرة/ آية 
؟'] »ء و[ النساء / أية 85] . ظ 
(۷۳) - صحيح ١‏ المسند ۲ (؟/09٠73‏ , ٠٠١ , ٠۲١‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في « المصنف » 
٠‏ (١١/رقم‏ ۲۷ ۲۰) والبزار ۳۰۸۹/٤(‏ - كشف ) وصححه الحاكم )٥۱۷/۱(‏ ووافقه الذهبي › 
وذكره الهيثمي في موضعين من ( المجمع )١١/هه) )٠١- ٠٠‏ عزاه في الأول إلى 
أحمد وقال : « رجاله ثقات أثبات » وفي الثاني إلى البزار وقال  :‏ رواه مطولا ومختصرًا › 
ورجالهما رجال الصحيح غير كميل بن زيادٍ وهو ثقة » وذكره المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » 
)١185/:(‏ وقال : « رواه أحمد ورواته ثقات ... » . 


o۹ 





المجادلة والعناد 0 كذلك نفصل الآيات 3 أي : التي يحتاج احخاطبون إلى بيانها 0 ولتستبين1' ! 
سبيل المجرمين 4 أي : ولتظهر طريق المجرمين الخالفين للرسل » وقرئ ( وليستبين3"؟ سبيل 
NS E‏ ا e‏ ) 


وقوله : 9( قل إني على بينة من ربي ‏ أي : علئ بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله“ 
إلي # وكذبتم به أي : بالحق الذي جاءني من الله ل ما عندي ما تستعجلون به 4 أي : : من 
العذاب ل إن الحكم إلا لله 4 أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله » إن شاء عجل لكم ما سألتموه 
من ذلك » وإن شاء أنظركم وأجلكم ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة ؛ ولهذا قال : 8 [ إن 
الحكم إلا لله ٣]‏ ية ع FP ph‏ : وهو خير من فصل القضايا » وخير الفاتحين 
الجا كمين بين عباده . 


لبه - جم املعو اط وو ا رار اياي 


فإن قبل : فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين" ‏ من طريق ابن وهب » عن 
يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » أنها قالت لرسول اله صل الله عليه وسلم : 
يا لا > هل أت عليك يوم كان اشد من يوم أحد ؟ فقال : « لقد لقيت من قومك › 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ‏ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » 
« امن بي سأر بار ؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي › ٠‏ فلم أستفق إلا بقزن الثعالب › 
سي فإذا أنا بِسَحَابَةٍ قد أظلتني > فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام › فناداني 
ر : إن الله قد سمع قول قومك لك ٠‏ وما ردّوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأفرة 
بما شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجبال وسلم علي › ثم قال : يا محمد » إن الله قد سمع 
قول قومك لك » وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك » » فما شت ء إن شنت أطبنت عابم 
الأخشبين » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم من 
)۷٤(‏ - أخرجه البخاري » كتاب : بدء الخلق » باب : إذا قال أحدكم : « أمين ) TS‏ ظ 


ومسلم : كتاب : الجهاد والسير » باب : ما لقي النبي صل اللدعلية وسل - من أذى المشركين 
والمنافقين )١956( )١١1١(‏ . 


[1] - في ز : « ليستبين © . ؟] - ف و : 3 لتستيين 6 . 


[۳] - هي قراءة نافع (كما في السبعة لابن مجاهد ص 558) 
]٤[‏ - في ز : ( لتستبين » . [هع - سقط من : ز 
5ع - سقط من : ز. [۷] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز 


[۸] - في ز : «تستعجلون ؛ . 
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يعبد الله لا يشرك به شيمًا » . وهذا لفظ مسلم . 


فقد عرض عليه عذابهم واستعصالهم » [ فاستأنئ بهم ]1'؟ وسأل لهم التأخير ؛ لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئًا » فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالئ في هذه الآية 


الكريمة (١‏ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيدكم و الله أعلم بالظالين 4 


فالجوابٍ و الله أعلم : أن هذه الأية دلت على أنه لو كان إ ليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال 


ی ا ن ا ل ا 0 
ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ؛ وهما جبلا مكة اللذان1'؟ يكتنفانها جنو 


ا > فلهذا استأنن بهم وسأل الرفق لهم . 


وقوله تعالئ : © وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو * قال البخاري” " : حدثنا عبد العزيز 
ابن عبد الله بذ اطي a‏ صلم د مالل ؛ عن أبيه : أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ مفاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله  :‏ إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في كيد وما تدري نفس ماذا تكسب غذًا وما 
E‏ إن الله عليم خبير 


وفي حديث عمر” © : أن جبريل حين تبدئ له" في صورة أعرابي » فسأل عن الإسلام 
والإيمان والإحسان » فقال“ له النبي صل الله عليه وسلم فيما قالهل*؟ له : و خمس لا يعلمهن 
إلا الله ) . ثم قرأ : © إن الله عنده علم الساعة ...€ الاية . 


وقوله : « ويعلم ما في البر والبحر ‏ أي : يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات ؛ بريّهًا 


وبحريهًا خی عله من ذلك شي» »ولا قال فر في لأر ولا الما ون أحسن 


ما قال و 
Teme‏ : التفسير » باب Cek:‏ 


(TTY ¥)‏ وأخرجه أحَمد 0 ( والنسائي في ) الكبرى ) كتاب : : النعوت )6 (VYYA/‏ من 
طريقين عن إبرأهيم بن سعد به . 

ويعيده المصنف يإسناد آخر [ سورة الرعد/ آية ۸/ رقم 9١ع‏ » [سورة لقمان/ أية؛" ] . 

. ] ”14 صحيح يأتي تخريجه [ سورة لقمان/آية‎ - )۷٦( 

[1] - ما بين المعكوفتين في خ»2 ز : « فاستأناهم ) . 

5ع - سقط من: خ› ز . 0ع - سقط من : ز 

[4) - في ز : « قال » . [ه] - في ز : « قال » . 


or 
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وقوله : 9( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ‏ أي : ويعلم الح ركات حتى من الجمادات » فما 
ظنك بالحيوانات » ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم » كما قال تعالئ : <9 يعلم خائنة ِ 
الأعين وما تخفى الصدور 4 . 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص ا" » عن 
سعيد بن مسروق » حدثنا حسان النمري » عن ابن عباس في قوله : # وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ‏ قال : ما من شجرة في بر ولا بحر , إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها . 


وقوله : <إ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين © . 


قال محمد بن إسحاق ٩“‏ > عن يحي بن النضر » عن أبيه 4 ت اا بن عمرو بن 
العاص يقول : إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن » ما لو أنهم ظهروا - يعني لكم - لم 
تروا معهم نورًا » على كل زاوية من زوايا الأرض!'؟ خاتم من خواتيم الله - عز وجل - على كل 
حاتم ملك من الملائككة » يبعث الله - عر وجل - إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما 
عندك . ١‏ 0 


قال ابن أبي عات © ا حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري › حد ا 
مالك بن سعير » حدثنا الأعمش » عن يزيد بن أبي زياد > عن عبد الله بن الحارث » قال : ما في 
الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة > إلا عليها ملك موكل ياتي الله بعلمها : رطوبتها إذا رطبت 4 
ويبوستهال'! إذا ييست . ظ 0 


(۷۷) - ابن أبي حاتم في تفسيره (0/1559/5 وأخرجه مسدد في مسنده - كما في ( الطالب العالية ) 
٤/۸(‏ ۳۹۷- ط قرطبة ) - ثنا.أبو الأحوص به ورجاله ثقات غير حسان النمري فلم أهتد لترجمته 
وفي « التاريخ الكبير » للبخاري (/70) ذكر « حسان بن وبرة أبو عدمان النميري » يروي عن أبي 
هريرة ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا » ويحتمل أن يكون هو والله أعلم والآثر زاد نسبته السيوطي 
في « الدر النشور » (۲۸/۳) إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 

(۷۸) - أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۳۷١/٤(‏ ولم يعزه السيوطي في « الدر المنثور » (۲۸/۳) 
لغير ابن أبي حاتم . ظ 

(9/) - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۳۷۱/٤(‏ وأخرجه ابن جرير )۱۳۳١۰۸/۱۱١(‏ من طريق مالك بن 
سعير به وأبو الشيخ في « العظمة » (۲/رقم )۳۲١‏ من طريق إبراهيم بن حميد الرواسي عن الاعمش 
به ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي الكوفي مولى عبد الله بن الحارث › ضعيف » والاثر زاد نسبته 
السيوطي (۲۹/۳) إلى ابن أبي شيبة . | 


13 - في ز : « الأخوص » . [۲] - سقط من : ز . 
[۳] - في ز : ( يسبها » . 
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وكذارواهابن جرير : [عن ابي النطاب زياد بن عبد الله الحساني]1' ]» عن مالك بن سعير به . 


ثم قال ابن أبي حاتم “ : ذكر عن أبي حذيفة » حدثنا سفيان » عن عمرو بن قيس » عن 
رجل » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : خلق الله النون - وهي الدواة - وخلق 
الألواح » فكتب فيها أمر الدنيا حتئ ينقضي7'؟ ما كان من خلق مخلوق » أو رزق حلال أو 
حرام » أو عمل بر أو فجور » وقرأ هذه الآية : «٠‏ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها [ ولا حبة في 
ظلمات الارض ولا رطب 5 يبس إلا في كتاب مبين ¢1 . 


وهو الى بتڪم با لل ويَمْلَمْ ما جرختم بالتبار ثم يڪم فيه لصق 
ا شس ف بيه يكم بت يا كم تنما 3 کر قاوز 
وف عكار 0 71 حقظة حََّه ذا جاه حدم الموث تَودْنَهُ كه 
وشم لا يترود لوي و م ردو إِلَ آلو موللهم الْحَقّ لح آلا له اکم وهو سرع 


يد 3© 


يخبر“ تعالئ : إنه يرف عباده في منامهم بالليل » وهذا هو التوفي الأصغر » كما قال 
تعالی : © إذ قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إلي »4  : e‏ الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الني قضئ عليها اموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى 4 فذ كر في هذه الآية الوفاتين : الكبرى والصغرئ » وهكذا ذكر في هذا المقام 
حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى › فقال : $ وهو الذي يتوفا كم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالبهار © [أي ركلوا كسم من الأعمال بالنهار ٠]‏ » وهذه جملة معترضة دلت على 


( ابن أي حاتم في تفسيره (71757/15/) وإسناده فيه جهالة وانقطاع وزاد ااسيوطي نسبته في‎ - )۸۰٩( 
. الدر المنثور » (۲۹/۳) إلى عبد بن حميد‎ 


[1] - الذي في تفسير ابن جرير هو « زياد بن يحيى الحساني أبو الخطاب » وفي الحاشية للشيخ شاكر 
قال : ١‏ جاء في الخطوطة وتفسير ابن كثير « زياد بن عبد الله الحساني أبو الخطاب » وهو خطأ لا 
E‏ عاك و 2 ELO‏ 
(۲] - في ز  :‏ تنقضي » . (۲] - في ت : و 

0 في ت : «يقول ) . 

رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : 0 
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سواء مدكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار # › وكما 
قال تعالن : 9 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتتسكنوا فيه أي : في الليل و ولتبتغوا 
من فضله ‏ أي : في النهار > كما قال : ذإ وجعلنا الليل لباسًا » وجعلنا النهار معاشًا 4 › 
ولهذا قال تعالئي هاهنا : 9 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار 4 أي e‏ 
) كسبتم [ من الأعمال فيه ]1"! ل ثم ييعنكم فيه * أي : في النهار . قاله مجاهد وقتادة والسدي. 
ل ارك کر عر اا ن كتين ی لفن المنام..: 


والأوّل أظهر » وقد روى ابن مردويه"“ بسنده عن الضحاك » عن ابن عباس » عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ مع كل إنسان ملك » [ إذا نام يأخذ ]1"! نفسه ویرد“ إليه » فان 
أذن الله في قبض روحه قبضه › وإلا رد إليه » . فذلك قوله : ( وهو الذي يتوفاكم بالليل * . 


وقوله : و ليقضئ أجل مسمى * يعني به : أجل كل واحد من الناس ظ ثم إليه 
مرجعكم ‏ أي : يوم القيامة (( [ ثم ينبئكم ]1*1 4 أي : فيخبركم ا بجا كنتم تعملون © أي : 
ويجزيكم على ذلك ؛ إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر . 

وقوله : ۾ وهو القاهر فوق عباده ‏ أي : وهول'! الذي قهر كل شيء » وخضع جلاله 
وعظمته وكبريائه - كل شيء «9 ويرسل عليكم حفظة * أي : من الملائكة يحفظون بدن 
الإنسان » كقوله : طط له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 وحفظة 
يحفظون عمله ويحصونه علیه""» كقوله : ف وإن عليكم لحافظين [ كرامًا كاتبين يعلمون ما 
تفعلون 4181 . وكقوله : © عن اليمين وعن الشمال قعيد ٠‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد ‏ . [ وقوله : <إ إذ يتلقئ المتلقيان 4 الآية ٠]‏ . وقوله : ل حتى إذا جاء أحدكم 
الموت 4 أي : احتضر وحان أجله 9 توفته رسلنا # أي : ملائكة موكلون بذلك . 





)۱^( - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور » (۲۹/۳) وزاد عزوه إلى أبي الشيخ › 


[1] - سقط من: ز. ۲7 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


مم - في ز : « إذ نام يأحذ ). ]٤[‏ - في ز : ( ویرد ) . 
[ه] - ما بين المعكوفتين في ز : ( فينبئكم ) . 
[1] - في ز : (هو» . ۷[7] - سقط من:ات . 


[۸] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز » وفي :ات : « الآية ) . 
3ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


"n. 
A 
ب‎ 
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» قال ابن ا وغير واحد : لملك الموت أعوان من الملائكة › يخرجولن الروح من اللجسد‎ ٠ 
فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم . وسيأتي عند قوله تعالى : 9 يبت الله الذين آمنوا‎ 


020 بالقول الثابت * الأحاديث المتعلقة بذلك » الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة . 


و 3 وهم لا يفرطون 4 آي ED SEY‏ 


E 


وقوله aE Sk‏ :ردابتي للائكة 
( إلى الله مولاهم الحق 7" . 

ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام احم جت فل 2 اا بون ن ی .: 
حدئنا ابن أبي ذئب » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سعيد بن يسار » [ عن أبي هريرة ٣٣)‏ 
رضي الله عنه » عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال : « إن الميت تحضره الملائكة › فإذا كان 
الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطية“ ع > كانت في الجسد الطيب » اخرجي 
حميدة 2 وأبشري لرح وريحان 2( وراب غير غضبان ( فلا تزال[7] يقال لها ذلك حتىئ 


تخرج › ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح [ فيفتح 1'؟ لها . [فيقال : من هذا ؟ 
فيقال : فلان. [ فيقال ] ۸3[ : مرحبا بالنفس الطيبة » كانت في الجسد الطيب »› ادخلي 


(۸۲) - أخرجه ابن جرير 4١١٠ 5٠١/1١ ١(‏ - شاكر) وابن ن أبي حاتم )۷۳۸۷/٤(‏ وأبو الشيخ في 
« العظمة » (7/رقم ”10) من طريق إبراهيم يم النخعي عنه به وإبراهيم النخعي لم يغبت سماعه من ابن 
عباس كما في « التهذيب » 48/١(‏ - الرسالة ) وانظر الآثار الأخرى في المصادر السابقة و« الدر 
الممشور ) (9/.” ع ١ا‏ . 0350 

(۸۳) - إسناده صحيح في « المسند ) ۳٠٦ ٤/۲(‏ - 056) ( رقم 4 - شاكر ) وسيعيده 
المصنف - كما هنا - في [ سورة إبراهيم/ آية /ا؟ ] . 

ويذكره أيضًا في 7 سورة الأعراف/آية ٤٠‏ ع مختصر الإسناد » واج أحمد أيضًا )١1١/5(‏ 
والنسائي في « التفسير » من « الكبرى )١١4417/5( ٠‏ وفي « الملائكة » - كما في « التحفة) 
(: ۰ وابن ماجة » كتاب : الزهد » باب : ذكر الموت والاستعداد له (17757) » باب : 
ذ کر القبر والبلى (4774) وابن جرير في تفسيره )١415١5 › ۱٤٩ ٩1٥/۱۲(‏ = 


[1] - في ز : ١‏ يشاء ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 022 [4] - في ز : ١‏ المطمئنة ) . 
[] - في ز : « يزال » . [5] - زيادة من : ز . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ا 
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حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان » فلا تزال3'؟ يقال لها ذلك » حتى ينتهئ 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل . وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس 
الخبيفة » كانت في الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق › وآخر من | 
فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت في المجسد | 
الخبيث » ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء ‏ فترسل من السماء » ثم تصير إلى 
القبر » فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأوّل › ويجلس الرجل السوء 
فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول » . هذا حديث غريب . 


ول اک بقوله : (٠‏ ثم ردوا إلى الله 4 يعني : الخلائق كلهم إلى الله يوم 
القيامة » فيحكم فيهم بعدله » كما قال : طز قل إن الاوَلِين والآخرين جموعون إلى ميقات يوم 
معلوم 4 , وقال : از وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا © إلى قوله : # ولا يظلم ربك 
أحدًا » » ولهذا قال : <إ مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين © . 

ره لا واس د ع اس ارحس كد 


3 ۴ رر 2 ر٣‏ رو سح ر سر 1 
قل من يتيك من ظامتِ اليرٌ والبحر تدعونم تضرعا وخفية لين أنجلنا من 


ذو تر ن لكين €2 فل که یکم نا وين عل كرب ثم 

آم ترون و هل هو الاوز ڪل أن يمك عم دابا ين كوم أو 

ين کت ای 3 یک یا منت بننؤ اس بی افد كن 

شرف اکت فلم ققرت © ٠‏ 

يقول تعاليا متنا عل عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات ال وال أي : الحائرين 
الواقعين في المهامة البرية » وفي" اللجج البحرية » إذا هاجت الرياح العاصفة » فحيتقذ يفردون 


= والآجري في «الشريعة» (1۷۹/۲) والبيهقي في « إثبات عذاب القبر » (۳۹) من طرق عن ابن أبي 
ذئب بهذا الإسناد وصحح إسناده البوصيري في الزوائد ( )۱/۳ ۱( والمنذري في ) الترغيب 
والترهيب 0 (Y6)‏ وأخرجه النسائي في 2 الصغرى ( ٩ - 8/5١‏ ) وصححه أبن حبان )۷/ 
١ ١‏ 2 6 15م وا لحا كم )۳۲/۱ 4 (Tory‏ ووافقه الذهبي من طريقين عن ابي هريرة بنحو هذا 
اللفظ , 2 


[1] - في ز : « يزال » . ]اج سقط من ر 


الدعاء له وحده لا شريك له » كقوله : # وإذا مسكم الضر ف في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه ‏ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورًا 1 € وق تعالى : 9 هو الذي 
يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 


عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لثن 0 


أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين [ فلما أنجاهم إذا هم يغون في الأرض بغير 


الحق ]1'؟ 4 » وقوله : 9 أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرًا بين 
E‏ وب PPDP E‏ 


وقال في هذه الآية الكرية : فإ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعًا 

وخفية © أي : جهرًا وسرًا ل لثن أنجيتنا من هذه أي : من هذه الضائقة 9 لدكونن من 
الشاكرين 4 أي : بعدها . قال الله تعالى : 3 قل الله يعجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم 4 
أي : بعد ذلك ل تشركون # أي : تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرئ . 


وقوله و آل هر القاذر على أن يعن لک عا من قولحم ر عت ار 14 
قال : 9 ثم أنتم تشركون ‏ عقبه بقوله : $ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا » 
أي : بعد إنجائه | ا > كقوله في سورة سبحان : 9 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر 
تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيمًا » وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
بجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورًا » أفأمنتم EU E‏ البر أو يرسل 
عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ٠‏ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فيرسل عليكم 
قاصفا من الريح فيغرقكم با كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعًا 4 . 

قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم » حدثنا هارون الأعور » عن [ حفص ] 
ابن سليمان » عن الحسن في قوله ا ون ل ا 
من نحت ارجا © قال : هذه للمشركين . 


[YJ] 


٠‏ (84) - أثر صحيح › رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )۷٤۰٥/٤(‏ هكذا معلقًا » ووصله ابن جرير 
(۱۳۳۷۹/۱۱) من طريق ابن المبارك عن هارون به وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور » (75/7) 


إلى أبي الشيخ . 


TT O PE 

[۲] - ما بين المعكوفتين زيادة من : کک 

رم - في وت » خ » ز » « جعفر » وهو خط والصواب المثبت كما في تفسير ابن أبي حاتم وابن جرير 
وانظر ترجمته في « التهذيب » . 
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وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد في قوله : و قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوفكم أو من تحت أرجلكم # لأمة محمد صلل الله عليه وسلم فعفا عنهم , 


ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار وباللّه المستعان وعليه التكلان وبه الثقة . 


قال البخارني رحمه الله تعالين(*") في قوله  :‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 

فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف 
الآيات لعلهم يفقهون » : يلبسكم : يخلطكم › من الالتباس » يلبسوا : يخلطوا » شيعا : فرقا . 
حدثنا أبو النعمان » حدثنا حماد بن زيد كن ی دار عقاو ين عبن اذاه » قال : 

ما ترلت هذه الآية CU a‏ ل ا RD a‏ 

صل الله عليه وسلم : « أعوذ بوجهك » ا أو من تحت أرجلكم * قال : « أعوذ بوجهك » 


وإ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال رسول الله صل الله عليه وسلم : و هذا 
أهرن أو قال : > - هذا أيسر » . ا ا 


وهكذا روأه اا في كناب ال »> عن قتيبة » عن حماد 7 1 


لفك EE‏ .“وال 20 ظ 
ورواه النسائي في التفسير” ' : عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مساور ويحيل بن حبيب بن 
7١‏ ۲ 
عربي!'! أربعتهما'! » عن حماد بن زيد به . 


(AN) 


وقد رواه الحميدي في مسنده : عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار : سمع جابرًا 
)۸°( - صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب: ‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم ...) (4778) ومن طريقه البغوي في « شرح السنة » (4 ١5/١‏ ( . 

(859) - باب : قول الله عز وجل  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه 4 (5 ٠١‏ » وأخرجه أيضًا › 
كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة اناج 1 قزل ا : © أو يلبسكم شيعًا © 07/1170 حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سفت جاب ان كد الله افك كرفا 

(AY)‏ - من « الكبرى » )١1175/1(‏ وفي ‏ النعوت » من الكبرى (1/171/4) عن قنيبة بمفرده » به 
وأحرجه أيضًا )١١175/5(‏ آنا محمد بن رافع » نا عبد الرزاق نا معمر عن عمرو وهو في تفسير 
عبد الرزاق )۲١١/۲(‏ مقرونًا بمعمر ابن عيينة» ومن طريق عبد ا أيضًا ابن جرير ۱ 
الا .)١‏ 


(۸۸) - مسند الحميدي رقم (09؟1) وأخرجه أحمد في « المسند » )٠٠۹/۳(‏ ت 


LY 


. .عييلة به . 





عن النبي صل الله عليه وسلم به . 


رك 


و اوا فى ی e‏ عن لومي وحن أي ينب »ان بغرن بن 


ْ و2 ج °( ., 0 50 500 
ورواه ابن جریر في تفسیره ( . رن أحمد بن الوليد القرشي و سعید بن الربيع وسفيات بن 
وكيع » كلهم عن سفيان بن عيينة به . 


AD 0‏ 3 1 
ورواه أبو بكر بن مردويه7 "© : من حديث ادم بن أبي إياس ويحيل بن عبد الحميد وعاصم بن 
علي » عن سفيان بن عيينة به . 


0 ؟و . 58 5 
وروأه سعيد بن منصور” »عن حماد بن زيد وسفيان بن عبينة كلاهما » عن عمرو بن دنار به . 


( طريق أخرئ ) قال الحافظ ر بكر بن مردويه في تفسیر ° : حدثنا سليمان بن أحمد + 


= ثنا سفيان » به » وهذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين ‏ راخريه الارماك الى امت ,كان 
التفسير » باب : ومن سورة الأنعام 10 1( ثا ابن أبي عمر › ثنا سفيان به » وقال الترمذي : 
( حديث حسن صحيح ) . 

(89) - صحيح ابن حبان ۷۲۲۰/۱١(‏ - الإحسان ) - وهو في مسند 8 يعلى الموصلي (؟/ 
8) وأخرجه أبو يعلى أيضًا (۱۹1۷/۳) ثنا عمرو - وهو الناقد - ثنا سفيان به وأخحرجه أيضًا 
151575 0504 من رین عن حماة .بن زب اعن عمرو بن دخان ,4 . ظ 

(۹۰) - تفسير ابن جرير )١5757 + ١1755/1١(‏ ورواه ابن أبي حاتم )۷٤۱۰/٤(‏ من طريق 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء › وابن خرية في « التوحيد » (١/رقم )١١‏ من طريق عبد الجبار 
ابن العلا العطار » وسعيد بن عبد الرحمن اخزومي والبيهقي في « الأسماء والصفات » (۲/رقم 
5) من طريق سعدان بن نصر » أربعتهم ( محمد وعبد الجبار وسعيد وسعدان ) عن سفيان بن 
عيينة به » وأخرجه نعيم بن حماد في « الفتن » (ص )٠‏ ثنا أبن عيينة به . 

(51) - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » (۳۲/۳) وزاد عزوه إلى عبد بن حميد › وابن 
المنذر وأبي الشيخ . 

(۹۲) - وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (١/رقم )٠٠١‏ ثنا هدبة بن خالد , aC‏ سلمة 
عن عمرو بن دينار به . 

(۹۳) - إسناده ضعيف وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المشور » (۳۲/۳) والحديث عند 
الطبران ني سليمان بن أحمد في « الأوسط » (1۸/۹ ۰) وقال : « لم يرو هذا الحديث عن خالد بن 
Ml‏ 2 
ف لا > وأبو الزبير مدلس وقد عنعن . 
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حدثنا مقدام بن داود + حدثنا عبد الله بن يوسف ‏ حدثنا [ عبد الله ۲ بن لهيعة » عن خالد 
ابن يزيد » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : لما نزلت لإ قل هو القادر على أن يبعث عايكم 
عذابا من فوقكم 4 قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أعوذ بالله من ذلك » . 8 أو من 
تحت أرجلكم 4 قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « أعوذ بالله من ذلك » . © أو 
يلبسكم شيعًا # قال : « هذا أيسر » . وإن"" استعاذه لأعاذه . 


ويتعلق بهذه الأية أحاديث كثيرة : 


( أحدها ) قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده0 ©) عدت ابو ايعان مدنا ابوك 
سكل رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه الآية : طز قل هو القادر على أن ييعث عليكم 
عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) فقال : « أما إنها0*؟ كائنة > ولم يات تاويلها بعد ) 


وأحرجه الترمذي : عن الحسن بن عرفة > عن إسماعيل بن عياش » عن أبي بكر بن أبي مرم 
به . ثم قال : هذا حديث غریب . 


( حديث آخحر ) قال الومام Î‏ حدثنا يعلىل ج هو ابن عبيك C2‏ حدثنا عثمان بن 
5 £ ۾ 8 2 0 
حكيم » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه » قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه 


١8/5١ وأخر جه تمام في فوائده‎ OYY ٠۷١/١( ) إسناده ضعيف » وهو في « المسند‎ - )٩ ٤( 
الروض البسام ) من طريق أبي اليمان به وأحرجه الحسن بن عرفه في « جزئه » (رقم ۷۷) - ومن‎ - 
N وابن عساكر في « تاريخ فاش‎ )۷۳۹۷/ ٤( وابن ابي حاتم‎ )۳۰٦۸( طريقه الترمذي‎ 
مخطوط ) - والذهبي في « معجم شيوخه ) (74/1؟ - 70؟) من طريق إسماعيل بن عياش عن‎ 
ثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم به » وقال‎ )4١5 أبي بكر به » ونعيم بن حماد في « الفتن » (ص‎ 
الترمذي : « حديث حسن غريب ونقل تحسينه عنه السيوطي في « الدر المنثور» (۳۲/۳) . وفي‎ 
قال : « غریب » دون تحسينه وهو أشبه إذ‎ - )780١ بعض النسخ - كما في « التحفة ) (8/رقم‎ 
وكذا‎ )١575 المسند » (/رقم‎ ١ إن أبا بكر بن أبي مريم ضعيف مختلط » وبه أعله الشيخ شاكر في‎ 
الذهبي فقال : « هذا حديث إسناده ضعيف من قبل أبى بكر الغساني أخرجه الترمذي عن الحسن‎ 
. بن عرفة وقال : هذا حديث غريب ») . والحديث زاد نسبته السيوطي إلى أبن مردويه‎ 

(هة) - صحيح » وهو في « المسند ) (1/5/1) (رقم ١1617‏ - شاكر ) وأخرجه أيضًا 141/١(‏ - 
)١51/4( ۲‏ حدثنا عبد الله بن یر عن عثمان به . وانظر ما بعده . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [1] - في ز : «لو). 
[۳] - في ز : دهو). ك سقط من + زه 
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وسلم حى مررنا على مسجد بى معاويه > قدخل فضلل: ر كين فصلينا معة > ناجئ ربه عر 
وجل طويلا » ٹہ" قال : « سألت ربي ثلاثا ؛ سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها , 


0 رسأت أن ل يولك امي رال لاما راد أن لا يحل ا ينه نت 


انفرد بإخراجه مسلم » » فرواه في كتاب الفعن ٩‏ : عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله 
ابن نمير کلاهما > عن عبد الله بن مير . وعن محمد بن يحي بن أبي عمر » عن مروان بن معاوية 
كلاهمال'؟ » عن عثمان بن حكيم به , 


( حديث آخر ) قال الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن بن مهدي › عن مالك » عن 
[ عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك]”" » [عن جابر بن عنيك ٣]‏ أنه قال :جانا خد الله 
ابن عمر في حرة' "أ بني معاوية - قريةا "؟ من قرىٰ الأنصار - فقال لي : هل تدري أين صلا 
رسول الله صلئ اله عليه وسلم في مسجد كم هذا ؟ فقلت : : نعم فاشرت إل ناحية منه › 
فقال : هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه ؟ فقلت : نعم . فقال : أخبرني7"! بهن . فقلت : 
دعا أن لا ُظهر عليهم عدرًا من غيرهم » ولا يهلكهم بالسنين تَأَعْطِيهُما > ودعا بأن لا يجعل 
ا ا . قال الوا ا ا 


(Ic ( مسلم > کتاب الفتن وأشراط الساعة  باب : هلاك هذه الأمة بعضهم يعض‎ - )٩٩( 
(585-09؟).‎ 

)؟١© والحديث في 0 الموطأ 6 كتاب : القرآن ( رقم‎ )٤٤٥/٥( » إسناده صحيح « المسند‎ - )٩۷( 
وقال : « رواه أحمد ورجاله ثقات » وعزاه السيوطي في‎ )۲۲٢/۷( » وذكره الهيثمي في « امجمع‎ 
» إلى اح والحا كم ونقل عن الأخير تصحيحه › ولم أجده في « المستدرك‎ )۳٤/۳( » الدر المنشور‎ } 
. واللّه أعلم . ورجاله ثقات أثبات > رجال الصحيحين غير صحابيّه فأخرج له أبو داود والنسائي‎ 


[۱] - سقط من : ز . 

[۲] - يعني : ( عبد الله بن عير ومروان بن معاوية » . 

[] - في « المسند » عبد الله بن جابر بن عتيك وهو خحطأ والصواب ماهنا وجاء على الصواب أيضًا في 
أطراف المسند لابن حجر (YAY)‏ واختلف في أسم جده هل جابر أو جبر انظر ذلك في 


« التهذيب » . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٥[‏ - سقط من : ز 
[5] - سقط من : ز . 


]۷[ ق ر : « فأحبرني © . [۸] - في ز : « العرج » . 
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( حديث آخر ) قال محمد بن إسحاق. ا 
علي بن عبد الرحمن » أخبرني حذيفة بن اليمان » قال : حرجت مع رسول الله صا اله عليه 
وسلم إلى حرة بني معاوية » قال SDA‏ وو ا 
rg‏ اعد . قلت : الله ورسوله أعلم . « إني سألت الله ثلانًا 
فاعطاني اذ E ECO E eh‏ لب 
أن لا يهلكهم بغرق فأعطائي , > وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني » . 


ووو و س معدو مايا ی اق 


(حديث آخر ) قال الإمام أحمد"" : حدثنا عبيدة بن حميد » حدثني سليمان [ ٠]‏ 
الأعمش » عن رجاء الأنصاري » عن عبد الله بن شداد » عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
قال : نیت رسول الله صلی الله عليه وسلم أطلبه1*؟ فقيل لي : خرج قبل . قال : فجعلت لا أمر 
بأحد إلا قال مر مآ" قبل » حتئ مررت فوجدته قائمًا يصلي » قال : فجعت حت قمت خلفه 
إزي عوج E‏ بادا ا 


(8) - إسناده ضعيف وعزاه لابن مردويه السيوطي في ‹ الد ر المنشور ) 2/8 وأخرج ابن أبي شيبة 
في « المصنف » كتاب : الدعاء » باب: ما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - - لأمته فأعطى بعضه 
(A ٠/7‏ ¢ ۽ كتاب : الفضائل» باب : ما أعطى الله تعالى محمدًا - صلى الله عليه وسلم - (۷/ 
۲ ) وكتاب : صلاة التطوع ١/١(‏ ) مختصرًا جدًا ثنا عبد الله بن مير » ثنا محمد بن إسحاق 
عن حكيم به » وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » )۲۸١/٦(‏ من طريق عبدة بن سليمان عن 
محمد بن إسحاق به مختصرًا جدًا » وعلي بن عبد الرحمن هو مولى ربيعة بن الحارث » وفي طبقته 
على بق عبك الرحمن المعاوي الانضاري > وتردة فيهها اليخاري هل هنا واحد أو اثنان ؟؟ ولم يفرق 
يينهما أبو حاتم )١10/(‏ بينما فرق بينهما ابن حبان في « الثقات » )١57/(‏ والأول لم يوثقه غير 
ابن حبان بينما الثاني روى له مسلم ووثقه اة والدسائي وعلى كل ففي الإسناد محمد بن 
إسحاق وهو صدوق مدلس » ولم يصرح بالتحديث . 

6 - (المسند 6 ٠0/0١‏ 004 ومن طريقه ا مري في « تهذيب الكمال » a‏ رجاء 
الأنصاري ) وأخرجه ابن ا سيبة في « المصنف © كتاب : الدعاء » باب : 


[1] - في ز : « عبادة » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. 


0 - سقط من : ز. ]٤[‏ - مهأب n‏ 
]٥[‏ - سقط من : ز . [5] - سقط من : 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال » . NE‏ وه فم 
[9) - في ز : ١‏ لقد ) . ]٠٠[‏ - سقط من : ز 





عز وجل ثلاًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطاني » وسألته 
أن لا يظهر عليهم عدرًا ليس منهم فأعطانيها > وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي» . 


ورواه ابن ماجة في الفعن1'! : عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما » عن 
أبي معاوية ¢ عن الأعمش به . ورواه أبن مردويه : من حديث أبي عوانة »> عن [عبد الله بن 
ما ا » عن معاذ بن جبل » عن النبي صل الله عليه وسلم بمثله أو 


نحوه . 
5 31 ق | 1 (۱۰۰) هھ 8 ٠‏ ± 
(١‏ حديث أخر ) ل الإمام أحمد : حدئنا هارون بن معروف » حدثنا عبد اله بن 


= ما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته فأعطي بعضه (۸۰/۷) وابن ماجه » كتاب : الفتن › 
! ا ما يكون كن الفان (7951) وان ری في صتعيخة (/111) بن رن عن الأعسان ب 
وقال البوصيري في « الزوائد ) (۲۲۹/۳) : « إسناد صحيح رجاله ثقات » كذا قال » ورجاء 
الأنصاري لم برو عنه سوى الأعمش كما قال الذهبي في « اميزان » )۲۳١/۲(‏ وقال في « اجرد في 
ا ا : ١‏ مهل » وقال ابن حجر في « التقريب ) : مقبول . وبه 
أعل هذه الطريق الألباني في « الصحيحة » (4/4؟17١)‏ وأخرجه أحمد (47/0؟ + 47 ؟) وابن 
مردويه كما قال المصنف - من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 
بنحوه » وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ » قاله ابن المديني والترمذي وابن خزيمة . انظر 
« التهذيب » (؟/49ه - رصالة), . وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور 6 (78/9) إلى ابن المنذر 

وغفل عن عزوه لابن خزيمة » وباللّه التوفيق . 

مقر/١(‎ » وأخرجه جه النسائي في « الكبرى » - كما في « التحفة‎ )١55/( 6 المسند‎ « - 2٠٠٠١9 
وابن خزيمة في صحيحه (۲/رقم ۱۲۲۸) وأبو نعيم «الحلية» (۳۲۹/۸) من طريق عبد الله‎ - (4۲۰ 
من طريق سعيد بن أبي مرم ثنا بكر بن مضر‎ )7١4/1( ابن وهب به » وأخرجه ابن خزيمة والحاكم‎ 
من طريق رشدين عن عمرو به . قال‎ )١55/*( عن عمرو بن الحارث به وأخرجه أحمد ایسا‎ 
الحاكم : 9 حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه .. . » ووافقه الذهبي › قلت ياه‎ 
بوساح الجاع وار ود إل لسعلاب اليد ( ذكره ابن‎ 
والبخاري في « التاريخ » (714/4) وزاد : إن لم يكن ابن خالد بن‎ )۳۸۸/ ٤( 6 حبان في « الثقات‎ 
حزام القرشي الأسدي » فلا أعرفه وتبعه ابن أبي حاتم - « الجرح والتعديل » ( 459/5) - وزاد : إنه‎ 
روى عن حكيم بن حزام » وفي « التهذيب ۲ : الضحاك بن عثمان بن عبد الله الأسدي» فيحتمل‎ 
- أن بكرن غو ببسي | إلى جده : لكن في ترجمة ابن عثمان أنه روى عن بكير بن عبد الله‎ 


لالس 5ه IT‏ ظ ش 

[۲] - كذا في جميع النسخ »› زخو ا وع و عبد الله ون د ) إذ ليس في الرواة عن 
جد ارحس ين أ لل من اسه هكذ؛ وفي اروق من اسه عد اله بن عم وأ في ل 
أعلى من هذا ثم إن الإسناد جاء على الصواب في ١‏ المسند » (1*/8” )۲٤١۷ ٠‏ . 
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وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » أن الضحاك بن عبد الله القرشي 
حدثه » عن أنس بن مالك » أنه قال : رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم في سفر صل سبحة 
الضحى ثماني ركعات » فلما انصرف قال : ١‏ إني صليت صلاة رغبة ورهبة » وسألت ربي 
لا فأعطاني اثتين ومنعني واحدة ؛ سألته أن لا يتلي أمتي بالسدين ففعل ۽ > وسألته أن لا يظهر 
عليهم عدوهم ففعل › > وسألته أن لا يلبسهم شيعًا فأب علي » . 


رواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن وهب به . 


( حديث آخر ) قال الإمام أحمد ': حدقا أبو البمان » أخبرنا شعيب بن أبي حمزة » 
قال : قال الزهري » حدثني عبد الله بن عبد الله إن كلكا رط ون زوفل اع غيل الله بن عايب 
[ أبن الأرت ]11 عن أبيه خخباب بن الأرت3'؟ مولن بني زهرة » وكان قد شهد بدرًا مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم [ أنه قال : راقبت o‏ ا 
له ا اع لعو اح ع ا o‏ و N‏ 
رسول الله » لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « أجل » إنها صلاة رغب ورهب > سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأم قبلنا فأعطانيها . 
وسألت ربي عز وجل أن لا يظهرا"! علينا عدوًا من غيرنا فأعطانيها » وسألت ربي عز وجل أن 
لا يلبسنا شيعًا فمنعنيها » . 


OD a,‏ مام 1 - 2 ش ف 0ه 
ورواه النسائي : من حديث شعيب بن ابي حمرزه به . ومن وجه احر وابن حبان في 


- ابن الأشج » والراوى عن أنس روى عنه بكير المذكور والظاهر التفرقة » وأيضًا ليست لابن عثمان 

رواية عن انس . وللحديث طريق آخر عن أنس أخرجه الطبراني في « الصغير » )۸/١(‏ قال الهيثمي 

في ( المجمع ؛ )۲۲٠/۷(‏ : 9 فيه جنادة بن مروان وهو ضعيف » . 

وعزاه السيوطي في و الدر المنشور » )۳٤/۳(‏ إلى أحمد والنسائي وابن مردويه . ظ 

Cy .۸/١( ) إسناده صحيح « المسند‎ - )٠١١( 
/١ ٤( ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )۳٠۲٠/١( » من الطريقين أيضًا الطبراني في « الكبير‎ 

۷ /ت عبد الله بن خحباب ) » وانظر ما بعده . 

٠١ ۲(‏ - في « الصغرى » كتاب :كيام ال وة ار بات ا إحياء الليل (9/١1؟‏ - 

۷)» وفي « الكبرى » (۱۳۳۲/۱) من طريق عثمان بن سعيد وبقية عن شعيب به وتحرف في 

و الصغرى » عبد الله بن عبد الله بن الحارث | إلى عبيد الله بن عبد الله » فليصحح . 


1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . EE‏ 
رم - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في ز : « قلت ) . 
]٥[‏ - في خ : ( يظفر) . 
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و ا ا فى الو" ير دووف سيان 


aoa at‏ ° ریاف 


' حدثنا مروان بن معاوية الفزاري » حدثنا أبو مالك » حدثني نافع بن خالد الخراعي » عن أبيه : أن 
سا عر و 0 : « قد كانت صلاة 
رغبة ورهبة > سألت الله عز وجل فيها ثلاثا أعطاني اثنتين وم واحدة : سألت الله أن له 
يصيبكم بعذاب اصاب به من کان" قبلكم فأعطاليها؟؟ » وسات الله أن لا يسلط 
عدرًا يستبيح بيضتكم فأعطانيها » وسألت الله أن لا يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض 
فمنعنيها » . قال أبو مالك : فقلت له ولاك سيم ملاح اللي ل الل لين 


٠ ۳(‏ - أخرجه من هذا الوجه النسائي في « الكبرى » (١/رقم )١8+‏ وابن حبان في صحيحه 
1/مكبن - إحسان ) وأحمد في « المسند » (ه/۹. ٠‏ - ومن طريقه الطبراني في « الكبير ) 
(05717/5) - والخطيب في « تاريخ بغداد » (۳۱۹/۱۳) . 

)٠١٤(‏ - جامع الترمذي باب : ما جاء في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلانًا في أمته 
)۱1۷7( وقال : ( حديث حسن صحيح غريب » ومن هذا الوجه أخخرجه الطبراني في ( ال۲ 
(57/5م وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۱۰/۲) - ومن طريقه ابن جرير (۱۳۳۷۱/۱۱) 
والطبراني (77175/5) - وابن جربر أيضًا من طريق آخر (۱۳۳۷۰/۱۱) عن معمر عن الزهري به 
وأخر جه الطبراني (5755/5) من طريق إسماعيل بن أبن أويس ثنا أبي عن ابن شهاب به و(؟/ 
ه )من طريق مرو بن الخارث ثنا عبد الله , بن سالم عن الزبيذي عن عبد الله بن عبد الله بن 
00 

)٠٠١١9‏ - تفسير ابن جرير )١7951//1١1١(‏ 5 ابن 5 عاصم في « الاحاد وامثاني ) ٤(‏ /رقم 
۳ ) والطبراني في ( لكبير » )٤۱۱۲/٤(‏ من طريق مروان بن معاوية وأخرجه الطبراني (؟ / 
65 والبزار ۱۹۲۹/۲ - مختصر الزوائد ) وابن مردويه - كما يأتي برقم (۱۰۹) - من طريق 
محمد بن فضيل ثنا أبو مالك الأشجعي به وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير ) (۱۳۸/۳) 
والطبراني )4١١7/4(‏ من طريق زكريا ب بن أبي زائدة عن سعد بن طارق - أبي مالك الأشجعي - به 
مختصرًا وذكره الهيئمي في « المجمع ؛ )۲۲٣/۷(‏ وقال : « رواه الطبراني بأسائية ورال بعتا 
رجال الصحيح غير نافع بن خالد وقد ذكره ابن أبي حاتم - « الجرح والتعديل » (451//8) وكذا 
ذكره البخاري في « التاريخ » (85/8) وهو في ثقات ابن حبان )٥۳۲/۷(‏ - ولم يجرحه › ورواه . 
البزار » وأشار إلى هذا اخديث الحافظ في « الفتح ) ) (Y4T/A)‏ وعزاه في « الإصابة » 5 


| في خ : (عبد) . 7[ - ماين ”م 
مع - في ز : « فأعطاني » . ]٤[‏ - في ز : « ابو » . 
[ه6) - سقط من : :زر 


1¥ 





وسلم ؟ فقال : نعم » سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في رسول الله صلى الله عليه 
9 ظ 

ر حديث آخر ) قال الإمام اي" و حرفا عيذ" اراق قال« قال مر : أحمرني 
أيوب » عن ابي قلابة ) ْ ابن الأشعث الصنعاني > عن أبي أسماء الرحبي » عن شداد بن 
أوس : أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال : « إن الله زوى لي الأرض حتي رأيت مشارقها 
ومغاربها » وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها » وإني أعطيت الكنزين : الأبيض والأحمر › 
وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسَنَةٍ بعامة » وأن لا يسلط عليهم عدرًا فيهلكهم 
بعامة » وأن1'؟ لا يلبسهم شيعًا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض » فقال : يا محمد › إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة › وأن لا أسلط 
عليهم عدرًا من" سواهم فيهلكهم بعامة » حت يكون بعضهمهلك بعض | › وبعضهم يقتل 
بعضا > وبعضهم يسبي بعضًا » . قال : وقال النبي صل الله عليه وسلم : ٠‏ وإني1"؟ لا أخئاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين › فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » . 





= مره /) إلى الحسن بن سفيان وأبي يعلى والطبراني والطبري في تفسيره وقال : « رجاله ثقات ) 
وحسن إسناده في ( زوائد البرار » مع أن نافع بن خالد لم يوثقه غير ابن حبان وهو معروف بتساهله 
في التوثيق » فتنبه !! 

ETI ETERS والحديث في تفسير عبد الرزاق‎ )١١7/54( » صحيح « المسند‎ - )٠8( 
وابن جرير (۱۳۳۹۹/۱۱) - وأخرجه ابن جرير أيضًا‎ )۳٤۸۷/۸( طريقه أيضًا البزار في مسنده‎ 
. من طريق محمد بن ثور كلاهما عن معمر به‎ ١/11١ 

وأحرجه ابن حبان )٤٥۷۰/٠١(‏ من طريق عبد الرزاق به مختصرًا وليس في إسناده « أبو أسماء 
الرحبي » وقال المصنف : « إسناده جيد قوي » وصحح إسناده ابن حجر في « الفتح ) (۲۹۳/۸) 
وقال الهيئمي في « المجمع (Y/V)‏ : « رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح » 
قلت : وهو كما قالوا إلا أنه أعل في إسناده با لا يضر صحة متنه » فقال عبد الرزاق : ( سمعت غير 
معمر يقول : عن أبي أسماء عن ثوبان » وكان معمر يقول : عن أبي أسماء عن شداد بن أوس » وقال 
البرار : هذا الحديث رواه حماد بن زيد > وعباد بن منصور عن ايوب عن أبي قلابة عن ابي إسفاء 
عن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب » ورواه قتادة عن أبي قلابة عن ابي 
أسماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) هذا اختلاف لا يضم الحديث فاا كان عن شداد أو 
ثوبان» فقد اتصل إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم . 


1 - سقط من : خ › ز . 
[۲] - في ز : ( فمن ) . 
[۳] - في ز : ١‏ إني » . 


1۸ 





ليس في شيء من الكتب الستة » وإسناده جيد قوي » وقد رواه ابن مردويه' ٩‏ : من حديث 
حماد بن زيد وعباد بن منصور وقتادة!" , ؛ ثلاثتهم عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء » 
عن ثوبان » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بنحوه واللّه ٠"‏ أعلم . 

( حديث [آخر ) قال ]1 الحافظ أبو بكر بن مردويه0*' 2١‏ : حدثنا عبد الله بن إسماعيل ابن 
إبراهيم الهاشمي وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفي قالا ola‏ 
محمد بن فضيل » عن أبي مالك الأشجعي» عن نافع بن خالد الخزاعي » عن أبيه قال - وكان أبوه 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وكان من أصحاب الشجرة - : كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صل صلاة خفيفة » تامة الركوع والسجود » قال : فجلس 
يومًا فأطال الجلوس » حتئ أومأ بعضنا | لی بعض [أن اسکتوا]“٠‏ ا و 
قال له بعض القوم ا رهول الله » لقد أطلت الجلوس حتيل أومأ بعضنا | إلى بعض أن اسكتوا إنه 
ينزل عليه . قال ٠‏ لاء ولكتها كانت صلاة رد ورهية » ٠‏ سألت الله :1 فيها كلاق 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألت الله أن لا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم 
فأعطانيها » وسألت الله أن لا يسلط على أمتي عدرًا يستبيحها فأعطانيها > وسألته أن لا 
يلبسكم شيعًا و[أن لا" يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها ) . قال : قلت له : أبوك سمعها 


2٠١‏ - صحيح - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور » (۳۳/۳) - وأخخرجه مسلم 
(YA۸۹) (1٩)‏ وأبو داود (fo)‏ والترمذي (۲ ۰( - وقال : ( حسن صحيح ) - وغيرهم 
من طريق حماد بن زيد به ورواية مسلم إلى قوله : « ويسبي بعضهم بعضًا » ورواية الترمذي مقتصرة 
على قوله : « إذا وضع » وأخرجه الروياني في مسنده (١/رقم‏ 775) من طريق عباد بن منصور به 
وأخرجه مسلم وابن ماجه )10۲( وابن حبان ٤/٠١(‏ 1۷۱) من طريق قتادة عن أبي قلابة به ع 
وقتادة لم يسمع من أبي قلابة قاله أحمد ويحيق :بن من ويعقوب: بن سفيان + وقد روه بواسطة 
أيوب كما أفاده المصنف من رواية ابن مردويه فعلم من هذه الرواية الذي أسقطه قتادة تدليسًا › 
وأخرجه الحاكم (115/5 › ۰) من طريق یحی بن كثير ثنا أبو قلابة به مطولا وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي - مع أن أبا أسماء الأحبي واسمه عمرو بن مرثد من رجال مشلم 
فحسب وكذا صحابيه ثوبان . 

. )٠١5( تقدم تخريجه‎ - )٠١8(. 


[1] - وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن قتادة من شيوخ أيوب وقد روأه قنادة عن أبي قلابة 
مباشرة وبدون واسطة انظر رقم (ا١٠‏ 2 )۱١۸‏ . 

[؟] - في ز : « فالله ) . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . AS‏ وهب رايت هن EE‏ 
13 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 

[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 





سورة الأنعام / الآيات 5 - ه٠‏ 6ه 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال : نعم» سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله صلی 
الله عليه وآله ونام عدد أصابعي هله ّّ عشر أصابع . 


( حديث آخر ) قال الإمام ا حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب - حدثنا 
لت مسرا ب ا اي ا ا 
صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : [أن رسول الله صل الله عليه وسلم ۳" قال : 
٠‏ سألت ربي عز وجل أربا فأعطاني ثلا ونعني واحدة ؛ سألت الله أن لا يجمع أمتي عل 
ضلالة فأعطانيها ‏ وسألت الله أن لا يظهر عليهم عدرًا من غيرهم فأعطانيها » وسألت الله أن 
لاه الب ا الب نايا O‏ ابورا اسيك 
و[أن لا" يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها » 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 


( حديث أخر ) قال الطبراني ا" الود اموي لدعا و ابه الود 
نوا سيدا لى لين کی خن و بن غلافة ی جار ی راان 
علي : أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال م 
عي e er‏ رج ل : هذه لك : يا رب لا 


١ ۰۹(‏ ) - إسناده فيه جهالة « المسند » )۳۹۹/٩(‏ وأحرجه الطبراني في « الكبير ) (؟/١1١؟)‏ من 
طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث عن أبي هاني الخولاني عمن حدثه عن أبي بصرة به » كذا 
وقع في سناد الطبراني بق هاني الخولاني وأسمه حميد بن هاني وهذا وثقه الدارقطني وقال 03 
ام : صالح ار : ليس به بأس وهو في ثقات ابن حبان )۱٤۹/٤(‏ وأما 
أبو وهب الذي في إسناد أحمد فلم أر من نسبه إلى خولان وإنما قالوا أبو وهب الجيشاني » وكلاهما 
( أبو هاني وأبو وهب ) مصري ويروى عن الليث بن سعد » لكن الثاني هذا لم يوثقه غير ابن حبان 
- كما في ١‏ التهذيب » ولم أجده في المطبوع من « الثقات » - وقال ابن القطان : مجهول الخال ع 
وعلى كل فإن الإسناد فيه جهالة شيخهما وبهذه الجهالة أعله الهيئمي في « المجمع » )١85/١(‏ › 
(0/0؟5) . والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر المنغور » )۳٤/۳(‏ إلى ابن مردويه . 

٠١ 3‏ - إسناده فيه جهالة « المعجم الكبير » (١/رقم‏ ۷۹( وعزاه له الهيدمي في ) البجمع » (۷/ 
٥‏ ) وقال : « فيه أبو حذيفة اللعلبي ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » قلت ده 
أبو أحمد الحاكم في « الكنى ) ااا ا ا 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 7؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
۳7 في ز: «قال ). 


Y۰ 


يا رب لا تجعل بأسهم بينهم . قال : فمنعني هذه» . 

( حديث آخر ) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه(' © خا مید و ا بن إبرأهيم » 
عن أحمد بن محمد بن عاصم » حدثنا أبو الدرداء المروزي » حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
كيسان » حدثني أبي » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
قال ٠ ٠‏ دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي ربعا , > فرفع الله عنهم ثنتين › > وأبئ عليّ أن 
يرفع عنهم ثنتين ؛ دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء > والغرق من الأرض » [ وأن لا 
يلبسهم شيعاء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض » ' فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من 
الأرض ع1 '» وأبئ الله أن يرفع اثنتين اثنتين [J].‏ : القتل والهرج )€ . 


( طريق أخرئ ) عن ابن عباس أيضًا قال ابن مردويد"'2 : ا عن الله رن محمد بز 
رید" > حدثني الوليد بن أبان » حدثنا جعفر بن مير » حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا 





سورة الأنعام / الآيات ٠٠ - ٠۳‏ 


- )٠٠٦ 2 ۳۳/۳( » إسناده ضعيف جدًا - وعزاه لالن مردويه السيوطي في « الدر المنشور‎ - )1١1( 
EET . 44/١١( » وأخرجه الطبراني في « الكبير‎ 
: من سورة التوبة ع وقال هناك‎ /١١٠١ ومن طريق الطبراني سيذ كره المصنف عند [ الآية رقم‎ 

J)‏ حنيا كريب ٠‏ ر ميان وني ی را اججحمع » )١١7/١(‏ وقال : رواه الطبراني 
في « الكبير ) وفيه أبو الدرداء عبد الغفار - كذا والذي في «المعجم) عبد العزيز وهو الصواب - 
Es N E EE‏ 
عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم » قلت : منهم أثنان من رجال « التهذيب » عبد العريز بن 
المي - وقال فيه أبو حاتم : صدوق » وقال النسائي والدارقطني ليس هباس د وعد الله برخ 
كيسان المروزي والد إسحاق - قال أبو حاتم : ضعيف الحديث وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال 
العقيلي . : في حديثه وهم كثير وقال ابن عدي « الكامل ) )١548/4(‏ بعد أن ساق له أحادث : ( 
الد الله ل ا ال ل ا 5 
عن أنس كذلك » وأما ابنه إسحاق فقد قال البخاري في ترجمة أبيه - كما في « تهذيب الكمال ) 
)4۸۱/1( - : له أبن سى إسحاق منكر الحديث وقال ابن حبان في « الثقات » (۳۳/۷) - 
ترجمة أبيه عبد الله - : يتقى حدیثه من رواية ابنه عنه ونقل الحافظ في « اللسان » (١/ت )١١55‏ 
تليين أبي أحمد الحاكم لإسحاق هذا . 

(؟١١)‏ - إسناده فيه جهالة - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور » (9/**) - وللحديث 
طريق عند الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » (۷/۲ O Nc f‏ 
أبو هشام محمد بن السائب الكلبي النسابة المفسر وهو متهم بالكذب . 


e - [17‏ 
[۲] - في ز : ( انين 
د r‏ 


۷١ 





سورة الأنعام / الآيات 5 - ٠٠‏ 


عمرو بن قيس » عن رجل » عن ابن عباس » قال : لما نزلت هذه الآية : « قل هو القادر على 
ظ أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس 
بعض 4 قال : فقام النبي صلئ الله عليه وسلم فتوضاً » ثم قال  :‏ اللهم لا ترسل على أمتي 
عذابًا من فوقهم > ولا من تحت أرجلهم › ولا تلبسهم شيعا > ولا تذيق بعضهم باس بعض ) : 
قال : فأتاه جبريل فقال : يا محمد إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم أو من تحت 
أرجلهم . ظ 

لیت خر قال أب ردو حون أعيه ره محمد ون عزن الله البراز» حدثنا عبد الله 
اہن أحمد بن موسئى » حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد » حدثنا عمرو بن محمد العَلْقري › 
اتا سنال » عن السدي » عن أبى المنهال » عن أبِي هريرة > عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
شالت ربي لأمتي أربع حصال فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة ؛ سألته أن لا تكفر أمتي واحدة 
فأعطانيها » وسألته أن لا يعذبهم با عذب به الأم قبلهم فأعطانيها , وسألته أن لا يظهر عليهم 
عدوا من غيرهم فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » . 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن يحبى بن سعيد القطان عن عمرو بن محمد العنقزى به 
نحوه . < 

( طريق أخرى ) وقال ابن رو حدثنا محمد بن اح بن إبرأهيم › حل نا محمد بن 
يحيى » حدثنا أبو كريب » حدثنا زيد بن الحباب › حدثنا كثير بن زيد الليثي المديني » حدثنا الوليد 
بن رباح مولى آل أبي ذباب » سمع أبا هريرة يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ سألت ربي 
ثانا فاعطاني اثنتين ومنعني وأحدة . سالته ألا يسلط على أمتي [ عدوًا من ]1 ! غيرهم [ !1 1 


)١١(‏ - إسناده حسن - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور ) (3/7*) - وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (7415/4) والطبراني في « الأوسط ۲ )١37/1(‏ من طريق عمرو بن محمد 
العَثْقّري به وعمرو بن محمد ( ثقة ) روي له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة » وقال الطبراني : « لم 
يزو هذا الحديث عن السدَّيٌ إلا أسباط » تفرد به العنقزي » قلت : يعني موصولا هكذا وإلا فقد | 
أخرجه اين جرير )۱۳۳۷٤/۱۱(‏ من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي . قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره هكذا معضلًا » والموصول ذكره الهيثمي في « امجمع ) 

(6/7؟5) وقال : « رواه الطبراني في « الاوسط » ورجاله قات .... » قلت : أسباط » والسدي 
متكلم فيهما لكن لا ينزل حديثهما عن مرتبة الحسن والله أعلم . وانظر ما بعده . 

)١١5(‏ - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » )۳٤/۳(‏ وزيد بن الحباب وكثير بن زيد 
متكلم فيهما › وانظر ما قبله » وما بعده . 





[1] - في ت : و عددًا عن » » والمثبت من : ز . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « فاعطاني » . 


۷۲ سورة الأنعام / الآيات ۳ - ٠٠‏ 


وسألته ألا يهلكهم بالسنين فأعطاني » وسألته ألا يلبسهم شيعًا وألا" يذيق بعضهم بأس بعض 
فمنعني ) : 


ثم رواه أبن مردويه بإسناده عن سعد [بن] 


هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . 
116 ۳ 00 58 7 0 
ورواه البزار*” “عن " طريق عمر بن [أبي ]“" سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 





عليه وسلم بنحوه . 
( أثر آخر ) قال سفيان الثور ولا عن الربيع بن أنس » عن أ بي العالية » عن أبي بن 
كعب » قال : أربعة اا ور 210 ١‏ 
في و 3 


أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم ) قال : الرجم # أو من تحت أرجلكم ‏ قال 


ل أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض * قال سفيان سابع انتوق 
وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب  :‏ قل هو 


القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق 


(115) - كما في « مختصر الزوائد » لابن حجر (۲/رقم )۱٦۲١‏ - حدثنا خالد بن يوسف [ بن 
ا لا RAE‏ ل ا 
طرقه » وإلا فإن عمر ب بن أبي سلمة متكلم فيه ووسمه في تقريبه بأنه صدوق يخطىء » وشيخ يخ البزار لم 
أجد له ترجمة غير أنه في تلاميذ أبي عوانة من يسمى خالد بن خخداش وهو مترجم في « التهذيب » , 
تاخلتى أن يكرن ميخت على N E‏ 
سيو نحه مجاهيل وليشت لهم تراجم عرفناه اك ثم وجدتثت البخاري في 2 التاريخ الصغير ) أرخ 
لسنة تسع وأربعين ومائتين بوفاة خالد بن يوسف السمتي فيحتمل أن يكون هو فإن البزار ولد سنة 
بي حجر وعاكين ولوقي فى تنه 585 e‏ هذا كرعة (ه a‏ في « المغنى » /١(‏ 
٠ ۸‏ وقال : ١‏ فيه تضعيف » وأبوه يوسف ساقط » واللّه أعلم . 

)١1١17(‏ - أخرجه ابن جرير )۱۳۳۸١/۱١(‏ وعلقه الذهبي في « السیر » (۳۹۳/۱) من طريق الثوري 
وأبي جعفر الرازي » ومن طريق الأخير أخرجه أحمد )١١8 » ١١4/5(‏ وابن أبي شيبة في 
« المصنف 6[ كتاب : الفتن » باب : مأ ذكر ف في فتنة الدجال (۸/ ۰ ) ] وابن ن أبي حاتم في تفسيره 
۸/9 ) وأبو نعيم في « الحلية » 0 والأثر ذكره الهيئمي في ( المجمع ١)‏ - 

[1] - سقط من : 

] - ماين المكوين في ت : « أبي » » والمشبت من : ا ونع ناا شيك E‏ القت 

. ) من‎ ١ : ان‎ [J] 

]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ت » والمثبت من : ز 

[ه] - في ز : «من» . 


۷۲۳ 
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بعضكم بأس بعض * قال : فهى أربع خلال ؛ منها اثنتان بعد وفاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم بخمس وعشرين سنةا ٠‏ ؛ ألبسوا شيعًا وذاق بعضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان لابد منهما 


ورواه احمد عن وكيع » عن ابي جعفر . وروأه أبن اى حاتم 
وقال ابن أبى حاتم" : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا أحمد بن إسحاق » حدثنا أبو 
م ” ۲ 9 5 5 : 

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ] # » قال : حبست عقوبتها حت عمل ذنبها » فلما عمل 

ذنبها ارسلت عقوبتها . 
وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي وابن زيد [وغير واحد]!"! في قوله : 

ل عذابًا من فوقكم ‏ يعني : الرجم فل أو من تحت أرجلكم ‏ يعني : الخسف › وهذا هو 

اختيار أبن جرير . 

٠۸‏ 1 ا 
ورواه ابن جريرلة! 2 : عن يونس » عن ابن وهب » عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في 
)۲٤/۷( =‏ وقال: « رواه أحمد » ورجاله ثقات قلت - الهيشمي - : « والظاهر أن من قوله فمضت 
اثنتان إلى آخخره من قول رفيع - أبي العالية - فإن أبي بن كعب لم يتأخر إلى زمن الفتنة والله أعلم » › 
وأخرج ابن جرير (171/11) من طريق ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بطوله من 
قوله لم ينم به أبي بن كعب . وذكره ابن حجر في ( الفتح ) (۲۹۲/۸) وعزاه إلى أحمد والطبري 
وقال : « قد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة حمس وعشرين من الوفاة النبوية » 
وأعل أيضًا بأنه مخالف لحديث جابر - تقدم برقم (854) وغه وأجيب بأن طريق الع أن 
الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره مقيدة بزمان ممخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة 
وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم » والأثر زاد نسبته السيوطي (۳۲/۳) إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر واي الشيخ وابن مردوية . ظ 

(۱۱۷) - أثر صحيح ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۳۹۹/٤(‏ وأخرجه أيضًا (4/؟74) ثنا أبي » ثنا 
سعيدلد بن سليمان الواسطي ( ثنا ابو الاشفت به وأخرجه أبن جرير )۱۳۳۸٣/۱۱۹(‏ من طريق اف 
المبارك عن جعفر بن حيان - أبي الأشهب - به وزاد نسبته السيوطي (۳۷/۳) إلى ابن المنذر وابي 
الشيخ . ْ 

١١‏ - إسناده ضعيف ابن جرير في تفسيره )١7754/8/١1١(‏ وهو منقطع بين عبد الرحمن وابن 


[1] - سقط من: خ› ز . [۲] - في ت : « الآية ) . 
[۳] - سقط من : ز . 


N 


قوله  :‏ قل هو القادر علئ أن بيعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ‏ قال : 
كان عبد اله بن غود يصبح وو في اجان أو على المنبر يقول : ألا أيها الداين + فر 
بكم » إن الله يقول : و قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم [ أو من تحت 
أرجلكم ]4'7 لو جاءكم عذاب من السماء لم يق منكم أحدا لإ أو من تحت أرجلكم 4 [ لو 
خسف ٠]‏ بكم الأرض أملككم ولم يق منكم أحدًا <( [ أو يلبسكم شيعًا ]" ويذيق بعضكم 
باس بعض 4 ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان : قال ابن جرير وابن أبى حاتم" : حدثنا يونس بن عبد الأعلل » أخبرنا ابن 
وهب > سمعت خلاد بن سليمان »> يقول : سمعت عامر بن عبد الرحمن » يقول : إن أبن عباس 
كان يقول في هذه الآية : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم 4 [ فأما 
العذاب من فوقكم]['؟ فأئمة السوء ل أو من تحت أرجلكم 4 فخدم السوء . 

وقال علي بن أبي طلحة”” " » عن ابن عباس : ذإ عذابًا من فوقكم ‏ يعني : أمراءكم 


ل أو من تحت أرجلكم ‏ يعني : عبيدكم وسفلتكم . 


وحكئ ابن ابي حاتم[ ”ا عن ابي سنان 11 ] وعمير بن هانئ نحو EE‏ 
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)١١9(‏ - أخرجه ابن جرير )۱۳۳٤۹/۱۱(‏ وابن أبي حاتم (7400/4 )۷٤۰۷ ٠‏ » وزاد نسبته 
السيوطي في « الدر المنشور » )۳٠/۳(‏ إلى أبي الشيخ » قال الشيخ الأديب محمود شاكر في حاشيته 
على ابن جرير : « خلاد بن سليمان الحضرمى المصري › كان خياطً أميًا ... روى عنه ابن وهب › 
ثقه مترجم في « التهذيب » وأما « عامر بن عبد الرحمن » فإن البخاري وابن أبي حاتم . ذكراه في 
ترجمة خلاد » وذكرا أنه سمع منه » ولكني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع - وهذا 
عجيب » قلت : ترجم له البخاري في « التاريخ الكبير » (19/7 5) قال : « عامر بن عبد الرحمن . 
اليحصبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عنه خلاد بن سليمان » حديثه عن المصريين ) 
كما ذكره ابن حبان في « الثقات » )١88/5(‏ غير أنه قال : « ... روى عنه خالد بن سليمان » كذا 
قال : « خالد » ونبه المزي على أن ذلك وهم وقد ترجم له أيضًا ابن أبي حاتم في « الجر والتعديل ) 
225515 غير أنه سماه « عامر بن عبد الله ال بی » وكذا وقع فى « تهذيب الكمال » (// 
٥‏ ترجمة خلاد بن سليمان ) فيبدو أن ع ا قديم واللّه تعالى أعلم . 

(۱۲۰) - أخرجه ابن جرير (۱۳۳۰۰/۱۱) وابن 5 حاتم )۷٤۰۸/٤(‏ وزاد نسبته السيوطي (؟/ 
)١‏ إلى ابن المنذر . ظ 


. » زيادة من : ز . [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : ( لخسف‎ - ]١[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز‎ - ]٤[ . ما بين المعكوفتين سقط من : ز‎ - ]۳[ 
. » بيان‎ «١ : في ز‎ - ]5[ . )۱۳۱۱١ › ۱۳۱۰/٤( في تفسيره‎ - ][ 





وقال ابن جريرة!؟ : وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوئ . 

0 وهو كما قال ابن جرير رحمه الله » ويشهد له بالصحة قوله تعالئ : ©( أأمنتم من في السماء 
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تور » أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا 
فستعلمون كيف نذير ) وفي الحديث'"“ : ١‏ ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف 
ومسخ ) . وذلك مذ كور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها > وظهور الأيات قبل يوم 
القيامة » وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالئ . ظ 

وقوله : (٠‏ أو يلبسكم شيعًا 4 يعني" : يجعلكم ملتبسين شيعًا فرقًا متخالفين . 

قال اد » عن ابن عباس : يعني الأهواء . 

وكذا قال مجاهد وغير وأحد 7 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة )"2 . 

وقوله تعالى : ( ويذيق بعضكم بأس بعض * قال ابن عباس وغير واحد : يعني يسلط 

وقوله تعال 0 انظر كيف نصرف الآيات 3 أي ها ونوضحها ونقرها لعلهم 
يفقهون * أي : يفهمون ويتدبرون عن الله أياته وحججه وبراهينه . 


قال زيد بن أسلم : لما نرلت ل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم © 





١؟0-‏ صحيح أخرجه الترمذي > كتاب : القدر (؟85١؟)‏ وابن ماجه » كتاب : الفتن )4٠5١(‏ 
¢ 

من حديث عبد الله بن عمر وقال لترمذي : « حديث حسن صحيح غريب » وفي الباب عن عبد 
لله بن مسعود وسهل بن سعد وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجه )4٠89(‏ و (5010) و(4011) 
وصححه ابن حبان (77/65/16) من حديث أبي هريرة وانظر - غير مأمور - الصحيحة للالباني 
(رقم ۱۷۸۷» ۲۲۰۴۳) . 

(؟5١)‏ - الوالبي هو علي بن أبي طلحة وأخرجه من طريقه ابن جرير )١11755/١ ١١‏ وأحرجه أيضًا 
)١856/1١١‏ من طريق عطية العوفي عن أبن عباس به . 

017 - صحيح يأتي تخريجه [ سورة يون س/أية رقم ٠١‏ ] . 


[1ع - في تفسيره /1١1(‏ 418) والمصئف نقله عنه ممعناه . 
[۲] - في ز : « أي» . 


۷٦1 
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الآية » قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ٠‏ لا ترجعوا بعدي كمّارًا » يضرب بعضكم رقاب 
بعض بالسيوف » . قالوا : ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ قال : [ « نعم » . 
فقال بعضهم 1'!: لا يكون هذا أبدًا أن يقتل بعضنا بعضًا ونحن مسلمون . فنزلت 98 انظر 
كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون + وكذب37" به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل » 
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 4 . 


(۲%) 5 7 

رواه ابن ابي حاتم وابن جرير ‏ ۰ . 
کر سسب سعد م4 ف کے ع یل ے چیھ ود ی ویو 
ولدب بوء فومك وهو الحق فل لست عل بوکل © لكل بر مسةر 
حم ا 2 لیک س م يي م د ير و ا ا يكم > و 0 و وه 
و ن ل وإذا رایت الین يخوضون ف ءایشا فاعض عم حى > ضوا 
5 م 5 Sa CG‏ لم ی 0 و مل امع سوم ماس > سمس رر ھ٥‏ م ر ص 
حور ر ر سر 95 2 چم 
سر صر صر کے ٠‏ َ‫ 1و ۹7 ۾ 4 ١‏ 
ا وما انس يلقون من حسابهم من شىء ولحكن زصكر: 


يقول تعالئ : [ وكذب به أي : بالقرآن الذي جمعهم به والهدی والبيان ل قومك 4 
يعني : قريشًا «( وهو الحق ‏ أي : الذي ليس وراءه حق ل قل لست عليكم بوكيل ‏ أي : 
لست عليكم بحفيظ » ولست بموكل بكم » كقوله : 9 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر 4 أي : إإما علي البلاغ » وعليكم السمع والطاعة » فمن اتبعني سعد في الدنيا 
والآخرة » ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال : 8 لكل نبأ مستقر 4 . 


(4؟1) - مرسل آخرجه ابن أبي حاتم (07414/4) وابن جرير (۱۳۳۷۸/۱۱) من طريق مؤمل بن 
إسماعيل ثنا يعقوب بن إسماعيل بن يسار قال سمعت زيد بن أسلم فذكره هكذا مرسلا » وفضلا 
عن هذا فإن يعقوب بن إسماعيل هذا لم أجد له ذكرًا في كتب التراجم وأخشى أن يكون محرثا 
ومؤمل بن إسماعيل ضُعْفْ » لکن قوله - صلی الله عايه وسلم- : « لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » صح من حديث جرير بن عبد الله ووو وخلديت رين عبد 
البخاري )۱۲١(‏ ومسلم )٠٥(‏ والنسائي (۱۲۷/۷- ۱۲۸) وابن ماجه )۳۹٤۲(‏ وأحمد (4/ 
رم (FT TY‏ . 


. » ما بين المعكوقتين في ز : « فقال بعض الناس‎ - ]١[ 
. » كذبك‎ «١ : في ز‎ - ]0[ 
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قال ابن عباس وغير واحد اى : لكل نبأ حقيقة . أي : لكل خبر وقوع ولو بعد حين » كما 


قال : ا ولتعلمن نبأه بعد حين 4 وقال : © لكل أجل كتاب 4 . 
وهذا تهديد ووعيد أكيد » ولهذا قال بعده : 4 وسوف تعلمون 4# . 


وقوله!'؟ : $ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا # أي : بالتكذيب والاستهزاء 
« فأعرض عنهم حتئ يخوضوا في حديث غيره 4 أي : حت يأحذوا في كلام آخر غير ما | 
کانوا فيه من التكذيب ذإ وإما سينك الشيطان ‏ والراد بذلك كل فرد من آحاد الأ ألا 
يجلس!'! مع المكذبين الروك ون اتال وروا عل خر ووا ا نان جن 
اخ مع ناسيا 8 فلا تقعد بعد الذكرى 4 [ بعد التذكر ع" مو مع القوم الظالين »© . 

ولهذا ورد في الحديث : ( رفع عن أمّتي الخطأً والدسيان وما استكرهوا عليه ب" . 


وقال السدي : عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله : 92 وإما يدسيئّك الشيطان 4 قال : 
إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم . وكذا قال مقاتل بن حيانل'! . 


وهذه الاية هي المشار إليها في قوله : $ وقد نزل عليكم ف في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
كك بجا بيسن بها الا شرا عي عن ا لي سبي ا عله > 
الآية » أي : إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك » فقد ساويتموهم في الذي هم فيه . 


وقوله  :‏ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ‏ أي : إذا تجنبوهم فلم يجلسوا 


)١١(‏ - قال الزيلعي في « نصب الراية » (؟/54) : « هذا لا يوجد بهذا اللفظٍ > وإن كان الفقهاء 
كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأقرب ما وجدناه بلفظ « رفع الله عن هذه الأمة ثلانًا » رواه ابن 
عدي في ١‏ الكامل ) (؟/0171) من حديث أبي بكرة » قلت : ورواه أيضًا أبو نعيم في « تاريخ 
أصبهان » )4١ - 4./١(‏ وفي إسناده جعفر بن جسر قال ابن عدي : ( عامة ما يرويه منكر ) 
وأبوه جسر بن فرقد متكلم فيه .“قال ابن حجر في « فتح الباري » )١11/5(‏ « أخرجه ابن ماجه 
)۲۰٤٥(‏ من حديث ابن عباس إلا أنه بلفظ « وضع » بدل « رفع ) ) وأخرجه الفضل بن جعفر 
التيمي في ( « فوائده » بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ « رفع » ورجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة 
غير قادحة فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فاد 


( عبيد بن عمير » بين عطاء وابن ع .عباس ...»© ويأتي ع عا (TYA : Y4)‏ . 
[ع - في ز: «دثم قال ). [۲] - في ز : ( يجلسوا ) . 
[۳] - في ز : « مواضعها ) . ]٤[‏ - في خ: (منهم). 


هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . .> [5] - في ز : « حبان » . 


۷۸ 
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معهم في ذلك » فقد برؤلا'؟ من عهدتهم وتخلصوا من 

وقال ابن أبي حاتم ": i r is‏ 
عن السدي » عن أبي مالك وسعيد بن جبير قوله : ف وما علئ الذين يتقون من حسابهم من 
شيء ) قال : ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك » أي : إذا تجنبتهم وأعرضت 
عنهم . 

وال اعون : بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء . وزعموا أن 
هذا منسوخ بآية النساء المدنية » وهي قوله : © إنكم إذا مذ مذلهم 4 قاله مجاهد والسدي وابن ) 
جريج وغيرهم . وعلئ قولهم يكون قوله PIPL‏ : ولكن أمرناكم 
الل ار ا ان 


J 4 2‏ فر وام بوط 


رَذر اليرت عسوأ دنهم لف ولهوا وعغرتهم الحيؤة الدنيا وَدَصكرٌ 
پوه أن تسل صل يما کسبت لیس ها ين دوب آل وَل ولا سّفِيعٌ ون 


لم 


وي س» 1( 2 5 


ِل ڪل عدل لا يو عَذَ نبا أك لذن ايلوا د e A‏ سماو 
يي شت © 


E يفي ؛ ولهذا قال‎ E 
. أي : ذ كرا" الناس بهذا القرآن » وحذرهم نقمة الله : وعذابه الأليم يوم القيامة‎ 


وقوله تعالئ  :‏ أن تبسل نفس با كسبت 4 أي ل ا 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » والحسن » والسدي : 9 تبسل © تسلم 


۲Y 
. وقال الوالبي” ' : عن ابن عباس : تفضح‎ 
5 وقال قتادة : : حبس وقال مره هَ وابن زید : تؤاخذ 1 وقال الكلبي 3 تجازئ‎ 


(7؟١)‏ - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷٤۳۹/٤(‏ . 
(۱۲۷) - أخرجه ابن جرير )۱۳٤۱٤/۱۱(‏ وابن أبي حاتم (755//4) والوالبي هو علي بن 5 


[1] - في ز : ١‏ بركئوا ) . [1] - في ز : ١‏ وذكر). 
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۷۹ 


. وکل هذه [الأقوال و1 العبارات متقاربة في المعنئ » وحاصلها : الإسلام ا ر 
عن الخير » والارتهان عن درك المطلوب » كقوله""' : ظ كل نفس بما كسبت رهينة » إلا 


0 اليمين 0.0 


N 8 E‏ ا ا 
وقوله : © وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ‏ أي : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها › 


كقولهة*؟ : © إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا [ ولو 
دی بد أولتك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصيرين ج501 ) » وكنا" قال هاهن  :‏ أوائك 


الذين أبسلوا مما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم با كانوا يكفرون 4 . 
وى ددم 17 


قل أندعوا 


رص ر رو وه ور ر ر 3 


من دوت أله ما لا يتفعنًا ولا يصرنا ونرد علج أَعمًا عقَاينا بعد إذ هدننا 


ص 01 2 بي سرح سر عت م وس 2 2 يم a‏ 4 3 سح قر ر 
له كالَذى استهوته الشياطِين و 3 رن 1 ا او إلى 


لْهُرَى انیا فل إرك هدى اله هو الْهُدَىئْ رت 


سے 6 س 
cA | 5 ° AES‏ م ع يرس 7 ا 
@ ل | | 7 وَأَتَقَوه و الزۍ إل 
ال س ا وح ر رع ریم ر ر ى A6‏ 


رض بالحق ودوم يقو كن وڪون قو 
الى , كه الثاك ينم تع ف ألصُورٌ عدلم الْعَيِّبِ وَاَلسَهكدَةَ 


- 
( 
1 
م) ؟ 
ء 


14 
ف * 
سه 


يآ د الْصَِدُ 9© 


AA 7 


ررم 


ا وهو 


س کے سے 


وهو 


قال السدي : قال المشركون للمسلمين": اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد» 00 - عر 


وجل - ذإ قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 4 أي : 


في الكفر 


« بعد إذ هدانا الله لبج و ا Me‏ 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۲] - في ز : ١‏ كما قال » . 
[*] - في ز : ١‏ كما قال » . ]٤[‏ - في ز : « كما قال » . 
[] - في ت : « الآية » . [5] - في ز : « هكذا ) . 


[0] - في ز : « للمؤمنين » . 


دم 
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كفرتم بعد إيمانكما'؟ كمثل رجل خرج" مع قوم على الطريق » فضل الطريق فحيرته الشياطين » 
واستهوته في لار وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم › يقولود, : ائتنا فإنا على 
الطريق » فأيى أن ينهم » فذلك مثل من" بتبعهم بعد العرفة محمد صلن اله عليه وعلئ آل 
وسلم » ومحمد هو الذي يدعو ا ال ا 
05 
رواه أبن جرير 

وقال قتادة : ف استهوته الشياطين في الأرض 4 أضلته في الأرض ي او م 
كقوله]" : ل تهوي إليهم © . 


وقال د 171 ر بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : لإ قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا يضرنا 6 الآية: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعرا"' ' إليها » وللدعاة الذين يدعون إلى 

دی" الله - عر وجل - كمثل رجل ضل عن الطريق تائهًا [ 7 ضالا ؛ إذ ناداه مناد : يا 
فلان بن فلان » هلم إل الطريق » وله أصحاب يدعونه : يا فلان هلم إلى الطريق » فإن اتبع 
الداعي الأول انطلق به حت يلقيه إلى الهلكة » وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى 
أطرين » وهذه لدعي لي تدعو في ابرية من الغيلان » يقول[" : مثل من يعبد هذه الآلهة من 
دول الله »> فإنه یری أنه في شيء حتول يأتيه الوت » فيستقبل الندامة والهلكة › وقوله : 
ل کالذي استهرت الشياطين في الأرض 6 هم الان ف يدعونة ‏ باسه واسم أيه ود + 
فيتبعها وهو '' يرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في هلكة » وربا أكلته أو تلقيه في مضلة من 
الأرض » يهلك فيها عطسًا اا ف ا كب تلفت -عر وجل - . 


۱۹ 
رواه ابن جریر 5 


(۱۲۸) - أبن جرير في تفسيره ))۳٤۲۲/۱۱(‏ وابن ¿ آي حاتم ۷1/9 < cVEVY <c VETA‏ 
E SSE‏ الدر المنثور ) 
)10/9١‏ إلى أبي الشيخ . 

(۱۲۹) - ابن جرير في تفسيره )۱۳٤۲۳/۱۱(‏ وأبن أي حاتم )۷٤۷۳/٤(‏ وابن ¿ لار -. - كما في 
« الدر المنغور » ١0/99‏ 5) . 


5 في خ٤‏ ذ: : «الإعان ) . []- في ز :( كان ). 
[6] - سقط من : و كاي ENIS‏ 
yy‏ ) ظ 
[5] - في ز : و يدعوا » . [۷] - سقط من : ز 
. [8] - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ منا ) . [9] - في ز : « تقول » . 


]٠٠١0‏ - سقط من : ز. 
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وقال ا أبي جیح : عن مجاهد # كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران # قال : 
رجل حيران يدعوه أصحابه | إل الطريق » وذلك مثل من يضل بعل أن1١]‏ هدي . 


وقال العوفي : عن ابن عباس قوله : ل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب »© اا ل وخ د ۹ ال وو ر اماع ل في 
ا عن الحق وضل عنه » وله أصحاب يد نه إلى الهدى » ويزعمون أن 
الذي يأمرونه هدى » يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس اقول الله" : © إن الهدى هدى 
الله © والضلال ما يدعو إليه الجن . 


راواه ابن ا اد وات قال : وهذا يقتضي ٠‏ أن اشد يدعونه [ إلى ضلال ويزعموك أنه 


هدی . قال : وهذا حلاف ظاهر الاية ؛ فإن الله أخبر أن افا يدعو نه إل الهدى ؛ فغير جائز 
أ کن اا وقد ار الله أنه اهدي 


وهو كما قال ابن جرير ؛ [فإن السياق]" يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض 
خيران ۾ وی شرب جا الال © أ : في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة » وله 
أصحاب عل الححجة سائ ثرون فجعلوا يدعونه إليهم وإلبي الذهاب معهم على الطريقة اشى ؛ وتقدير 
الكلام : فيأيئ عليهم ولا يلتفت إليهم » ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق ؛ ولهذا قال : 
« قل إن هد الله هو الهدى ‏ , > كما قال : © [ ومن یهد الله فما له من مضل 1"؟  »‏ 
وقال : [ إن تحرص على هداهم فإن اللّه لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين 4 . وقوله : 
ل وأمرنا لدسلم لرب العالين ‏ أي : نخلص له العبادة وحده لا شريك له . 


$ وأن أقيموا الصلاة واتقوه 4 أي : وأمرنا يإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال «ز وهو 
الذي إليه تحشرون ‏ أي : يوم القيامة . 


(۱۳۰) - ابن جرير في تفسيره )١۳٤۲۹/۱۱(‏ وابن أبي حاتم )۷٤۷٥/٤(‏ وعطية العوفي ضعيف . 


[1] - في ابن جرير )١15477/11١(‏ وابن أبي حاتم )7/411١/4(‏ والدر المنشور ١ : )٤1/۳(‏ إذ 6 . 
[1] - في ز : « فهو .. [۳] - في ز : « لهدا ) . 

[:] - في ز : « جار» . [5] - سقط من : ز 

. » في ز : ( تقتضي‎ - ]٦[ 

[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « وكان سياق الآية » . 

[۸] - في ز : ( بوجه ) . 
[9] - ما بين المعكوفتين في ز  :‏ من يهده الله فلا مضل له . 


A۲ 
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و وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق 4 أي : بالعدل » فهو خالقهما ومالكهما 

والمدبر لهما ون فيهما . 

وقول : 9 ويوم يقول كن فيكون 4 يعني : يوم القيامة » الذي يقول الله : كن فيكون عن 

أمره ه كلمح البصر أو هو أقرب » ويوم منصوب | a aC‏ : ل واتقوه 4 

وتقديره : واتقوا يوم يقول : كن فيكون وإما على قوله : <9 خلق السموات والأرض 4 أي ٠:‏ 

اب دسو فووا سوا ا و و Ei‏ إضمار فعل 
٥‏ : واذكر يوم يقول: كن فيكون . 


a RS 

وقوله  :‏ ويوم ينفخ في الصور ‏ يحتمل أن يكون بدلا من قوله : 9 ويوم يقول كن 
فيكون 4 ف يوم ينفخ في الصور ) ويحتمل أن يكون ظرفًا لقولهل"2: ا وله الملك يوم ينفخ 

في الصور 4 كتوله  :‏ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ٠‏ وكقوله : ا الملك يومئذ 
ا وطس ی ور ی ا 

واختلف المفسرون في قوله : © يوم ينفخ و في الصور 4 فقال بعضهم :لاد بالصور هنا 
جمع صورة » أي : يوم ينفخ فيها فتحيا . 


والصحيح : أن المراد ا القرن الذي ينفح فيه 59 عا السلام 4 قال أبن جرير : 
والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : إن 
إسرافيل قد التقم الصور : وحنى جبهته › يننظر مت يؤمر فينفخ ° 


)۳۱1( - لم أهتد إليه بهذا اللفظ مسندًا وقد علقه ابن جرير في تفسيره )٤٦۳/۱١(‏ من دون إسناد » 
وقد صح بلفظ  :‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر 
فيفخ » تقدم تخريجه [ آل عمران/ آية ۱۷۳] . 

E TS‏ إسرافيل عليه السلام » ونقل فيه 


[1غ - سقط من : ز . 
[۲] - في ز : (١‏ كقوله » . 


[؟] - في ز : « هاهنا » . 
]٤[‏ - أبن جرير في تفسيره ( 1/11( : 





وقال الإمام أحمد""" : حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان E‏ العجلى » عن 
لعا a‏ : قال أعرابي :“يا رسول الله » ما الصور ؟ 
قال : « قرن ينفخ فيه » . 


« الطوالات »""' , قال" : 8 e‏ ال لبر ٤‏ ا ا 
النبيل » حدثنا إسماعيل بن رافع » عن محمد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » عن 


(۱۳۲) - صحيح (المسند ) (Y/Y)‏ )¥ - شاكر ) - ومن طريقه المزي في « تهذيب 
الكمال » (0/4١/ت5979)‏ - وأخرجه أحمد . أيضًا ۹۲/۲ (رقم )٥۸۰٥‏ وأبو داود 
(؟474) والترمذي (؟47 25 ۳۲۳۹) والدسائي في التفسير » من « الكبرى ) TD‏ ا( 
وابن المبارك في « الزهد » )٠١۹۹(‏ والدارمي ۰ ) وابن ابي الدنيا في « الأهوال » )٤۷(‏ 
وابن جرير في « التفسير ) (۲۹/۱۹/الكهف/ أية )٠٠١‏ وابن أبي حاتم )۷٤۸۳/٤(‏ وأبو نعيم في 
« الحلية » )۲٤۳/۷(‏ والبيهقي في ( الشعب ) (١/رقم )٠٠١‏ من طرق عن سليمان التيمي به 
وقال الترمذي « حديث حسن » وفي رواية ( ط دعاس/ رقم ؟17؟) ( حسن صحيح ) ونقل عنه 
التحسين فقط ابن حجر في « الفتح ) )758/١١(‏ والسيوطي في « الدر المنثور » 58/5١‏ الزمر/ 
آية 54) . وصححه ابن حبان (5١/؟71‏ - إحسان ) (۲۰۷۰/۸ - موارد ) والحاكم (؟/ 

5.ه)ء (050/4) ووافقه الذهبيٍ وهو كما قالوا » وقول الترمذي عقبه : ( لا نعرفه إلا : 
حديث سليمان التيمي ) لا يفره ن مان ننه قن رسال ال . وزاد نسبته السيوطي إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في « البعث » وليس في المطبوع من « البعث ) . 
واللّه أعلم . 

10ح - إسناده ضعيف جدًا وفيه اضطراب » شيخ الطبراني كذبه ابن حبان والدارقطني وإسماعيل 
ابن رافع ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعقيلي وغيرهم وتركه النسائي والدارقطني » وقال أبن 
عدي « أحاديثه كلها مما فيه نظر إلا أنه يكتب حديث في جملة الضعفاء » ومحمد بن يزيد بن أبي 
زياد ذ كره ابن أبي حاتم في ( اجرح والتعديل » (//:ت507ه) وقال : م روى عن أبيه ونافع مولى 
بن عمر روى عنه معقل بن عبيد الله وإسماعيل بن رافع حديث الصور سمعت أبي 0 
وسال عنه فقال : مجهول ) . 


1-11 فى ار : و شفاف » . [۲] - سقط من : ز 

[*] - وقع في « الطوالات » م ا ل له 
اللسان » (١/رقم )٤۸۷‏ : « قال ابن عدي - الكامل » )۲٠٠١/١(‏ : كان يسرق الحديث » وقال ابن 
حبان - « المجروحين » )٠٠١ - ١49/١(‏ - كذاب دجال » يضع الحديث على الثقات » وقال 
الدارقطني : حدثونا عنه وهو كذاب » قلت , - ابن حجر - وهو من كبار شيوخ الطبراني » . 

.» ی «البطري ي وفي ز : ( الأبلي‎ - [J 
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أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو في طائفة من 
أصحابه فقال : « إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض > خلق الصور فأعطاه إسرافيل › 
e‏ > شاخصا بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر ». قلت: يښول :الله .وها 


- والحديث أخرجه الطبراني في « الطوالات » الجزء المطبوع في آخر « المعجم الكبير ) (©؟/رقم )۳١‏ 
- وأخرجه أبو الشيخ في ( العظمة » )۳۸١/۲(‏ من طريق عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن رافع به , ْ 
وأحرجه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » (رقم هه )۷١ » ٤‏ وأبو يعلى في « الكبير » - كما في 
ا لا و«فتح الباري » لابن حجر )”54/١1١(‏ - ومن طريقه الحافظ ابن 
عساكر في « تاريخ دمشق » (؟/75/ - مخطوط ) - وابن جرير في تفسيره (٤/رقم‏ 4015 - 
شاكر ) [ (۱۸/۲۰ ۰ ۱۹) (۳۰/۱۹) - ط الحلبي ] وأبو الشيخ (۳۸۷/۳) والبيهقي في « البعث 
؛ (504) وفي « الشعب » (١/رقم )٠٠۳‏ من طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي 
زياد E‏ لمعته يريك بن أبي زياد - عن محمد بن كعب عن رجل فخ الانضار 
عن أبي هريرة به مطولا ومختصرًا » وأخرجه ابن جرير (۱۹/۲۰) من طريق إسماعيل عن محمد 
عن أَبي هريرة » وأبو الشيخ (۳۸۸/۳) من طريق إسماعيل عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة ونقل 
ابن عدي في « الكامل » )۲۷۸/١(‏ عن البخاري قال : « روى إسماعيل بن رافع عن محمد بن 
يزيد بن أبي زياد » عن رجل عن محمد بن كعب حديث الصور مرسل لا يصح » . وزاد نسبته ابن 
حجر في ( الفتح » إلى عبد بن حميد وعلي بن معبد في « كتاب الطاعة والمعصية » وقال : مداره 
على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا 
واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم » ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من 
الأنصار مبهم أيضّاء وأحرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن 
بخيداين عحلان عن مححة بن كسه الفرطي , ٠‏ واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه 
الحديث يإسماعيل بن رافع » وخفي عليه أن الشامي أضعف منه ولعله سرقه منهم فألصقة بابن 
لد ا : إنه متروك » يضع الحديث » وقال الخليلي :بصيخ موت سحن 
تفسيره بما لا يتابع عليه 6 ثم قال : ١‏ وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو 
SSG E‏ 
ا 

وكذأ ضعفه ضعفه الألباني » فقال في تعليقاته على الطحاوية » (ص؟7؟) : « إسناده ضعيف لأنه من 
طريق إسماعيل بن رافع الماني عن يزيد ؛ بن أبي زياد ( كذا ) وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل 
من الأنصار وهو مجهول لم يسم » . 

ونسبه السيوطي في « الدر اتور » (ه/14) إلى عبد بن حميد وعلي بن سعيد في « كتاب الطاعة 
والعصيان » وأبي يعلى وأبي الحسن القطان في « المطولات » وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 0 
والطبراني وأبي موسى المديني كلاهما في « المطولات » وأبي اشن في ا ا 
« البعث والنشور 6 . 


هم 
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الصور ؟ قال : «القرن » . قلت : كيف هو ؟ قال : « عظيم والذي بعشي باحق » إن عظم 
دارة فيه کعرض ١7‏ ] السموات والأرض › يفخ فيه ثلاث نفخات ؛ النفخة الأولى زفخة 
الفزع , والثانية نفخة الصعق › والثالفة نفخة القياما'؟ لرب العالمين » يأمر الله تعالى إسرافيل 
بالفخة الأول فيقول: انفخ» فينفخ [ نفخة الفزع "٠۲‏ » فيفزع أهل السموات والأرض إلا من 
م جر a‏ ف لويم ا 


ثم ترح الأرض بأهلها راجا ٠‏ کون كالسفينة الرمية ف في البحر تضربها الأمواج 3 تكفا 
بأهلها كالقنديل المعلق [ بالعرش ]“ ترجرجه الرياح › وهي الذي" يقول : <9 يوم ترجف 
الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة 4 فيميد الناس على ظهرها › وتذهل المراضع غ 
وتضع الحوامل > وتشيب1 2 الولدان » وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار › 
فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع › ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم , 
ينادي بعضهم بعصا" » وهو الذي يقول الله تعالئى : 9 يوم التناد © . 


فبيدما هم على ذلك » إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر > فرأوا أمرًا عظيمًا لم يروا 
مثله » وأخذهم لذلك من!*؟ الكرب 200 > ثم.ينظرواظ'! إلى السماء فإذا 
هي كالمهل › ثم انشقت السماءا ` فانتشرت نجومها > وانخسفت شمسها وقمرها » . قال 
زول الله صلل الله جلي رالة وش : « الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك » . 


قال أبو هريرة : يا رسول الله » من استئنئ تش الله - عر وجل - حين يقول  :‏ ففزع من في 
السدوات ومن في الأرض إلا من ثا الله 4 ؟ قال : « أولئك الشهداء » وإنغا يصل الفزع 
إلى الاحياء وهم أحياء عند ربهم! '! يرزقون » وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه » وهو 
عذاب الله ييعنه على شرار خلقه - قال: وهو الذي يقول الله عز وجل  :‏ يا أيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 


[1] - في ز : ١‏ لعرض » . 

[؟] - في ت ٠:‏ القيامة © للبت من خ © نز ٠.‏ 

[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : ( نفخته للفزع » . 

. ما بين المعكوفتين في ت : « في العرش » والمثبت من » ز‎ - ]٤[ 


. » التي‎ ١ : في ز‎ - ]٥[ 
. › في ز : ( يشيب ) . [۷] - سقط من: خ› ز‎ - ]5[ 
. ) سقط من : ز. [5] - في ز : ( ينظر‎ - ]۸[ 


د E AG‏ : د الله » . 


O agg‏ الاق 


ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 فيكونون 
في ذلك البلاءة'؟ ما شاء الله أن3"؟ يطول . 


ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق ؛ فينفخ نفخة الصعق » ای اا تر 
إلا من شاء الله > فإذا هم قد خمدوا , وجاءآ "" ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول : 
يارب » قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي : فمن 
بقي ؟ فيقول : يارب بقيت أنت الحي الذي لا يموت › وبقيت حملة العرش › وبقي جبريل 
وميكائيل » [ وبقيت أنا . فيقول الله عز وجل : ليمت جبريل وميكائيل]7*؟ . فينطق الله 
العرش فيقول : يارب يموت جبريل وميكائيل . فيقول : اسكت » فإني كتبت الموت على كل 
من كان تحت عرشي . فيموتان » ثم يأتي ملك الوت إلى الجبار فيقول : يارب قد مات جبريل 
وميكائيل . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنت الحي الذي لا 
يموتا وبقيت حملة عرشك [ وبقيت أنا ٣"‏ . فيقول الله :لمت ا ال و 
فيموتوا » ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل » ثم يأتي ملك الموت فيقول : يارب قد 
مات حملة عرشك . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول : يارب بقيت أنت الحي 
الذي لا يموت وبقيت أنا . فيقول الله : أنت خلق من خلقي , خلقتك ا رأيت › فمت . 
يموت » فإذا لم بيق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد* الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا 
كما كان أولا » طوى السموات والأرض [ طي السجل للكتب]]!؟! , ثم دحاهما › ثم 
E o‏ ثم يقول : أنا الجبار ء أنا الجبار » [أنا الجبار]:" '؟ » ثلانًا م هتف 
ته : ل لمن الملك اليوم 6 ]1" '! ثلاث مرات!"'! » فلا يجيبه أحد › و 
ل لله الواحد القهار) يقول 5 : # يوم تبدل الإ خر رس الات ) يسع 
ويسطحهماة؟ '], ثم يمدهما مد الأديم العكاظي[*'! ظ لا ترى فيها عوجًا ولا أمنًا 


ثم" ٠"‏ يزجر الله الخلق زجرة واحدة""" , فإذا هم في هذه الأرض“'' المبدلة مثل ۹ 


[1] - في ت : (العذاب » . ظ ۲3[ - في خء ز : «إلا أنه) . 

[9] - في ز : ووجاء ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[0] - في ز: ١‏ نموت » . ١‏ ظ 

5) - سقط من : ` از [۷] - في ز : ( عرشي ) . 

[4] - سقط من : ز [9ع - في ز : « على السجل الكتاب » . 
]١[‏ - في ز ]١١[ ET‏ - سقط من : ز 

[6١ع‏ - في ز : « لن الملك اليوم » . [1۳] - في ز : « مرار » . 

. » في خ: «ويسخطهما» › وفي ز : « ويسحطهما‎ - ]١1[ 

]٠٠[‏ - في ز : « الالعكاظى » . 15[3] - سقط من : ز 


[۱۷] - سقط من: خ › ز . [۱۸] - سقط من: خ› ز . 


AY 


فيها من الأول , من كان في بطنها كان في بطنها » ومن کان على ظهرها كان على ظهرها › ثم 
يدزل الله عليهم ماء من تحت العرش » ثم يأمر الله السماء أن" تمطر › فتمطر أربعين يوم 
حت يكون الاء فوقهم ثني عشر ذراعًا » ثم يأمر الله الأجساد أن تبت » فتبت كنبات 
الطرائيث ث أو كنبات البقل » حتى إذا تكاملت أجسادهم فکانت كما كانت » قال الله عز 
وجل : ليحي حملة عرشي فيحيون ٠‏ ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه » ثم 
يقول : ليحي جبريل وميكائيل فيحبيان , ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها » تتوهج أرواح 
المسلمين نورا › وأرواح الكافرين ظلمة › فيقبضها جميعًا ثم يلقيها في الصور . 
ثم يأمر الله إسرافيل أن يفخ نفخة البعث › [ فينفخ نفخ البعث ٠]‏ > فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض » فيقول : وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى 
جسده » فتدخل! ٠‏ الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخحل في الخياشيم > ثم لمشي في 
الأجساد كما بيشي السم في اللديغ , > ثم تدشق الأرض عنكم › وأنا أُوّل من ت: تنشق الارض 
و ع ربكم تدسلون ا مهطعين إلى الداع“ يقول الكافرون هذا يوم 
e gh‏ ا غر > فتقفون"] موقفا و ا > لا ينظر 
ولا يفضئ بينكم رن س تفط ا ثم تدمعون دما » وتعرقون حتي 
بل العرق!"! أو يبلغ الأذقان » وتقولون1*] : من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيدا › 
فتفولون1”! من أحق بذلك من أبيكم آدم ؛ خلقه الله بيده , ونفخ فيه من روحه › وكلمه 
قلا فتأتون آدم فتطلبون ذلك إليه فيأبى › > ويقول : ما أنا بصاحب ذلك > فيستقرئون الانبياء 
نيا نبيًا > كلما جاءوا نبا أب عليهم - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حتى يأتوني 
فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا ( قال أبو هريرة : يا رسول الله وما الفحص ؟ قال : 1 قدام 
العرش - حت يبعث الله إل ملكاء فيأخذ بعضدي ويرفعني! ''1) فيقول لي : : ا[ محمد › 
فأقول : نعم يارب » فيقول الله عز وجل : ما شأنك ؟ ‏ وهو أعلم فأقول : يارب وعدتني 
الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم › قال الله ]١3‏ : قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم . 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « فأرجع فأقف مع الناس , فبيئما نحن وقوف إذ 
سمعنا من السماء حسًا شديدًا فهالما > فدزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن 
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1[7] - سقط من : ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 


[۳] - في ز : « فدخل » . [4] - في ز : « الداعى » . 
[ه] - سقط من : خ › ز . ]٦[‏ - في ز : ( فيقفون ) . 
[۷] - سقط من : ز. [] - في ز : «١‏ ويقولون ) . 
[9] - في ز : ( فيقولون ) . ]٠١[‏ - في ز : ( فيرفعنى ) . 


+ سقط هن از [۱۲] - سقط من : ز 


۷٣ - 9/١ صورة الأنعام / الآيات‎ ٠ 0 


والإنس » حتى إذا دنوا من الأرض » أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم . وقلنا لهم : 
أفيكم ربنا 1 قالوا :ا لا > [ وهر أت . 


ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة › وبمثلي من فيها من الجن والإنس » 
حتى إذا دنوا من الأرض ض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم » وقلنا لهم : أفيكم ربنا ؟ 
فيقولون e‏ 


ثم ينزلون علئ قدر ذلك من التضعيف > حت ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام 
والملائكة > ويحمل عرشه يومئذ ثمانية » وهم اليوم أربعة › أقدامهم في تخوم الأرض 
السفلئ » والأرض والسماوات إلى حجزتهم . والعرش على مناكبهم › لهم زجل في 
تسبيحهم » يقولون : سبحان ذي العرش والجبروت › سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان 
الحي الذي لا يموت › > سبحان الذي يميت الخلائق ثق ولا يموت . سبوح قدوس قدوس قدوس › 
سبحان ربنا الأعلى رب املائكة والروح » سبحان ربا الأعلئ الذي يميت الخلائق ولا يموت › 
فيضع الله كرسيه حيث يشاءا"! من أرضه › ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس : إني 
قد أنصت لكم E‏ ا ل ل تر أعمالكم [ فأنصتوا إليّ › 
فإنما هي أعمالكم ]"" وصحفكم تقرأ عليكم > فمن وجد خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 


ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع › ثم يقول ESE‏ بني آدم أن لا 
عدوا الشيطان إنه لكم عدو مين » وأن اعبدوني هذا صراط مسقي ٠‏ ولق e‏ 
كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون 4 - أو ' : بها تكذبون › [ شك 
أبو عاصم ]7 ' - هو وامتازوا اليوم أيها الجرمون 4 فيميز الله الناس وتجنوا الأم . يقول 
الله تعالى : لز وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها [ اليوم مجزون ما كنتم 
تعملون ]7 ؟ 4 فيقضي الله -عز وجل - - بين خلقه إلا النقلين : الجن والإنس › فيقضي بين 
ا م حتى إنه ليقتص" للجماء من ذات القرن > فإذا فرغ من ذلك 8 
تبق تبعة عند واحدة للأخرى › قال لله لھا٠‏ : كوني ترابا > فعدد ذلك يقول الكافر 
© يا ليتني كنت ترابا © .ال يقني اله ین الماد » فكان ازل ما يقضي فيه الدماء » وباي 
كل قتيل في سبيل الله > ويامر الله -عز وجل - - كل قتیل فيحمل رأسه تشخب أوداجه › 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


[5] - في ز : « شاء ) . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[؛] - في ز :(و) . هع - ماب بين المعكوفتين سقط من : خيعز. 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۷] - في ز 


[4] - في خ : ١‏ ليقضي » . 9ع - سقط من : 


0 يببسب يي يي‎ 18 N 


فيقول1'' : يارب فيم قتلني هذا ؟ فيقول - وهو أعلم - فيم قتلتهم ؟ فيقول : قتلتهم لتكون 
العزة لك › فيقول الله له : صدقت › فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس ا 
إلى الجنة » ثا" يأ ني كل من قتل على" غير ذلك يحمل رأسه و اشخب ب أوداجه › 
فيقول ارب یم" انی هذا ۲ يقول - وهو عل : لم قتلتهم ؟ فيقول : يارب قللتهم 
لتكون العزة لك ولي » > فيقول/'! : تعست » ثم لا تبقئ نفس قتلها إلا قتل1" ا بها › 7 ولا 
مظلمة ظلمها إلا أخذ بها و Sl‏ 


ثم يقضي الله تعال بين من بقي من خلقه 7 » حت لا تبقئ مظلمة لأحد عند أحد إلا 
أخذها الله ٠"‏ للمظلوم من الظالم » حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه : [ ع1" '؟ أن 
يخلص اللبن من اللماء . 


فإذا فرغ اللّه من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بالهتهم [ وما 
كانوا يعبدون من دون الله > فلا يبق أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه › 
ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير » ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسئ 
ابن مريم › > ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى > ثم قادتهم آلهتهم ]2 " إلى النارء وهو الذي 
يقول ل لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون 4 فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم 
النافقون» جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال ا أيها لتاس » ذهب الاس فالحقوا بآلهدكم 
وما" ٣"‏ كنتم تعبدون. فيقولون : والله ما ليا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره . [ فينصرف عنهم 
وهو الله الذي يأتيهم › > فيمكث ما شاء الله أن يمكث › ثم يأتيهم فيقول : يا أيها » الناس 
ذهب الناس فاحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون : و الله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد 
غيره]7"' . فيكشف لهم عن ساقه › ويتجلئ لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم » فيخرون 
سحلا على وجوههم > ويخر كل منافق على قفاه » ويجعل الله أصلابهم 
صي البقر > ثم يأذن الله لهم فيرفعون , ؛ ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد 
5 أو كحد السيف > عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان » دونه 


[1] - في ز : « يقول ) . ['] - في ز : (و») . 

[۲] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز . 

]٥[‏ - سقط من : ز . [3] - سقط من : ز 

. © في خ: «سثل )2 وفي ز : ( مثل‎ SAA 

[۸] - سقط من : خ »2 ز. [9] - سقط من : ز 

٠ع‏ - في ز: ١‏ إلى ). ]1١١[‏ - سقط من : خ › ز . 

]١6[‏ - في ز : (ما) . اع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 


. » في ز : « الشعرة‎ - ]٠١[ . سقط من: خ › ز‎ - ]١:4[ 


جسر دحض''' مزلة » فيمرون كطرف العين » أو كلمح البرق › أو كمر الريح , أو كجياد 
الخيل 6 أو كحياد 0 6 أو كجياد الرجال › > فناج سالم 6 وناج مخدوش 6 ومكردس 
على وجهه في جهنم 

فإذا أفضئ أهل الجنة إلى الجنة » قالوا : من يشفع لنا إلى ربنا فندخل اجنة ؟ فيقولون : من 
أحق بذلك من أبيكم آدم عليه السلام ؛ خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه › وكلمه قبلا . 
فيأتون آدم فيطلب!'! ذلك إليه » فيذكر ذنبا ويقول : ما أنا بصاحب ذلك » ولكن عليكم 
) بنوح » فإنه أول رسل الله » فيؤتئ نوح فيطلب ذلك إليه > فيذكر ذنبًا ويقول : ما أنا 
0 : عليكم بإبراهيم ؛ فإن اللّه اتخذه حلي › فيؤتئ إبراهيم فيطلب ذلك 
إليه »> فيذ كر ذنا ويقول : ما أنا بصاحب ذلك » ويقول : عليكم بموسئ ؛ فإن الله قربه نيا 
وكلمه وأنزل عليه التوراة » فيؤؤتى موسئ فيطلب ذلك إليه » فيذكر ذا ويقول :“لشت 
بصاحب ذلك » ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسئ ابن مرم › فيؤتى عيسئ ابن مرم 
فيطلب ذلك إليه › فيقول : ما آنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد - قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيه.1"] > فأنطلق فآتي الحنة » فأخذ 
بحلقة الباب فأ تح فيفتح* لي » فأحيا ويرحب بي فإذا دخلت النة فنظرت إلى ربي 
خورت ساجدًا » فيأذن اله لي من تحميدهة”! وقجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ۽ 
يقول ل a e‏ تشفع وسل تعط["! . فإذا رفعت رأسي يقول^ 
الله - وهو أعلم - : ما شأنك ؟ فأقول : يا رب وعدكى الشفاعة فشفسي!؟! فى أل اة 
فيدخلون الجنة . فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة » . 

وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : « والذي نفسي بيده » ما أنتم في الدنيا 
بأعرف زوا کم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم , فيدخل كل رجل منهم 
عل ''! اسن ١‏ ' وسبعين زوجة ؛ سبعين5'"7 مما ي شيء الله عز وجل › واثنتين آدميتين من 
ولد آدم ؛ لهما فضل على من أنشاً الله لمبادته 1" الله في الد > فيدعل على الأول في 
غرفة من ياقوتة ‏ علي سرير من ذهب مكال باللؤلق > عليها [ سبعون زوجًا ]1 '! من سندس 


[1] - في خ: ورحض»). [۲] - في ز : ١‏ فيطلبون » . 


[۳] - سقط من: خء ز . ]٤[‏ - سقط من: خ › ز. 
[6) - في ز : ( حمده ٩‏ . (5] - في ز : (١‏ تعطه » . 
[۷] - سقط من : ز . [۸] - في ز : « فيقول » . 
]۹[ حاتي را ]٠٠١[ a‏ - في ز : ( في » . 
]1١[‏ - في ز : ( ثنتين » . [۱۲] - سقط من: خ › ز . 


[6٠ع‏ - في خ ء ز : «لعبادتهما» . ]٤[‏ - في ز : « سبعين روځا » . 


۹۱ TANT SAO 








إستبرق » ثم إنه يضع يده بين كتفيها » ثم ينظر إلى يده من صدرها › ومن وراء تياب 
وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها > كما ينظر [أحدكم إلى" السلك في قصبة 
الياقوت » كبدها له مرآة وكبده لها مرآة › فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله › ما ياتيها من مرة 
إلا وجدها عذراء » ما يفتر ذكره وما يشتكي قبلها » فبينا هو كذلك إذ نودي : إنا قد عرفت 
أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا مني ولا منية › إلا أن لك أزواجًا غيرها » فيخرج فيأتيهن!'! 
واحدة واحدة ‏ كلما أتئ واحدة قالت له" : و الله ما أرى في الجنة شيئًا أحسن منك » ولا 
في الجنة شيء أحب إلي منك . ظ 


. وإذا وقع أهل النار في النار > وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم › فمنهم من 
تأحذ النار قدميه لا تجاوز ذلك“ » ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من تأخذه 
إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه إل حقويه » ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه › حرم الله 
صورته عليها » - قال رسول الله صائ الله عليه وسلم - : « فأقول["1 : يارب [ شفعني 
فيمن ]۲ وقع في النار من أمتي . فيقول: أخرجوا من عرفتم . فيخرج أولئك حتى لا ييقى 
منهم احد > ثم ياذن الله في الشفاعةء فلا ييقى نبي ولا شهيد إلا شفع فيقول الله : أخرجوا من 
وجدتم في قابه زنة ديار" إيماناء فيخرج أولئك حتى لا ييقى منهم أحد, ثم يشفع الله فيقول: 
أخرجوا من وجدتم" في قلبه إيمانا ثلغي دينار » ثم يقول : ثلث ديئار » ثم يقول : ربع دينار › 
ثم يقول : قيراطال؟] » ثم يقول : حبة من خردل » فيخرج'' '! أولئك حتى لا يق منهم 
أحد1' '؟ » وحتى لا يبقئ في النار من عمل لله خيرًا قط > ولا ييقئ أحد له شفاعة إلا شفع › 
حتئ إن إبليس يتطاول!؟'؟ ما يرئ من رحمة الله رجاء أن يشفع له › ثم يقول : بقيت وأنا 
أرحم الراحمين » فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره كأنهم حمم › فيلقون 
على نهر يقال له : نهر الحيوان » فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل › [فما يلي] ٠‏ 
الشمس منها أخيضر › وما يلي الظل منها أصيفر › فينبتون كنبات الطرائيث حتئ يكونوا أمثال 
الذر » مكتوب في رقابهم الجهدميون عتقاء الرحمن > يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب ما 
عملوا خيرًا لله قط » فيمكفون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم > ثم يقولون : 





[1] - سقط من : خ › ز . [۲] - في ز : « فيأتيهم ) . 
[۲] - سقط من : ز . | 

. سقط من: خ › ز. [0] - سقط من : ز‎ - ]٤[ 

. » من»). [۷] - في ز : « الدينار‎ ١ في خء ز:‎ = ]٦[ 
. ) قيراط‎ ١ : سقط من : ز . [9] - في ز‎ - )4 
. في خء ز : «فيقول). [١1ع - سقط من: خء ز‎ - ع٠‎ 


1ع - في ز : « ليتطاول » . #اع - ما بين المعكوفتين في ز : ( ما يلقى ) . 





ربنا 55 عنا هذا الكتاب » فيمحوهل'؟ الله عز وجل عنهم ). 


هذا حديث مشهورا" ' » وهو غريب جدًا » ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة » وفي بعض 
الاه تكارة + تقرف به إتماضل بن رال قاس آمل المنينة راد اغناق فيه 8 قدي عن وقد ۽ 
ومنهم من ضعفه » ونص على : نكارة حديثه غير واحد من الأئمة : كأحمد بن حنبل وأبي يي حاتم 
الرازي وعمرو بن علي الفلاس » ومنهم من قال فيه : هو متروك » وقال ابن عدي : أحاديثه كلها 
فيها نظر ع > إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء . 


قلت : وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة › قد أفردتها في جزء على 
حدة » وأما سياقه فغريب جدًا ».ويقال : إنه جمعه من أحاديث ا 
فأنكر عليه بسبب ذلك » وسمعت شيخنا الحافظ ابا" الحجاج المزي يقول : إنه رأى للوليد بن 


مسلم مصنًا » قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث . فلله طلم . 


ولاك رحن بحام 
[؟] - يعنى بين الناس ولا يريد « المشهور » بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث ومن المعلوم أيضًا ١‏ 
أ الشورة هده a E‏ 

. ) أبو‎ ١ : ج‎ [YT] 

ل وقال المصنف ي 2 النهاية 1 )۲۳4/1 < (To‏ : ( وهو حديث مشهور › روا جماعات من 
الأئمة في كتبهم كابن جرير في تفسيره والطبراني في « المطولات » والحافظ البيهقي في كتابه 
2 البعث والنشور » والحافظ أبي موسی المديني في 2 المطولاات 3 أيضًا 4 من طرق متعددة عن 
إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة » وقد تكلم فيه بسببه » وفي بعض سياقه نكارة واختلاف بينت 
طرقه في جزء مفرد » قلت - الحافظ ابن كثير - وإسماعيل بن رافع المديني ليس في الوضاعين و كأنه 
٠‏ جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة » فجمعه وساقه سياقة واحدة » فكان يقص به على أهل 
المدينة » وقد حضره جماعة من أعيان الناس في عصره ورواه عنه جماعة من الكبار كاب عاصم 
النبيل والوليد بن مسلم ومكي بن إبراهيم ومحمد بن شعيب بن سابور وعبدة بن سليمان وغيرهم 
واختلف عليه › فتارة يقول : عن محمد بن زياد » عن محمد بن كعب عن رجل عن أبي هريرة › 
وتارة يسقط الرجل » وقد رواه إسحاق بن راهويه عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن رافع ن 
محمد بن زيد بن ب ل CC‏ 
هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوله ومنهم من أسقط الرجل الأول قال شيخنا الحافظ 
المري : وهذا اقرب قال : وقد رواه عن إسماعيل بن رافع عن الوليد بن مسلم » وله عليه مصنف بين 
كتواهده م الأحاديك الصحيحة وقال الحافظط أبن موسي المديني بعد إيراده بتمامه : وهذا الحديث 
وإن كان في إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى فيه مفرقًا من أسانيد ثابتة » . 


۹۳ 





ر AS‏ ته 7 عو چ 3 a?‏ 7 ےھ سے 
صلل مين ا و ا EEA E‏ ضٍ وليکون من 
دير ه ےر کک 2 e‏ مت گر رر س رط ا ص کے ر رک رم ر ا کک م 

٠ ْ‏ هه ١ e‏ 
ا مي خت ہے ل جرس س و ا - رمه رم یسم اي ا 0 ّ 
حب الذليرب للا کا را الم بازحا ال هلدا ری كلما فل ال لين ل 
و کک 0 دسم د S‏ ق دس 2 ا 
هدن رق لأڪو من القور الضَالِينَ (ل) فلما را الشَّمْس بازعَة قال 
ل 
هنذا عه RR‏ مه م e N Mf‏ وو ہے الس سير لا اجه اس 
١‏ سم ھ ےی 
هلذا ري هلذا أ و ء مما مشردون ل إن 


قال الضحاك » عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر , وإنماة'؟ كان اسمه 
تار" . رواه ابن أبي حاتم( "© . 


وقال أي" : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل » حدثنا أبي » حدثنا أبو عاصم 
[ نا شيب » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس في قول : © وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 
يعني : بآزر الصنم » وأبو إبراهيم اسمه تارح“؟ » وأمّه اسمها مثاني » وامرأته اسمها سارة » وأم 
إسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم . 


وهكذا قال غير واحد من علماء النسب : إن اسمه تارےا . 


)١84(‏ - ابن أبي حاتم في تفسيره (7431/5) والضحاك لم يسمع من ابن عباس وفي إسناده بشر بن 
a‏ كاي التقريب ) . 
(1) - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷٤۸۹/٤(‏ وشيخ ابن أبي حاتم قال هو عنه في « الجرح 
e‏ : 9 سمعت منه وكان صدوقًا » وباقي رجاله ثقات غير شبيب وهو ابن بشر أبو 
بشر البجلي فهو صدوق يخطئ - كما في « التقريب ) . 


[1] - في ز:( « إما ). CC RE‏ 
ا ا ب 
[5] - في ز : « يازخ » . 87 


۷۹ - ۷٤ سورة الأنعام / الآيات‎ ۹٤ 





وقال مجاهد والسدي : أزر اسم صنم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم » فاللّه أعلم . 
وقال ابن جرير وقال اخرون : هو سب وعيب بكلامهم ومعناه غوچ 0 يسنده 007 حكاه 
عو اد 
وقد قال ابن أبي حاتم" ' : ذكر عن معتمر بن سليمان : سمعت أبي يقرأ : © وإذ قال 
ان لأبيه آزر 4 قال" : بلغني أنها أعوج » وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام . 
ثم قال ابن جرير : والصواب أن اسم أب ار لم أورد علي نفسه قول التسشاين أن اة 


ا 
وهذا الذي قاله حيدل قوي واللّه أعلم . 


واختلف:القراء في اداع قوله تعالن : ل[ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) فحكئ ابن جرير عن 
ا حسن البصري وأبي يزيد المدني ٠‏ : أنهما كانا يقرآن : © وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرُ أتتخذ 
أصنامًا آلهة ‏ معناه : يا آزر أتتخذ أصناما آلهة . 

وقرأ الجمهور بالفتح » إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف وهو بدل من قوله ف( لأبيه & » أو 
عطف بيان وهو أشبه . 

لاسرم ا نري ارس ف : ل أتتخذ أصنامًا © تقديره : يا أبت أتتخذ 
آزر أصنامًا آلهة » فإنه قول بعيد في اللغة ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله » لأن له 
صدر الكلام » كذا قرره ابن جرير وغيره » وهو مشهور في قواعد العربية . 

والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنا مع ورجرغدها ونهاه فلم .يتنه > 
كبا قال" (١‏ وإذ قال إبراهيم لأيه آزر أتتخذ أصناما آلهة 4 أي : أتتأله لصنم تعبده من دون الله 
Oe‏ : السالكين مسلكك «<9 في ضلال مبين ‏ أي : تائهين لا يهتدون 


)۱۳١(‏ - ابن أبي حاتم في تفسيره )4/<( وعزاه السيوطي في « الدر المنشور » )٤١/۳(‏ إلى ابن 
جرير في تفسيره في مظانه » واللّه أعلم . 


[۱] - سقط من : ز . ]١[‏ - في ز : ١‏ تارخ ) . 
[۳] - في ز : « المديني » . [5) - سقط من: خ › ز. 





أين يسلكون » بل في حيرة وجهل » وأمركم في الجهالة [ والضلال بين واضح لكل ذي]1'؟ عقل 
E rh‏ ش 

وقال تعالئ : « واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدَيقًا نيا » إذ قال لأبيه يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيا » يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك 
فاتبعني أهدك صراطا سويًا » يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا » يا أبت 
إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا » قال أراغب أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليًا » قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي 
حفيًا » وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسئ أن لا أكون بدعاء ربي شقيًا © 
فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته » فلما مات على الشرك » وتبين إبراهيم ذلك 
رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه » قال تعالئ : و وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوّاه حليم * 1 


وثبت في الصحيح"2 : « أن إبراهيم يلقئ أباه آزر يوم القيامة , فيقول له آزر"" : يا بني 
اليوم لا أعصيك > فيقول إبراهيم : أي رب » ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعفون!'! , وأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقال : يا إبراهيم » انظر ما وراءك . فإذا هو بذيخ7*! متلطخ , 
فيؤخذ بقوائمه فيلقئ في النار » ظ : 

وقوله : # وكذلك نري إبراهيم ملكوت السلموات والأرض 4 [ أي : نبين له وجه الدلالة 
في نظره إلى خلقهما » على وحدانية الله عر وجل في ملكه وخلقه » وأنه لا إله غيره ولا رب 
سواه » كقوله : إ قل انظروا ماذا في السموات والأرض 14" »› وقال : ل [أو لم] ' 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض ‏ » وقال : أفلم يروا" إلى ما بين أيديهم وما 
خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن 
في ذلك لآية لكل عبد منيب # 


وأما فا کا ابن جرير وغيره : عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم قالوا = 
واللفظ لمجاهد - : فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن » حت انتهئل بصره إلى العرش 2 


(TY)‏ ¬ أخرجه البخاري ( كتاب : الأنبياء 1 باب 5 قول الله تعالى : 0 واتخذ الله إبراهيم 
خيلا 096.١‏ . 


[1] - في ز : « والضلالة لكل » . [۲] - في ز : ( أبوه » . 

[۳] - في خء ز : «الدين). [5] - في ز : ( بذبح » . 

هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 5ع - ما بين المعكوفتين في ز : « أفلم » . 
[۷] - في ز : «١‏ ينظروا © . 


سورة الأنعام / الآيات ۷٤‏ - ۷۹ 


وفرجت له الأرضون السيع فنظر إلى ما فيهن . وزاد غيره : فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي 
ويدعو عليهم » فقال الله له : إني أرحم بعبادي منك » لعلهم أن يتوبوا [ أو يرجعوا ]1'! 


وقد زوک ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين عن N‏ وعل( © , ولكن يا يصح 
إسنادهما و الله أعلم ٠.‏ 





زرو ابن آي حا “2 : من طريق العوفي » عن ابن عباس في قوله : [ وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين 4 : فإنه [تعالی جلا له]1'؟ الأمر سره 
وعلانيته ؛ فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق » فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب » قال الله ١‏ 
إنك لا " تستطيع هذا . فرده الله ٣‏ كما كان قبل ذلك ؛ فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن 
بصره حت رأئ ذلك عيانًا » ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتئ شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه » 
وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة » كما رواه الإمام أحمد والترمذي 
و07 : عن معاذ بن جبل في حديث المنام : ١‏ أتاني ربي في أحسن صورة › فقال : يا 
محمد > فيم يختصم الملا الأعلى ؟ فقلت : لا أدري يارب › > فوضع كفه بين كتفي › حت 
وجدت برد أنامله بين دبي » فتجلئ لي كل شيء وعرفت » . وذ کر الحديث 


وقوله : © وليكون من الموقبين 4 قيل : الواو زائدة » تقديره : وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والارض ليكون من الموقنين »> كقوله 00 وكذلك1*1 نفصل الآيات ولتستبين سبيل 
المجرمين # . 9 


(YA)‏ - إسناده ضعيف › وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور ) 5/99 4) ونسبه أيضًا إلى 
أبي الشيخ » والبيهقي في « الشعب » » وهو في « الشعب » ١(‏ رقم )77٠١‏ من طريق ليث بن 
أبي سليم عن شهر بن حوشب عنه » وشهر ضعيف وليث أضعف منه . 

(۱۳۹) - كسابقه » وكذا عزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور ‏ (45/7) ولم أهتد إليه عند 
غيره » وأفادنا المصنف أن إسناد هذا والذي قبله لا يصح . 

) و O‏ ااا و 

| . من طريق عطية العوفي وهو مشهور بالضعف‎ )١545٠0 

)١5١1١‏ - صحيح » أخرجه أحمد في « المسند « )۲٤٠/١(‏ » والترمذي )۳۲٠٠(‏ وقال : ١‏ حديث 
حسن صحيح » ويأتي تخريجه [ سورة ص/ آية 0 


5 - ما بين المعكوفتين في ت : « ويراجعوا» » والمثبت من : خ » ز . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « جل جلاله » . 

[۳] - في ز : « لن » . ]٤[‏ - سقط من : ز 
[] - سقط من : ز . 


وقيل : بل هي على بابها » أي : نريه ذلك ليكون عالاً وموقتًا . 

وقوله تعالىل : 9و فلما جن عليه الليل © أي : تغشاه وستره لإ رأئ كوكبًا 4 أي E‏ 
( قال هذا ربي فلما أفل © أي : غاب » قال محمد بنٍ إسحاق بن يسار : الأفول الذهاب . 
وقال أبن جرير : يقال : أفل النجم يأفل ويأفل أف لا وأفلا إذا غاب » ومله قول ذي الرمة : 
مَصَابِيحُ يست بِاللُّوَانِي تَقُودُها 0 نو ولا بالآفكات الدَوَالِكِ 
ويقال رف ات غا 9 معو : أين غبت عنا . قال : ل لا أحب الآفلين 4 قال قتادة : 
علم أن ربه دائم لا یرول > فلما رأى القمر بازغًا 4 أي : طالعًا ل قال هذا ربي فلما أفل 
قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين أ ممعي لي و 
أفلت 4 أي غاب لز قل يا قوم إلي يريم ا a‏ ل وت و ان 
أخلصت ديني [ ]1 وأفردت عبادتي «إ للذي فطر السموات والأرض ‏ أي 
وابتدعهما عل غير مثال سبق فإ حنيفا ‏ أي : في حال كوني حنيفًا » أي : مائلا عن الشرك 
إلى التوحيد » ولهذا قال وما انا CE‏ وقد اختلف المفسرون في هذا المقام ؛ هل 
هو مقام نظر أو مناظرة ؟ فروی أبن جرير ا “ : من طريق علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس ما 
يقتضي أنه مقام لالجا سبي : ( ئن لم يهدني ربي [ لأكونن من 
القوم الضالين 1*1 »4 

وقال محمد بن إسحاق"““ : قال ذلك حين خرج من السرّب الذي ولدته فيه أمه » حين 
تخوفت عليه [ من نرود ١71]‏ بن كنعان ¢ لا کان" قد أخبر بوجو دا مولود يكون ذهاب ملكه 
على يديه » فأمر بقتل الغلمان عامثذ » فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها » ذهبت به إلى 
سرب ظاهر البلد » فولدت فيه إبرأهيم هيم وتركته هناك . وذكر أشياء من خوارق العادات » كما 
رماش عو ارم کات ر ت 


ا : أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - کان في ههلا | امقام مناظدا لقومه 6 بيدا لهم 








. )۱۳٤١۹۲/۱۱( أبن جرير في تفسيره‎ - )۱٤۲( 
. )١1714515/11( أخرجه ابن جرير أيضًا‎ - )١ ٤۳( 


سما سد 


اع - سقط من: خ.. ]١1[‏ - في ز : ( يعلى 4 . 
[۳] - بعده في خ: (أي). ]٤[‏ - في :ات (١:‏ الاية ) . 
]٥[‏ - خ ء ز : (النمرود) . ]٦[‏ - في خ ء ز : (أن). 


[۷] - في ز : ( بموجود ) . 


ا سح ag ag‏ العام كيام« A‏ 


ظ بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهيا كل والأصنام » فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة 
الأصنام الأرضية التي هي عل صورل'! الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم » الذي 
هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه » وإما يتوسلون | إليه بعبادة ملائكته ؛ ؛ ليشفعوا لهم عنده في 
الرزق والنصرط"! » وغير ذلك مما يحتاجون إليه . وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة 
الھيا كل : وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة » وهي : القمر› > وعطارد » والزهرة » والشمس 
> والمريخ م » والمشتري » وزحل » وأشدهنٌ إضاءة وأشرفهن" عندهم : الشمس » ثم القمر » ثم 
ال ا بت : أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية ؛ لأنها 
مسخرة مقدرة بسير معين » لا تريغ عنه يمينا ولا شمالا » ولا تملك لنفسها تصرفا » بل هي جرم 

من الأجرام خحلقها الله منيرة » لما له في ذلك من الحكم العظيمة » وهي تطلع من المشرق ثم تسير 
فيما بينه وبين يا ساموت لووط ب PE‏ 
ول هده 2 تضاح ا التقل إل افو ف فول ما تقدم في ال + لاتقل رون 
الشمس كذلك”'! » فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة 5 
الأبصار » وتحقق ذلك بالدليل القاطع ؛ 9 قال يا قوم إني بريء ما دن تش رکون 4 أي : أنا بريء 
من عبادتهن وموالاتهن » فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعًا ثم لا تنظرون [ 7 ؟ ل إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا ا : إنما أعبد خالق 

هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها » الذي بيدم ملكوت كل شيء › 
كخالق كل شيء وريه وملیکه وهه » ما قال تما : [ إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حنيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين © وكيف يجوز أن يكون 
إبراهيم ناظرًا في هذا المقام » وهو الذي قال الله في حقه : $ ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل 
وکنا به عالمين » إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون 4 الآيات › وقال 
تعالى  :‏ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيهًا ولم يك من المشركين » شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم + وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالين » ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 > [ وقال تعالل او قل التي هداني ربي إلى مبراط 
الب قا ت ي و د 


[1] - في ز : ( صورة ) . ظ [۲] - في ز : « الرزق © . 

9] - في ز : « أشرقهنٌ » . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[0] - في ز : « فكذلك » . 5ع - في ز : « عليها ) . 

[۷] ¬ بعده في خ: (أي ). [] - سقط من : ز 


[8) - سقط من : ز. ٠٠١‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
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وقد ثبت في الصحيحين29* ' عن أبي هريرة » عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : 
ايج مو ان وسكا : عن عياض بن حمار : 00 
اله صل الله عليه وسلم قال : م« قال الله : إني خلقت عبادي حنفاء » » وقال الله في كتابه 
العريز : ل فطرت الله التي فطر الاس عليها لا تبديل لق الله 4 > وقال تعال : 8 وإذ 
أخذ يداو و ألا وود سبد يا يصوي gy e‏ ألست بربكم قالوا بل © 
ومعناه عليل أحد القولين كقوله : ©« فطرت الله التي فطر الناس عليها * كما سيأتي بيانه . 

فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة » فكيف يكون إبراهيم الخليل ح لذ جيلة الله اة 
قانتا به حنيفًا ولم یکنا" من المشركين - ناظرًا في هذا 0 ENE‏ الناس بالفطرة 
ا ال بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب » وما 
يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرًا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظوًا ‏ قوله تعالل : 


رسع مر © ا سے صو رم ع سر بر سر 7 عر و ر 
5 وم الخ ل ل أ ناف ما مشر قر بد | 


١ 
ها‎ 
ا‎ 
١ 
٠١ 
١ 
\ 
\ 
\ 
+ 
9 
ع‎ 
\ 
\ 
١ 
1 
2 
١ 


e 
ى‎ 
110 POO CG ل‎ SRE 
وكيفت أَحَافُ ا ارس ولا ات أي أشركتر الله ما لم بار‎ 
O ا 2- ى 01 ا‎ 
سك عَليِحكم سلطتا ى الفريقين ين احق يأ لا من إن کم تعلموت ی‎ 
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١ 
ها‎ 
١ 
٠ 

١ 

ها 


2 
4 - eT e CE er سے وہ صر ےسیو‎ 


ع ص 
وَتَْكَ حَجَتَنا ماين هيم عل قومهء نرفع درجدتٍ من نشاء إن 
)١44(‏ - أخرجه البخاري كتاب : الجنائز » باب : إذا أسلم الصيع فمات هل يُصِلَى عليه . 
)١75(‏ »2 ومسلم > كتاب : القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ... (؟55) 
(5554) » وأبو داود » كتاب : السنة » باب : في ذراري المشركين )٤۷١٤(‏ » والترمذي» 
كتاب : القدر » باب : ما جاء كل مولود يولد على الفطرة )۲٠۳۸(‏ » والنسائي (08/5) › 
وأحمد (44/9؟ - وق غبر امومع ) م ديد أبي هريرة بروايات مطولة ومختصرة . 
٥(‏ 1( - صحيح مسلم كتاب : صفة الجنة ونعيمها وأهلها » باب : الصفات التي يعرف بها في الدنيا 


أهل ام جنة واهل النار )۲۸٠٠١( )٦۳(‏ ضمن حديث طويل > وأخرجه أيضًا النسائي في « الكبرى » 
(/۸۰۷۰» ۸۰۷۱ » وابن ماجة )٤۱۷۹(‏ مختصرا » وأحمد )۱٩۲/٤( )۱۷٥۳۱(‏ . 


[1] - في ز : « يك » . [۲] - في ز : « السقيمة » . 


قول تعالئ [ مخبرا عن خليله إبراهيم » حين]7'؟ جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد » 
ونارو با القول » أنه" قال : ل أتحاجوني في الله وقد هدان1”؟ 4 أي : 
تجادلوني” في أمر الله وأنه لا إله إلا هو ».وقد بصرني وهداني إلى الحق » وأنا عل بينة منه » 
فكيف ألتفت ‏ إلى أقوالكما"'؟ الفاسدة"" وشبهكم الباطلة . 


وقوله EA‏ لوطو hb‏ : ومن من الدليل علئ بطلان 


قولكم فيما ذهبتم إليه : أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيمًا » وأنا لا أخافها ولا أباليها » فإن 
كان لها صنع فكيدوتي بها ولا تنظرون » بل عاجلوني بذلك . 


وقوله تعالئ: ف إلا أن يشاء ربي شينًا 4 استثناء منقطع » أي : لا يضر ولا ينفع إلا الله - عر 
وجل - . | 

0 وسع ربي كل شيء علمًا 4 أي : أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفئ 1*1 عليه خافية : 

ل أفلا تتذكرون 4# أي : فيما بينته لكم » فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتتزجر وا عن 
N UDI SS‏ 
عنيم و A‏ ل قالرا نا هود ما E E‏ 
ایغ ا تھ ن » من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون + إني توكلت على الله ربي 
وركم مان دابة إلا هو أخد بناضتها [ إن ربي على اضراط مم ]1*1 4.. 

وقوله 4 وکین '! أخياف ما أشركتم & أي : كيف أحاف من هذه الأصنام التي 
تعبدو نها" من دون الّه طز ولا تخافون أنكم أشركتم بالل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي 
الفريقين ]!"'! 4 قال ابن عباس وغير واحد من السلف : أي : حجة . وهذا كقوله تعالئ : 
ال آم لھم شركاء شرعوا له من الین ما لم أذ ب اله TT‏ : « إن هې إلا 


. ) سقط من : خ › ز . [؟] - في ز : ( وسبه‎ - ]1١[ 


[۳] - سقط من : ز . [4] - في ز : « هداني » . 
]٥[‏ - في ز : « تجادلونني » . [3] - في ز : « قولكم » . 
TT‏ [] - في ز : ( يخفى ) . 
[5] - في ز : ( به ) . ٠١‏ - في ت : « الاية » . 
]1١[‏ - في ز : ١‏ فكيف » . [۱۲] - في ز : ( تعبدون » . 


١ع‏ - ما بين المعكوفتين من : ز . 





وقوله : لإ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ) أي : فأي الطائفتين أصوب : الذي 
عبد من بيده الضر والنفع » أو الذي عبد من لا يضر ١‏ ولا ينفع بلا دليل » أيهما أحق بالأمن من 
عذاب الله يوم القيامة ؟ قال الله تعالى ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولنك لهم 
الأمن وهم مهتدون © أي : هؤلاء الذين أخلصو؟' العبادة لله وحده لا شريك له » ولم يشركوا 
به شيعًا » هم الآمنون7"! يوم القيامة » المهتدون في الدنيا والآخرة . 


قال الا حدثنا محمد بن بشار » حدثنا ابن أبي عدي » عن شعبة » عن سليمان » 

عن إبراهيم » عن عاقمة » عن عبد الله » قال نولت : © ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ‏ قال 
أصحابه : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت : © إن الشرك لظلم عظيم 4 . 

وقال الإمام أحمد9"* 2 : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
فيك الله دقان : لما نرلت هذه الآية : ف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 شق ذلك على 
الناس » فقالوالة] 4 ستول اللة > [أينا لم]!”! يظلم نفسه ؟ قال : « إنه ليس الذي تعنون › 
ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح اا ا وو کو ا ال 
الشرك » . 


وقال ابن أب عات °0 : حدثنا او شد الأشج » حدثنا وكيع وابن إدريس » عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله > قال : لما نزلت ل ولم يلبسوا إيمانهم 


O)‏ محيحه كاب : التفسير > باب : © ولم يلبسوا إهانهم بظلم 4 (4555) وانظره 
بأطرافه كتاب : الإيمان » باب : طلم دون غلم (رقم ضيه > وأخرجه مسلم › > كتاب : الإيمان ع 
باب : صدق الإيمان ا وإخلاصه 21١5190‏ ۹۸ 4 (55١1)ء‏ والترمذدي » كتاب : تفسير القرآن 3 
باب : ومن سورة الأنعام (۳۰٦۹(‏ والنسائي في « التفسير ) من « الكبرى ) .)١١١55/5(‏ 
وانظر ما بعده . 

› 1514/١١ المسند » (۳۷۸/۱) (588* وأخرجه أيضًا‎ ١ إسناده صحيح › وهو في‎ - )١4( 
. من طريقين عن الأعمش › به . وانظر ما قبله وما بعده‎ ))۲٤۰ »٤۰۳۱( ) 4 

)١4(‏ - كسابقه , رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (78417/4 »› )۷٥٤۳‏ وكذا أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (0155/9) وابن جرير في تفسيره 1914/١١(‏ 2 596 › 155) من طرق عن الأعمش » 
به e‏ الدر المنشثور » )٤۹/۳(‏ إلى ابن المنذر »› والدارقطني في « الأفراد » » 


بي الشيخ » وابن مردويه . 
7[ ا ا ھر 
[5] - في ز : « أخلطوا ؛ . [؟] - في ز : « المؤمنون » . 


[4] - في ز : « وقالوا » . [5] - في ز : « فأينا لا ) . 


بظلم 4 شق ذلك عل أصحاب رسول الله صلئ الل عليه وسلم ع قالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ 
فال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ليس كما تظنون » إنما قال [ لقمان ]!'' لابنه : <( يا 


بني لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم 4 » . 
وحدثنا عمر بن شَبْةَ الدميري7'' » حدثنا أبو أحمد » حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن 
ا براهيم » عن علقمة » عن عبد الله [بن مسعود]" » عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله : 
8 ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ‏ قال : « بشرك » . 


قال : وروي عن أبي بكر الصديق » وعمر » وأبي بن كعب » وسلمان » وحذيفة » وابن 
عباس » وابن عمر » وعمرو بن شرحبيل » وأبي عبد الرحمن السلمي » ومجاهد » وعكرمة » 
والنخعي » والضحاك » وقتادة » والسدي » [ وغير واحد 416] : نحو ذلك . 

وقال ابن مردويه( 8 حدثنا الشافعي » حدئنا محمد بن 0 المسمعي » حدثنا 
أبو عاصم » حدثنا سفيان الثوري » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله و 
قال : لما نزلت ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلہ ١‏ # قال رسول الله ضلة الله عل 
وسلم : ١‏ قيل لي ا ) 

وقال الإمام, أحمد ° حدثنا إسحاق بن يوسف › حدثنا أبو غنات + عن زاذانا ٠‏ > عن 
كرو يق عه الله » قال e EE‏ ا 0 ا ا » إذا 


1١599‏ - إسناده ضعيف جد . وعزاه لابن مردويه السيوطي. في « الدر المنثور » كما في الحديث 
السابق - والشافعي هو الإمام المحدث المتقن الفقيه » مسند العراق محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عبدويه أبو بكر البغدادي الشافعي البزار »> صاحب الأجز اء الغيلائقات العالية - انظر ترجمته في 
« السير » للذهبي 5/17 » ومحمد بن شداد أبو يعلى المسمعى البصري ملقب بررقان» قال أبو 
بكر البوقاني : ضعيف جدًا » كان الدارقطني يقول: لا يكتب حدیغه» انظر « السير ) )١ 48/١9‏ 
و« الميزان » للذهبي (هرت )۷٦٦١‏ . ظ 

)١16١(‏ - إسناده ضعيف كان الم و ل Sv‏ الحلية ) (14/. 15 عن 
هذا الموضع غير أنه وقع الحديث عنده من زيادات عبد الله بن أحمد وهو تحريف » فإن عبد الله بن 
أحمد لا نعرف له رواية عن إسحاق الأزرق » وقد تصحف هناك أيضًا « أبو جناب إلى خباب ) 
فليصحح › e‏ جناب هذا - واسمه يحيى بن أبي عيّة - ضعفه أبن سعد ع = 


ا تفسير ابن امن حاتم . 


7 ت : واشة انموي » وفي ‏ : د شیة ایر » ولیت من ان أي سام 


١ 0‏ [5] - في ز : ( زادان » . 


EC‏ .ا 


راكب يُوضِء! '؟ نحونا » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ كأن هذا الراكب إياكم 
يريد » . فانتهئ إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه » فقال له النبي صلى اله عليه وسلم : ١‏ من أين 
أقبات ؟ » قال : من أهلي وولدي وعشيرتي. قال : « ما" تريد ؟ » . قا 2 إر وله رسو ل الله 
صا الله عليه وسلم ؛ قال : « تعال1! فقد أصبته » » قال : يا رسول الله > علمني ما الإيمان ؟ 
قال : و أن“ تشهد أن لا إله إلا الله > وأن محمذا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي 
ار وب قال : قد أقررت . قال : ثم إن بعيره دخحلت يده في 
شبكة جرذان » فهو بعيره وهوی الرجل فوقع علئ هامته فمات» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ١‏ علي بالرجل ». رلته يدعم وباس رخدي ل r‏ : يا رسول 
الله ! فيض الرجل . قال : فأعرض عنهما رسول اله صلى الله عليه وسلم » ثم قال لهما رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : م اما راتا إعراضي عن الرجل, فاني رأيت ملكين يدسان في فيه 

من ثمار الجنة » فعلمت أنه مات جائعًا » . ڈ لم قال رول الله صلل اللداغليه ول : ٠‏ هذا من 
لذن قل لله عر وجل فيم ل لذ آمو وم لسو انهم طلم ولك لهم الأن ردم 
مهتدون ٣‏ # - : ‹ دونکم أخاكم ». قال : فاحتملناه إلى الماء » فغسلناه وحنطناه 
e PIS AY E Rees‏ 


= ویحی القطان › وابن معين في رواية ( وقال النسائي وأبو ر حاتم 5 بالقوي . وقال أبو زرعة , 
صدوق غير أنه كان يُدلس . 

قلت : ولم يصرح هنا بالسماع » وبه أعله الهيئمي في « اجمع ) حيث ذكره )٤۷ » :5/١(‏ وقال : 
)0 روأه أحمك »› والطبراني في ‹ الكبير ) 4 وفي 1 إسناده أبو جناب وهو مدلس وقل عنعله ) كذا عزآه 
للطبراني في « الكبير » من هذه الطريق » وإنما أخرجه (۲ /رقم ۹ ) » والبيهقي في « الشعب ( 
)ا من طريق أبي > عن ا ا ظ عن زاذان » به وأبو 00 2 
وأبن مردويه وانظر بعده » وقوله فيه : ( اللحد لا والشق لغيرنا ( روأه ا )0۷/4 3 
۲ ) » وابن ماجه )١55(‏ » والطيالسي (175) » والحميدي )6١8(‏ » والطبراني في « الكبير) 
E.‏ ا لوت ا 
ال اا ا ES‏ 0 
انظر ( أحكام الجنائر ) للألباني ( ص 55). 


[1] - أي : يُشرعٌ يقال : وضع البعيدُ يصع وضُعًا » وأوضّعَه ضَعَد راكبه إيضاعا » إذا حمله على رة 
اير [ النهاية لابن الأثير ه/]]. 

7 في ت : «فأين»» والمثبت من : ز . ۲۲7 ¬ سقط من:ات . 

. » سقط من : ز . [ه] - في ت : ( الاية‎ - ]٤[ 


0 ا ا سس سورة الأنعام / الآيات ١٠م‏ - ۸٣‏ 
فقال ای ا لنا » والشق لغيرنا » . 


ثم رواه أحمد('*! ' عن أسود بن عامر » عن [ عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء ]3'؟ » عن 
اتن کر راذان + عن خرير بن عدا RET‏ ا ا ا 
وأجر كثيرًا » . 

وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدثنا يوسف بن موسئ القطان » حدثنا مهران بن أبي 
عمر ) حا [على بن عب لای عن أيه ؛ عن سيد بن جره عن أن على »قال 
كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في مسير ساره » إذ عرض له أعرابي فقال : يا رسول 
الله 2 والذي بعشك بالحق » لقد حرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك 3 0 3 
قولك » وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض » فأعرض علي ؛ فعرض عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقبل » فازدحمنا حوله فدخل خف بكره في بيت جرذان » فتردى الأعرابي 
فانكسرت عنقه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدق والذي بعنني بالحق > لقد 
ORE E‏ > ويأخذ من قولي وما بلغني حتى ما له طعام إلا 
من خضر الأرض » أسمعتم بالذي عمل ق قليلا وأجر كثيرًا ؟ هذا منهم › أسمعتم بالذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون ؟ فإن هذا مهم » . 


[ وفي لفظ قال : « هذا عمل قليلا وأجر كثيرًا » . 


وروی ابن مردويه(! 0 من حديث محمد بن لعل ٠"‏ الكوفي وكان نزل الري » حدثنا زياد 

00 _- ا 0 المسند ( )۹/9( ( وثابت هو ابن 5 صفية أبو 00 ة الثمالي ضعيف - 

200 - ابن أبي حاتم في تفسيره TT‏ وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي والد علي 
ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال الأخير : « ربما رفع الحديث وربا وقفه » وقال ابن معين والنسائي وأبو 

ظ حام 6 يمن بالفوي 0 

› )00/9( ) ضعيف جذًا . وعزاه لابن مردويه سوي في « الدر المنثور‎ - (oY) 


[] - في « ت › خء ز » : ( عبد الحميد بن جعفر الفراء ) والتصويب من « المسند » و«التاريخ 
الكبير » للبخاري (27/57) ١‏ والثقات » لابن 8 (۹A۸)‏ . ) 
[۲] - وقع في المطبوع من تفسير أبن ابي حاتم « يونس بن عبد الاعلى » وهو خطا والمثبت هنا هو 
الصواب . انظر « تهذيب الكمال ) )٥۹٦/۲۸(‏ . 

زم - في « ت » خء ز » : « يعلى » والمثبت من مصادر التخريح انظر « تهذيب الكمال » (9/ 
.(foY‏ 


سورة e‏ ا ا 


0 أي فم وع قصبر» وظلم متفر ومر ر م ا 


وقوله : 9 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علئ قومه ‏ أي : وجهنا حجته [ على قومه ]7 . 
قال مجاهد وغيره : يعني بذلك قوله : « وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 


أشركتم بال ما لم زل به به عليكم سلطانًا فأي الفريقين أحق بالأمن [إن كسم تعلمون ج4071 . 
وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال : # الذين ع آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون * ثم قال بعد ذلك كله : ذإ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علئ قومه 
نرفع درجات من نشاء 4 


قرئ بالإضافة وبلا إضافة“ كما في سورة يوسف » وكلاهما قريب في ال 


- عرف اب ىضام 0 830 E ana‏ مرسلا » وأحرجه الطبراني 
في « الكبير » (5714/7) » والبغوي في « المعجم » » وعزاه له السيوطي وزاد عزوه إلى ابن قانع 
- ومن طريق البغوي أخرجه المزي في « تهذيب الكمال » (. ))٠ ./٠‏ - والبيهقي في « الشعب ) 
)٤٤۳۱/٤(‏ من طريق محمد بن المعلى به موصولا من حديث سحخبرة والد عبد الله » غير أنه 
تحرف سخبرة إلى سمرة عند البيهقي › ؛ وأحرجه الطبراني ايسا (571777/0) من طريق محمد بن 
الل غير اله مي نت ا ا راطا ٠‏ رع دري 
سخبرة لا يعرف قاله الذهبي في « الغنى ) وجهله في « الديوان © , 0 ابن حجر في 
« التقريب ) » وقال ل الميزان ) : تفرد عنه أبو داود نفيع الأعمى › بو داود تالف . 
واکتفی الهيشمي پاعلاله بأبي داود هذا فقال ع في ( امجمع) (. ٠//ام"):‏ ( رواه 0 وفيه 0 
داود الأعمى وهو متروك ) فالعجب إذن م امناو أن يحسن مثل هذا الإسناد في ( التيسير 
الجامع الصغير » !!! وقد قال البيهقي عقب الحديث : « ليس بالقوي » وروي من وجه آخر - ثم 
ذكر ياسناده من حديث 7 هريرة وأعقبه بقوله - وهذا الإسناد ضعيف » قلت : وقد روى 
الترمذي حديئًا نفس هذا الإسناد » كتاب : العلم » باب : فضل طلب العلم )1۰( وهو 
حديث : ١‏ من طلب العلم كان كفارة لما مضى » وقال عقبه : و هذا حديث ضعيف الإسناد » أبو 
داود يضعف » ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه » واسم أبي داود نفيع الأعمى › 


تكلم فيه قتادة وغير وأحد من أهل العلم ¢ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 

3[ - ماين العكردن: في كر اعاب ارات ن چ 

دمع - فى ت : (الاية ) . 

› قرأ بالإضافة : ابن كثير » ونافع › > وأبو عمرو » واين ع عامر» وقرأ بالتنوين ب بلا إضافة : عاصم‎ - ]٤[ 
. )۲١۲ - ۲٣۱ وحمزة » والكسائي . (السبعة لابن مجاهد ص‎ 


اا a‏ ناد حاف اام 


وقوله : و إن ربك حكيم عليم 4 أي : حكيم في [ أقواله وأفعاله]('٠‏ > عليم ؛ أي : يمن 
يهديه ومن يضله » وإن قامت عليه الحجج والبراهين » كما قال : ل إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 ولهذا قال هاهنا : 


إن ربك حكيم عليم © . 


۰ و 11 - a‏ سر ر جود 24 م ر سے ر عه سے صر وہ سے صر 
ووهبنا لم1 إسحلق E‏ ا هدنا ويك هدنا من قبل ومن 


ص کے ص رر واس سير سے سس كر ا 2 
دَرَضَيَهء داورد و ا وبوسف وموسا رن و الك عری 
2ي > 1 لک 2 آ ص ص 2 ص ويد سر م کل 
0 © گی وی کک کلام من الصّدلحيت ي 

2 کو 


7 ارم وہ وده 04 7 س کے سر م دس 
E A‏ سے ص لے س ار یی 000 ت بر > چیب 


او م ا 00 وه ديهم إل صراط مستفيور لها لك 


يخبر تعالی أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن » وأيس هو وامرأته سارة من 
الولد 4 فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إل قوم لوط e‏ يأاسحاق 4 فتعجبت المرأة من ذلك 
وو : از يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخًا إن هذا لشيء عجيب + قالوا أتعجبين 
من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل الست إنه حميل محيدل © فبشروهما! 0 مع وجوده 
بنبوته » وبأن له نسلا وعقبًا » كما قال تعالیٰ : (٠‏ وبشرناه بإسحاق نيا من الصالحين 4 وهذا 
اکل فى البشارة › وأعظم فى النعمة » وقال : ف فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
عقرب أب : ویولد الوه ا a Us E:‏ ؛ فإن 


17] - ما بين المعكوفتين فى ز : « أفعاله وأقواله » . 
[۲] - في ز : « وبشروهما ) . 


لضعفه » وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب » الذي فيه اشتقاق العقب والذرية » وكان هذا 
مجازاة لإبراهيم عليه السلام » حين اعتزل قومه وتر كهم ونزح عنهم وعاجرمن بالإدهع ذاهيا ای 
عبادة الله في الأرض » فعوضه الله - عر وجل - عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه علئ 
دينه ؛ لتقرا'؟ بهم عينه » كما قال تعالى : [ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيًا ‏ » وقال هاهنا : 8 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا © . 


وقوله : # ونوځا هدينا من قبل 4 أي : من قبله هديناه > كما هديناه » ووهبنا له ذرية 
صالحة » وكل منهما له خصوصية عظيمة » أما نوح عليه السلام : فإن الله تعالئ لما أغرق أهل 
الأرض إلا من آمن به » وهم الذين صحبوه في السفينة » > جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس 
كلهم من ذرية نوح » وأمال"؟ الخليل إبراهيم عليه السلام : لم ييعث الله عز وجل بعده نبا إلا من 
ذريته » كما قال تعالئ : 9 وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ‏ الآية » وقال تعالى : # ولقد 
 : 00 0 111‏ أولتك الذين 
نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وثمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن 
e‏ اط عابي اتا ر 


وقوله في هذه الاية الكريمة : 9 ومن ذريته © أي : وهدينا من ذريته 9 داود وسليمان © 
الأية > وعود الضمير إلى نوح ۽ لانه أقرب المذكورين ظاهر 1لا إشكال فيه » وهو اختيار ابن 
جرب ]1'! » وعوده إل إبراهيم » لأنه الذي سيق“ الكلام من أجله حسن » لكن يشكل على 
ذلك لوط ؛ فإنه ليس من ذرية إبرأهيم » ابل هو ابن ايه !ماران ين آزن + اللي | إلا أن يقال إنه 
as‏ : ل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما 
تعبدون من بعدي » قالوا ز نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلهًا واحدًا ونحن 
له مسلمون € فاسان هة رودل :فى اا ا 


[ وكما قال في قوله جر PVD np yp e‏ إبليس في أمر 
الملائكة بالسجود وذمٌّ عل المخالفة 3 لأنه کان ف دشبه بهم 1 فعومل معاملتهم ودخل معهم 
تغليبا » وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار » والملائكة من النور ١1‏ ] 


ام - في ز : ( تقر ) . 
[YT‏ - في خ 2)ز:( ووكذلك). 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : « وهو اختيار ابن جير » ولا إشكال عليه » . 
]٤[‏ - في ز: ( سبق » . 
[5] - سقط من : خ › ز . 
[7] ¬ ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


وا ا ال E‏ 


وفي ذ كر عيسل - عليه السلام - في ذرية إبرا هيم أو نوح على القول الآخر : دلالة على دخول 
ا ا la‏ 
عليها السلام ؛ فإنه لا أب له . 


قال ابن أبي حاتي © : حدثنا سهل بن [ بحر ٠]‏ العسكري » حدثنا عبد الرحمن بن 
قالع ا على بو غاي دعن عند الله رطام لمكي 2ن أي رس إن ای ر 
قال : أرسل الحجاج إلى يحبئ بن يعمر » فقال ل اي ا 
النبي صلی الله عليه وسلم تجده في كتاب الله »> وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال : 
أليس تقرأ سورة الأنعام : ™ ومن ذريته داود وسليمان 4# حتى بلغ ذو ويحيئ وعيسئ * قال : 
بل » قال أليس عيسى" من ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال : صدقت . 


فلهذا إذا أوصئ الرجل لذريته » أو وقف على ذريته » أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم » فأما 
إذا أعطئ الرجل بنيه أو وقف عليهم » فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه » وبنو بنيه » واحتجوا بقول 
الشاعر العربى : 

يدود فتن اانا د دوهن أبناء يدي كم 


FE PE Aro ls E 
. يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) » . فسماه ابنًا فدل عل دخوله في الأبناء‎ 


وقال ارون : هذا جور 


(1851) - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷٠٠٤/٤(‏ » وعبد الله بن عطاء ترجم له ابن أبي حاتم في 
« الجرح والتعديل » )٠١۲/١(‏ » وكذا البخاري في « الكبير ) )١75/5(‏ ولم يذ كرا فيه جرحًا ولا 
تعديلاً » وقال النسائي : ليس بالقوي › وقال الذهبي : صدوق إن شاء الله . انظر ( ميزان 
الاعتدال » .)٤٤٥١/۳(‏ . وعلي بن عابس ضعيف ES‏ 

)١55(‏ - صحيح البخاري كتاب: الصلح» » باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن 
علي - رضي الله عنهما - : « ابي هذا سيّد 5016 ) من حديث أبي بكرة » وسيذكره 
الصف مرة ثانية عند [ آية رقم 4/ من سورة الحجرات ] . 


[1] - في ( ت › خ » ز) e E E‏ 
و«الجرح والتعديل ¢ )۹4/6 )١‏ لابن 9 حاتم . 

[۲] - سقط من: خ › ز . [9] - سقط من: خ › ز . 

[] - في خ ء ز : (للحسين). [5] - في ز : « الآخرون » . 
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وقوله : # ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم # ذكر أصولهم وفروعهم > وذوي طبقتهم » وأن 
الهداية والاجتباء شملهم كلهم » ولهذا قال : 9 واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 . 

ثم قال تعالئ : ( ذلك هدئ الله يهدي به من يشاء من عباده 4 أي : إنما حصل لهم ذلك 
بتوفيق الله لهم وهدايته إياهم 9 ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا یعملون ‏ تشديد لامر 
شرك » وتغليظ لشأنه » وتعظيم للابسته » كقوله تعالى : <9 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك * الاية » وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع › 
كقوله : ا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ‏ . وكقوله : ا لو أردنا أن نتخذ 
لهوًا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين © > وكقوله : # لو أراد الله أن يتخذ ولذَا لاصطفى ما 
يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار 4 . 


وقوله تعالئ  :‏ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » أي : أنعمنا عليهم بذلك ؛ 
رحمة للعباد بهم » ولطفًا منا بالخليقة ©( فإن يكفر بها 4 أي : بالنبوة » ويحتمل أن يكون 
الضمير عائدًا على هذه الأشياء الثلاثة : الكتاب » والحكم » والنبوة . 

وقوله : «( هؤلاء 4 يعني : أهل مكة » قاله ابن عباس » وسعيد بن المسيب » والضحاك » 
وقنادة » والسدي » [ وغير واحد ١]‏ » لإ فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين 4 أي : إن 
يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش » وغيرهم من سائر آهل الارض : من عرب وعجم » 
ومليين وكتاببين ل فقد وكلنا بها قومًا # » يعنى""" : المهاجرين والانصار واتباعهم إلى يوم القيامة 
ل ليسوا بها بکافرین ‏ أي : لا يجحدون منها شينًا » ولا يردون منها حرفا واحدًا » بل يؤمنون 
بجميعها : محكمها ومتشابهها » جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه . 

الم قال تعالى مخاطبا 0 ورسوله محمدًا صلی الله عليه وسلم : 9 أوئئك 4 يعني : 
الانبياء المذكورين » مع من أضيف إليهم من الاباء والذرية والإخوان : وهم الأشباه هل الذين 
هدى الله 4 أي : هم أهل الهداية لا غيرهم فطل فبهداهم اقتده 4 أي : اقند واتبع » وإذا كان 
ظ هذا أمرا للرسول صلی الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به . 


قال البخاري 2297 عند هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسئ » أخبرنا هشام » أن ابن جريج 


#» صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب : ل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده‎ - )٠٠١١( 
٠ . (TY) حديث رقم‎ 


1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[۲] - في ت : وأي»4ء والمثبت من خ › ز . 
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A 


أخبرهم » قال : أخبرني سليمان الأحول » أن مجاهدًا أخبره : أنه سأل ابن عباس : أفي ( ص ) 
سجدة ؟ فقال : نعم . ثم تلا : ف ووهبنا له إسحاق ويعقوب7'؟ 4 إلى قوله : ل فبهداهم 
اقتده ) ثم قال : هو منهم . زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف »› عن 
العوام » عن مجاهد قال" : قلت لابن عباس : فقال : نبيكم صل الله عليه وسلم ممن أُمِرَ أن يدي 
بهم .2 ' ْ 

وقوله تعالئ : <9 قل لا أسألكم عليه أجرًا » أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا 
القرآن [ أجرًا » أي 31 : أجرة ولا أريد منكم شیا $ إن هو إلا ذكرى للعالمين © أي : 
ينذ كروا به فيرشدوا من العمئ إلى الهدئ » ومن الغي إلى الرشاد » ومن الكفر إلى الإيمان . 


رر سير م مور 04 r‏ : كر ه عرسم آم و2 7 27 1 س د ام صي کا 

ما قدروا الله حق قدو إذ قالوا ما أنزل الله على دشر من سىء قل من أنزل 
1 کے 72 

2~ سے ص 07 0 و ش و ع طبر 2 محل 2 4 رر رر و 

التب الذى جاء پو موس ورا وهدى إلناس تجعلوتم فراطيس تبدوتها وتخفونَ 


رو ر 
و 


عسل ۰ عسل 


5 ع 


مل 
17 ع 4 KK‏ وب ا م ر سم ر چ 7 4 r‏ ر 8 ره - 
كرا وعلمت ر ما ل سا ا ` ءاباو فل أله ثم ذرهم في حَوضيم 
ا N‏ 7 سر ره و بر م ور رو سر ال بحر و 
لبون ل( وعدا كتب أنزلكة مارك مُصَدَنُ ایی ين يديد شد أه لذ 


ايه 00 2 ا الي طا ال ا ال ور 
ومن حوها والزِين يَؤْمنُونَ ي خره يؤصون بو وهم علل صلاتهم يحافظون 
CE)‏ 


يقول تعالئ : وما عظموا الله حق تعظيمه إذ کو رمت إل + 

قال ابن عباس » ومجاهد »> وعبل الله بن كثير : نولت في فريش : واختاره ابن جره [*] 5 

وقيل : نزلت في طائفة من اليهود . وقيل : في فنحاص رجل منهم . وقيل : في مالك بن 
| 95 اي : ظ 

ل قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء & والأول [ هو الأظهر ٣"‏ ؛ لأن الآية مكية » 
واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء » وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول 


[1] - سقط من : ز . [۲] - سقط من:ات . 
[*] - سقط من : ز . [4] - أبن جرير في تفسيره )075/١1(‏ . 
PEE‏ العيت 0 : [] - مما بين المعكوفتين في ت : «أصح» . 


وزو الأهلة /القائي :لس ۹ 


من البشر » كما قال : ف أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 4 ء 
وكقوله تعالئ : © وما مبع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرًا 
رسولا »قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمتين لزلا عليهم من ع السماء ملكا 
رسولا 4 ٠‏ وقال هاهنا : ل وما قدروا اله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله علي بشر من 
شيء 00 . قال اللّه تعالى : ©« قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدى للداس © 
أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنرال شيء من الكتب من عند الله » في جواب سلبهم العام 
إثبات قضية جزئية موجبة « من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ » يعني التوراة » التي قد 
علمتم وکل أحد أن الله قد أنزلها على موس بن عمران 392 نورًا وهدّى للناس ‏ أي الستضاء 
بها في كشف المشكلات » ويهتدى بها من ظلم الشبهات . 


وقوله : «9 [ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 1'؟ كنيرًا ) أي : يجعلها حملتها 
قراطيس » أي : قطعًا تكتبونها'”' من ع الكتاب الأصلي الذي بأيد پدیک ا كرتو ميا 
عاو وا ل سي > أي : في كتابه المنزل » ما هو من 
عند الله > ولهذا قال : 9 [ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون ]1 كثيرًا 4 . 


وقوله تعالئ : ف وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم & أي : ومن أنزل القرآن الذي 
علمكم الله فيه : من خبر ما سبق » ونباً ما يأتي » ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . 


قال قتادة : هؤلاء مشركو العرب . وقال مجاهد : هذه للمسلمين . 

وقوله نعالئ  :‏ قل الله 4 قال علي بن أبي طلحة”” “2 » عن ابن عباس : أ [ : قل الله 
أنزله . وهذا الذي قاله ابن عباس هو المنعين في تفسير هذه الكلمة » [لا ما قاله بعض المتأخرين 
من أن معنئ ظا قل الله أي : لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة ٣]‏ « الله » . 


وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أموًا بكلمة مفردة من غير ت ركيب > والإتيان بكلمة مفردة لا 
يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها 1 


. )۷٦۰۸/٤( ء وابن أبي حاتم‎ )١185149/11( أخرجه ابن جرير‎ - )١169 


1] - ما و نها ويخفون 6 . 

]ىن : ( يكتبونها ) . 6 في خ : : « بأيديهم » . 

[5] - ما بين المعكوفتين في ز : ( ويحرفون فيها ما يحرفون »› ويبدلون وا ويقولون ) . 
°[ - ا ا این يد ريه و 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


ET 


› ل ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 4 أي : ثم دعهم في في جهلهم وضلالهم يلعبون‎ : e 
2 حت بأتيهم من الله اليقين > فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المنقين ؟ وقوله‎ 
: كتاب © يعني : القرآن ف أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى 4 يعني‎ 
مكة » $ وق عولها 4 من أحياء المرب » ومن سائر طوائف بني أدم ا‎ 
: قال في الاية الأحرى : ظ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا © » وقال‎ 
قن ا رامس اران فا ر ر‎ (١ لل لأنذركم به ومن بلغ ) » وقال‎ 
ل وقل للذين أوتوا‎ ٠ تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 4 » وقال‎ « 
الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللّه نر‎ 
أعطيت‎ ١ : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال‎ : ٠*۸ بالعباد 4 وثبت في الصحيحين‎ 
وكان ابي يبعث إلى قومه‎ « ١ خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » [وذكر منهن1'؟‎ 
4 خاصةا'' » وبعفت إلى الناس عامة » . ولهذا قال : ف والذين يؤمنون بالآخرة يۇمنون به‎ 
اف كنس امن الله واليوم الأخحر يمن" بهذا الكتاب البارك » الذي أنزلناه إليك يا محمد‎ 
وهو القرآن لإ وهم عل صلاتهم يحافظون 4 أي : يقيمون ما اففرض عايهم من أداء الصلوات‎ 
| . في أوقاتها‎ 
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4 بوم 


E‏ أبذيهم أخرجاً اش 0 كت عَذَابُ ألْهُونِ ر 
وون عل أله َب الي رکنم عَنْ ابو ١‏ گرو © ولد خر 0 

كا كا تق ل م کم کا کرک که طبرم تا کیا 3 
شتا الات اد ا a‏ وَضَلَّ عنم ب 


. ]٤۳ تقدم تخريجه [ سورة النساء/ أية‎ - )٠١۸( 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « فذكر منهم ) . 
[5] - سقط من: خ © ز. 
[۳] - في ز : « أمن ) . 


نيوز قاف ١‏ الاك ۹ ا 


يقول تعالى < ومن أظلم من افترئ على الله كذبًا 4 أي : لا أحد أظلم ممن كذب 
على الله فجعل له شريكا أو ولا » أو ادع أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله » ولهذا قال 
تعال :فز أوقال أوحي إلي ولم يو إليه شيء 4 قال عكرمة وقتادة : نزلت في مسيلمة الكذاب : 


«( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » [أي : و1؟ من ادعيل أنه يعارض ما جاء من 

عند الله من الوحي مما يفتريه من القول > كقوله تعالئ : 3 وإذاتلئ عليهم آیاتا قالوا قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا [ إن هذا إلا أساطير الأولين ١"‏ . قال الله تعالى : 9 ولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت 4 أي 00 سكراته وغمراته وكرباته : 4 والملائكة باسطوا 
أيديهم 4 أي: بالضرب» كقوله : ل لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني [ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك "4 وقوله  :‏ ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء 4 الاية 5 


وقال الضحاك وأبو صالح : # باسطوا أيديهم 4 أي : بالعذاب . كقوله : 92 ولو ترى إذ 
يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 > ولهذا قال : <( والملائكة باسطوا 
أيديهم 4 أي : بالضرب لهم حت تخرج أنفسهم من أجسادهم › ولهذا يقولون لهم : 
ل أخرجوا أنفسكم 4 وذلك أن الكافر إذا احتضر » بشرته الملائكة بالعذاب والنكال » والأغلال 
والسلاسل > والجحيم والحميم » وغضب الرحمن ألرحيم » فتتفرق روه ف حسدة ) وبعصئ 
وتان 3-8 ١‏ ريم a‏ و 00 و و قائلين م 0 8 


اء 5 کک 


8 ۰ رر في 0 وين ر ( و مقررة 
ذكر ابن ب 1 ماه فا ل ع من 8 غريبة » عن الضحاك » عن أبن عباس 


وقوله نا فرادى كما خلقناكم أول مرة ‏ [ أي : يقال لهم يوم E‏ 
هذا » كما قال : « وعرضوا على ربك صفًا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة 1*1 أي : 


لق - ضعيف ا د : ) وقال : أخحرجه ابن مردويه 


. » في ت : ( الأية‎ - ]۲[ | rr 
. » في ت : ( الاية » . ظ [4) - في ز : « أحاديث‎ - ]۳[ 
0 . [هع] - سقط من : خ › ز‎ 


ل EI gg‏ 
كما بدأناكم أعدناكم!'؟ » وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه » فهذا يوم البعث . 


وقوله : ل وتركتم ما خولناكم [ وراء ظهوركيم!"! ) أي : من النعم والاموال التي 
اقتنيتموها 2 الدار الدنيا وراء ظهور كم ¢ وثبت ف الصحي-7”' ') : إن رسول الله صلی ألله عليه 
وسلم قال : « يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت › أو لبست 
فابليت › أو تصدقت فامضيت ( وما سوى ذلك فذاهب وتار كه للناس . 


وقال الحسن البصري : يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج" » فيقول الله عر وجل [ له ] : 
أين ما جمعت ؟ فيقول : يارب جمعته وتركته أوفر ما كان . فيقول [له : يا ابن آدم این “٦۲‏ ما 
قدمت لنفسك ؟ فلا يراه قدم شيتًا » وتلا هذه الآية  :‏ ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم 
اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم # . رواه ابن أبي حاتم('' 2 . 

وقوله : ا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4 تقريع لهم وتوبيخ 
علئ ما كانوا اتخذوا في [ 1" الدنيا من الانداد والاصنام والاوثان › ظانين انها" تنفعهم و 
معاشهم ومعادهم إن کان ثم معاد » فإذا كان يوم القيامة تقطعت الاسباب ( وانرا الضلال › 
وضل عنهم ما كانوا يفترون » ويناديهم الرب جل جلاله على رعوس الخلائقي : 8 أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون 4 › <إ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون7"؟ من دون الله هل ينصرونكم أو 
يتصرون ) ولهذا قال ماهتا : « وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4 
[اي : في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم ٠۲‏ : ) 

ثم قال تعالى]""" : «9 لقد تقطع بينكم ) قرئ بالرفع أي : شملكم » وقرئ بالنصب أي : 
لقد انقطع ما بينكم من لاسباب والوصلات والوسائل « وضل عدككم # أي" : وذهب عنكم 
0 م کنتم تزعمون 4 من رجاء[١ ]١‏ الاصنام والأنداد!" ]١‏ > کقوله تعالی : 0 إذ تبرأ الذين 


)١1١(‏ - تقدم تخريجه [ سورة البقرة / آية 1۲ . | ظ 
)١11(‏ - ابن أبي حاتم في تفسيره (77541/4) معلقًا قال : وذكر عن أي داود » عن أبي حرة » عن 
الحسن فل كره ( وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور ) (50/99) إلى عبد بن حميد : 


[1] - سقط من: خء ز . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[۳] - في ز ١:‏ بدج ). [] - ما بين المعكوفتين في خ» ز : « فأين ) . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « الدار » . [5] - في خء ز : «أن تلك). 

[۷] - في ز : « تشركون » . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۱۰] - سقط من : ز. 
]1١[‏ ¬ في ز : ( رجوی » . ]١١[‏ - سقط من: خ 2 ز. 


سورة الأنعام / الأيات هو - ٩۷‏ ا ا ا ا 


اتبعوأ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب + وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة 
فتبرا متهم كما رعرا منا كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من 
النار © » وقال تعالى  :‏ فإذا : نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » › وقال 
تعال : © إنها اتخذتم من دون 0 مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4 › وقال : + وقيل 
ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 4 الآية » وقال : # ويوم نحشرهم جميعًا ثم 
ا يد إلى قوله : و وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 والايات في هذا كثيرة 


ے مر ٤‏ . ای ص ور رھ ألمت و 
إن الله فاق لحب والتووك مرج ج الى من الميّتِ ت ورج الميتِ ٠‏ الي 
ب سو 24 714 N e‏ ع e‏ لسرم ورد رک لهس 
لم الله فأ تؤفَكون لنت فلق الوصباح وجعل الل سكا والشّمس 
والقمر حسبانا ذل اتير آل لعزيز العليو ‏ 0 وهو أأزى كي 3 التجو 


جر 7 بت ر حت کر مو وي 


تدوأ با فى ظَلْمتٍ أليرٌ وار َد مصلا الات قور ينكئوت 3© 


يخبر تعال أنه فالق الحب والنوئ » أي : يشقه في || فر سا ارون عل اختلاف 
أصنافها : من الحبوب والثمار على اختلاف [ ألوانها وأشكالها وطعومها1"! من النوئ » ولهذا 
فر قول : از فالق الحب والنوى © بقوله كه تكن : يخرج النبات 
الحى من الحب والنوى الذي 0 : ©« وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها 
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 إلى قوله : 9 ومن أنفسهم وما لا يعلمون 4 . 


وقوله Pl‏ ااا 
عطف عليه قوله 50000 


البيضة مه من الدجاجة > ومن 0 يخرج_ 0 الالح » من [ الفاجر اج من 
الصالح 4 وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الأية وتشملها . 


]١[ -‏ - سقط من: خ » وفي ز : « فينبت ). [۲] - في ز : « أشكالها وألوانها وطعامها » . 
[9] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز 
]٥[‏ - في ز : « الكافر و الكافر » . ) 


SEDs ma ا‎ 


ثم قال تعالئ : « ذلكم الله 4 أي : فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له ل فأنى 
توف 0 : فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون ن مع الله غيره . 


وقوله : 9 فالق الإصباح وجعل7'' الليل سكا 4 أي : خالق الضياء والظلام » كما قال في 
أو ل السورة : از وجعل الظلمات والتور 4 أي" : فهو سبحانه يفلق ظلام7'؟ الليل عن غرة 
الصباح > فيضىء!؟؟ الوجود ويستنير الأفق > ويضمحل الظلام » ويذهب الليل بدادئه” وظلام 
رواقه » ويجىء النهار بضيائه! ' وإشراقه » كقوله  :‏ يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا © › فبين 
i oe E E YT a RE PP LN‏ 
أنه أنه فالق الإصباح» وقابل ذلك بقوله: # وجعل!"' الليل سكنًا 4 أي 

في الأشياء + كما قال : 3 والضحى » » والليل إذا سجئى # > وقال  :‏ والليل إذا يغشئ 
والنهار إذا تجلى 4 › وقال  :‏ والنهار إذا جلاها ٠‏ والليل إذا يغشاها 4 . 

وقال صهيب الرومي - رضي الله عنه - لامرأته وقد" عاتبته في كثرة سهره : إن الله جعل 
الیل سكن إلا لصهيب » إن صهیتاإذا ذكر الجنة طال شوقه » وإذا كر الار ار ا 
ابن أبى ا 

وقوله  :‏ والشمس والقمر حسبانًا 4 أي : يجريان يناف فا خر ا ا 
يكنات ل DS‏ الات الات لين 
والنهار طولا وقصرًا » كما قال : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل [ 
ا 0  :‏ لا الشمس يبغي لها أن تدرك 
القمرآ"'' ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون »© › وقال 0 والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره 4 


وقوله  :‏ ذلك تقدير العزيز العليم ‏ أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا بمائع ولا 
)711( چ ابن أبي حاتم في تفسيره 0/7/5 وفي سندهة انقطاع 1 


[1] - سقط من : ز 


[۲] - سقط من : ز.0 [*] - سقط من : ز 

sS في ز : ( فيفضي » . [°] - في ز‎ - ]٤[ 
N في ز : ( بضائه ) . [۷] فيز‎ - [1] 
: تسكن » .. [۹] - سقط من‎ ١ : في ز‎ - ][ 

eT . » طال‎ (١ : في ت‎ - ]٠[ 


96اع - في ت : ( الآية » . اع - سقط من : ز 


10 الأنعام / الآيات ا ا د ا ۹۷ 


ا ل ل ا الأرض ولا في السماء » وكثيوًا 
ما" إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم » كما ذكر 
ا يات ل وة لهم ابل ناخ مه الهار ذا هم مظلمون + والشمس 

رلا كرست کات راا وداه اموا اا 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ‏ 


ادا 0 وهر الاق جيل E LAS‏ بها فى الات ارو ابعر 14 
بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخحطاً > وكذب عا الله سبحانه : أن الله 
0 للسماء » ورجومًا للشياطين » ويهتدى بها في" ظلمات البر والبحر . 
وقوله : 9 قد فصلا الآيات * أي : قد بيناها ووضحناها ب لقوم يعلمون ‏ أي : يعقلون 
ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل . 
ل وس م 5 چس ر ' ب م 7ے e 2 e‏ رە e‏ 0 
هو الى أنمام من فس وحِدَوَ فَسْتَفرٌُ وه 0 قد فصلا آل يب لكوم 
ت 


گر 


E اا‎ 


جنا منه حيرا نخرج ينه حبًا متراحكبا ومن التضل من طلعها قِنوان 


ص ص 


ی ص 27 ef‏ رك محر ب عم کے وح کے کر پر و كم مارو 
دانية وجنلتٍ من اعناب والزسون والرمَان مشتيها وغير متشيه انظروا إل 


يقول تعالئ : 99 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ‏ يعني : آدم عليه السلام » كما قال : 
0 يأ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ل وبث منهما رجالا 
كثيرًا ونساء #4 


00 "2 01۳ 
وقوله : # فمستقر ومستودع # اختلفوا في معني ذلك ؛ فعن ابن سعد »> وأبن 


/ ٤( لم أهتد إلى هذا الوجه عن ابن مسعود » وقد ذكر هذا الوجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ - )١10( 
/١١( وعزاه للمذكورين هناء حاشا ابن مسعود وعطاء- وأثر عطاء عند ابن جرير‎ ) 1 
وأخرج الفريابي - ومن طريقه الطبراني في « الكبير » (4017/9) - وسعيد بن‎ - ۴۹ 
وابن أبي حاتم‎ )077 ٠ 579/11( منصور - ومن طريقه الطبراني أيضًا (۹۰۱۷/۹) - وابن جرير‎ 


1) - سقط من : ز . 202 [] - في ز:«من). 


SARE. e لت يي‎ 





14 1 4 
ا » وأبي عبد الرحمن السلمي » وقيس بن أبي حازم » ومجاهد » وعطاء ٠‏ وابراهيم 


النخعي »> والضحاك »> وقتادة 3 والسدي ,2 وعطاء الخراساني » وغيرهم' 00 فمستقر 4 أي : في 
الأرحام » قالوا ج أكترف - © ومستودع # أي : في الأصلاب . 


وعن ابن مسعود وطائفة : عكس ذلك . 
وعن ابن مسعود أيضًا وطائفة : فمستقر في الدنيا » ومستودع حيث يموت . 
[ وقال سعيد بن جبير : فمستقر في الارحام » وعلئ ظهر الأرض » وحيث يموت 31 . 


ه5ل) , 1 ب 
وعن ابن ماغدا : : ومستودع في الدار الآخرة ١‏ 
والقول الأول هو الأظهر واللّه أعلم 58 


وقوله تعالئ : ل قد فصا الآيات لقوم يفقهون »4 أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه . 


(8786/5) من طرق عن | إسماعيل بن أبي خالد » عن إبراهيم يم النخعي › EE‏ يفره 
قال : « المستقر الرحم » والمستودع الأرض التي يموت فيها ) وفي لفظ « مستودعها في الدنيا 
ومستقرها في الرحم » وإسناده رجاله ثقات رجال الصحيح كما قال الهيثمي شم د 
؛)) غير أنه أعله بالانقطاع فقال : « إبراهيم لم يدرك 0 0 الاعمش : 
قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن مسعود » فقال إبراهيم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو 
الذي سمعت ٠‏ وإذا قلت لال عبد لكا هر عن ع راد عي حي لله كم إن ار رد 
پاسناد حسن أخرجه ابن جرير )١1511/1١١(‏ » وابن أبي حاتم (7594/4) » وانظر الآتي برقم 
.)١15(‏ 

ل N‏ : ۷ ) » واب بن أببي حاتم (21/7/67 ۷1۹۲) من طرق عن أبن 
عباس» وصححه الحاكم )۴٠۹/۲(‏ على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي , وراد بيه الستوطي في 
و الد رالمنثور ) (55/9) إلى سعيد بن منصور › وابن TT‏ و 
الشيخ . 

(15) - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )5١5/9(‏ ومن طريقه ابن 5 حاتم (584/5/) عن ابن 
عيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن إبراهيم قال : قال عبد الله . .. فذكره وزاد نسبته السيوطي 
37/99 إلى أبي الشيخ › > وانظر المتقدم برقم )١515(‏ . 


]1١1[‏ - سقط من : ز . [۲] - في ز : «١‏ إذ) 
ا سقط من : خ »2 ز. 


سورة الأنعام / الآيات ۹٩۹ - ٩۸‏ ۱۱۹ 








وقوله تعالئ : ل وهو الذي أنزل من السماء ماء 4 أي بقدر مباركال'؟ رزقًا للعباد , 
وإحياءة"؟ وغيانّة”؟ للخلائق » رحمة من الله بخلقه7؟؟ ‏ فأخرجنا به نبات كل شيء »# 
كقوله  :‏ وجعلنا من الماء كل شيء حي ) . 


ل فأخرجنا منه خضرًا 4 أي : زرعًا وشجرًا أخضر » ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والشمر » 
ولهذا قال تعالى : «( نخرج منهاة*! حبًا متراكبًا # أي : يركب بعضه بعضًا'؟ كالسنابل 
AE 2 7 0 5 ۷ 20 0‏ 
ونحوها ا ومن الدخل' ' من طلعها قنوان 4 أي : جمع قنوء وهي عذوق الرطب ل دانية 4 
أي : قريبة من المتناول » كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي » عن ابن عباس : 9 قنوان دانية © 
يعني : بالقنوان الدانية قصار النخل المتلاصقة1! عذوقها بالأرضة؟؟ . رواه ابن جري 2١9‏ . 

قال ابن جرير : وأهل الحجاز يقولون : قنوان » وقيس يقولون!” "! 
القيس : ظ 

فالتنق ا ا ا ا ا أخهر 


قال : وتميم يقولون : قنيان بالياء . قال : وهي جمع قنو »> كما أن صنوان جمع صنو . 

وقوله تعالی 06 وجنات من أعناب 4 أي : ونخرج منه جنات من أعناب ( وهذان النوعان 
هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز » وربما كان" خيار الثمار في الدنيا » كما امتن الله بهما 
علن عباده في قوله تعالئ : [ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنًا © 
وكان ذلك قبل تحرم الخمر » وقال  :‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 4 . وقوله 
تعالئ : ظ والزيتون والرمان مشتبهًا وغير متشابه ‏ قال قتادة وغيره : يتشابه في الورق » 
و[ ]" الشكل قريب“ بعضه من بعض » ويتخالف في الثمار شكلا وطعمًا وطبعا ٠‏ 


)١17(‏ - ابن جرير في تفسيره )115717/1١1١(‏ › وابن أبي حاتم )۷۷٠٠١/٤(‏ » وابن المنذر كما في 
« الدر النثور ) )1۷/١(‏ . 


[1] - في ز : « مبارك » . 


[۲] - سقط من: خ › ز. [*] - في ز : « عبانا ) . 
[5] - في ز : ( لخلقه » . [°] - في ز : ( منه ) . 
[5] - في ز : ( بعضه ) . [۷] - « النخيل » . 
[۸] - في ت : ١‏ اللاصقة ) . ]٩[‏ - في زء خ: « بالنخل» . 
,٠[‏ - في ت : (يقول). [۱۱] - سقط من : ز . 
]۱١[‏ - في خ ء ز : (أنهما» . “اع - ما بين المعكوفتين في ز : « قريب » . 


. في ز : ( من ) [©١)ع - سقط من: ات‎ - ]١:[ 
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: الوا و 0 » أي م خالقه 

ا دج ا ا SF SPS‏ 

وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان د 7 واحد ونفضل بعضها على 

في الأكل [ إن في ذلك لأيت لقوم يعلقون اللو » ولهذا قال هاهنا 00 إن في 

ذلك ر أيها الناس 13 هط لآيات 4 أى + لالات علا كمال قترة خالق.هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته 0 لقوم يؤمنون 54 أي : يصدقون به ويتبعون رسله . 


رار 1 1 ل م عم وی 0 1 و وخ و سل سار 
وجعلوا رلو شر جن وخلقهم ورفواً ا لم بين وبئلت غير عاو سحلو 
Ir Ge GC Aa‏ 


وتعدإال عما دصقو ت 9 


هذا لظ “1 أن عبدوا 
ا 

فإن قيل : فكيف عُِدَتُ الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ فالجواب : أنهم ما عبدوا 
الأصنام إلا0؟ عن طاعة الجن » وا مرهم إياهم بذلك » كقوله : © إن يدعون من دونه إلا إنانا 
وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا » لعبه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيا مفروضًا » ولأضانهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولي 
من دون الله فقد خسر خسرانًا مبيئًا » » يعدهم ويمنيهم وما يعد هم الشيطان إلا غرورًا 4 › 
وكقوله تعالی : ل أفحخذونه وذريته أولياء من دوني [ وهم لكم عدو بئس للظالمين 
بدلا ]1 » وقال إبراهيم لأبيه : ايا ا بت" لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن 
عصيًا © › وكقوله : $ ألم أعهد إليكم يا بني آدم' أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين + 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) 0  :‏ سبحانك أنت ولينا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ‏ ؛ ولهذا قال تعالى : $ وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم 4 أي : وقد خلقهم » فهو الخالق وحده لا شريك له » فكيف يعبد معه 
غيره » كقول إبراهيم : ل[ أتعبدون ما تنحتون ٠‏ واللّه خلقكم وما تعملون 4 . 


TTT‏ 9ك ا بهي "الاي 


[۳] - سقط من : خ › ز . E‏ 
[] - في ز : « إا ) . [5] - سقط من : 


[۷] - في ت : ( الآية » . 0 20 


١؟١‎ 








ومعنيل الآية : أنه سبحانه وتعالئ هو المستقل بالخلق وحده » فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة 
وحده » لد شريك له . 


وقوله تعالي رح اعد ووس ساي E‏ اي اموي ye‏ 
وصفه تعالئ بأن له ولدّا » كما يزعمه من قاله من المهود في عر ''» ومن قال من النصارى في 
[المسيح » وكما]""" قال المشركون من العرب في ي املانكة أنه بات ال > تعالى الله عما [ يقول 


الظالمون ۲ علوًا كبيرًا ومعن وقوله Ee‏ > أي : اختلقوال؛؟ وأتفكوا وتخرصوا ٠‏ 
وكذبوا » كما قاله علماء السلف . 


قال علي بن أبي طلحة”"' © » عن ابن عباس : ل وخرقوا 4 يعني : [أنه تخرصوا] ٠‏ 

وقال العوفف 59 © » عنه : ١‏ اورقا لشركن وات قر كلم قال جعلوا له بنين 
وبنات . 5 مجاهد ‏ وخرقوا له ببين وبنات ‏ قال : كذبوا . وكذا قال الحسن › وقال 
الضحاك : . وقال السدي : قطعوال"! . 


قال ابن جرير : فتأويل الكلام إذا : وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه » وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير ل وخرقوا له بين وبدات 4 [ يقول : وتخرصوا لله 

ال ال ا حم ل ولك ا 
وبعظمته ؛ فإنهك*؟ لا ينبغى لم" كان إلَهًا أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة » ولا أن يشركه 
ى كعلفة شر لق ».لهذا ذال : 9 سبحانه وتعالئ عما يصفون » أي : تقدس وتنزه وتعاظم عما 
عت ةغلا اجهلة الضالوة: > من ردد والنظراء + وا كاد 1 . 


(1Y)‏ - أخرجه ابن جرير (۱۳۹۸۱/۱۲) »2 وابن 5 حاتم )717/١8/5(‏ » وابن المنذر - كما في 
« الدر المنثور » - (1۸/۳) . 


(05) ¬ أخخر جه أبن جرير (۱۳۹۸۲/۱۲) » وابن ا حاتم (¥1۹/6( › والعوفي ضعيف . 


[1] - في ز : ١‏ العزير » . [؟] - فيات : ( عيسى » ومن ) . 


رمم - ماب حك رح ولاه ور ار ا 

رم 2د نز هرا ١‏ . [5] - في ز : ١‏ أنهم تحرصوا ) . 

[۷] - في ز : « فظعوا » . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 
[۹] - في ز : « وأنه » . ]1١[‏ - في ز : « إن » . 


]١3[‏ - في حاشية « ز ) أ أدل أجزاء المؤلف رحمه الله من هذه السورة > ومن هذه الاية ابتداً 
بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم ثم فسر من سورة البقرة إلى هاهنا » ووافق أخر التعليق يوم 
الجمعة رابع عشري ذي قعدة سنة إحدى وأربعين وسبعمائه فكتب الجميع في نحو أربع سنين . 


0 سورة الأنعام / الآيات ٠١۴ - ٠١١‏ 





تر 


م 2 سر 2 ا 0 رعو ر وو راس صر و ر م ےر رس ر عط 
یع السَمَنوتِ والارضٍ أف يكون لم ولد ولم تن لم صرجة ولق كل شوو 
ور ر“ 7 7 AS.‏ 
وهو بحر کی عل 7 


ل بديع السموات والآرض 4 أي : مبدعهما' ١"‏ وخالقهما ومنشئهما ومحدثهمال"؟ على غير 


«( أنئ يكون له ولد > أي : كيف يكون له ولد 9 ولم تكن له صاحبة ‏ أي : والولد إنما 
يكون متولدًا بین" شيئين متناسبين » والله تعالی لا يناسبه ولا شابهه شىء من خلقه ؛ لأنه خالق 
كل شيء فلا صاحبة له ولا ولد > كما قال تعالئ : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» لقد جئتم 
شيا إذا 4 إلى قوله : ل وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا 4 . 

[ ف وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 4 ][؟؟ فين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه 
بكل شيء عليم » فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له » فان يكون له 
ولد » تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيا . 


4 رر و رو و ہے له ت ا سر د و ص و و و رور ر 
ذالحكم أله رکم لآ له إلا هو للق ڪل ۽ تأغبذوة وهو ڪل 
ب 7 گر حاص ۶ وکح م کیم م رر ورم 3 2ے سرس 
| نو وڪيل () لا نُدْركة الابصر وهو يدرك الأبصر وه 
ليك لد © 

a‏ 0 يوست 

يقول تعالئ : هز ذلكم الله ربكم ) أي : الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة 
ل لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه # أي : فاعبدوه وحده لا شريك له » وأقروا له 
بالوحدانية » وأنه لا إله إلا هو » وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له » ولا نظير ولا عديل 
«9 وهو عل كل شيء وکیل # أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه » ويرزقهم ويكلأهم 
بالليل والنهار . . 

وقوله : <9 لا تدركه الأبصار ‏ فيه أقوال للأئمة من السلف : 

أحد هال *] : لا تدركه في الدنيا » وإن كانت تراه في الآخرة » كما تواترت به الأخبار عن 


[1] - في ز : 3 مبدع السماوات والأرض » . [۲] - سقط من: خ › ز . 
[*] - في ز:«من). [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[5] - في ت : ( احدهما ) . 
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ل الله صلل الله عليه وسلم » من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن › 
کما قال مسروق عن عائشة ئشة أنها قالت : من زعم أن محمدًا أبصر ربه فقد كذب - [ وفي رواية : 
على اله ۲" - فإن الله تعالئ قال" : طلا تد ركه الأبصار [وهو يدرك الأبصار]"" 4 . 


)١15( 
رواه ابن أبي حاتم : من حديث أبي بكر بن عياش ء عن عاصم بن أبي النجود » عن أني‎ 
ا | ورواه غير واحد [ عن مسروق ]. “201 , وثبت في الصحيح وغيره عن‎ 
000 عائشة من غير 006 ل"‎ 
وقد خحالفها أبن عباس فعنه [ إطلاق الرؤية » وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين » والمسألة تذكر في أول‎ 
. سورة النجم إ إن شاء الله‎ 


1 ابن أي e e‏ بن > حدثنا أحمد بن لرام الدورقي » حدثنا 


ان 00 ما اي اوس وا ا 
قال نحو ذلك . 


)١159(‏ - إسناده صحيح . ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۷۳٥/٤(‏ ثنا ابو سعيد بن يحبى بن سعيد 
القطان » ثنا يحيى بن آدم » ثنا أبو بكر ڊ بن عياش » به . 

(۱۷۰) - فأخرجه البخاري » كتاب : بدء الخلق › » باب : إذا قال أحدكم : د آمين ۲ (0 0617 ۽ وفي 
مواضع أخر انظر أطرافه عند رقم (4 1؟©) » ومسلم » » کتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله عز 
وجل : «( ولقد رآه نزلة أخرى ... © (۲۸۷ : )۲۹١‏ (177)ء والترمذي › كتاب : تفسير 
القرآن ع باب : ومن سورة ة الأنعام VY. ٠(‏ 0 وباب : : ومن سورة ة النجم (TTY)‏ 3 والدسائي في 
« التفسير ) من « الكبرى » (8/5 0۱٤۰۹ ۰ ١‏ »۰ وأحمد (5/5؟ + ٤۱‏ ۲) من طريق عامر 
الشعبي » وأخرجه النسائي في « التفسير ) )١١١517/5(‏ › وابن خحزية في « التوحيد » (صٍ 559) 
من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي . كلاهما ( عامر وإبراهيم ) عن مسروق » به مطولا . 

(۱۷۱) - أخرجه البخاري » كتاب : بدء الخلق » باب : إذا قال أحدكم « آمین ... ) )۳۲۳۲٤(‏ من 


طريق القاسم عنها » به . 
07 - أبن أبي حاتم في تفسيره )۷۷٤١ » ۷۷٤٠١/٤(‏ » وعزاه السيوطي في « الدر المنثور» /٠(‏ 
1۹( إلى أبي الشيخ .. 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. [۲] - في ز : ( يقول ) . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 2 ز. 
دهع - ما بين المعكوفتين زيادة من ز . [5] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال ) . 


e 
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وقال آأخرون لا تارك الابعتار 4 أي ال ا ي 
المؤمنين له في الدارظ'؟ الآخرة . 


٠‏ قال آخروث من العراة قتضئ ما فهموه من هذه الآية : له لا بر في الدنا ولا في الآخرة ۽ 
رسوله ؛ أما الكتاب : فقوله تعالئ : (١‏ وجوه يومكذ فاضرة + إل ربها ناظرة 4 » وقال تعالى 
عن الكافرين : ل كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون 4 . 


قال الإمام الشافعي : فدل هذا عل أن المؤّمنين لا يحجبول عنه تارك وتعال : 


وأما السنة : فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد 3 وأبي هريرة › وأنسٍ > وجرير › وصهيب 2 
وبلال » وغير واحد من الصحابة!"" "© , عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن المؤمنين يرون الله في 
الدار الآخرة ؛ في العرصات 4 وفي د الجنات جعلنا الله تعالى منهم ١‏ عله وكرمه 4 اين > 


وقيل 00 اير : العقول رواه ابن أي حام! صن 
مكة - - أن قال ذلك » وهذا غريب جلا وخلاف طاهر لآ + وكا اعفد أن الإدراك في مم 
الرؤية » والله أعلم . 

وقال أخرون : لا مئافاة بين بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك ؛ فإن الإدراك أخخص من الرؤية > ولا 
ا E‏ ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي › > ماهو ؟ فقيل : معرفة 
الحقيقة » فإ هذا لا يعلمه إلا هو وإ رآه الؤمنون » كما أن من رأ القمر فإنه لا يدرك حقيقت 
وكنهه وماهيته » فالعظيم أولئ أولئ ا بذلك وله المثل الأعلى . 


99 > يأني تخريج حديث أي سعيد وأبي هريرة وجرير عند تفسير الاية (رقم A‏ من سورة 
القيامة) » وحديث صهيب يأني تخريجه عند تفسير الآية ( رقم امن سورة يونس ) » وحديثُ 
أنس بأني تخريجه عند تفسير ( سورة الإسراء/ آية رقم 01 » وأما حديث بلال فلم أهتد إليه وقد 
قال اللالكائي في ( شرح أصول الاعتقاد » (455/9) : « تحصل في الباب ممن روى عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفسًا .. . ) فل هم ليس 
فيهم بلال ع > وكذا لم يذكره الدارقطني في كتابه « الرؤية » » فاللّه أعلم . ١‏ 

(5 10) - ابن أبي حاتم في تفسيره (/۷۷۳۹) » وكذا أخرجه اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » 
أرقم ۹۲۲) من طريق عبد الله بن محمد بن أب الأسود قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي › 


. وزاد نسبته السيوطي في ) الدر المنثور ( )۹/۳ 1 ا أبي الشيخ : 


[1] - سقط من : ز 





نص الأهاء 1 الثات ا ١)‏ 


وقال أخرون : المراد بالإدراك الإحاطة » قالوا : ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية ية » كما لا 
ما العو ساي 1 > قال تعالئ < ولا.يخيطون .به غلا 0 وني 


صحيح مسل ٩۲‏ : « لا أحصي ثناء عليك عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » . ولا يلزم منهظ'] 
عدم الثناء فكذلك هذا . 


قال العوفي'! "2 » عن ابن عباس في قوله تعالئ : اؤ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
قال : لا يحيط بصرا" أحد بالملك . 


وقال ابن أبي E‏ حدثنا أبو زرعة » حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد » حدثنا 


ld‏ : © لا تدركه الأبصار 4 قال الاك 
السا ؟ قال : بلیٰ . قال : فكلها ترئ ؟ وقال سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة [في الاية ]1 
۾ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 وهو أعظم من أن تدر كه الأبهيار + 


وقال ابن جر 1 حدثنا سعدآ؟] بن عبد الله بن عبد الحكم » حدثنا. خالد بن 
عبد د ارده > عن عطية العوفي » في قوله تعالئ : ل وجوه يومئذ ناضرة » 





)١17/ 5١‏ عل كن : الصلاة » باب : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (؟ ؟؟) 
04 ركذا اس أبو داود » كتاب : الصلاة » باب : الدعاء في الر كوع والسجود 0 
والنسائي )۰۲/۱ ) (۲۱۰/۲) »۰ وابن ع ماجه )۳۸٤۱١(‏ ع وأحمد (8/5ه » )5١١‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . ) 

117 - أخرجه ابن جرير )۱۳٦۹ ٤/۱۲(‏ »2 والعوفي ضعيف . 

(۱۷۷) - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۷۳۷/٤(‏ > وقوله : « وقال سعيد ... » أخرجه أبن جرير (۱۲/ 
۵٥‏ ) . 

(۱۷۸) - ابن جرير في تفسيره )١8595/١9(‏ و[(۱۹۲/۲۹١)/سورة‏ القيامة/أية ؟١]‏ » والعوفي 

ش ضعيف » وأبو عرفجة مجهول الحال » فقد ذكره أبن ماكولا في « الإكمال ) (5079/5) , 

والسمعاني في 0 الأنساب» )۳٤٤/٤(‏ وابن ناصر الدين في ( توضيح المشتبه » (۲۹/۷) » وذكروا 

م زاد ابن ما کو والسمعاني › ' روى عنه أبو معاوية الضرير الكوفي » وقد 


[1] - في ز : من هذا ) . 

ع - سقط من : ز . 

7م] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[5] - في ز : ( سعيكل ) . 
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إلى ربها ناظرة 4 قال : هم ينظرون إلى الله > لا تحيط أبصارهم به من عظمته » وبصره محيط 
بهم » فذلك قوله : 9 لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 . 


وقدل'! ورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم هاهنا فقال9"© : حدثنا 
أبو زرعة » حدثنا منجاب بن الحارث [ التميمي ٤‏ حدقا بشر بن عمارة ؛ عن أي روق ۽ 
ا IAN OSO PETE‏ 0 
خلقوا إلى أن فنوا را واا ااا باللّه دا ٠‏ 

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه » ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة » واللّه أعلم . 


وقال آخرون في" ' :< لا تدركه الأبصار 4 روا يان جاب وان أب a‏ 
في كتاب السنة له » وابن أبي حاتم في تقسيره » وابن مردويه أيضًا » والحاكم في مستدركه : ٠‏ من 
حديث الحكم بن أبان قال : سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن عباس يقول : رأئ محمد ربه 
تبارك وتعالل ؛ فقلت رن الله يقول :لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 ؟الآية 


(۹) - إسناده ضعيف ڪا رواه ابن ا بي حاتم في تفسيره (VY)‏ > وأخرجه أبو الشيخ في 
« العظمة » (١/رقم‏ ۷۲) من طريق أبي زرعة › به . والعقيلي في « الضعفاء » /١(‏ ۰ ) من طريق 
منجاب بن الحارث به في ترجمة بشر بن عمارة وقال : ( ولا يتابع عليه . لا يعرف إلا به ) وابن 
عدي في ( الكامل ۽ (51/1 4 » "4 4) » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ) )١١4/1(‏ 
عن سفيان بن بشر الكوفي » ثنا بشر بن عمارة » به . قال ابن الجوزي 0 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يوهم عظمة الذات على وجه التشبيه والتجسيم تعالى عن 
ذلك » قال العقيلي NS uy‏ ا ا ا 
)١88/١(‏ > : لا يحتج ببشر إذا انفردء وأما عطية فقد ضعفه الجماعة » وقال ابن حبان - 
« المجروحين » (175/1) - : كان قد سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات جعل 
يجالس الكلبي » فإذا قال الكلبي “قال رضول الله - صلى الله عليه وسلم - حفظ ذلك ورواه 
غو كتاة ا س فيان أنه راد اخدري » وإنا أراد الكابي» لا يحل كتب حديثه إلا على 
التعجب » قلت - ابن الجوزي - : هذا الحديث مما أفلته عمل الكلبي ) . وانظر «اللالوع المصنوعة ) 
للسيوطي )١١/١(‏ و«تنزيه الشريعة » للكناني )١٤١/١(‏ و( الفوائد المجموعة » للشوكاني ( ص 
°( . 


١‏ - سقط ت 
U‏ م 
]+ فى في ( ت 2خ 2)ز) TTT‏ 
5 وانظر « التهذيب » (5/؟5١‏ - الرسالة ) . 

[۳] - في ز : ١‏ في قوله ) . 


سورة الأنعام / الآيات ٠٠۳-٠٠۲‏ سمس 1909 


فقال لي اا الج ريه بوكر ورا لكاو بوره ا ور اديه . وفي رواية : 
لا يقوم له شيء ٠ ٠‏ 


[ قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 1۲" . 


وفي معن هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين477© : [ من حديث]" أبي موسئ الأشعري 
رضي الله عنه قال الست ب حوور : « إن الله لا ينام > ولا يبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه › يرفع | ليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
الليل » حجابه النور - أو الئار - ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من 

حلقه » 


- وفي الكتب المتقدمة : إن الله تعالئ قال لموسئ لما سأل الرؤية : يا موسئ » إنه لا يراني حي إلا 
مات » ولا يابس إلا تدهده . أي : تدعثر . وقال تعالى  :‏ فلما تجلئ ربه للجبل جعله دكا 
وخر موس صعقا فلما أفاق قال سبحانك ت تبت إليك وأنا اول المؤمنين % . 


ونفي هذا الأثر“" الإذراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة يتجلى لعباده امو منين كنا يقاو 
فأما جلاله وعظمته علق ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار » ولهذا كانت أم 
المؤمنين عائشة* - رضى الله عنها - تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا » ونحتج 
بهذه الآية 00 لتد رکه لاني الأبصار > فالذي نفته الإدراك الذي هو بعنى رؤية 
العظمة والجلال على ما هو عليه » فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء . 


019 - صحيح . يأتي تخريجه [ سورة النجم/ آية رقم ١١‏ ] . 

)۱۸١(‏ - كذا عزاه المصنف للصحيحين وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ » ولعل الثاني أقرب » فإنه 
ذكره فيما تقدم من [سورة البقرة/ آية ]٠٠٠١‏ وعزاه للصحيح فقط » وقد أخرجه مسلمء كتاب: 
الإيمان » باب : في قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام ... » (۲۹۳ : ۲۹۰) )١195(‏ 2 وكذا 
أحرجه أحمد ۳۹١/٤(‏ » 4.5.0 » 405) » وابن ماجه في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية 
1١969‏ » 95١)»ء‏ وانظر « تحفة الأشراف ) )841١145/5(‏ . 

(۱۸۲) - تقدم حديثها (۱۷۰ : ۱۷۲) . 


[1] - في ز : ١‏ ذاك » . 

a‏ المح نولدت فى الصو رمن الم : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » وهذا 
أشبه » وإن فيه تساهل بين حيث أخرجه من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان » حدثني أبي به › 
ا ذا و ورن ولك ردقت تعقب الذهبي الحاكم في حكمه السابق فقال : « بل إبراهيم 
متروك » قلت ولع يخي الخيغاك درول الايه ا 

[] - ما بين المعكوفتين في ز : « عن ).20 [4] - سقط من : 


O EN Eagan o 7 


وقوله : ل وهو يدرك الأبصار ‏ أي : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه ؛ لأنه خلقها › 
كما قال تعالیٰ aT‏ 
وهو اسار € لا راه شر شيء وهو يرى الخلائق 

وقال أبو ا : © وهو اللطيف الخبير ‏ قال" : اللطية با ستخراجها" ع 
اشير ا وا أعلم . 

وهذا كما قال تعالئ إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه : (٠‏ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
0 


ره سه كر 240 ل ا د رس سم رامنا 9 

فد جاءثم بِصَايِرٌ ين ر فمن أبصر فلتقيةء ومن عَبِىَ لها وما أا 

رر صر ر ۵ راراي را ار سر 

یکم عفيظ 09 و للت صرف الْأَيتِ وليقولوا دَرَسَتَ نیتم 

o). Ie + 

فوم مولت ‘GD (١‏ 
. البصائر بحن اتر ی ی ع و نون و ن ر ا 
وسلم ل فمن أبصر فلنفسه 4 › كقوله[*] : © فمن" اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فإنها يضل عليها ‏ ؛ ولهذا قال  :‏ ومن عمي فعليها * لا ذكر البصائر قال : # ومن عمي 
فعليها ‏ أي : فإنما يعود وبال ذلك عليه » كقوله"" : <( فإنها لا تعمئ الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور ) › 

وو اعنم يعني 4 لي : بحافظ ولا رقيب » بل أنا مبلغ والّه يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء . 
a TT‏ نوضح الآيات ونفسرها ال ب 


[1] - سقط من: خ 2از. [۲] - سقط من : ز 


[*] - في ز : « لاستخراجها » . E BR ES‏ 
[] - في ز : ( مثل قوله » . كح ىز امن 4 


[۷] - في ز : « لقوله » . [۸] - في ز : « لجهلة » . 
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الجاهلين » وليقول المشركون والكافرون المكذبون : دارست يا محمد مَن قبلك من أهل الكتاب › 
وقاراتهم وتعلمت منهم . ظ 
هكذا قاله ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير › والضحاك »ع وغيرهم 


و[ قال 5 عفد : حدثنا عبد الله بن أحمد » حدثنا أبى » حدثنا سفياك بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار » عن عمرو بن كيسان » قال" : سمعت ابن غاس يمرل" ز:وازست : 
تلوت » تخاصمت »© جادلت . ش 


وهذا كقوله تعالى إخبارًا عن كذبهم وعنادهم : 9 وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلمًا وزورًا » وقالوا أساطير الأولين اكتتبها [ فهى تلى عليه 
بكرة وأصيلا ٠]‏ » وقال تعالئ إخبارًا عن زعيمهم وكاذبهم : ا إنه فكر وقذر + فقتل كيف 
قدّراء ثم قتل كيف قذّر » ثم نظر » ثم عبس وبسراء ثم أدبر واستكبر » فقال إن هذا إلا 
سحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر » . 

وقوله : « ولنبينه لقوم يعلمون 4# أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل 
فيجتنبونه » فلله تعالى الحكمة البالغةل”! في إضلال أولعك » وبيان الحق لهؤلاء » كقوله تعالئ : 
ل يضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا [ وما يضل به إلا الفاسقين 7" 4 . 


وقال تعالئ : ا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم © 
و «إإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 . 
وقال تعالئ : ا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء 
(180) - في « المعجم الكبير » (١8/1؟١١)‏ » وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف ») )5١5/5(‏ › 
ومن طريقه ابن أبي حاتم )۷۷٥۱/٤(‏ » وابن جرير (۱۳۷۱۹/۱۲) » وكذا أخرجه من طريق آخر 
(۱۳۷۲۰/۱۲) من طريق سفيان بن عيينة به وذكره الهيثمي في « المجمع ) ۲٤/۷(‏ › 55) وقال : 
« رواه الطبراني ورجاله ثقات » › قلت : عمرو بن كيسان لم يوثقه غير ابن حبان - « الثقات » 
٤/٥(‏ ۱۸) - وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين › والآثر زاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور » 
صوق إلى سعيد بن منصور )© وعبد بن حميد » وأبن المنذر › وأبي الشيخ > وابن مردويه . 


[1] - في ز : ( وقد » . [0] - سقط من : ز . 
[] - في ت : «يقول» . [4] - قي ت : 3 الاية » . 
هم - سقط من : ز . [5] - في ت : « الآية » . 


ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو »© . 
وقال : ف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا 4 , 
وقال تعالئ : و قل هو للذين آمنوا هذى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمئ أولتك ينادون من مكان بعيد ‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه" تعالى أنزل 
القرآن هدى للمتقين 3 وأنه يضل يول" ] من پشاء ويهدي به من يشاء » ولهذا قال هاه( "] 1 
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون ‏ » وقرأ بعضهم : 
(MAD‏ ظ 5 1 E ET‏ 
قال التميمي '» عن ابن عباس : ‡ درست أي : قرأت وتعلمت . وكذا قال مجاهد 
والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم [ وغير واحدع!؟! . 
وقال عبد الرزاق””“ : عن معمر » قال الحسن ل وليقولوا دَرَسَتْ © يقول : تقادمت 
وامحت ف ظ 


وال RR‏ ا و و ا ت ب 181 ا 
يقول : إن صبيانًا يقرءون هاهنا ( دارست ) وإنما هي 9 درست 4 . 


وقال لاخدا أب إسحاق الهمداني قال : في قراءة ابن مسعود ( دَرَسَتْ ) . يعني : 
بعير ألف بنصب الس( ووقف ل التاء . 


› والتميمي هو أزيدة‎ » )۷۷٤۹/٤( ء وابن أبي حاتم‎ )۲۸ ٠ ۲۷/۱۲( أخرجه ابن جرير‎ - )١84١ 
التفسير » » كان يجالس ابن عباس » وثقه العجلي وابن‎ ١ ويقال : أربد التميمي البصري صاحب‎ 
› إلى الفريابي » وعبد بن حميد‎ )0٠١/7( حبان » وجهله ابن البرقي » والاثر زاد نسبته السيوطي‎ 
) . واي الشيخ 2 وابن مردويه‎ 

(18) - عبد الرزاق في تفسيره (۲۱۹/۲) - ومن طريقه ابن أبي حاتم )۷۷٥۳/٤(‏ - وأخرجه ابن 
جرير )۱۳۷۳۲٤/۱۲(‏ من طريق محمد بن ثور عن معمر › به و(۱۳۷۳۱/۱۲) من طريق سعيد 
عن قتادة قال : كان الحسن يقرا فذ كره وعزاه السيوطي )7١/99‏ إلى عبد بن حميد » وابن المنذر › 

(1485)- في تفسيره )١1١7/5(‏ » ومن طريقه ابن جرير (۱۳۷۳۳/۱۲) » وزاد نسبته السيوطي /١(‏ 

. إلى سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الشيخ‎ ٠ 


[1] - في ز : « أن الله » . ) [۲] - سقط من : ز. 
[9] - سقط من : ز » خ. ]٤[‏ - سقط من: خ. 
]٥[‏ - سقط من : ز . [5] - في ز : « الراء » . 


[۷] - سقط من : ز . 


۳١ ٠١١ - ٠١١ سورة الأنعام / الآيات‎ 








قال" ابن جرير : ومعناه انمفحت وتقادمت » أي : إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قدا 
وتطاولت ملله . ش 


وقال سعيد بن أبي عروبة » عن قنادة أنه قرأها : ( دُرِسَتُ ) » أي : قرأت وتعلمت . 
وقال معمر » عن قتادة : ( درست ) قرئت . وفي حرف ابن مسعود ( دَرَسَ ) . 
E OW‏ 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا حجاج » عن هارون » قال : هي في حرف أبي 
e‏ ار . قال : يعنون النبي صل الله عليه وسلم أنه قرأ . 


وهذا غريب » فقد2"؟ روي عن أبي بن كعب خلاف هذا » قال ابو بكر بن مردويے ٩0‏ : 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم » حدثنا الحسن بن الليث » حدثنا أبو سلمة » حدثنا أحمد بن 
اف E‏ عد ا es NG‏ 
درشت 4 

Rh‏ : من حديث وهب بن زمعة » وقال الع حر اماه رصي 


)¥ سے 


7-e‏ م ّت ر e‏ بے ممم 
: ؟ أت إل بد لك له لا م راقن عي اش @ 


ولو شَآءَ اله ما أَسْم E‏ جَعَلئدكَ كك كي E‏ آ ت مہم کیل 3 


يقول تعالئ آمرًا لرسوله صلی الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقه N ay‏ 
ربك 4 أي : اقتد به » واقتف أثره » واعمل به » فإن ما أوحى ي إليك من ربك هو الحق الذي لا 
مرية فيه » لأنه لا إله إلا هو . 


ل وأعرض عن المشركين ‏ أي : اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم » حت يفتح الله لك 


فو 
سس 


180) - وعزاه لابن عبيد السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) ٠0/٠‏ 0/6 - ومن طريقه أخرجه ابن جرير في 
تفسيره (171776/115) » وقد تصحف اسم « أبو عبيد ) اللا ات 
الأديب محمود شاكر . 

558/9 وصححه الحا كم‎ - 892 ٠0/9 ) و لابن مردويه لمكم في 7 الدر المنشور‎ 2 (IAA) 


[1] - في ز : « وقال » . ['] - في ز : « وقد ) . 


ااي ااا 20 سورة الأنعام / الآية ١١۸‏ 


وينصرك ويظفرك عليهم » واعلم أن لله حكمة في إضلالهم » فإنه لو شاء لهدئ الناس كلهم جميعًا . 
9 ولو شاء الله ما أشركوا ‏ أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره » لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون » وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا © أي 4 خافظا تفل 
أقوالهم وأعمالهم # وما أنت عليهم بوكيل 4 أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا 
البلاغ » كما قال تعالى : 9 فذكر إنما أنت مذكر ٠‏ لست عليهم بمسيطر » . 
وقال  :‏ فإنمال'؟ عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 


ولا 0 از يدَعونَ من مِن دون و3 ه فدسمُوأ أله عرو 1 تر ملو كك 


يتا کل مھ لجز م إل ريم تزجنفد یلیہ با کا بتع 2) 


يقول الله ٠"‏ تعالى ناهيا e‏ الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المش ر كين » 
وإن كان فيه مصلحة › إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها » وهى : مقابلة المش ر كين بسب1؟] 
إله المؤمنين وهو لإ الله لا إله إلا هو كما قال علي / ر أي طلت ٠*5‏ , > عن ابن عباس في هذه 
الآية: قالوا : پا محمد » لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك . فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم 
8 فيسبوا الله عدرًا بغير علم ‏ . 


وقال عبد الرزاق”' 0 :عن معمر »عن اده : كان المسلمون يسبول أصنام الكفار » فيسب 
الكفا ر الله عدوا بغير علم » فأترل لله : © ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللَّه 4 . 


وروئ ابن جرير وابن أبي حاته 117 أ ْ ' » عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية . ذا اتير أب 


0499 - أخرجه ابن جرير (؟ )١7 1778/1١‏ » وأبن لق حاتم /٤(‏ ۰ )) » وزاد نسبته السيوطي )۲ 
۷1( إلى أبن المنذر › وابن مردويه 5 

(۱۹۰) - في تفسيره )١5١5/9(‏ - ومن طريقه ابن أبي حاتم )۷۷٦۱/٤(‏ - وأخخرجه ابن جرير (۱۲/ 
ES Gg EO‏ به 

(۱۹۱) مر اا e‏ 00 

| وهذا مرسل » وقد صح موصولا من حديث ابن عباس » يأتي تخريجه عند [ آية رقم ٦‏ /من سورة 
صن ]- 


ا ا ل" [1] - سقط من : ز 
[9؟] - في ز : « لرسوله » . [؛] - في ز : ( سب ). 


١ 77 








طالب الموت » قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهئ عنا ابن أخيه » فإنا 
نستحي أن نقتله بعد موته » فتقول العرب : كان يمنعهم”'؟ فلما مات قتلوه » فانطلق أبو سفيان » 
وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابنا خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود 
ابن البختري » وبعثوا رجلا منهم يقال له : المطلب » قالوا : استأذن لنا على أبي طالب » فأتئ أبا 
طالب » فقال : هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك » فأذن لهم عليه فدخلوا عليه › 
0 : يا أب طالب » أنت كبيرنا وسيدنا » وإن محمدًا قد آذانا وآذی آلهتنا » فنحب أن تدعوه 
| عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه » فدعاه فجاء النبي صل اله عليه وسلم فقال له أبو طالب : 
A‏ . قال رسول الله صا الله عليه وسلم : « ما تريدون7'؟ ؟ » قالوا : 
نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك . [قال له أبو طالب : قد أنصفك قومك » فاقبل 
0 . فقال النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ اراي يتم إن أعطيتكم هذا , هل أنتم معطي 
كلمة إن کلمت بها ملکتم بها العرب , ودانت لكم بها العجم , [وأوت لک 
الخراج ؟ » قال أبو جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها » [ ٠]‏ فما هي ؟ قال : « قولوا : 
لا إله إلا الله » . فأبوا واشمأزوا » قال أبو طالب : يا ابن أخي » قل غيرها فإن قومك قد فزعوا 
منها » قال : د يا عم » ما أنا بالذي يقول7"! غيرها » حت يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي » 
ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها ) . إرادة أن يۇيسهم › > فغضبوا وقالوا : 
لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن 1*7 من يأمرك . فذلك قوله : © فيسبوا الله عدوًا بغير 


علم 4 . 


ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها - ما جاء في الصحيح”"؟ "2 : أن رسول 


(۱۹۲) - صحيح . تقدم تخريجه في [ سورة النساء/ أية ]”١‏ خرن ر عدر الله بن عمرو ع 
ولكن ليس فيه قوله : « ملعون من سب والديه » وهذه اللفظة لها شاهد عند مسلم (fo: ٤١(‏ 
)١1907(‏ » والنسائي (۲۳۲/۷) » وأحمد (۲۱۷/۱ » )۳١۷‏ من حديث علي بن أبي طالب وآخخر 
من حديث ابن عباس عند أحمد (۲۱۷/۱ » 569 )۳١۷‏ »ع والطبراني في « الكبير » /١١(‏ 
)١45‏ » وصححه ابن حبان )44117/٠١(‏ » والحاكم (255/4) » ووافقه الذهبي , > وهو كمأ 
قالوا » وثالث من حديث أبي هريرة عند الخرائطي في « مساوئ الأحلاق ) (۷۸) ce‏ والحاكم ٤(‏ / 
25 شاهدًا وفي إسناد الحاكم هارون بن هارون التيمي أعله به الذهبي في « التلخيص » فقال : 
( ضعفوه ) وفي إسناد الخرائطي محرز بن هارون قال البخاري : : « منكر الحديث ) . 


[1] ¬ في ز : ( بملعه ) . [؟] - في ز : ( يريدوك ») . 

[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . ]٤[‏ - في خ ء ز : ( تكلفتم) . 

هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. [1] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال ») . 
[۷] - في ز : « أقول » . [4] - في ز : ( نشتم ) . 


يحي لي ا EE aa‏ 


الله صا الله عليه وسلم قال J.‏ ملعون من سب والديه ( . قالوا ديا رسول الله و کف بست 
الرجل والديه ؟ قال :( يسب أبا الرجل فيسب أباه »> ويسب أمّه فيسب أمه ) .او كماقال صلل 
الله عليه وشل 

بيه و . 


وقوله تعالى : و كذلك زينا لكل أمَّة عملهم 4 أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم 
والحاماة لها والانتصار ف كذلك زينا لكل أمة # أي" : من الأم الخالية على الضلال 
لإعملهم» الذي كانوا فيه » ولله الحجة البالغة والحكمة التامّة فيما يشاؤه ويختاره » :9( ثم إلى 
ربهم مرجعهم 4 أي : معادهم ومصيرهم ل فينبئهم با كانوا يعملون ‏ أي : يجازيهم 
بأعمالهم | إن خيرًا فخيوال'؟ » وإن شا فغ" . 


َأنْسموا یاو جھک یسیم لين لتم َي لمن يما ل إا الات عند 


اه رما یکم اا إا جوت 1 ومون ل ونقَلْبُ ابره 

كما ل ونوا يده أو 0 وَنَذَرهُمٌ في طغینهم د EE‏ عْمَهُونَ € 

يقول تغاليل إخبارًا عن المش ركين : أنهم أقسموا باللّه جهد أيمانهم » أي : حلفوا أيانًا مؤكدة 
فز ئن جاءتهم آية 4 أي : معجزة وخارق ل ليؤمنن بها أي : ليصدقنها ‏ قل إنما الآيات 

عند الله 4 أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنئًا وكفرًا وعنادًا » لا على سبيل 


الهدى والاسترشاد : إنما مرجع هذه الأيات إلى الله > إن شاء أجابكم > وإن شاء ترككم كما 
قال . 


قال أبن جر بر :2557 حدثنا هناد » حدثنا يونس بن بكير » حدثنا أبو معشر » عن محمد بن 
کب ا قال ل يمول ال هل العا وع را فال نيا مج مكرتا إن 
موسو كان معه عصا يضرب , بها الحجر » فانفجرت منه اثنتال؟ عشرة عيئًا » وتخبرنا أن عيسى 
كان يحبي اموت » وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة » فأتنا من الآيات حت نصدّقك . فقال 
ورل الله ل الله عليه ويل ا شيء عون أن ادك 140 كار : تجعل لنا الصفا 
ذھیا دعر ابم ا ا و ی نعم » واللّه لفن فعلت لنتبعنك 


0۹۳ - مرسل > وصح موصو . أخرجه ا جرير في تفسيره )2 وصح لوصول ند 
احديث أبن عباس وغيره م يأني تخريجه 1 سورة الإسراء/ أية ۹ ]° 


[1] - سقط من : ز . ]١[‏ ¬ في ز : (١‏ فخير). 
[۳] - في ز : ( فشر ) . ]٤[‏ - في ز : ١‏ اثنتى » 


. » قال‎ ١ : في ز‎ - ]٥[ 


e O e‏ ا 


امع ار E‏ ان ا عر ريل وبر اانا عي - عليه السلام - فقال 
| ذلك ما شت 1 » إن شعت أصبح الصفا ذهبًا » ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند 
ا > وإن شعت فاتركهم حتئ يتوب تائبهم . [فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « بل يتوب تائبهم ) . فأترل الله تعالئ ل( وأقسموا بالله جهد أهانهم 4 إلى قول 
تعالئ  :‏ ولكن أكثرهم يجهلون 18#" . 


وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخخر » وقال الله تعالی  :‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأوّلون [وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ]1 '41. 


وقرلة ا : ل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) قيل : المخاطب با يشعركم 
المشركون . وإليه ذهب مجاهد » كأنه يقول لهم : وما يدريكم بصدقكم7؛؟ في هذه الأيمان التي 
تقسمون بها » وعلئ هذا فالقراءة : 9 إنها إذا جاءت لا يؤمنون » بكسر ١‏ إنها » على 


استعناف الخبر عنهم بنفي الويمان لل مجيءِ الأيات التي طلبوها وقرا e ٥‏ : ( أنها إذا 
جاءت له تؤمنون ( بالتاء المثناة من فوق 1 


وقيل : المخاطب بقوله : [ وما يشعركم » المؤمنون » أي : وما يدريكم أيها امؤمنون » وعل 
هذا فيجوز في قوله"" ل أنها 4 الكسر كالأوّل » والفتح على أنه معمول يشعركم › وعلئ هذا 
كرديو لا ؛ في ترلداط انها إذا جاءت لا بؤمطنون 4 عله > كما في قوله : © ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك * » وقوله  :‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 4 » أي : ما 
كا ل و : وحرأ م أنهم يرجعون » وتقديره في هذه الاية : وما يدريكم أيها 
المؤمنون الذين توذون لهم ذلك حرصًا عل إيمانهم : أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنول . 


وقال بعضهم : « أنها » بمعنى لعلها . 
قال ابن جرير : وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب . قال Een‏ 
ضباعا + اذهب إل السوق. انك تشعري نال" شيا + مح :للك دفو 


قال : وقد قيل : إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا : 


[1] - سقط من : خ › وفي ز : ( ما شكت ) . 

[؟] - ما بين المعكوفتين في خ › ز طش جاهم آي اومن بجا إلى قول : $ يعمهون 4 . 
م] - في ت : ( الآية ) . [1] - في ز : ١‏ يصدقكم ) . 

[] - في ز : « وقراءة ) 

[5] - سقط من : ز . [۷] - في ز : « لي © . 


SR e‏ أن ن ييي إن سَاعَةٍ 2 الوم أ في ضعي العْدِ 
وقوله تعای رشب هم اسار کا ل ا ره نل 0 


0 

وقال مجاهد في قوله : 9 ونقلب أفئدتهم ااام € رل ت بينهم وبين الإيمان » ولو 
جاهم كل أ فل زوا 4 د الإيمان أول مرة 

وقال [ کین أ طلس ا أخير اللا الماد 
قائلون قبل أن يقولوه » وعملهم قبل أن يعملوه . قال : لز ولا يبك مش خبير © [ جل 
وعلا 3'؟ » وقال : 9 أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله * إلى قوله : 
لإ لو أن لي كرة فأكون من امحسنين 4 › فأخبر الله ٠“‏ سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على 
الهدى » وقال : 99 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون © > وقال تعالی  :‏ ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة # » قال : ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين 
الهدى » كما حلنال'؟ بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا . 

وقوله : 9( ونذرهم ‏ أي : نت ركهم لإ في طغيانهم ‏ قال ابن عباس والسدي : في كفرهم . 

وقال أبو العالية ¢ والربيع بن أنس ¢ وقتادة في ضلالهم 5 

لز يعمهون 4 قال الأعمش : يلعبون . وقال این عباس ومجاهد وأبو العالية والربيع و[أبو 
مالك وغيرهم]!"! في کر ردد 

سه 507 5 ر مرح کے ع رو ل 

«# ری آنا ل ِلَهَمُ المَكيڪة ومهم لون ورا حلم کل شى قبلا 


. والعوفي ضعيف‎ › )۷۷۷١/٤( وابن أبي حاتم‎ » )٠۳۷١۱/۱۲( أخرجه ابن جرير‎ - )۱۹٤( 
. )۱۳۷٣٤/۱۲( أخرجه ابن جرير‎ - )۱۹٩( 


[1] - في ز : ١‏ يؤمنوا ) . [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « علي ) . 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. [4] - سقط من : ز 
]٥[‏ - في ز : ( لو) . [5] - في ز : (« جعلنا ) . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « مالك » . 


4 








E TY 


EN 7 Arse a ر سے چ‎ o Ia < و‎ e ہے سد‎ 

ما کاو یزیا إل أن کا آنه وتک ڪهم هلود 3 

يقول تعالئ : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء » الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لمن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها » فنزلنا عليهم الملائكة [ ٠۳‏ تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل » كما سالوا 
فقالوا : ل أو تأتي باللّه والملائكة قبيلا )  »‏ وقالوا لن نؤمن لك" حتى نؤتى مثل ما أوتي 
رسل الله »> فإ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد 
استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًا كبيرًا # . 9 وكلمهم الموتى # أي" : فاخبروهم بصدق 
ما جاءتهم به الرسل 9 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 4 قرأ بعضهم : ( قبلا ) بكسر القاف 
وفتح الباء » من المقابلة والمعاينة › [ وقرأ أخرون : بضمها ؛ قبل : معناه من المقابلة والمعاينة ۲“ 
أيضًا » [كما رواه]1”؟ علي بن أبي طلحة والعوفي7 7 '2 » عن ابن عباس › وبه قال قتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم . ظ 

وقال مجاهد  :‏ قبلا * أي" : أفواجا قبيلا قبيلا » أي : تعرض عليهم كل أمة [ بعد 
أمة]" فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به. ‏ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4# أي : 
إن الهداية إليه لا إليهم 2 بل يهدي من يشاء ¢ ويضل من يشاء 4 وهو الفعال لما يريد A۸1‏ سبال 
عما يفعل وهم يسألون ؛ لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته » وهذه الآية كقوله تعالول : 
«( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل أية حت يروا العذاب 
الأليم 4 . 

irl 22‏ 07 >ظى MI‏ لس ده أ[ اس r AA‏ 

َكَدِكَ جَعَلْمَا لکل تي عدو ينين آلإ وَالْجن بوج بعَضهم إل بَعْضٍ 

MN AIA‏ ر ر اع لي 2 ہے و 58 ي ص ويس اجب 

رحرف القول وا و شاء ريك فعلوه دهم ومأ شروک 

0 و الاير 9 9 1 2 4 ا ا سي له بسح ب ارم س 

لصم إو فده الدِينَ لا تؤمئوت ارق ولصو وليقترفوا ما هم 

| DN 24 

قرؤت 9 


. 0/0875 » ۷۷۸۲/٤( أخرجه ابن جرير (۱۳۷۰۷/۱۲ › ۱۳۷۹۲) » وابن أبي حاتم‎ - ۱ ۹٩( 


[] - ما بين المعكوفتين في ز : ( أي » . 


[۲] - سقط من : ز . [۳] - سقط من : ز٠‏ 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [ه] - ما بين المعكوفتين في ز : ( قاله ) . 


[5] - سقط من : ز . [۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « من الأم » . 
[۸] - في ز : ( ولا ) . | ش 


۳۸ سورة الأنعام / الآيات ٠١١ - ۱١١۲‏ 








يقول تعالئ : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك » جعلنا لكل نبى م..1١]‏ 
قبلك أيضًا أعداء فلا يهيدنك ذلك » كما قال تعالى : 81 [فإن كذبوك فقد كذبع!'؟ رسل 
ع ولاك اوقل تعاليا ۲" : $ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا [ حتى أتاهم نصرنا ع0*؟ 4# , > وقال تعالئ : 3 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم »4 > وقال تعالل : 9 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 

من امجرمين [ وكفى بربك هاديًا ونصيرًا ]17 4 . 

ا ا و إنهل'؟ لم يأت أحدبمثل ما جفت به إلا 
عودي” 
والجن » اسان 7 من خرج عن نظيره 9 ولا 5 0 إلا اي 
هؤلاء وهؤلاء » قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق““' : حدثنا معمر » عن قتادة » في قوله : <( شياطين الإنس والجن 4 
قال : من الجن شياطين ومن الإنس شياطين » يوحي بعضهم إل بعض . قال قتادة : وبلغني أن أبا 
ذر كان يومًا يصلي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم واتعرد” ١‏ آي a‏ 
والجن » . فقال : أو إن من الإنس شياطين/"! ؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
( نعم ). 

وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر » وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر - رضي الله عله - , 

قال ابن جرير""" 2 : حدثنا ا مشن » حدثنا أبو صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن [ أبي 


(۱۹۷) - جرء من حديث الوحي الطويل » يأني تخريجه [سورة العلق / آية ١‏ ] . 
(۱۹۸) - منقطع بين قتادة وأبي ذر . رواه عبد الرزاق في تفسيره ۲۱٦/۲(‏ + ۲۱۷) » ومن طريقه 
ابن جریر (۱۳۷۷۱/۱۲) (۱۲/. ال 
بن أبي عروبة » عن قتادة » به نحوه . 
(۱۹۹) - منقطع بين ابن عائذ وأبي ذر . رواه ابن جرير في تفسيره (۱۳۷۹۹/۱۲) ع 0 - 


]كين ار عن 4 | [1] - في ز : « وإن يكذبوك فقد كذبت » . 
8ع - ما بين المعكوفتين سقط من : a‏ 

O =] ON 

[5] - سقط من : ز . ۷7 - ماب بن ارح بع ذخ ع زء. 


[۸] - في ز : « تعوذت » . ]٩[‏ - في ز : « لشياطين » . 


۳۹ 








NE تراه‎ ENE 


عبد الله محمد بن أيوب 9 وعيره اناه المشيخة » عن ابن عاذ > عن أبي ذر » قال ات 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس » قال : فقال  :‏ يا أبا ذر هل 
صليت ؟ » قلت" : لا » يا رسول الله . قال : « قم فاركع ركعتين » . قال : ثم جئت 
فجلست إليه » فقال: ٠‏ يا أبا ذرء هل تعوذت باللّه من شياطين الجن والإنس ؟ ». قال : قلت : 
لا يا رسول الله > وهل للإنس من شياطين ؟ قال : « نعم » هم شر من شياطين اجن » . 

وروي متصلا كما قال الإمام د : حدثنا وكيع › حدثنا المسعودي انا و 


5 وأخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (171//8 - مخطوط) من طريق أبي صالح به » وهذا فيه 
انقطاع أيضا بين ابن عائل - وهو عبد الرحمن - وابي ذر قال العلائي في ١‏ جامع التحصيل ) رص 
0 : « روى عن عمر وأبي ذر - رضي الله عنهما - والظاهر أنه مرسل © . 

٠ :‏ - إسناده ضعيف ١‏ المسند) )١178/5(‏ » وأخرجه الطيالسي في مسنده )٤۷۸(‏ -ومن طريقه 
البرار (١/رقم ١١١‏ -' كشف ) والبيهقي في « الشعب » (9075/8) ولمزي في « تهذيب 
الكمال » (9 )٠٠١ » ٠٠١4/١‏ : ثنا المسعودي به » وأخرجه البزار أيضًا » والدسائي في « السنن » 
(YY°/۸)‏ وابن مردويه - كما ذكره المصنف - وابن سعد في و الطبقات ) 1/1 « (f°‏ < 
الهيثمي في ١‏ المجمع ) ٤/١(‏ ۹٠ء‏ 1° ) وقال DJ:‏ روأه أ 4 والبرار › والطبراني في ١‏ الاوسط 
) بنحوه » وعند النسائي طرف منه » وفيه المسعودي › وهو ثقة ولكنه اختلط ... » قلت : سماع 
وكيع منه قديم كما قال ابن الكيّال في « الكواكب» (ص ۲۹۳) لكن العلة ليست فيه» وإما في 
وقال البرقاني ( سؤالاته ات ۳۲۷) عن الدارقطني : «متروك» » وقال البخاري = 


[۱] - كذا كني هنا محمد بن أيوب بأبي عبد الله » وكذا في تفسير ابن جرير » قال الشيخ الأديب 
محمود شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير )٥٤/۱۲(‏ : « أبو عبد الله محمد بن أيوب ) كأنه 
خطأ من الناسخ » صوابه : أبو عبد الملك محمد بن أيوب ) قال البخاري في « الكبير » 59/١1/١(‏ ) 
٠‏ : « محمد بن أيوب أبو عبد املك الأزدي » عن ابن عائذ » عن أبي ذر » عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : آدم نبي مكلم » قال لنا : عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن محمد 
بن أيوب » حديثه في الشاميين » سمع منه معاوية بن صالح ) وترجمه ابن أبي حاتم (155/5/8 › 
7) فذكر مثله ) اه . قلت : وقد جاء على الصواب أيضًا في رواية ابن عساكر في « التاريخ ) 
0 - مخطوط ) . 

. ) في ز : ( عن‎ - ]١[ 

[۳] - في ز : « قال » . 


١ 


الدمشقي » عن عبيد بن الخشخاش"" » عن أبي ذر » قال ق 
في المسجد فجلست » فقال : ديا أبا ذر هل صليت ؟ » قلت 7 .قال : « قم فصل » . 
قال : فقمت فصليت ثم جلست » فقال : 9 يا أبا ذر » تعوذ بالل من شر" شياطين الإنس 
والمحن » . قال قلت : يا رسول الله ! وللإنس شياطين ؟ قال : ( نعم ) . وذكر تمام الحديث 
بطوله . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره : من حديث جعفر بن عون » ويعلئ بن 
عبيد » وعبيد اله بن موسئ » ثلاثتهم عن المسعودي » به . 
٠‏ (طريق أخرئ عن أبي ذر ) قال ابن جر“ : دات التي » حدانا اجاج » حدئن 
حماد » عن حميد بن هلال » حدثني رجل من ل و ورات عن أي 
ذر : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « يا أبا ذر » هل تعوّذت باللّه من شرا“ شياطين 
الإنس والجن ؟ » قال : قلت نيا يسول الله > هل للإنس من شياطين ؟ قال : « نعم ) . 


( طريق أحرى للحديث ) قال ابن أبي حاتم(" ف حدثنا محمد بن عوف 1*1 الحمصي 4 





سورة الأنعام / الآيات ١١١ - ۱١۲‏ 





= في « التاريخ الكبير » (57/0 4) : 9 لم يذكر سماعًا من أبي ذر رضي الله عنه ) » ووسمه ابن حجر 
في « التقريب » باللين . وأبو تمر الدُمشقي - وقيل أبو عمرو - قال الدارقطني : متروك » وكذا 
قال الهيثمي في « المجمع » )۱١۹/۳(‏ . 

(۲۰۱) - فيه جهالة وانقطاع في تفسيره (۱۳۷۹۸/۱۲) » وحماد هو ابن سلمة » وحميد بن هلال 
ثقة متكلم فيه سمع من « عوف بن مالك » » لكنه روى هذا بالواسطة عن مجهول « رجل من أهل 
دمشق » وعوف بن مالك هو ابن نضلة الأشجعي « ثقة » لم يذكر أنه سمع من أبي ذر . 

وللحديث طرف أخخر بلفظ آخر تقدم [ سورة النساء /أية رقم ١١15‏ ] 

١؟٠‏ ۰ - إسناده ضعيف جدًا ا O‏ 
(155/5) » والطبراني في « الكبير ؛ )7480١/8(‏ من طريق أبي المغيرة به مطولا » وذكر المصنف 
جزءًا من هذا المطول عند [سورة النساء/أية ١76‏ ] من طريق ابن أبي حاتم بهذا الإسناد الذي ذكره 
وقال هناك : ( مُعان بن رفاعة الشلامي ضعيف » وعلي بن يزيد ضعيف » والقاسم أبو عبد الرحمن 
ضعيف أيضًا » وذكره الهيشمي في « المجمع ) 054/16 مطولا وقال : « مداره على علي بن يزيد 
وهو ضعيف ) » (۱۱۸/۳) وقال : « رواه أحمد في حديث طويل » والطبراني في « الكبير » › 
وفيه علي بن زيد - كذا وهو خطأ صوابه علي بن يزيد وهو الألهاني - وفيه كلام » . 


[1] - في ز : « الحسحاس » . ا 
[1] - في ز : ( عون ) .. [4] - سقط من: خ › ز. 


[5] - في ز : ( عون ) . 


كزرة الأنعاق؟ الأرالك 27211 ت د يت ا 


حدثنا أبو المغيرة » حدثنا معان بن رفاعة » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة » قال : 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « يا أبا ذر » تعوّذت من شياطين الجن والإنس ؟ » قال : 
ياترشول الله ؛ وهل للإنس شياطين ؟ قال ٠:‏ نعم ف[ شياطي الإنس وان يوحي بعضهم إل 
بعض زخرف القول غرورًا © » . 


وقوله : و يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا 4 1 
فهذه طرق لهذا الحديث » ومجموعها رة يفيد قوته وصحته » واللّه أعلم . 


ال O‏ ا 


مسروق » عن عكرمة ل شياطين الإنس والجن # قال : ليس من" الإنس شياطين » ولكن 
شياطين الجن يوحولن إلى سُياطين تمن 2 وشياطين الونس يو حول الل شياطين الجن . 
قا : وحدثنال'! الحارث » حدثنا عبد العزير » حدثنا إسرائيل » عن السدي » [ عن 
عكرمة]“ في قوله  :‏ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ‏ [ قال : للإنس 
شياطين » وللجن شياطين › > فيلقئ شيطان الإنس شيطان الجن > فيو حي بعضهم إلى بعض زخحرف 
القول | []°J-‏ 
غرورًا ] 


وقال أسباط » عن السدي » عن عكرمة في قوله : # يوحي بعضهم إلى بعض 4 [ في تفسير 
هذه الآية ]1'؟ : أما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الإنس » وشياطين الجن [التي تضل 
الجن » يلتقيان]!"؟ فيقول كل واحد منهما لصاحبه ااي لماعي ا 
أنت صاحبك بكذا وكذا » فيعلم بعضهم بعضًا . 


ففهم ابن جرير من هذا أن" المراد [ بشياطين e‏ والسدي: الشياطين من الجن 


)5١6(‏ - ابن جرير في تفسيره )١11777/1١1(‏ وابن وكيع هو سفيان ساقط الحديث » وشريك هو 
ابن عبد الله النخعي ساء حفظه لما ولي قضاء الكوفة » لكن سماع أبي نعيم منه قبل توليه القضاء 
فحديثه عنه قوي صحيح »› فاحفظ هذا . 


. )١171751//١5( أخرجه ابن جرير أيضًا في تفسيره‎ - )٠١4( 


. ) وقد روى‎ ١ : في ز‎ - ]١[ 

[1؟] - في ز: 3 في ). 03> في تفسير ابن جرين و جي 
]٤[‏ - مقحمة في الإسناد » وليست موجودة في تفسير أبن جرير . 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . ]اعم ما بين اکر کن قف من اكه 
[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « الذين يضلون يتلقيان » . 

[4] - في ز : « أنهم » . 


ET a ا‎ 


الذين يلون الام + لا أن المراد منه]" ٠‏ شياطين الإنس منهم» ولا شك أن هذا ع 
عكرمة» وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنئ وهو محتمل » وقد رول ابن أبي حات(” لخو 
هذا عن ابن عباس من رواية الضحاك عنه قال : إن للجن!'؟ شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 
يضلونهم . قال : فياتقي شياطين الإنس وشياطين الجن » فيقول هذا لهذا أضلله بكذا » أضلله 
بكذا » فهو قوله : ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا 4 . 


brs E EEE SS 
الب راسد عيطان واا ال ا‎ «١ وسلم قال‎ 


وقال ابن جريج : قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الجن شياطين يوحون إل شياطين 
الونس كفار الإنس زخرف القول غرورًا . 

رك ابن أبي حاتم" : عن عكرمة قال : قدمت على الختار فأكرمني وأنزلني » حت كاد 
يتعاهد مبيتي بالليل » قال : فقال لي : [ اخرج إلى الناس فحدثهم ]1*7 . قال : فخرجت فجاء 
رجل فقال : ما تقول في الوحي ؟ فقلت : الوحي وحيان ؛ قال الله تعالى : 9 بمال”1 أوحينا 
إليك هذا القرآن ‏ > وقال تعالئى  :‏ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورًا ‏ . قال : فهموا , بي أن يأخذوني » فقلت لهم ٠‏ ا 


فتر كوني . 


اا ی اغار وهو ی أي عيد قال e‏ يزعم أنه 0 


(Yeo).‏ ¬ ابن بي حاتم في تفسيره (1/5ةلايم ( وفي إسناده بشر بن عمارة ضعيف » وزاد نسبته 
السيوطي في « الدر المنثور » (۷۳/۳) إلى أي الشيخ . 

> ۰) - صحيح مسلم › > كتاب : الصلاة » باب : قدر ما يستر المصلي )٥٠١( )٠٠١(‏ › وكذا 

أخرجه أحمد ١45/5(‏ ومواضع أخر ) » وأبو داود )۷١٠۲(‏ » والترمذي (۳۳۸) » والنسائي (؟/ 

(TY ¢ °۲) وأبن ماجه‎ ۰ )٤ ۰ ۳ 


(۲۰۷) - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۷۸۹/٤(‏ . 


. » في ز : « الجن‎ - ]١[ . ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ E 
. » في ز : « شياطين‎ - ]۲[ 
. ما بين المعكوفتين في خ > ز : «اخرج فحدث الناس»‎ - ]٤[ 

[5] - في ز : « إنا) . [3] - سقط من: خ› ز . 


يزعم أنه يوحئ إليه قال : صدق » قال ٠"‏ الله تعالى : ل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 1 


وقوله تعالئ : از يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا 4 أي : يلقي بعضهم إلى . 
بعض القول المزين المزرخرف » وهو المزوق الذي" يغتر سامعه من الجهلة بأمره . 


ELA ANS‏ : وذلك كله بقدر الله وقضائة وإرادته ومشيععه + أن يكون 
لكل نبي عدوًا من هؤلاء ف فذرهم 4 أي : فدعهم ل وما يفترون * أي : يكذبون » أي : دع 
أذاهم وتو کل على / الله في عدواتهم › فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 


وقوله تعالى : # ولتصغى إليه ‏ أي : ولتميل | ليه - قاله ابن عباس - ل أفدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة # أي : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم . 


وقال السدي : قلوب الكافرين . 8 وليرضوه 4 أي : يحبوه ويريدوه » وإنما يستجيب لذلك 
من لا يؤمن بالآخرة » كما قال تعالى : © فإنكم وما تعبدون » ما أنتم عليه بفاتدين » إلا من هو 
صال!" الجحيم » . وقال تعالئ  :‏ إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك » . 


وقوله : 9 وليقترفوا ما هم مقترفون ‏ قال علي بن أبي طلحة” ' › عن ابن عباس : 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون . 


وقال السدي وابن زيد : وليعملوا ما هم عاملون . ) 

تیر مه انی گنا وهو اذى رَد يڪم الكتب متصّلاً الي 
ایهم التب يعسن أ E‏ من ریک بال کک کک مين 

9 تمت کلمت ريك صدا وَعَذَلَا لا مبيل مله وهو سمي 
تيه @ 


يقول تعالی لنبيه محمد“ صلی الله عليه وسلم : © قل ) لهؤلاء المش ر كين بالله غيره » 
الذين يعبدو غيره <( أفغير الله أت: بتغي حكمًا 4 أي : بيني وبينكم 9 وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا 4 أي ينا والذين ن آتيناهم الكتاب © أي د اليهود والنصارى 


1 )۱۳۷۸١/۱۲( أخرجه أبن جرير‎ - (A) 


[1) - سقط من : ز . [؟) - سقط من : ز 
[*] - في ز : ١‏ صالي » . [4] - سقط من: ت . 


ا ل E‏ 


لإ يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 4 أي : ما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين 
8 فلا تكونن من الممترين 4 > كقوله : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ‏ وهذا شرط » 
والشرط لا يقتضي وقوعه » ولهذا جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : و لا أشك 
ولا أسأل )5 ا 


وقوله تعال 00 وتمت كلمة[١‏ ] ربك صدقا وعد © قال قنادة : صدقا فيما قال »› وعد لا 
فيما حكم . ظ 

يقول : صدقا CN‏ ال ٣‏ 
شك » وکل ما أمر به فهو العدل الذي لاعدل سواه » وکل ما نيئ عنه فباطل 6 فإنه لا ينهئ إلا 
a E‏ : ل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكر [ ويحل لهم الطييات 
ويحرم عليهم الخبائث 4/1 . 

ل لا مبدل لكلماته »© أي : ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة ( وهو 
السميع * لأقوال عباده ظ العليم © بحركاتهم وسكناتهم الذي 0 

د لغ سے م ف الأ يتاك عن سيل | اه إن َون إل 
لظن ون هم إلا يعوصود 9 إنَّ ربك هو أَعْلَمُ من يَضِلٌ عن سيل 
وهو آعم المي 9 


يخبر تعاليل عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم : أنه الضلال » كما قال تعالى : # ولقد 
ضل قبلهم أكثر الأولين ‏ » وقال تعالئ : لإ وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين ) وهم في 
ضلالهم ليوا على يقين من أمرهم ‏ ع اده م الا 
الظن وإن هم إلا يخرصون 4 ]1'! فإن ا خرص" هو الحزر » ومنه خرص النخل : وهو حزر ما 
عليها من التمر » وذلك كله عن قدر الله ومشيئته بإ هو" أعلم من يضل عن سبيله © فييسره 


. ]15 مرسل » يأتي تخريجه [ سورة يونس/آية رقم‎ - )۲٠۹( 


[1] - في ز : « كلمات ٤‏ [۲] - سقط من : ز . 
٠‏ ["] - في ت : « إلى أخر الاية ) . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[] - في ز : « الحرص » . [1] - في ز : ( وهو » . 
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لذلك ‏ وهو أعلم بالمهتدين ‏ فبيسرهم"'؟ لذلك » « وكل ميسر لما خلق له 76 . 


سدم ٥‏ يي 2 e 1 f‏ ر ص م چ اس بر لالم مسلا +2 
كوا مِنَا کر اسم و یو إن كدتم اتد ممن (2) وَمَا لک ألا 


لع سيرم امع راس سي على كو 4 سم ره مع 2 س2 ر € 
اضطررتم إِلّهِ وله كرا اون بأهوايهم بير علو إن بلك هو اعم 


“< 
المُعمَرِينَ 


هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين : أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه » ومفهومه : أنه لا 
باح ما لم يذكر اسم الله عليه » كما كان يستبيحه كفار قريش1"؟ من أكل الميتات » وأكل ما 
ذبح على النصب وغيرها ثم ندب إلى الأكل ما ذكر اسم الله عليه فقال : 8 وما لكم أن لا تأكلوا 
ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 أي : قد بین لكم ما حرم عليكم ووضحه . 

وقرأ بعضهم : # فصل 4 بالتشديد »© وقرأ آحرون بالتخفيف › والكل بمعنى البيان والوضوح : 

« إلا ما اضطررتم إليه ‏ أي : إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم . 

ثم بين تعالئ جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة في استحلالهم اليتات » وما ذكر عليه غير 
اسم الله تعالئ » فقال : فإ وإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 
أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 


SK عي رج‎ RÎ AZ f f LL PR <l A 
وروا هر الإنر وباطئة: إِنَّ الت كيبو اليثم سيجرو يما كانوأ‎ 


ON TA 
© قود‎ 


قال مجاهد  :‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ‏ معصيته في السر والعلانية 5 وفي رواية عنه : 
هو ما ينوي نما هو عامل . 


وقال قنادة : ل وذروا ظاهر الإثم وباطنه * أي : سره وعلانيته » قليله وكثيره . 
(۲۱۰) - جزء من حديث يأني تر( :سور هرد 1ي 168و ] 1 


[1] - في ز : ( فييسره ) . 
[؟] - في خ » ز : «المشركين). 
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وقال السدي : ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات » وباطنه الزنا مع الخليلة ٠"‏ والصدائق 
والاخدان : 


' والصحيح أن الآية عامّة في ذلك كله » وهي كقوله تعالئ : <إ قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن [ الإ والبغى بغير الحق ]1'؟ © . 


e‏ ا E‏ شا 


قال ابن أبى 7 :م حدثنا امسن بن عرفة » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية 
ابن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن النواس بن سمعان » قال : سألت 
رسول الله صائ الله عليه وسلم عن الإثم فقال : « الإثم ما حاك في صدرك . وكرهت أن يطلع 
الناس عليه » . 


ت بر 


رت ت رر 4 ی ر ل ًَ 2 سر ر ص 
وكا تا ڪاا ‏ ما لو ددر اسم أنه عله سقو إن الشيطين ليوحون إل 


e @‏ ےت 


ايهر 55 ون اطعتموشم لک لرن 0 


استدل بهذه الاية الكريمة من ذهب إلى [أن الذبيحة لا تحل | لس م ل اسم الله عليها » 
ولو کان الذابح مسلمًا م وقل اختلف الأئمة رحمهم الله 5 هذه المسألة عل لاله أقوال : 


ا 


فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وام شو الس عي يوه »> وهو 
مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي وجب بن سيرين > وهو روا عن الإنام. مالك ٠‏ 
ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين » وهو اختيار أبي ثور 
وداود الظاهري > واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية 
في كتابه الأربعين > واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية » وبقوله في آية الصيد : <9 فكلوا نما 


(۲۱۱) - صحيح > في تفسيره )771١/14(‏ » وأخرجه أحمد 185/5 » ومسلم » كتاب : البر 
والصلة والآداب 4 باب : تفسير البر والإثم 87 4 (Too) (1٥‏ ¢ والترمذي ¢ كتاب : الزهد 8 
باب : ما جاء في البر والإثم (. ) من طرق عن معاوية بن صالح بهذا الرستات . 


[1] - في ز : « الحليلة » . [۲] - في ت : ١‏ الآية ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : « أنه لا تحل الذبيحة التي » . 


سورة الأنعام / الآية ٠١١‏ ۷ 


أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4 ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : 8 وإنه لفسق © 
والضمير قيل ٠‏ عائد على الأكل 4 وقيل ٠‏ عائد عل الذبح لغير الم 4 وبالأحاديث الواردة في 
الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد ؛ كحديثي عدي بن حات ' “ وأبي لي" E‏ 
أرسلت كلبك المعلّم » وذكرت اسم الله عليدة'! > فكل ما أمسك عليك » . وهما في 
اصحكن :+ وحديته راقع بن خديع : «ما أنهر الدم »> وذكر اسم الله عليه , 
فكلوه » . وهو في الصحيحين أيضًا › وا" أحديث ابن مسعود : أن رسول الله صليا الله عليه وآله 
وسلم قال للجن : ا ا الله عليه » . رواه مسلم”” ' © » وحديث جندب 
بن سفيان البجلي قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ من ذبح قبل أن يصلي فليذيح 
مكانها أخرى _ > ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله ) . اتخرجاه معن 
A‏ : أن ناسًا قالوا يا رول :الله ل > لا ندري أذكر 

الله عليه أم لا ؟ قال لسرا ع اع "كرا ل : وكانوا حديثي عهد 
0 8 اه البيخا E‏ ) 

٠‏ رر ر 


لحداثة ل لام 5 00 بالاحتياط ال عند 0 : ا كالعوض : e‏ عند 
الذبح إن لم تكن وجدت » وأمرهم يإجراء أحكام المسلمين على ا و أعلم . 


وامذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة » فإن تركت عمدًا أو 





. ] > صحيح » تقدم تخريجه [ سورة امائدة/أية‎ - )۲١١( 

. ] صحيح » تقدم تخريجه [ سورة المائدة/آية ؛‎ - )5١0( 

. ] " صحيح › تقدم تخريجه [ سورة المائدة/آية‎ - )5١4( 

)۲٠٠١(‏ - رواه مسلم في صحيحه » كتاب : الصلاة » باب : الجهر بالقراءة في الصبح » والقراءة على 
الجن )٤٥١(‏ . 

ويذكره المصئف بطرقه مطولا عند [آية رقم ۲۹/ من سورة الأحقاف ] . 

» البخاري » كتاب : العيدين » باب : كلام الإمام والناس في خطية العيد (486) » ومسلم‎ - )5١59 
والنسائي‎ » )91١ » ۳۱۲/٤( کتاب : الأضاحي » باب : وقنها ( ۰ »۰ وكذا أخرجه أحمد‎ 
. )۳۱١۲( ء ۲۲۲) وابن ماجه‎ 5١4/0 


(۲۱۷) - صحيح البخاري » كتاب : البيوع » باب : مَنْ لَه ير الوَساوس ونحوها من الشُبهات 
)۲۰٥۷(‏ » وكذا أخرجه ابو داود (۲۸۲۹) والنسائي (۲۳۷/۷) » وابن ماجه (۳۱۷۶۲) . 


[1] - سقط من : [۲] - سقط من : ز 
yy‏ [4] - في ز : « بكفر » . 
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نسيانًا لم يضر" » وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه » ورواية عن الإمام 
NE‏ حل مر لماك وس سم د ل 
أصحابه » وحكي عن ابن عباس » وأبي هريرة » وعطاء بن أبي رباح » واللّه أعلم . 
الشافعي الآية الكرية : 9 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اتات ور ل 
الله > كقولة مال : © أو فسقا أهل لغير الله به 4 . 


وقال ابن جريج » عن عطاء فإ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 قال : ينهئ عن 
ذبائح كانت تذبحهال '' قريش للأوثان » وينهئ عن ذبائح المجوس . وهذا المسلك الذي طرق" 
الإمام الشافعي قوي » وقد عل فش ا أن يقويه بان جعل الواو في قوله ل وإنه 
لفسق ) حالية » أي : لا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه في حال كونه فسقًا » ولا يكون فسا 
حتول يكون قد أهل به به لغير الله . ؛ ثم ادع أن هذا متعين » ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة ؛ لأنه 
ازم مده عطف جملة أسمية خمرية علئ جماة فعلية طلبية » وهذا يتنقض عليه بقل : ل وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 فإنها عاطفة لا محالة » فإن كانت الواو التى“ ادعيا أنها 
حالية صحيحة على ما قال ؛ امتنع عطف هذه عليها » فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد 
على غيره » وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله › و الله أعلم . 


وقال ابن أبي حات 0 : حدثنا أبي » حدثنا يحب , بن المغيرة » أنبأنا جرير » عن عطاء » عن 
سيد بن جير » عن بن عباس ني ا۳۳5 ولا تاکاوا ما لم ذكر اسم اله عليه 4 تال : هي 
الميكة . 


0 عن أي زدعة عن بحن بن أي كثر 01 » عن ان یا عن عط وهو ان 
اکت 


(۲۱۸) - في تفسيره )۸۷۳۳/٤(‏ وكذا 58 09 :)۰ ۷۸۳۹) ثنا أبو زرعة » ثنا يحبى بن 


E‏ يه وب سيو انين ويا اك تن 


yT | . في ز : ( تضر)‎ - ]١[ 
. » في خ: (طرده». [5] - في ز : « الذي‎ - ]"[ 


. ) ما بين المعكوفتين في ز : « قوله‎ - ]٥[ 
Es › كذا في جميع الدسخ التى اطلعت عليها‎ - ]٦[ 
يروي عن أبن لهيعة › > كيف وابن لهيعة لا يعد حتى تلميذًا له > فبينهما مفاوز » وإنما صوابه يحيى بن‎ 
وهو الصواب » وانظر‎ (YATA < YATE/6) عله الله يق كير > كذا في تفسير ابن أبي حاتم‎ 
04.ه)‎ 2 10١/9١١ ) تهذيب الكمال‎ « 


سورة الأنعام / الآية 1۲۹ ۱۹ 





وقةاتتال: ag Ea‏ فى اراس ٠‏ : من حديث ثور بن يزيد » عن 
الصلت السدوسي E AL Rs‏ 
كتاب الفقا ت" - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ١‏ ذبيحة المسلم حلال » ذكر اسم 
الہ أو لم يذكرء إلہ إن ذكر لم بذكر إلا اسم اله . 


ال pre‏ » عن أبن عباس أنه قال : إذا ذبح المسلم ولم 


واج اليهقي أب نون کن رن ال سيت قت : [ أن ناسًا قالوا : 
رسول الله ٣‏ > إن قومًا حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم» لا ندري أذكروال"! اسم ا 
عليه أم لا ؟ فقال : « سموا أن نتم وكلوا ) . قالوا : فلو كان وجود التسمية شرطا لم 
يرخص ا“ لهم إلا مع تحققها › ول أعلم . 


المذهب الثالث في المسألة : إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضر » وإن تركها عمدًا لم 


هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك ¢ وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ¢ 


(۲۱۹) - مرسل ضعيف › « المراسيل » (رقم ۳۷۸) - ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرى» (5/ 
۰ ) - وابن ¿ الجوزي في «التحقيق) (۲/رقم ۱۹۳۸) عن مسدد » ثنا عبد الله بن داود » عن ثور 
بن يزيد به » قال عبد الحق في « الأحكام الوسطى » (4/7 ١ : ٠ ٠‏ هذا مرسل وضعيف » قال ابن 
القطان في « بيان الوهم والإيهام » ("/رقم )١179‏ : « وعلته مع الإرسال هي : أن الصلت 
اتوي ١‏ را حال را ت بر تا را رون عت را وو وار - غير 
مأموز ر نصب الراية » لازيلعي (187/5) »ء وه الإرواء » للألباني )17١/8(‏ . 

٠ 0‏ - صحيح موقوفا » في « السنن ) (50/4؟ > 29 ( رقم 17) » وكذا أخرجه سعيد بن 
منصور - ومن طريقه البيهقي في ١‏ السنن » (۲۳۹/۹) - والحميدي - ومن طريقه البيهقي أيضًا 
٠.89/9١‏ ۰ - وقد روي مرفوعًا - يأني برقم )۲۲٢(‏ - وإسناده ضعيف » كما قال الحافظ 
في « التلخيص » )١5١/14(‏ وصحح إسناد الموقوف في « الفتح » )1۲٤/۹(‏ » وقال في « الدراية ) 
٠١7/9‏ : « ورواه سعيد بن منصور ء وعبد الرزاق » والحميدي ... فوقفوه » وصوب الحفاظ 
وقفه » وانظر « نصب الراية 6 D9 ¢ (A/S‏ الإرواء » ١7١/8(‏ ¢ ١/ا١).‏ 

(۲۲۱) - صحيح 2 تقدم ذكره قريبًا ( برقم ۲۱۷ ) . 


YY‏ 9 ا 
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وإسحاق بن راهويه » وهو محكي عن علي » وابن عباس » وسعيد بن المسيب » وعطاء › ) 
مووي اراي لوسراي لز وار دي 


0 الومام ا الحسن الموغِيئاني آ فى كتابه ( الهداية ) : الإجماع قبل الشافعي على حرم 
8م مدا د جل دده الوخحيام جروا ليقام 
الإجماع . 


وهذا الذي قاله غريب جدًا » وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي » واللّه أعلم . 


ا ا ا 0 E CCE‏ 


يعني : ما رواه الحافظ أبو بكر البيهق "١‏ نان ابو غد الله ا ا أبو العا 


الأصم » حدثنا أبو أمية الطرسوسي » حدثنا محمد بن يزيد » حدثنا معقل بن عبيد الله » عن 
عمزو بن دينار »> عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » عن النبي صليي الله عليه وسلم قال : « المسلم 
يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح , فليذكر اسم الله وليأكله » . 


وهذا الحديث رفعه خطأ » أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيرى1؟ أ » فإنه وإن كان من رجال 
مسلم » » إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الربير الحميدي! ١‏ روياه عن سفيان بن عيينة1 ؟] ¢ 


(۲۲۲) - ضعيف مرفوعًا » في كتابه « معرفة السنن والآثار» (۷/رقم 051ه) وأخرجه في « السئن 
الكبرى ) (۲۳۹/۹) > ومن قبله الدارقطني في « السنن » (597/5) (رقم )٩۹۸‏ - ومن طريق 
الدارقطني علقه ابن الجوزي في ١‏ التحقيق ) (۲/رقم ۱۹۳۷) - من طريق أبي حاتم الرازي » نا 
محمد بن يزيد به و وقال البيهقي : ( المحفوظ رواية سفيان بن عيينة » عن عمرو ع عن أبي الشعثاء 
ا ا - وقال ابن حجر 
في « التلخيص » )١51/5(‏ في إسناده ضعف » وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله » فزعم 
أنه مجهول اا 0 لكنه أخطأ في رفعه - كما قال المصنف - 
ثم إن محمد بن يزيد وهو ابن سنان الرُهاوي ضعفه الترمذي والدارقطني » وقال النسائي E‏ 
بالقوي . وقال أبو حاتم : « ليس بالمتين هو أشد غفلة من أبيه » وأعله به ابن القطان في الوهم 
والإيهام » )١370/*(‏ » وانظر الحديث المتقدم برقم (١1؟5)‏ . 


[1] - في ز : « المرعانى » . [1] - في ز : « الجزري » . 
2 وكذا عبد الرزاق انظر تخريح رقم ( ۲۲۰ ) . 
6[ ب وجعله الشيخ الألباني في «الؤرواء) )1۷۱1/۸( (سفیان الثوري» . 


ور الأنعام / الآية ٠٠١‏ ال 57 


عن عمرو » عن أبي الشعثاء » عن عكرمة » عن ابن عباس من قوله » فزادا في سناد أ 
۳ 
الشعثاء ووقفا » [ واللّه أعلم ]3"؟ وهذا أصح » نص عليه ال يهو اوو ق 


وقد نقل ابن جرير وغيره » عن الشعبي ومحمد بن سيرين : أنهما كرها متروك التسمية 
يسنان . والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا والله أعلم » إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا 
يعتبر قول الواحد ولا الاين اا لقول الجمهور فيعذه إجماعًا 4 فليعلم هذا » و الله الموفق . 


قال ابن 0 ل ل ل ٠‏ سكل 
يذكر اسه اله عليه واختلط الطير ؟ فقال الحسن : کله کله . قال es‏ 


فقال 0000 : © ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 . 
)۲4( 0 


واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجة : عن ابن عباس وأبي 

(۲۲۲) - ابن جرير في تفسيره (۱۳۸۲۸/۱۲) » ورجاله ثقات غير أبن وكيع فضعيف . 

)۲۲٤(‏ - أخرجه ابن ماجه (45 )5١‏ » والعقيلي في « الضعفاء » )١45/4(‏ › وابن عدي في 
« الكامل ) (YoN/Y)‏ - ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرى ) (5/7ه” « کک ج 
والطبراني في ا ( 0 ين رت ب بن الصَفّى › ثنا او بن E‏ 
ا ا 210 ام س2 ن عل رمن افا »> والظاهر أنه 
منقطع . aC aS‏ > فإنه کان يدلس تدليس 
التسوية ) . قلت : وقد وصله بشر بن بكر التنيسي › > عن الأوزاعي › » عن عطاء » عن عبيد بن 
عمير »© عن أبن عباس ¢ بك . 

أخرجه ابن حبان /۷۲۱۹/۱١(‏ إحسان) » والطحاوي في « شرح معاني الأثار » (46/7) » والطبراني 
في ١‏ المعجم الصغير » ۷١ /١(‏ وين عدي فى الكامل) ر۰۸/۲ ۹ 6 رالنارتطني في 
« السئن » 0١ › ۱۷١/٤(‏ (رقم ۳۳) » وابن حزم في « الْحلّى ) ٠۰ ٠(‏ ۲) » وابن الصيداوي 
في « معجم الشيوخ » (ص ۳٣۱‏ › 955) » والحاكم (۱۹۸/۲) » والبيهقي /١٠١( )۳٥۹/۷(‏ 
ل ا ره . وقال الطبراني : « لم يروه عن 
الأوزاعي إلا يشر تفرد به الربيع بن سليمان » كذا قالع E‏ : ( روأه 
عن بشر ثلاثة أنفس : البويطي » والربيع » وا حسين بن أبي معاوية » واختلف فيه على الربيع فرواه 
جماعة من المصريين وغيرهم عنه هكذا » ورواه أبو العباس محمد بن يعقوب عنه » ثنا أيوب = 


[1] - في ز : ١‏ ابي » . ؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [4] - في خ»ء ز : «كذا». 


ا سورة الأنعام / الآية ١١١‏ 


=| بن سويد » ثنا الاوزاعي » به أخرجه من هذا الوجه الحاكم (۱۹۸/۲) . وقال البيهقي أيضًا : ( جود 
إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات » ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي › > فلم يذ كر في | إسناده 
عبيد بن عمير » وقد صحح الطريق الموصولة الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وجؤد 
إسناده العقيلي في ) ا ) » وكذأ صححه صححه ابن حبان وأبن حزم وقال النووي في « الاربعين 4 
وغيره : و حديث حسن » . وقال الحافظ في « الفتح » )١١١/١(‏ : ( رجال ثقات » | إلا أنه أعل 
بعلة غير قادحة ... ) وصححه الشيخ الألباني في ( الورواء » (١/رقم (AY‏ « وقال أبن رجب في 
( جامع العلوم والحكم » (۳۹۰/۲) : ( إسناده صحيح في ظاهر الأمرء ورواته كلهم محتج بهم 
في « الصحيحين » » وقد خرجه الحاكم › > وقال : ( صحيح على شرطهما » كذا قال » ولكن له 
علة ) . وهذه العلة هي قول أبي حاتم الرازي - « العلل » لابنه (١/رقم )١١95‏ - : ( لم يسمع 
الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء » وإما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله أو إسماعيل بن 
مسلم ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده » ومقتضى هذا أن الأوزاعي - الإمام الثقة العلم - 
مدلس !! ولم يصفه أحد بذلك » فتنبه !! وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث جدًا وقال PE‏ 
بروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم » [ « العلل » لعبد الله بن أحمد (١/رقم‏ 
)ع وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس ضعيفة » انظر « المعجم الكبير » للطبراني /١١(‏ 
7/4 » و« الكامل » لابن عدي (؟/5/) و(٥/۲۸۲)‏ و(٦/۲٦۱)‏ - وانظر لزامًا - 9 نصب 
الراية » للزيلعي )٠١ » 51/5١‏ و« تلخيص الحبير » لابن حجر (١/١١٠ه‏ › 5١ه/ط‏ قرطبة )» 
و« جامع العلوم والحكم » لابن رجب (۳۹۰/۲ : ۳۹۸) » و« كشف الخفا » للعجلوني › و( 
الإرواء » للألباني . 

(؟؟) - أعرجه ابن ماجه )۲۰٤٤(‏ ثنا هشام بن عمار » ثنا سفيان بن عيينة » عن مسعر » عن 
قتادة » عن زرارة بن أوفى > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن 
لله تجاوز لأمتي عما توسوس به صُدُورها ما لم تعمل به أو تتكلم به , وما استكرهوا عليه » . 
قال ابن رجب في ) جامع العلوم والحكم ( )۳۹0/۲ TUE‏ : ( رواه أبن عيينة . .. وزاد فيه 
) ونا ١‏ ستكرهوا EEE SS‏ آي علي E Cn‏ 
مُخرج من رواية قتادة في « الصحيحين »© و« السنن » و ١‏ المسانيد » - تقدم تخريجه في سورة 
البقرة آية )۲۸٤(‏ - بدونها » كذا أناط ابن رجب هذه الزيادة بسفيان بن عبينة عيينة » ويستعبد مثل هذا 
عن هذا الإمام الثقة الحافظ » والأولى أن تكون من هشام بن عمار لاسيما وقد تغير لما كبر وكان 
يتلقن > ثم وجدت بعد هذا الاستبعاد - واللّه شهيد على ذلك - ما أثلج صدرى فقال الحافظ في 
« تلخيص الحبير » )01١/١(‏ : « والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من 
حديث في حديث واللّه أعلم » » وقال ايسا 0 رح ES‏ 
)٤‏ - من رواية أبن جريج > عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي فلن الله عليه وس - قال : 
د إن الله تجاوز عن أمتى ما حَدّثت انه ا كرش عد الا ن كلموا ايه ر وک 
لفظ غريب » وقد خرجه النسائي - « السنن » )١557/5(‏ - ولم يذكر الإكراه ) . 


or 








وأبي ذر e‏ 4 وعقبه بن عامر” 5 ٤‏ ل وعبد الله 0 » عن النبي صلی اله 
E‏ : « إن ear‏ الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه ») فيه E‏ 
أعلم . 


وقد رو الحافظ أبو أحمد بن عدي" : 


: من حديث مروات بن سالم القرقساني » عن 





(5؟؟) - أخرجه ابن ماجه (47 ٠ ٠‏ ؟) من طريق أبي بكر الهذلي ؛ عن شهر بن حوشب » عن أبي ذر 
الغفاري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً 
والدسيان » وما استكرهوا عليه » » قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۲/ ۳۰ :هذا 
إسناد ضعيف لا تفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي ) . وأعله ابن حجر في « تلخيص الحبير ) 
بشهر بن حوشب وقال : « وفي الإسناد انقطاع أيضًا » . قلت : وقد روي بنفس الإسناد » لكن 
من حديث أبي الدرداء ت تقدم 1 سورة البقرة /أية 585 ]. 

(۲۲۷) - هذا الحديث لم يروه ابن ماجه» وإنما رواه الطبراني في « الأوسط ) (۸۲۷۹/۸) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى » )۳١۷/۷(‏ من طريقين عن محمد بن المصَقّى » نا الوليد » نا ابن لهيعة » عن 
موسى بن وردان قال : سمعت عقبة بن عامر - رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : و وضع الله عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه » قال الطبراني : « لم يرو 
حديث عقبة بن عامر إلا موسى بن وَْدَان » ولا رواه عن موسى إلا ابن لهيعة » تفرد به الوليد » 
وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي - المتقدم (0؟؟) - وحديث مالك - الآتي بعد هذا - 
وقيل له : إن الوليد روى - أيضًا - ES‏ ل ا 
النبي حاضيا الله عليه و - مثله » فقال أبو حاتم : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة .. 

1 7 ) هذا الحديث لم يروه ابن ماجه ايسا 7 وأنما روأه العقيلي في و الضعفاء‎ - (TYA) 
الحلية » (5/؟761) » والبيهقي في « السان‎ ١ وأبو نعيم في‎ » )۸۲۷٤/۸( » والطبراني في « الأوسط‎ 
من طريق محمد بن المصفى ء ثنا الوليد بن مسلم » ثنا مالك » عن نافع » عن‎ )۸٤/١( » الكبرى‎ 
ابن عمر مرفوعًا بلفظ - رواية أبي نعيم - « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا‎ 
غريب من حديث مالك » تفرد به ابن مصفى عن الوليد » وقال الحافظ ابن حجر‎ ١ : عليه » وقال‎ 
في ( تلخيص الحبير ) 6 (2111/1) : « رواه البيهقي وقال - لم أهتد لقوله هذا في كتابه « السان‎ 
› الكبرى » وربما يكون في كتابه « الخلافيات » والله أعلم - قال الحا كم : ( هو صحيح غريب‎ 
تفرد به الوليد عن مالك » وقال البيهقي في موضع آخر : ليس بمحفوظ عن مالك » ورواه الخطيب‎ 
في « كتاب الرواة عن مالك » في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه وقال : و سوادة مجهول > والخبر‎ 
) . » منكر عن مالك‎ 

(۲۲۹) - إسناده ضعيف › رواه بن عدي في كتابه « الكامل » (۲۳۸۱/۲) - ومن طريقه = 


TS‏ و ا ا 


الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : جاء رجل إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أرأيت الرجل منا يذبح وينسئ أن يسمي ؟ فقال النبي 


صل الله عليه وسلم : « اسم الله على كل مسلم » . 


ا E‏ ¢ فإن مروان بن سالم القرقساني ابا غد الله ا 4 تكلم 


وقد أفردت هذه المسألة على حدة 3 وذ كرت مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم » ووجه 
الدلالات والمناقتضات والمعارضات 4 واللّه أعلم . 


0 :وقد نتاف أهل لعل في هذ لآ هل نسخ من كمه يء أ ا۲ 


» حدثنا يحيئ بن واضح‎ » © iie e ys 
فکلوا مما ذكر اسم الله‎  : عن الحسين بن واقد » عن عكرمة والحسن البصري قالا : قال الله‎ 
> لفق‎ r عليه إن کحم بآياته مؤمنين ) » وقال زرا اران ل باكر اسم‎ 

فنسخ واستثنئ من ذلك فقال : لو وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . 


وقال ابن أبي حاتي ٠‏ : قرئ على العباس بن الوليد بن [ مزيد ]17 » حدثنا محمد بن 
شعيب + أخيرنى النعمان - يعني ابن المنذر - » عن مكحول » قال : أنزرل الله ا القرآن 
ل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : # اليوم 


= البيهقي في « الكبرى » (510/9) - وكذا أخرجه الطبراني في « الأوسط » (ه/40759) › 
والدارقطني في ١‏ السنن ) (5515/5) (رقم )٤‏ من طريق مروان بن سالم به » وقال الطبراني: « لم 
يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا مروان بن سالم ...) قال البيهقي : « وهو ضعيف ضعفه أحمد 
بن حنبل والبخاري » وغيرهما وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد » » وكذا أعله به الدارقطني 
والهيئمي في « المجمع » )۳۳/٤(‏ » وابن القطان في ( الوهم والإيهام» )۱۳۷١/۳(‏ » والزيلعي في 
« نصب الراية ) )١85/5(‏ » وأبن حجر في ( التلخيص » همع > والألباني في 3 
(؟/رقم )١569‏ . 

(۲۳۰) - أخرجه ابن جرير )۳۸۳١/۱۲(‏ . 

(۲۳۱) - ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۸۳۷/٤(‏ . 


[1] - في تفسيره (۸۷/۱۲) . 

[؟] - في « ت » خء ز » ١‏ يزيد » وهو خحطاً وصوابه المثبت كما في تفسير ابن أبي حاتم (۷۸۳۷/۷) 
وانظر ترجمته في ( التهذيب 0 

[9] - سقط من: خ. 


سورة الأنعام / الآية ۲۱ ا و ر ا ا و 0 ١‏ 


نحل الك ف ر ی رو کا ع ها ا 
الكتاب . 


ثم قال ابن جرير : والصواب أنه ا اناق الكتاب » وبين تحريم ما لم يذ كر 
اسم الله عليه . 


وهذا الذي قاله صحيح » ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فَإثما أراد ال 
سبحانه وتعالی أعلم . 

وقوله تعالئ : وإ الشياطين ليوحون إلى .أوليائهم ‏ قال ابن أبي حاتم( "2 : حدثنا 
أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » قال : قال رجل لابن عمر : إن 
الختار يزعم أنه يوحوا إليه . قال : صدق » وتلا هذه الآية : 00 وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم 4 . 


وحدثنا أبي » حدثنا أبو حذيفة » حدثنا عكرمة بن عمار » عن أبي زميل » » قال : كنت قاعدًا 

عند ابن عباس » وحج الختار بن أبي عبيد » فجاءه رجل فقال : يا ابن عباس » زعم أبو إسحاق 

أنه أوحي إليه الليلة . فقال ابن عباس : صدق . فنفرت!'؟ وقلت : يقول ابن عباس صدق . 

ا ا كن RE‏ لد ا 
0ص 5 TN‏ € نحو هن : 
وقوله :9 ليجادلوكم 4 قال ابن أي e‏ ا أو اا مانا ر 

له ولو » قا : تأكل عا قا ولانأكل ما قل الل ؟ فأنرل الل 3 ولا لرا ما لم 
هكذا روأه ترشا 4 وروأه أل 520 Im‏ 9 

(۲۳۲) - ابن أبي حاتم في تفسيره 85 ام لا)ء وأحرج اجزء ااي منه ابن جرم ۱۱۲7 
۲ ) حدثني المثنى › » ثنا أبو حذيفة » به . 

(570) - مرسل ضعيف » ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۸۳۲/٤(‏ وانظر ما بعده . 

(184) - « السنن » لأبي داود كتاب : الأضاحى » باب : في ذبائح أهل الكتاب (۲۸۱۹) - ومن 
طريقه البيهقي في « المعرفة » (۷/رقم 0۹۹د( وأحرجه ابن مردويه - ومن طريقه اختاره ‏ = 


[1] - في ز : 0 فتفر ٤‏ . 


و ا يي سورة الأنعام / الآية ١؟١‏ 


فقال : حدثنا عثمان لي اع NG Eg‏ 
فقالوا E‏ عا قال ؟ تأنرل الله( ول الوا مما لم يذكر اسم الله 


0 عليه * الآية . 
وكذاظ'! رواه ابن جرير”” ا مر ل E‏ 
عمران بن عيينة به“ . 
ورواه البزار 0 : عن محمد بن موسئ الحرشى ي ۽ عن عمران بن عيينة بدا . وهذا فيه 
نظر من وجوه ثلاثة : 


اذا أن اليهود 3 يرون إباحة الميتة حتمل يجادلوا . 
الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية . 
اال“ أن هذا الحديث روأه الترمذي9"") عن محمد بن موسئل ارق 1 > عن زياد بن 


= الضياء في «الختارة» ( ٠‏ ۰ ارقم ۲۷۱) من طريق عفمان بن أبي شيبة به » وأخرجه عبد الله بن اخ 
وعنه الطيراتي في« الكبير 6 (1 ٠)١ ۲١۹١/۱‏ ومن طريق الطيراني اخخاره الضباء (: o‏ 
عيك للها بع شمر رن أران: تا هيران بن هيزن » يه . 
وأعرجة الببهقي في 9 الكبرق 6 (5/. TT‏ 0000 » ثنا عمرآن بن عيينة › به . 
وانظر ما بعده . 
(8؟) - ابن جرير في تفسيره (؟١/18855١)‏ . 
(YY)‏ - وعمران بن عيينة ضعفه أبو زرعة وابن معين في رواية » وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه لأنه 
يأتي بالمناكير > وقال العقيلي : في حديثه وهم وخمطأ » وقال أبو بكر البزار : ن به باس وقال:: 
أبو صالح صدوق » وفي ١‏ التقريب ) : صدوق له أوهام » وعطاء بن السائب خد مختلط » ولم يذ كروا 
'عمران - مع ضعفه - فيمن روى عنه قبل الاختلاط . 
ا E‏ کات : تفسير القرأآن » باب : ومن سورة الأنعام ( ۰ وزياد بن 
عبد الله البكائي ضعفه ضعفه ابن المديني والنسائي وابن معين في غير ابن سحاق » وقال أبو حاتم ١‏ کب 
حديثه ولا يحتج به » ووسمه اخ ابو زرعة بالصدق» وفي « التقريب ) : صدوق ثبت في 
المغازي » وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين ٠‏ ثم إن عطاء بن السائب مختلط › = 


1 ح فيز وعدا , 5ع - سقط من : ز 
8 ی وای 0 : [:] - سقط من : ز 
]٥[‏ - في ز : « الجرشي » . 


سوارة الأنعام / الآية ۲۱ 20510 ظ باه ١‏ 


عبد الله البكائي » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » [ عن ابن عباس » > ورواه الترمذي 
بلفظ : : ارا نی ناس النبي صلی الله عليه وسلم فذكره » وقال : حسن غریب . وروي عن سعيد بن 
E ®‏ ) 


وقال الطبرانى“"“ : حدثنا علي بن المبارك » حدثنا زيد بن المبارك » حدثنا موسئ بن 
ود لو E E E EET‏ و 
تأكلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه 4 أرسلت فارس إل قريش أن خاصموا محمدًا » وقولوا له : 
فما" تذ تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال » وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب - يعني 
المجك مهو حرا . فنزلت هذه الاية : ل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون 4 [ قال : الشياطين من فارس » وأولياؤهم قريش ]1"! 


60 , حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا إسرائيل » حدثنا سماك » عن عكرمة » 


- ولم يذكروا زيادًا فيمن روى عنه قبل الاختلاط > واللّه أعلم . 

وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني قال : ثنا أبو زرعة الدمشقي » ثنا محمد بن الصلت › » ثنا أبو كدنية - 
وهو يحبى بن المهلب 2 هذه الطريق اختاره الضياء في « الختارة ) 
(۲۷۰/۱۰) وأخرجه أبن جرير )1١8517/1١(‏ ثنا ابن وكيع ثنا جرير عن عطاء به وجرير ثمن 
حبن عا ري السلا لجا ع اد ابي ركع E‏ 
جرير به عند ابن أبي حاتم (0/847/5) . 

١ - )۲۳۸(‏ المعجم الكبير ) )١١51١4/١١(‏ »2 وأخرجه أبن جرير )۱۳۸٠١/۱۲(‏ حدئني عبد 
الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري » ثنا موسى بن عبد العزيز به »> وموسى بن عبد العزيز ضعفه 
أبن المديني ١‏ > وقال الشليماني : مدكر الحديث » وقال ابن معين والنسائي : ليس به بأس » وفي 
« التقريب » : صدوق سيئ الحفظ . وعزاه بهذا اللفظ السيوطي (۷۸/۳) إلى أبي الشيخ › »> وابن 
مردويه . : 

(۲۳۹) - في « السنن ) كتاب : : الأضاحي » باب : في ذبائح أهل الكتاب )۸1۸( ومن طريقه 
البيهقئ. في « الکبری » )۲٤۱/۹(‏ وأخرجه ابن جرير (۱۳۸۲۲/۱۲) › وابن أبي حاتم /٤(‏ 
٥‏ » وابن ماجه» كتاب: الذبائح » باب : التسمية عند الذبح (۳۱۷۳) من طريق عمرو بن 
عبد الله الأودي » ثنا وكيع » عن إسرائيل به » وأخرجه ابن جرير أيضًا (۱۳۸۱۲/۱۲) من طريق 
عبيد الله » عن إسرائيل به » 4/١7‏ من طريق شريك » عن سماك » به » وقد صحح 
اللصنف هذا الإسناد مع أنه من رواية سماك عن عكرمة وهي رواية معروفة بين أهل العلم 
بالاضطراب » وأخرجه النسائي في سننه (۲۳۷/۷) وابن جرير (۱۳۸۱۱/۱۲) › = 


وقال أبو داود 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من خمءعز. [۲] - في ز:دلا». 
5 - ما بين العکوفين في ت : «أي : وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش» . 


1۲۹ ت ا ت ت د ا ا ا اا‎ 1o۸ 


ا اي ا جا اساي : O A‏ 


ورواه ابن ماجة وابن ن بي حاتم ۽ عن عمرو بن عبد الل »> عن وكيع » عن إسرائيل به . وهذا 
004 
00 ' وروأه ود ' من طرق متعددة عن أبن عباس وليس فيه ذ كر اليهود » فهذا 


٤١ 
قال عمرو بن دينار » عن عكرمة : إن مشركي قريش كاتبوا فار‎ : 58 sk 


على الروم » وكاتبتهم فارس » فكتبت! 1 فارس | إلى مشر كي فريش : إن محمد وأصحابه 
يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله [ محمد وأصحابه - 
للميتة ]3"؟ - [وما ذبحوا هم يأكلونه]7! . فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب [رسول الله ٠٠۲‏ 
سان اله عله وم » فوع" في أنفس ناس من المسلمين [ من ذلك شيء » فأترل الله : 9 وإنه 
لفسق وإن الشياطين ليوحون 03 أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 14" . 
ونزلت : و يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ‏ . ٠‏ 


وقال السدي في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا اللو : كيف تزعمون أنكم 
ن مرا الله 4 ا ذبح ۰٠]‏ الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم أنتم تأكلونها *ا؟ فقال الله 
تعال : وإنا" أطعتموهم فأكلتم الميتة ط إنكم لش رکون 4 e‏ قال" مجاهد 
والضحاك وغير واحد من علماء السلف [ رحمهم الله ]. 


3 وأبو جعفر النحاس في « الناسخ 5 ) (ص 2)55١‏ والمزي في « تهذيب الكمال ) (١؟/‏ 
٤‏ 7 4) من طريق سفيان - وهو الثوري - عن هارون بن عنترة » عن أبيه » عن ابن عباس في قوله 
عر وجل ال ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 قال : ( خاصمهم المشركون » فقالوا : ما 
ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلسموة )6 وصححه من هذه الطريق الحاكم (۲۳۳/۲) ووافقه 
الذهبي 4 وإسناده حسن »© والحديث زاد نسبته السيوطي في ) الدر المنشور ) (YAY)‏ إل الفريابي ¢ 
وابن ن أبي شيبة » وعبد بن حميد > واين المنذر » وأبى الشيخ › > وأبن مردویه . 

(۰) - انظر (۱۳۸۰۸/۱۲ ۰ ۱۳۸۱۰ » ١٠م )١18‏ وما سبق من طرقه . 

. )18805/1١9( أخخرجه ابن جرير‎ - )۲٤۱( 


[1] - في ز : «١‏ وكتبت » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 2 ز. 
1 - في ز : « وأما ما ذبحوا هم يأكلون ) . [4] - ما بين المعكوفتين في ز : ( محمد ) . 
]٥[‏ - ما ب ا : خ أعز. [5] - في خ › ز : «للمۇمنین) . 
E SNA‏ [۸] - في ز : « أكلتموه » . 

[9] - في ز : « ئن 6 . دك و A‏ 


سورة الأنعام / الآية ۲۲ ا ا ا 


وقوله تعالئ اسيم وي ار : حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
ر قول غيره e‏ هو الشرك » كقوله تعالئٍ : ل اتخذوا أحبارهم 
سبحانه عما یش رکون ۲۲ » وقد رويل الرمذي : ints‏ : يا 
رسول الله » ما عبدوهم . فقال : « بلي" » إنهم أحلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم › فذلك عبادتهم إياهم e‏ ) 

ار کن كان متا فاته وکات لم ورا نی يه فى الثاين. کن نل 

3 

کے سے ر سے عر ہے سے الى 0 م عرس سار 

ف شت ایس يتاوج ینا گدرک لك رس نفرنَ ما کانوا يعملوت 

» في الضلالة هالكا حائرًا فأحياء الله‎ : E 
E EL O أي‎ 
يسلك › ركيت ا به » والنور هو القرآن » كما رواه 0 وابن‎ E 


0 کمن مغله في الظلمات 4 أي أي 50 والأهواء والضلالات المتفرقة 0 ليس بخارح 
منها © أي : لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه » [ وفي مسند الإمام أحمد“ عن 
رسول اله صل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله خلق خلقه في ظلمة > ثم رش عليهم من 
نوره › فمن أصابه ذلك الور اهتدى » ومن أخطأه ضل ] . كما قال تعالول : ل الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا ولام الطاغرت يخرجونهم من 
التور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وقال تعال : ل أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أم من يمشي سويًا على صراط 
مستقيم > › وقال تعالى : ٠‏ مثل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع هل يستويان 
مغلا أفلا تذكرون 4 ء وقال تعالئ  :‏ وما يستوي الأعمئ والبصير ولا الظلمات ولا النور 
05545١‏ - يأني تخريجه [سورة التوبة/أية ١"؟]‏ . 
)۲٤۳(‏ - صحيح « المسند » (؟/75١ )١917 ٠‏ ويأتي تخريجه [ سورة النور/آية٠٠‏ ] . 


ولخدي كه الاي 7 
[۳] - سقط من: خ › ز . را رد ان لحك فق مو 2 : خم دزء 


Y6 = ۱۳ eer يت ا‎ 


من في القبور × إن أنت إلا 0 والآيات في هذا E‏ کک ي صرب الل 
هاهنا بالنورك"! والظلمات لما تقدم في أول السورة 0 وجعل الظلمات والنور 4 . 


و "زعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان ؛ فقيل : عمر بن الخطاب هو الذي كان 
متا فأحياه الله » وجعل له نورًا يمشي به في الناس » وقيل : عمار بن ياسر » وأما الذي في 
الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله . والصحيح : أن الآية عامة يدخحل 
فيها كل مؤمن وكافر . | ظ 

وقوله تعالی  :‏ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 4 أي : حسنا لهم ما هب" فيه من 
اة والشيلالة :+ فد مى الله وحكمة بالغة » لا إله إلا هو [وحده لا شريك له3 2 . 


سر سر حت سر رم اس , ع 
نود دي ل ارد اد جريا يكرا فيها 
ڪرو ل ضيح وما شعن 6ط ا جام ا ا مط 


۰ ي نا يحم ` کک ° I‏ ميات ساح ص کر 


مف لذن أجرموأ صَمَد عنه 3 اك و م ا E‏ 55 


کو 
(GH)‏ 


ر ر 








يقول تعالول : وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين » ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
واا سيل الله > وإلول مخالفتك وعداوتك » كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك 
ثم تكون لهم.العاقبة » كما قال تعالئ : # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين [ وكفى 
بربك هاديًا ونصيرّا! ١‏ 4 > وقال تعالی :3 وإذا أردنا أن نهلك قريةأمنا متفيها ففسقوا فيه 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا # » قيل قيل : معناه أمرناهم بالطاعات فخالفوا فدمرناهم » وقيل : 
راف ا كما قال قاع در ليمكررا فيها 4 


وقال ابن أبي طلحة(* * اورف ان عالط اکر چ رقا اا سترارها فصر 
ظ (5545) ايه أبن أبي حاتم (78751/5) . 
[1] - في ز : ( به النور) . [۲] - في ز : ١‏ وقد ) . 


رمع - في ت : ١‏ كانوا) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
7م - فى ت : ( الاية ). 


وو لأا لاسو يبي م م ا تي 111 
فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . 
وقال مجاهد وقتادة : [ أكابر مجرميها ‏ قال : : عظماءها"' . 


: وهكذا قوله]" تعالى : ل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا عا 
د بد كافرون × وقالوا نحن أكثر أمواك وأولادًا وما لحن بمعذبين 4 4 وقال و 
بكب r‏ ا ع ا مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 


والمراد بالمكر هاهنا : دعاؤهم إلى الضلالة برخرف من المقال والفعال » كما قال تعالى إخبارًا 
عن قوم نوح : «و ومكروا مكرًا كبارًا © » وكقوله تعالئ : [ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون 
ند رهم يرجع بعضهم إلى عض اقول يقول الین استضعفا الین استكبروا اول ا اکا 
مؤمئين » قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين » وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل والنهار إذ تأمروننا أن 
نكفر باللّه ونجعل له أندادًا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 

كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 . 


قال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبي » حدّثنا [ ابن أبي عمر ٣]‏ » حدثنا سفيان » قال : كل 
مكر في القران فهو عمل . 

وقوله تعالول  :‏ وما ممكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ) أي e‏ 
وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم ود AR‏ اس يرك ير > 7 
أثقالهم ‏ › وقال ا الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 4 . 


وقوله تعالى  :‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حت نت مثل ما أوتي رسل الله 4 أي : 
ذا جاءتهم أيه وبرهان وحجة : قاطعة هو قالوا لن نؤمن حتى نؤ تى مغل ما أوتي رسل الله 5 
أي : حت تأتينا اللائكة من الله بالرسالة كما تأتى إلى الرسل ؛ [کقوله جل ول ۲2 : ۾ وقال 
الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا [ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 


› في تفسيره (78548/14) وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العَدّني صدوق صنف المسند‎ - )۲٤٥( 
. ) ا ل : كانت فيه غفلة . « التقريب‎ 


7[ - في ز : « عظماؤها ) . O‏ 
دبع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ْ 

[4] - في خ: (أبو عمرو), وفي ز : « أبو عمر ) . 

7ه - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


11۲ 


عتوًا كبيرًا ]1 4 . 


وقوله : 8 الله أعلم حيث يجعل رسالاته ‏ أي : هو أعلم حيث يضع رسالته » ومن يصلح 
لها من خلقه » كقوله تعالئ  :‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٠‏ 
أهم يقسمون رحمة ربك * الآية » يعنون لولا نزل هذا القرآن عل رجل عظيم كبير جليل ٠‏ 
مبجل في أعينهم إ من القريتين ‏ أي : من مكة والطائف » وذلك أنه" قبحهم الله كانوا 
يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغیا وحسدًا » وعنادًا واستكبارًا » كقوله تعالى مخبرا 
عنهم : 8 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوًا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذ کر 
الرحمن هم كافرون > ٠‏ وقال تعالئ : <( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله 
رسولا ‏ › وقال تعالئ : 9 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزئون ) هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه » وطهارة بیته ومرباه » ومنشئه 
[صلی الله وملائكته والمؤمنون عليه]!”؟ » حتئ أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه ١‏ 
الأمين » » وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان » حين سأله هرقل ملك الروم کف ا 
فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسب » قال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال E‏ 
الحديث بطوله9* © الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق7! نبوته › 
وصحة ما جاء به . 
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وقال الإمام ا : حدثنا محمد بن مصعب » حدما الأوزاعي ¢ عن شداد أبي عمار 4 


216 صحيح › تقدم تخريجه برقم (11/من هذه السورة‎ - )۲٤٦( 
) وأخرجه ابن سعد في « الطبقات‎ )٠ .۷/٤( » صحيح دون الاصطفاء الأول » « المسند‎ - (€۷) 
ط دار الفكر ) وعنه ابن أبي عاصم في‎ - ٤١١/۷( » وابن أبي شيبة في ( المصنف‎ 08٠ ١7/1١ 
E - والترمذي» كتاب : المناقب » باب : ما جاء في فضل النبي‎ )١ ٤۹٦1/۲( » السنة‎ « 
) عليه وسلم - (7705) من طريق محمد بن مصعب به وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح‎ 
التقريب » وقد انفرد‎ ١ قلت : محمد بن مصعب وهو القرقساني » صدوق كثير الغلط كما في‎ 
ومسلم في صحيحه (7177؟) والبخاري في‎ )١١1/4( بذكر الاصطفاء الأول : فقد أخرجه أحمد‎ . 
والطبراني في « الكبير ) (۲۲/رقم‎ - )*51١57( وعنه الترمذي‎ - )*5/١( ) التاريخ الصغير‎ « 
والبغوي في ( شرج السنة ) (١531/1؟) وغيرهم من طرق عن الأوزاعي به دون ذكر‎ ١ 
الاصطفاء الأول وقد أخرجه الطبراني أيضًا من طريق محمد بن مصعب » عن الأوزاعي به كالجادة‎ 
. )7”07 مقر/١( وانظر « الصحيحة » للألباني‎ 


لم - في ت + اليه .. [۲] - سقط من : ab‏ 
[۳] - في ز : ( لانهم ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : 
]٥[‏ - في ز : ( صدقه و ) . 
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عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه » أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال 0 إن الله اصطفى 
ال ار 
قريشًا » واصطفئ من قريش بني هاشم › واصطفاني من بني هاشم » . 


, EL O SSE ما ل‎ 


وفي صحيح البخاري(5* ' ' : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسو لالض الاه عة 
وسلم : « بعذت من خير قرون بني آدم قرنا فقرتا ‏ > حت بعشت من القرن الذي كدت فيه ) . 


ا اع عدن ار نع NEE eg‏ 

بعض ما يقول الاس » لضي اجر فقال و هَنْ أنا ؟ » قالو | : أنت رسول الله صلين الله عليه 

E ل‎ EFE EY ٠ فقال‎ . 3 
۲ 


(TooY¥) - صفة النبي حم اسورد‎ : SR 
. )4۱۷ »۳۷۳/۲( وكذا أخرجه أحمد‎ 


٤۹(‏ ۲) - ضعيف مضطرب ١‏ المسند ) ٠/١١‏ ۰ (۱۷۸۸ - شاكر ) وأخرجه البيهقي في « الدلائل 
)١١١١/1( ٩‏ من طريق أبي نعيم به والترمذي (7711) من طريق أبي أحمد نا سفيان به 
وحسنه في رواية وفي أخرى صححه مع أن في إسناده يزيد بن أي زياد وهو الهاشمي في 
« التقريب » : ضعيف كبر فنغير وصار يتلقن وكان شيعيًا » واختلف عليه فيه فرواه أبو نعيم وأبو 
أحمد الزبيري » هكذا » ورواه محمد بن فضيل عنه عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن 
ربيعة أن ناسا من الأنصار قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
في « المصنف » (۷/۷ )5٠‏ وفي « المسند » (۲/رقم 415 - وفيه تحريفات تصحح من هنا ) - 
ومن طريقه ابن أبي عاصم في ( الاحاد والمثاني » (١/رقم‏ 4785) ود السنة » )١٤۹۷/۲(‏ والحاكم 
(/47؟) - لكن عنده عن عبد اللّه بن الحارث بن عبد المطلب عن ربيعة - وعنه البيهقي /١(‏ 
۸ ) وقال عقبه : « كذا قال : عن ربيعة بن الحارث » وقال غيره : عن المطلب بن ربيعة بن 
الخارت رابن ريم زنا هو عبد الطاب بن ر له صحة ونان ابن فشيل يزيد بن عطاء عن 

يزيد بن أبي زياد به . رواه أحمد (137/4) ورواه إسماعيل بن ابي خالد عنه عن عبد الله بن 
ET‏ . أخرجه الترمذي )*7١٠١(‏ والحاکم (۳۳۳/۳) والبيهقي /1١١‏ 
۷ 17/6) ورواه الحاكم (۳۳۲/۲ ع ۳۲۳ من طريق جرير عن يزيد عن عبد الله بن الحارث 
عن المطلب بن ربيعة قال : جاء العباس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مغضب 
فذ كر الحديث . | 


[1] - في ز : ١‏ قال » . [۲] - في ز : ( فريقين ) . 
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ی > فأنا خی رکم بينًا وخی رکم نفسًا » . صدق صلوات الله 
وسلامه عليه . 


وفي الحديث أيضًا المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صائ الله عليه 
وسلم : « قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد [ رجلا أفضل من محمد , 
رالبث ارح ا ای ا بوجي ا . رواه الجا کم 
)9( 
والبيهقي 


وقال الإمام أحمدا” "© : حدثنا أبو بكر » حدثنا عاصم » عن زر بن حبيش » عن عبد الل 
اذى وة قال إن الله فا : قلوب العباد » فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه" "" برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صل الله عليه 


وسلم ؛ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ؛ فجملهم وزراء نيه يقاتاون علی دی فیا ٠°‏ 


)560١‏ - إسناده ضعيف .»2 وكذا عزاه المصنف في « البداية والنهاية ) (V/Y)‏ إلى حالم 
والبيهقي» ولم آله في )1 المستدرك ) ومن طريق الحا كم ومن طريق آخر أخرجه البيهقي في 

« الدلائل ( (۱۷٦/۱)‏ وكذا أخرجه أبن أبي عاصم في والسنة » )44/۲( والطبراني 1 

: الأوسط ؛ (075/7) من طريق موسى بن عبيدة حدثني عمرو بن عبد اله بن نوفل عن الزهري 

عن أبي سلمة عن عائشة به وأودعه السيوطي في الجامع الصغير » وعزاه ه إلى الحاكم في « الكنى ) 

وأبن ¿ عمسا كر في ( التاريخ )) وتعقبه المناوي في « فيض القدير » )2٠٠/4(‏ بأنه كان ينبغي عليه أن 
يعزوه إلى من هم أقدم منهما ثم عزاه إلى الإمام 0 )٠‏ »ء والطبراني 
والبيهقي والديلمي وابن لال واحاملي وغيرهم ) ثم نقل عن ابن حجر أنه قال في « أماليه » : 

لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن » » قلت : قال الطبراني اردب ری عينة - 

زد ES‏ ليان :داري )ويه علا و في « المجمع ) (۸/ * (TY‏ 

وشيخ موسى بن عبيدة لم أهتد إلى ترجمته واللّه أعلم E‏ 

الجامع » للألباني . لكن قال البيهقي E E‏ وإن ` 

كان في روايتها من لا تصح به › فبعضها يؤكد بعضًا .. 0 
661١‏ - إسناده حسن « المسند 6 )4/۱1( e‏ ركنا 5 أبو مالك ي في 
« زوائد فضائل الصحابة » (١/رقم١14ه)‏ ومن طريقه الحاكم (۷۸/۳ » ۷۹) - والبزار في مسنده 
(5/9 41م وابن الأعرابي في معجمه (؟ /رقم ٠كم)‏ والطبراني في « الكبير ) (85857/9) من 
طريق آي 0 وهو ابن عياش - به مطولا ومختص”ا وصحح إسناده الحا كم ك 


3[ - ل [۲] - سقط من : ز 
}۳ - د سيو [4؟]- في خ › ز : (نبيه). 
eT‏ ورأى 2.6 
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ا فو الله ی ا ا س فهو عن ا 

ر وقال أحمد : حدثنا شجاع إ sg‏ 
0 > كيف أبفضك وبك هذانا لله ؟ قال  :‏ تبغض العرب 
تبه فتبغضني ٠'۲‏ ) . ) 


وقال3" ابن أببي حاتم شور يه لله مدي ف مده وصور اران سانا 
سفيان » عن ابن أبي حسين » قال : أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد » فلما نظر 
إليه راعه » فقال : من هذا ؟ قالوا : أبن عباس ابن عم رسول الله ضلى الله عليه وسلم ؛ فقالا" : 


ل الله أعلم حيث يجعل رسالاته چ : 


وقوله تعالیٰ : سیصیب الذين أجرموا صغار عند الله وعداب شديد [ يما كانوا 


- ووافقه الذهبي وهو حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود وقد أحرجه الطيالسي (1457؟) 
والطبراني 008/4١‏ وأبو نعيم في «الحلية) "1/5/١‏ ۳۷۹) وغيرهم من طريق المسعودي عن 
00 وائل عن ابن مسعود به والمسعودي كان يغلط إذا حدّث عن عاصم وسلمة بن 
کھا ت كما في ١‏ التهذيب » وانظر «العلل» للدارقطني 717/09 » 1۸) ورفعه بعض الكذابين إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح » انظر « الضعيفة » للألباني (۲/رقم )٥١١ ۰ ٥۳۲‏ . 
(؟55) - إسناده ضعيف وفيه انقطاع « المسند » (140/5 )44١ ٠‏ وأخرجه الطيالسي )٠١۸(‏ 
والترمذي » كتاب : المناقب ٠‏ باب : في فضل العرب )۳۹۲۳١(‏ والبزار في مسنده (/رقم 
0 والعقيلي في « الضعفاء » (؟/814١)‏ والطبراني في « الكبير ) (1/57؟ 46 و(أبو 
نعيم في « أخبار أصبهان ) (١/5ه5ء‏ 45) والحاكم في « المستدرك ) (85/4) والخطيب في 
١ )‏ تاریخ بغداد » ٤۸ > ۲٤۷/۹(‏ ۲) كلهم من طريق شجاع بن الوليد به وصحح إسناده الحاكم 
فتعقبه الذهبي « بأن قابوس ابن أبي ظبيان تكلم فيه » قلت : ضعفه النسائي والدارقطني وابن معين 
في رواية ووثقه في أخرى» وقال أبو حاتم : ( يكتب حديثه ولا يحتج هخ قال حمل ل 
بذاك » وفي « التقريب ): « فيه لين » وللحديث علة أخرى فقال الترمذي بعده : و حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد » وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : أبو 
ظبيان لم يدرك سلمان مات سلمان قبل علي ١‏ وبهذا أعله أبو حاتم كما في كتاب « المراسيل ) 
لابنه (ص )٥۰‏ وله طريق آخر موصول ا جه أبو نعيم في « الحلية ¢ )۷ ۰ لكن في | إسناده 
خالد بن عبد الرحمن الخزومي وهو متروك وانظر « الضعيفة » للألباني (ه/رقم )٠٠۲۹‏ . 
١ - )۲٠۳(‏ التفسير ) لابن أبي حاتم )۷۸٦۹/٤(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. [۲] - قفي ت : (وذكر). 
ر0] - في ز : ١‏ قال 0 . 
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يمكرون]1!؟ ) » هذا وعيد شديد من اله > وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله » والانقياد 
لهم فيما جاءوا به » فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله : صغار وهو الذلة الدائمة » كما" 
أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا »> کقوله تعالی ا د ی ا 
جهنم داخرين 4 أي : صاغرين ذليلين حقيرين . 


وقوله تعالئ وات شديد بما كانوا يمكرون 4 لما كان المكرك"! غالبا إنما يكون خخحفيًا » 
وهو التلطف في التحيل1*؟ والخديعة » قوبلوا بالعذاب الشديد [من الله يوم القيامة]1”! جزاءً وفاقا 
© ولا يظلم ربك أحدًا »4 » كما قال تعالی : 3 يوم تبلئ السرائر ‏ أي : تظهر المستترات 
والمكنونات والضمائر » وجاء في الصحيحين7* ”© عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة » فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان ¢ . 


والحكمة في هذا ال ا ار ل و 
ا 


کے گے اس 


تسن يرد آله أن يمدي مق صن وتك وسن م أن ما قل 
E EE E E E O OS‏ كل آنه 
اجس عل ذه ب ل ورت 9 

يقول تعالى ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 أي 5 رة له وط 
ويسهله لذلك » فهذه علامة على الخير > كقوله تعالئر : (( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
45 خا مسو اما د ا ا E‏ 
الععيان ولك هم الراقدون 6 


* كتاب ت » پاب : ما و اناس 30 000 1 كنات‎ 1 07 -_ (°٤) 
EE النحل/ أية 5 398 سورة 0 /أية‎ 


[1] - في ت : (الآية ) . [؟] - في خ : دلا ) . 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز : « التخيل » . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

[] - في ت : ١‏ الاية » . 
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ل ا 9 - رضي الله عنهما - في قوله1"! : # فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ‏ يقول تعالى : يوسع قلبه للتوحيد والويمان به . وكذا قال أبو مالك وغير 
واحد» وهو ظاهر . 


وقال عبد الرزاق”" : أخبرنا الثوري » عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرة » عن أبي 
جعفر » قال : سكل رسول الله صلئ الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم ذكرًا 
للموت » وأكثرهم لا بعده استعدادًا ) . قال : وسل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : 
لإ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله 0 
قال : ١‏ نور يقذف فيه فيدشرح له وينفسح ) . قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ قال : 
) الإإنابة إل دار الخاود 2 والتجافي عن دار الغرور › والاستعداد للموت قبل لقاء اموت ) . 

وقال أبن جر 0 : حدثنا هناد » حدثنا قبيصة » عن سفيان - يعني الثوري - عن عمرو 
ا سرد ل عن د aa N‏ يد 
عن قول الله تعالى واي الل أن يوني يقرع سار الات ا 


تقدم . 


وقال أبن أبي حاتم 40" ") حدثنا أبو سعد الأشح 4 حدثنا ابن 8 دريس 3 الحسن بن 
ا ا : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( إذا 
عي ا و سد و اي 0 : يا رسول الله e‏ 
اموت ) . 


(55؟) - أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۷۸۷٤/٤(‏ بإسناد صحيح عنه . 

(57) - ضعيف جدًا » عبد عبد الرزاق في تفسيره ۲۱۸/۲۱۷۲5) ومن طريقه ابن جرير (؟١/‏ 

ا ۴  )‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره يذ كره المصنف ( رقم ۰) من طريق أبي حالد الأحمر 
عن عمرو بن قيس به وانظر ما بعده . 

EON (°۷)‏ ري « لاساو والطفات )بز ارم 019 نين 
طريق أبي ال جواب عن سفيان به . 

(۲۸) - في تفسيره )۷۸۷۲/٤(‏ . 


[1] - في ز : « قال » . [7؟] - سقط من : ز 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [1] - في خ: (أبو). 
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: 
وفلدرواة اين ر E E SE‏ ةا ah‏ 
لي يعدت عو كيه الاين مرة 1[ عن أبي جعفر فل كره 


وقال ابن أبي حاتم 0 حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن عمرو بن 


ا 0 بن المسور » قال : تلا رسول الله صل الله عليه 
وسلم هذه الأيةل"'! تجرد الل إن هدي يشر سيره ا ينا وسو 
الله » ما هذا الشرح ؟ قال e pe‏ . قالوأ yl‏ > فهل لذلك 
من أمارة تعرف" ؟ قال : . قالوا : وما هى ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود › 
والتجافي عن دار الغرور > والاستعداة للموت قبل الوت » . ) 
وقال ابن جرير أيضًّاا'' "© : حدثني هلال بن العلاء » حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد , 
د E‏ يم » عن زيد بن أبي أنيسة » عن عمرو بن مرة ) 
ع 0 : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إذا 


(89١؟)‏ - في تفسيره (؟1١/11865)‏ . 

)۲٣۰(‏ - في تفسيره (YAVT/<)‏ وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصدف ) V/A)‏ > ۲۷ من 
طريق أبي خخالد الأحمر غير أنه قال اک ر و ررق ع ا و و أبي شيبة 
أيضًا )١١5/8(‏ وابن المبارك في « الزهد » 071٠١(‏ ووكيع في ( الزهد » (١/رقم )٥‏ من طريقين 
عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور به وأخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه 
البيهقي في « الأسماء والصفات » (١/رقم )۳۲٠۹‏ - وابن جرير )١1855/١5(‏ - وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان » )٠٠١/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن خالد ؛ بن أي کا عزن .عند الله ير 
المسور به وقال البيهقي عقبه : ( هذا منقطع » قلت توعد الله بن المسور ف في هذه الطرق هو نفسه 
أبو جعفر المدائني کذاب وضاع ترجمته في ) الميزان ) و«اللسان» ل قال ابن المديني: 
دكان يضع الحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ردي اذا ب ادك رقا 
فيقال له في ذلك فيقول : إن فيه أجرًا ) » وقد زاد السيوطي في ١‏ الدر المنشور » (۸۳/۳) عزوه من 
هذه الطريق إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه » وانظر ما بعده . 

(051) - إسناده ضعيف منقطع > في تفسيره )٠۱۳۸٠١/۱۲(‏ وسعيد بن عبد الملك قال فيه 

ظ الدارقطني : ضعيف لا يحتج به قال أبو حاتم تكلعون تدزووى أجادية ا 
يسمع من أيه عبد الله بن مسعود . 


7 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [؟] - في ز : « الآيات » . 
6ع - سقط من: خ › ز . [4] - في خ: «مسلم» › وفي ز : ( سلم). 
]٥[‏ - في خء ز : «الرحمن) . (5] - في ز : 2 بن » . 
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دخل النور القلب انفسح وانشرح » . قالوا : فهل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال : ١‏ الإنابة 
إلى دار الخلود » والتنحي عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل لقي الموت » . 


وقد رواه7'' '2 من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعًا فقال 00 
حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي » عن يونس » عر" عبد الرحمن بن [ عبد الله "بن 
E O EE e‏ ا و 
يهديه يشرح صدره للإسلام ې » قالوا : يا رسول الله » وكيف يشرح صدره ؟ قال : ٠‏ يدخل 
فيه النور فينفسح » . قالوا : وهل لذلك علامة يا رسول الله ؟ قال : « التجافي عن دار 
الغرور 5 والإنابة إلى دار الخلود 4 والاستعداد للموت قبل أن يدرل الوت )0 . 


فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة › يشد بعضها ةا 4 و الله أعلم 1 


)۲٦۲(‏ - إسناده e‏ جریر ي تفسيره باد ومحبوب هذا- هو لقبه واسمه 
وم ال لور ا ماد ارود a E‏ 
وهو ولط »ينه ی و اور والراري! كن المسعودي, و يولس رق ع 107 من 
رجال الشيخين وهو هو أكبر سا من المسعودي و أشكل ذلك على الشيخ الأديت محمود محمد 
شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير ورجح أن الصواب ا 
اله بن عتبة » لا المسعودي ورد ذلك الشيخ الألباني في « الضعيفة » (؟/475) فراجعه 0 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في « ة قصر الأمل » )٠۳١(‏ والحاكم )۳۱۱/٤(‏ ا 
)٠١ 55/9‏ من طريق عدي بن الفضل عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن - سقط عند 
ابن أبي الدنيا - عن أبيه عن ابن مسعود به وسكت عنه الحاكم فقال الذهبي : ( عدي ساقط ) 
وفي « التقريب » متروك» وللحديث طرق أخرى ذكرها الدارقطني في E ١‏ 
قال زو الصرات عن a‏ بن السور e‏ 
عم د م 

فائدة : عرا ابن القيم هذا الحديث في كتابه ) الفوائد » (ص۸٤)‏ إلى الترمذي وأفاد الالباني أن هذ 
وهم والعصمة لله وحده وبالله التوفيق . 


[1] - في ز: ( بن » . 

[؟] - في زاء خ : عبيد الله » والمثبت من تفسير ابن جرير . 

[6] - كذا قال المصنف وقد تبين أن الطريق الرسلة رواها أبو جعفر الدائي وهو كذاب وضاع فكيف 
يستشهد بشل هذا ؟ وأما الطريق المتصلة فقد تبين أنها وهم من الرواة فضلا على أنها لا تخلو من 
ضعف أو انقطاع › > فلا شدة إذن في مجموع هذه الطرق 1 





وقوله تعال : # ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 4 قرئ!'! بفتح الضاد 
وتسكين الا » والأكثرون ل ضيعا 4 ديد الياء وكسرهاة"؟ » زوهماة؟ لان : كهينٌ 
وهن » وقرأ بعضهم : ( حرجا ) بفتح الحاء وكسر الراء » قيل ٠‏ ع اول الفاق 
وقبل : معن القراءة الأخرئ ذإ حَررَجًا © بفتح ال حاء والراء » وهو الذي لا يتسع لشيء من 
الهدى » ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه . 

وقد شال عمرٌ بإ بن الخطاب - رصي الله زه - رجلا من الأعراب » من آهل البادية من 
مُذْلجَ دن ال لا هي الشجرة E‏ ال ا 
وحشية ولا شيء . فقال عمر - رضي الله عنه - : كذلك قلب المنافق » لا يصل إليه شّيء من 
كن 

وقال العوفي 7 "2 » عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضِيًّا والإسلام واسع » وذلك 
حين يقول لع لحر ال ع : ما جعل عليكم في الإسلام من 
ضيق . ١‏ 
وقال عطاء الخراساني : $ ضيقا حرجا 4 ي٣‏ : ليس للخير فيه منفل[؟ ] 


وقال ابن المبارك » عن ابن جريج  :‏ ضيقًا حرجا 14''؟ بلا إله إلا الله > حت لا 
[تستطيع أن تدخل قلبه]1' '؟ » كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه 


i GS 


e‏ ت أعرجه ان جد 715119 شا elton:‏ الحلبي) والبيهقي,ِ ف « الأسماء 


[1] - سقط من : خ › از. [۲] - وكذا قرأها ابن كثير . 
٠‏ [”] - وهي قراءة الجمهور . [4] - في ز : دهما). 
[] - في ز : « وقال » . [1] - في ز : « قال ) . 
[۷] - في ز : ١‏ إلى » . [۸] - سقط من : ز . 
۹ فيز« مغد ]٠[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


11 - في ز : « يستطيع أن يدخله » . 
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وقال السدي : « كأنما يصعد في السماء ) من ضيق صدره . 


وقال3'؟ عطاء الخراساني  :‏ كأنما يصعد في السماء ‏ يقول : مثله كمثل الذي لا يستطيع 
أن يصعد إلى السماء . 


وقال الحكم بن أبان*' © » عن عكرمة » عن ابن عباس : ل كأنما يصعد في السماء ) 
يقول : فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء » فكذلك [لا يستطيع ۲" أن يذل التوحيد 
والإيمان قلبه » حت يدخله الله في ٣‏ قلبه . 

وقال الأوزاعي ش کانما بعد في السماء 4 كيف يستطيع من جعل الله صدره 00 أن 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرة"؟ : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر » في شدة 
تضييقه77؟ إياه عن وصول الإيمان إليه » يقول : فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن 
وصوله إليه » مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته . 

وقال في قوله : 9 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يۇمنون ‏ يقول : كما 
يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقًا حرجا » كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى امثاله › 
ممن أب الإيمان بالله ورسوله » فيغويه ويصده عن سبيل الله 5 وقال1"] ابن 5 ون » عن 
ابن عباس : الرجس الشيطان . وقال مجاهد : الرجس كل ما لا خير فيه . وقال عبد الرحمن بن 


ا رس ےت سا ير ا اک ع چو 3 ¥ و 2۱ 
وَهذًا رط ريك مُسَتَقِيما قد فصلنا الأياتٍ لِمَوم يذ كرون © & هم دار 


ا 0 لد يري !طلا وت و 57 رم e‏ 2 چ 

الک عند َي وهو لھم يمَا كوأ مسلود 3© 

الاك فن غ4 ا عن مي الان عا ت غل آرت ال و رة من 
٦٥(‏ ۲( - أخرجه ابن أبي حاتم )4 (VAAI/‏ وفي إسناده قبل الحكم حفص بن عمر العدني 4 قال أبن 


مين والنسائي « ليس بثقة ٠‏ وقال العقيلي : و يحدث بالأاطيل » » وال الدارقطني : د متروك ». 
(55؟) - أخرجه ابن جرير (۱۳۸۸۱/۱۲) . 


[1] - بياض في : ز . 


[1] - في ز : « يقدر على ) . ]اي سط ھن و 
[4] - في خ- ز : (ميتا). [] - في تفسيره (۱۰۹/۱۲) . 


[5] - في ز : ( تضيقه » . ومع ح في ز :۶ قال )2 . 
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الهدى ودين الحق » فقال تعالئ : 9 وهذا صراط ربك مستقيمًا #4 منصوب على الحال > أي : 
هذا الدين الذي شرعناه [ ]1 لك يا محمد › با أوحينا إليك هذا ا لقرآن » هو صراط الله 
المستقيم ر > كما تقدم في حديث الحارث » عن علي في نعت القران : هو صراط الله المستقيم » 
وحبل الله اللتين + وهو الذكر الحكيم رواة أحمد والترمدي بطو" , 


ل قد فصلنا الآيات 4 أي : وضحنها وبيناها وفسرناها 9 لقوم يذكرون » أي : لمن له 
فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله . 


الجنة هاهنا بدار السلام الس فيما 7 من الصراط ا 5 المقتفي أثر Eel‏ 
وطرائقهم » فكما سلموا من أفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام . 


و رر أن : والسلام - وهو الله - وليهم » أي : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم 
بما كانوا يعملون ‏ أي Ey‏ 


ر سرح 2 م عر ي 2 اا 4 0 م 1 2° ا ا 
ووم سرهم حَِيعًا يلمعسر الجن فد استكرثم من الإنس وقال أولياو 


586 رص لي وم ول ر ر سسا رس کار م ےس ہیآ ص صا 
ّ. مايا و مِعْضٍ وَبَلَْنَآ أجلتا أل كت ا 16 ألتاد 


ت 3 


کم یی فیھا إلا ما .5 ل ن رك حك عي 9 
يقول تعالى a a SE‏ به ف ويوم يحشرهم جميعًا ) 
ّْ يعني : اجن . وأولياءه[*! [ من الإنس 1" ] الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا 4 ويعوذون 
ويطيعونهم » ويوحي بعضهم إل بعض زخرف | لقول غرورا ۾ يا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس 4 أي : ثم يقول يا معشر الجن » وسياق الكلام يدل على المحذوف . 


ا : ل قد استكثرتم من الإنس ‏ أي : من إغوائهم وإضلالهم › > کقوله ١‏ تعال : 
لإ ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعيدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » وأن 000 هذ 
صراط مستقيم » ولقد أضل منكم جبلا كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون # . وقال علي بن 


5050) - تقدم في فضائل القرآن . 


[1] - في ز : ( شرعناه ) . [۲] - سقط من : ز 
[*] - سقط من : ز . [4] - في ز : ( نقصه ) . 
[] - في ز : ١‏ اولياؤهم ) . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 


لعفي بن كبا هال 
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) 1A 

طلحة(! '؟ » عن ابن عباس ا معد ا ی : أضللتم 
منهم کا . وكذا1"] قال مجاهد والحسن وقتادة : 

ل وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض * يعني : أن أولياء الجن من الإنس 
قالوا مجيبين لله تعالل عن ذلك بهذا . 

قال ابن أبي حاتم7 ' "2 : حدثنا أبي » حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة » حدثنا عوف'"! , 

ن الحسن فى هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة » فقال أولياؤهم من الإنس : 
ورا aS OF CG‏ . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن 

ول“ قال محمد بن كعب في قوله  :‏ ربنا استمتع بعضنا ببعض * قال : الصحابة في الدنيا 1 

وقال ابن جريج : كان الرجل [في الجاهلية ينزل الأرض]7"! » فيقول : أعوذ بكبير هذا 
الوادي . فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة . 

وأما استمتاع الجن بالإنس : فإنهل'؟ كان فيما ذكر : ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم 
إياهم في استعانتهم!"! بهم » فيقولون : قد سدنا الإنس والجن . 

0 أجلنا الذي لا 4 قال البدي : ی ااك 


ماكثين [فيها 4 مخلدًا إلا ما شاء الله . 


قال بعضهم : يرجع معنئ الاستئناء إلى البرزخ . وقال بعضهم : هذا رد إل مدة الدنيا . وقيل 


غير ذلك من الأقوال » التي سيأتي تقريرها عند قوله تعال في سورة هود : © خالدين فيها ما 
دامت السئوات والأرض إلا ماشاء ربك أن ربك فعال لا يريد . 


(57) - أخرجه ابن جرير (؟١/18885١)‏ وابن أبي حاتم )۷۸۹۰/٤(‏ . 
(559) - في تفسيره (7857/5) . 


[1] - في ز : ( بمعنى » . 


[0] - في ز : «١‏ كذلك » . -]١[‏ في خ › ز : (عون). 
]٤[‏ - سقط من : ز . [] - في ز : « ينزل في الجاهلية » . 
[5] - في ز : « کانه » . [۷] - في ز : ( استعاذتهم ) . 


0 - في ز:«أي). [9] - في ز : « سكنا ) . 
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وقد رویٰ ابن جرير وابن أبي حاتم””"") اسهد اليه الى روعي الله بن سالج 
كاتب الليث » حدثني معاوية بن صالح ؛ عن علي بن أبي طلحةل'؟ » عن ابن عباس قال : 
دإ النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 4 قال : إن هذه الآية آية لا 
ينبخي لأحد أن يحكم علئ اله في خلقه ‏ ولا يتزلهم جنة ولا نازا . 


كََِكَ نول بعص لطن بَا يسا كنأ يکرو 9© 


قال سعيد : عن قتادة في تفسيرها : نا يولي الله ر" الناس بأعمالهم » فالمؤمن ولي ا مؤمن 
اين كان وحيث كان » والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان » ليس الإيمان بالتمني ولا 
ای ) 

ّْ ا [T3‏ 1ئ[ 

واخعان [ هذا القول ] ابن جريرا 

وقال معمر » عن قتادة في تفسيرها ١ل‏ ولي عش لط بم 16 في ار ب 
بعضهم بعضًا . 

وقال مالك بن دنار 204 في الزبور : | في أعق من ادافين الاين »م قم من الاين 


150:6 :ل( وكذلك نولي بعض الظلين بعا‎ Aes 
قال : ظالمي الجن وظالمي الإنس › وقرأ «( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له‎ 
قال : ونسالطآ" ظلمة الجن على ظلمة الإنس..‎  نيرق‎ 


وقد روی الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد'" : من طريق سعيد بن 


(۲۷۰) - أخرجه أبن جرير (۱۳۸۹۲/۱۲) وابن أبي حاتم )۷۸۹۷/٤(‏ . 

)۲۷١(‏ - موضوع - وعزاه لابن عساكر السيوطي في « الجامع الصغير » - وأفاد المناوي في 
« الفيض » (1/7/) أن ابن عساكر أخرجه في « التاريخ » من جهة الحسن بن زكريا - وهو الحسن 
بن علي ابن زكريا أبو سعيد العدوي - عن سعيد بن عبد الجبار به قال السخاوي : « وابن زكريا 
ل ا ل ته - 

[1] - في خء ز : (حاتتم). [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : ( 

[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [1] - في تفسيره )١1١١/١5(‏ . 

[ه] - في ز : ( يولى الله بعض الظالمين بعضًا ) . 

[5] - ما بين المعكوفتين في ز : « قول الله » . ۷7[ - e‏ 

[4) - في ز : « سلط » . 





0 الأنعام / الآية ۳۰ ا 





اا ر الكرابيسي »عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن ابن مسعود مرفوعًا : 
و من أعان ظالاً سلطه الله عليه » . 

وهذا حديث غريب » وقال بعض الشعراء : 

ومعنل الأية الكريمة . ک۳ ولينا هؤلاء الخاسرين من الرنس تلك الطائفة التي أغوتهم من 
الجن كلك كل الطارن E aR AE‏ 
بعضهم ببعض » جزاء عل ظلمهم وبغيهم . ْ 


سے سحت کے سل مو يوا ره 94 ردس و ساس 

بلمعشر 2 وا لاس 5 ایک رش تنک شو ۶ عَليِحكُم ءيق 

م ® a‏ ہے ص ت ب مر ر 2ے م ر 

ورون لاء يویكم هنذا قالوا سهد عل شين شتا ومهم لله الد 

ف سس ر الى و ص AS‏ 

وکہڈوا عك اشم ایر کا کرت 9© 

زهذا ااا قرع اله يجان وتعالن به كاري الى والانسن بن القيامه ٠‏ يت بال 
وهو أعلم هل7*! بلغتهم الرسل رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير لإ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم 4 أي ا وروي عي ايو اسار حا ابن يس 510 كما 


وقال ابن عباس : الرسل من بني أدم ومن ۴ نذر . 

وحکیٰ ابن جریا" أ عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في الجن رسلا » واحعج بهذه الاية 
الكريمة » وفي الاستدلال بها على ذلك نظر a‏ 
كقوله : [ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ييغيان ) إلى أن قال ل يخرج منهما اللؤلؤ 


)١15-1١41( =‏ - كما في ( الضعيفة ) للألباني )١۹۳۷/٤(‏ - ثنا أبو سعيد ( هو الحسن بن علي 
العدوي ) : نا سغية بن عبد الحبان يه قال الألباني : « وهذا إسناد موضوع » رجاله كلهم ثقات › 
غير العدوي هذا » وهو كذاب » فهو آفته ... » وأحذ على ابن كثير تقصيره بعدم ذكر « الحسن 
ابن علي » هذا إذ هو آفته ولعل قوله بعده : ( حديث غریب © يشفع له . 


[1] - في ز : « الكربيسي » . [؟] - في ز : «ما» . 
[*] - في ز : « وما» . [؛] - في ز : « يفرع ). 
]٥[‏ - في ز : « اهل ) . 


.)۱۲۲ + ۱۲۱/۱۲( ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۷] - ابن جرير في تفسيره‎ - ]٦[ 


۱۷٦‏ سورة اأ ا 





٠‏ 35 واع + | 07 .171 . ٠‏ د 
والمرجان 4 ومعلوم او والمرجان إنما يستخرجان أ من الملح لا من الحلو » وهذا واضح ولل 
الحمد » وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جريا" . 


والدليل على أن الرسل إثما هم من الإنس قوله تعالئ : ل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده © إلئ قوله" "' «ل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 4 » وقوله تعالئ عن إبراهيم : ل وجعلنا في ذريته النبوّة والكتاب ‏ فحصر النبوّة 
والكتاب بعد إبرأهيم في ذريته › ولم يقل أحد من الناس إن النبوّة كانت ف الجن قبل إبراهيم 
الخايل » ثم انقطعت عنهم ببعثته » وقال تعالئ : ل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4 . وقال : 9 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحيل*! 
إليهم من أهل القرى ‏ › ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب » ولهذا قال تعالئ إخبارًا 
عنهم : « وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي 
ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيروا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم » ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه 

وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره”””©: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم 
سورة الرحمن» وفيها قوله تعالئ: ل سنفرغ لكم أيها الثقلان » فبأي آلاء ربكما تكذبان ‏ . 


وقال تعال في هذه الاية الكريمة : <إ يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا عل أنفسنا ‏ أي : أقررنا أن الرسل قد 
بلغونا رسالاتك » وأنذرونا لقاءك » وأن هذا اليوم كائن لا محالة . 


ول“أقال تعالئ : ل وغرتهم الحياة الدنيا ‏ أي : وقد فرطوا في حياتهم الدنيا » [ وهلكوا 
بتكذبيهم الرسل » ومخالفتهم للمعجزات ؛ لا اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا ]" وزينتها 
وشهواتها ف وشهدوا على أنفسهم ‏ أي : يوم القيامة <( أنهم كانوا كافرين ‏ أي : في الدنيا 
ما جاءتهم به" الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 


(۲۷۲) - ياتي تخريجه [ فاتحة سورة الرحمن ] . 


. ) يستخرجان‎ ١ : في ز‎ - ]١1[ 

[۲] - في ز : « جريج ) . [۳] - في ز : «١‏ أن قال » . 
]٤[‏ - في ز : (يوحى » . ه) - سقط من : ز. 
[5] - سقط من : خ › ز . [۷] - سقط من : ز . 





سورة الأنعام / الآيات ٠١١۲ - ١١‏ 1 
عا بيرم ى ر ره 
لِك أن ل کن رَبك مهلك افر بلي اهلها عاو ((©) وڪن 


ص س 2 ا و و اس 2 
دركنت مد ا وما رک ييل کے رت © 


يقول تعالئ : 9 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ‏ أي : | 
أعذرنا إلئ الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب ؛ لملا يعاقب أحدا بظلمه وهو لم لايك 
ولكن أعذرنا | إلى الأم » وما عذبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم » كما قال تعالئ  :‏ وان 

من أمة'! إلا خلا فيها نذير )» وقال تعالئ : ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتبوا الطاغوت 6. كقوله: ل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا > وقال تعالئ : فل كلما 
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير [قالوا بل قد جاءنا نذير فکذبنا r‏ والآيات 
في هذا كثيرة ٠‏ 


وقال الإمام أبو جعفر بن جريرة'؟ ويحتمل قوله تعالئ : ل بظلم © وجهين : 
أحدهما : 8 ذلك من أجل [8 أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم &]“ أهلها 
بالشرك ونحوه © وهم غافلون © يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة » حت يبعث إليهم 


رسوا ينبههم علئ حجج الله عليهم » وينذرهم عذاب الله يوم معادهم » ولم يکن بالذي 
يؤاخذهم غفلة 3 فيقولوا : ما جاءنا مخ يشير ولا نذير . 


والوجه الثاني : [ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم 4 يقول : لم يكن ربك 
ا وو ا ا 
قال : وقوله تعالوا: ۾ ولكل ا أى: ولکل عامل من J.‏ طاعة الله 
معطت ب اننع وما ل تمن عمله 4 ا ويشيية. بها ل > وإن شرا 
]۸[ 
فشرًا ] " . 


[1] - في ز : «١‏ قرية » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[۲] - ابن جرير في تفسيره (۱۳۱/۱۲ 2 ۱۳۲) . 
[:] - ما بين المعكوفتين في ز : « أن ربك ليهلك القرى بظلم أهلها بالشرك » . 
]٥[‏ - في خ › ز : «من). 
ت ° ۳ 3 = علس 
[٦]‏ في ز: « وقال ) . [۷] - سمط من : ت . 
[4] - في ز : « فخيرء وإن شرا فشر » . 


١0و‎ 7 O EEE 


( قلت ) : ويحتمل أن يعود قوله : فلآ ولكل درجات مما عملوا ‏ أي : [ ولكل عامل من 
طاعة الله أو معصيته ]7'؟ من كافري الجن والإنس » أي aT‏ 
( قال لكل ضعف 4 » وقرله : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذانا فوق 
العذاب با كانوا يفسدون 4 . 


لإ وما ربك بغافل عما يعملون ‏ قال ابن جريا" : أ ي : وكل ذلك [من عملهم 
ا ل اماق اتا ا ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه 


ومعادهم إليه . 
بلك الت و أ شع إن کا یم نکی با تیمک 
موا بوي ف ا ت 9 كك عا Keser‏ 
لت ب وما انش بمعجزين و فل يمر دقوم أَعَمَلُوا عا تقس بن عدا 
8 علوت من كوت لم علقبة لا قل ایرد © 


يقول تعال : $ وربك ‏ يا محمد ( الغني 4 أي : عن جميع خلقه من “أ جميع الوجوه › 
وهم الفقراء | ليه في جميع أحوالهم « ذو الرحمة # أي : وهو مع ذلك رحيم بهم » رءوفا ٠"‏ 
كما قال تعالئ  :‏ إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 . 

8 إن يشأ يذهبكم ‏ أي : إذا خالفتم أمره ط ويستخلف من بعد كم ما يشاء ) أي : قومًا 
آخرين » أي : يعملون بطاعته ف( كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 4 أي : هو قادر على ذلك 
سهل عليه يسير لدیه › ie‏ القرون1'؟ الأول وأتى بالذي بعدهال"! > كذلك هو قادر على 
إذهاب .هؤلاء والإتيان بآخرين » كما قال تعالئ لمم أيها الناس ويأت باخرین 
اي Db kor e‏ تعالئ : ظ يا أيها الناس أ نتم الفقراء إلى الله واللّه هو 
| تي الحيد ۰ إن يشا يذهبكم رات بخلق جديد وما ذلك علئ اله زیر )»وتال تمق 
6 الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمنالكم » . 


1] - ما بين المعكوفتين سقط من: ت . [؟] - في تفسيره )۱۲٥١/۱۲(‏ . 


[۳] - في ز : (يا محمد بعملهم » . ]٤[‏ - في ز: (و). 
[6] - سقط من:ات . 
[] - في ز : ١‏ القرن » . [0] - في ز : ( بعده ) . 


[] - ما بين المعكوفتين في ز : ( هو» . 
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وقال محمد بن إسحاق0"؟ » عن يعقوب بن عتبة قال : سمعت أبان بن عثمان يقول في 


هذه الآية <( كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ‏ الذرية : الأصل » والذرية : اللسل . وقوله 
تعالئ : © إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 أي aS‏ 
تن أمر ا مجخالة ١‏ وما الت معتعزين 4 آي وال رون الله :ابل عر قادر عار" 
إعادتكم » وإن صرتم ترابًا رفاتا وعظامًا ا e‏ 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها("2© : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن المصفل 4 حدثنا محمد 
ابن حمير ؛ عن أبي بكر بن أبي مريم » عن عطاء بن أبي رباح » عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ يا بني آدم » إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم 
من الموتئ › والذي نفسي بيده ۾ إنها توعدون لآت وما أنتم بمعجزين # ) . 


وقوله تعال ل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 4 هذا تهديد 
[ شديد » ووعيد أكيد ]11 » أي : استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على 
هد » فأنا مستمر عل طريقتي ومنهجي › كقوله!؟! : و وقل للذين لا يوون اعملوا ان 
مكانتكم إنا عاملون ٠‏ وانتظروا إنا منتظرون 4 . 


قال على بن أبي طلحة(*"؟ » عن ابن عباس : ( على مكانتكم » أى 02 
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة بة الدار إنه لا يفلح الظالمون 4 أي : تكون لي أو لكم › 


. (4۰ ١٠5/5١ أخخر جه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ - (Y۳( 

(YS‏ - ضعيف » ابن أبي حاتم في ١‏ ( تفسيره ) ٠ ۷/٤(‏ وأخحرجه ابن أبي الدنيا في فصر الأَملٍ 
) (رقم ") والطبراني في « مسند الشاميين » - كما في إتحاف السادة المتقين (TTA = 1/1 ٠(‏ 
- والأصبهاني في « الترغيب » )١754(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (41/5) والبيهقي في « الشعب » 
)٠١554/0(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٩٩٩ ›» 1٩ ٤/۲(‏ /مخطوط) كلهم من طريق 
محمد بن حمير به مطولا وقال أبو نعيم : « غریب من حديث عطاء وأبي بكر تفرد به محمد بن 
حمير ) قلت : وفيه علتان الاو : الانقطاع بين عطاء وأبي سعيد فإنه رآه ولم يسمع منه » قاله 
ابن المديني » »> وألثانية : ضعف أبي بكر بن أبي مرم ) والحديث ضعف إسناده العراقي في ١‏ تخريج 
أحاديث الإحياء » (”/رقم 4.0( المستخرج ) » وسود به المنذري « الترغيب والترهيب » /٤(‏ 
۲ وعزاه لابن أبي الدنيا وأبي نعيم والبيهقي والأصبهاني ولم يتكلم على إسناده . 

(0؟) - أخرجه ابن أبي حاتم (7905/5) وابن المنذر - كما في « الدر المنثور » (؟/88) . 


[1] - سقط من : ز 
[۲] - سقط من : ز . مع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
]٤[‏ - في ز : « كما قال تعالى ) 





١+ سورة الأنعام / الآية‎ A 


وقد اجر الله ٠١‏ موعوده لرسوله71"؟ صلوات الله عليه » فإنه تعالئ مكن له في البلاد › وحكمه في 
نواصي مخالفيه .من العباد »> وفتح له مكة ع وأظهره عل من كذبه من 00 وعاداه وناوأه 
وأستقر أمره على سائر جزيرة العرب » وكذلك اليمن والبحرين » وكلي ذلك في حياته » ثم 
فتحت الأمصار والأقاليم والرسات تيق؟ " بعد وفاته » في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين » كما 
ا E‏ لوج وساي اماس ا ايا 00 
ولهم سوء الدار 4 ' [ وقال تعالي :3 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ن لأر يرثها 
عبادي الصا حون 4 > وقال تعالئ إخبارًا عن رسله : <9 فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن 
الظالمين » ولدسكندكم الأرض من بعدهم ذلك لن خاف مقامي وخاف وعيد & > وقال تعالل : 
ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشر ن 
بي شيئًا > الاية » وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة الحمدية! ٥‏ > وله الحمد والمنة » أولا وآخرا > و[ظاهوًا 
وباطتًا] . 
اا مرك الككزف ا ا تكالرا هذا 


مهم وها تكبا کا كات ااي م قلا صل 


ِل ل 
وما ڪات له و فَهُمَ صل إن شه لخن ادها CE‏ قي 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين » الذين ابتدعوا بدعًا وكفًا وش رکا » وجعلوا لله شر کا" 
وجزءًا من خلقه » وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالئ [ عما یش رکون ٠۱]‏ > ولهذا قال تعالول : 
ir‏ : و ره ا ١‏ من_الزروع والثمار 


O O O GPE 


2 3 


0 سقط من : زا.‎ - )]١[ 
.)١١ 454 دم - الرستاق ويقال (الرزداق) : السوَادٌ والقرى معب : رُستا . ( القاموس المحيط ص‎ 
EE ما بين المعكوفتين سقط من : خ . کک‎ - ]٤[ 


[3) - سقط من: خء ز . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


۱۸۱ EO 





قال علي بن أبي طلحة والعوفي 1" » عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : إن 
اعدا الله كاتوا إذا حرئو اکر جاخ هم کیرد بحساو لك يد حر وللوئن جزءًا » فما كان 
من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه » وإن سقط منه شيء فيما سمي 
للصمد ردّوه إلى ما جعلوه للوثن » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن » فسقئ شيئًا جعلوه لله 
جعلوا ذلك للوثئن . وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوها لله » فاختلط بالذي جعلوه 
للوئن » قالوا : هذا فقير ولم يردّوه إلى ما جعلوه لله » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله » فسقئ 
ما سمي للوثن تركوه للوثن » وكانوا يحرمون من أنعا مه ' البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » 
بس 10" 8 رن ا بتر ا » فقال الله تعالى  :‏ وجعلوا لله تما ذرأ 

من الحرث والأنعام نصيبًا * الآية . 

وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الاية ٠‏ ل شيء جعلوهل”! لله من ذبح يذبحونه لا 
يأكلونه أبدًا » حت يذكروا معه أسماء الآلهة » وما كان للالهة لم يذكروا اسم الله معه » وقرأ 


الآية حت بلغ : © ساء ما يحكمون # . 


ال و TT‏ 
ومليكه وخالقه وله الملك » وکل شيء له وفي تصرفه » وتحت قدرته ومشيئته » لا اله غيره ولا 
رب سواه . 


3 1 سمزة ا وشم قر حفطلا س ا | هي فاسدة ‏ بل جاروا فيها » كقوله جل 
وعلا : « ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 4 > وقال تعالي : © وجعلوا له من 
عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين # > وقال تعالئ ل : ف ألكم الذكر وله الأنشى » تلك إذا 
قسمة ضيزى 4 . 


٤ ۷۹11/6) وابن أبي حاتم‎ OTe ۱۳٩۳۹۰۰/۱۲) أنخرجه من الطريقين أبن جرير‎ - (Y7) 
7 © ل‎ 


[1] - في واتاء خء ز » ١‏ أموالهم » والمثبت من مصادر التحقيق . 

[1] - في ز : ( فيحطونه ) . [۲] - سقط من : ز 

[1:] ¬ في ز : ( تفسيره ) . [6) - في ز : (١‏ يجعلوه » . 
[5) - في ز : « فإن ). 





۸۲ سورة الأنعام / الآية ١10‏ 
ب رژ 
وكذالك 7 ڪر مرب 6 لممْكينَ ق َل أَوْلَدرِهِمْ شكارم 


مل 


مهم ایوا عون یت وی ا e‏ 


وي 

يقول تعالئ : وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيبًا » كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق1'! > ووأد البنات خحشية العار . 

وقال علي بن أبي طلحة” "2 » عن ابن عباس : © وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم 4 زينوا لهم قتل أولادهم . 

وقال مجاهد : # شركاؤهم 4 شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشيةة'؟ العهلة . 

وقال السدي : أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات » إما ليردوهم فيهلكوهم › > وإما ليلبسوا عليهم 
دينهم 4 أي" : فيخلطوا عليهم دينهم . 

ونحو ذلك قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم راد 


وهذا كقوله تعالى : ذإ وإذا بشر أحدهم بالأننى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم » يتوارئ من 
القوم من سوء ما بشر به [أمسكه على هون أم یدمه في التراب ألا ساء ما يحكمون]7؟! 4 ۽ 
وكقوله : © وإذا الموؤدة سئلت ٠‏ بأي ذنب قتلت 4 وقد كانوا اسا يقتلون الأولاد من 


03 5 الإملاق وهو الفقر 4 أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في )ا الملل » وقد نهاهم‎ E: 


أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان 0 9 لهم ذلك . 

قو له[ تعالى : 9 ولو شاء الله ما فعلوه 4 أي : كل هذا واف بكمشيكته تال 4 
واختياره لذلك كونًا » وله الحكمةل"' التامّة في ذلك › فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
فذرهم وما يفترون ‏ أي : فدعهم واجتيهم وما هم فيه > فسيحكم الله ينك وبينهم . 


(۲۷۷) - أخرجه ابن جرير (۱۳۹۰۸/۱۲) وابن أبي حاتم )۷۹۱۷/٤(‏ وابن المنذر - كما في « الدر 
المنثور ) (۸۹/۳) . 


[1] - في ز : « إملاق » . [1] - في خاء ز : («(خيفة). 
[۳] - سقط من: خ . ]٤[‏ - في ت : « الاية » . 
]٥[‏ - في خ: : «تأنى )2 وف ز : « تاأني » . [1] - في ز : ( تزيینه 4 . 
[۷] - في ز : « قال » . [۸] - في ز : « الحملة » . 


سورة الأنعام/ الآية ٠١۸‏ 





AY 
> ل | من َا اي‎ # ٤ قال أ 0 2 وو سدس‎ 
و لوا هلد لجر وحرث حجر 1 ۽‎ 
04 مر سرس سے‎ 2-6 17 r2 14 : 
اقم الى علي انك كد‎ ELS r وال زنك‎ 


کر ٩‏ ۶ ا 


بهم يا ڪا يني ت 
ال على بن ی طلة8 > عن ابن عباس : الحجر : الحرام ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما 
ا 
وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهي!"! 


وقال قتادة زتالرا عده العام وحرة سكين . 0 : الآية تحربم كان عليهم من الشياطين 
[ في أموالهم وتغليظ وتشديد]7؟ » ولم يكن من الله تعالى . 


وقال ابن“ زيد بن أسلم : ل حجر © إنما احتجروها لآلهتهم . 
وقال السدي : # لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم © يقولون!”! : حرام أن نطعم | إلا من شكنا . 


وهذه الاية الكرية كقوله تعالئ : ل قل أرأيتم ما أنزل اله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا 
وحلال قل آللّه أذن لكم أم على الله تفترون 4 . 


ب : لإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . 


وقال السدي: أما [الأنعام التي ٠]‏ حرمت ظهورها: فهي البحيرة والسائبة والوصيلة!"! والحام » 
وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال : إذا 1 ولا إن نحروها . 


(۲۷۸) - أخرجه ابن جرير (۱۳۹۱۸/۱۲) وابن أبي حاتم (7477/4) وابن المنذر - كما في « الدر 
المنشور » 65/5١‏ : 


]١[‏ - في ز:(هما). [۲] - سقط من : ز 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. [4] E ASE‏ 
[] - في ز : « يقول » . 3] - ماب 50 


[۷] - سقط من: خ ١‏ از. ' 
[4] - في هامش تفسير ابن جرير (؟١175/1١)‏ لعل الصواب : « لا إن أولدوها » . قلت . وجاءت في 
تفسير ابن أبي حاتم ٠1/59‏ , « إذا ولدوها ). 
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سورة الأنعام / الآية ٠١۹‏ 


وقال أبو بكر بن عياش" » عن عاصم بن أبي النجود » قال لي أبو وائل تدر ي ما في 
قوله 3 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها # ؟ قلت قال هن 
البحيرة كانوا لا يحجون عليها . 


وقال مجاهد : كان من إبلهم طائفة لا يذ كرون اسم الله عليها فى بشأن3'؟ من شأنها » لا إن 
ركبوا » ولا | إن حلبوا » ولا إن حملوا » ولا | إن سحبوا » ولا | إن عملوا شيكًا . 


«( افتراء عليه 4 أي : على الله » وكذبًا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه ؛ فإنه 
ا في ذلك » ولا رضيه منهم ۾ سيجزيهم با كانوا یفترون ‏ أي : عليه » ويُشندون 


قال أو إسساق اسيم انا : عن عبد الله , بن آي الهذيل » عن ابن عباس : ل وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا © الآية , قال" : اللبن . 


وقال العوفي' » عن ابن عباس ل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذ کورنا ‏ ۲“ فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناڻهم » ويشربه ذكرانهم » وكانت الشاة إذا 
ولدت [ ۳۳۳ ذكرا ذبحوه وکات للرجال دون النساء » وان كانت أت yT‏ 
كانت ميتة فهم فيهال'؟ شركاء » فنهئ الله عن ذلك . وكذا قال السدي . 


(۲۷۹( _- أخرجه أبن جرير )۲ (ITAA ( TATI/1‏ وابن أن حاتم 509 (VAT‏ وزاد السيوطي 
١/75‏ <( عزوه إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ع المنذر وأ بي الشيخ . 

58١‏ - أخرجه ابن جرير (ITATT 3 TATYT/1Y)‏ وابن 5 حاتم ١ه‏ ]ره 0/5 من طرق عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق به » وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن وزاد نسبته السيوطي في « الدر 
المنثور ) (۳/. 0 إلى الفريابي وأبن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى ي الشيخ . 

. أخرجه أبن جرير (۱۳۹۳۷/۱۲) وابن أبي حاتم (57/5/) والعوفي ضعيف‎ - )581١ 


]١[‏ - في ز : ١‏ تدري » . [1؟] - في ت : (شىء). 
[1] - في ز : ( فهو » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 
aT‏ : ولذا ) . [1] - في ز : ( فيه © . 
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وقال الشعبي : البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال » وإن مات منها شيء أكله الرجال 
والنساء . وكذا قال عكرمة وقتادة وعبل الرحمن بن زيد بن أسلم. ١‏ 


وقال مجاهد في قوله : ل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للكورنا ومحرم على 
أزواجنا 4 قال : هي السائبة والبتخيرة :ب وقال أبو العالية بومجاهد :وقتادة زف قول الله + 
ل سيجزيهم وصفهم # أي : قولهم الكذب في ذلك . يعني قول" تعالي : ل ولا تقولوا لا 
تصف الستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لغتروا على الله الكذب إن الذين يفترون علئ اله 
الكذب لا يفلحون متاع 4 الآية . 


ظ إنه حكيم » أي : ني أفعاله وأقواه وشرعه تدر ف عليم € بأعمال عباده من خم 
له الجزاء. ٠‏ 


د يم ارب لوا ودم سمه يعبر عل وروأ ما 


ر مر سر ےر م 


أفيراة عل ) ا ا ا تیت 19 


ا 


ق ا 


يقول تعال : قد خحسر الذين فعلواا“؟ هذه لأفعال في الدني والآخرة » أما في الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم > وضيقوا عليهم : في أموالهم » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم > وأما في 
الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل > بكذبهم على الله وافترائهم » كقوله : و قل" إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون ء متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ثم نذيقهم | العذاب 
الشديد با كانوا يكفرون 4 . 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه0'* "© في تفسير هذه الآية : اا 
بعس ع و ل الح oe‏ 
ال دای الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ١‏ فد خسر الذين قاوا أولادهم سفهًا 
' بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 . 


. لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور ) )1/7( وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي‎ 0 (TAY) 
باب : قصة زمزم وجهل العرب‎ ٠ الشيخ وأحرجه البخاري في صحيحه › » كتاب : الناقب‎ 


(۲4( . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز. ٠‏ [۲] - في ز : « لقوله » . 
[۳] - سقط من: خ. ]٤[ ٠‏ - في ز : « على ذلك » . 


. في خ ء ز : ( صنعواأ ) . دوع - سقط من : ز‎ - ]٥[ 


۱۸٦ 





سورة الأنعام / الآيات ١٤١ - ١4١‏ 


وهكذا رواه البخاري منفردًا في كتاب مناقب قريش من صحيحه : عن أبي النعمان محمد بن 

لفضا 1 20 ٍِ 
بن أبي وحشية [ أ" | 
سرع كه « دمصي اح سر ل م 


معد + رن 44 دم ي ر سه 
وهو آلزۍ دنا جت مَعْروسَنتٍ وَعَيْرَ مَعَرْوسََتٍ ولحل لرن عي 


2 رکو ر رر ا و بحر وہس ٤‏ و 0 رہ 

أكله والزسوت والرمّارت متشليها وغير متشليه ڪلوا ين ثمروء إذَا 
€ 

سه س لل دع ەم اس جه ری المي م رو ی د ر او . 

اثمر وءاتواً حقه لوم حخصادم ولا رفوا كك له حب السرذت 

حر ر € یر ر م ور سه رو مک ررس سيد 

س انعم حموله وشا اس رزقكم الله ول يعوا 


۶ ب € 4 کر ےر ES‏ 
خطوت سيط ِنَم لک عد من 3 


يقول تعالى [مبينًا أنه]1"! الخالق لكل شيء : من الزرو ع“ والثمار والأنعام » التي تصرف فيها 
هو لاء المشركون بارائهم الفاسدة » وقسموها وجزءوها » فجعلوا منها حرامًا وحلالا » فقال : 
ا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ) . 

قال علي بن ابي طلحة890) ؛ عن ابن عباس : [ معروشات 1#4"] مسمو کات" . وفي 
رواية : المعروشات : ما عرش الناس » 9 وغير معروشات # ما حرج في البر والجبال من 
الدهرات . 

: 95 1 IP YANO . 1 5 

وقال عطاء الخراساني” ' » عن ابن عباس : 9 معروشات 4 : ما عرش من الكرم [ وغير 
معروشات 4 ما لم يعرش من الكرم . وكذا قال السدي 

وقال ابن جريج : وومتشابهًا وغير متشابه4.قال: متشابهًا في المنظر » وغير متشابه في المطعم7*؟ . 

وقال محمد بن كعب : ل كلوا من ثمره إذا أثمر ‏ قال : من رطبه وعنبه 
(۲۸۲) - أخرجه ابن جرير ۱۳۹۰۰/۱۲7 › ٠ . (۱۳۹٩‏ ) | 
)۲۸٤(‏ - أخرجه ابن جرير (۱۳۹۰۸/۱۲) وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 


[ ‘فير اين [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « عن » . 
[7] - ما بين المعكوفتين في ز : « بيانًا لأنه » . ]٤[‏ - في ز : « الزرع » . 
[] - سقط من : ز . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


[۷] - مرفوعات . [۸] - في ز : «١‏ الطعم 6 . 


AY 





سوزة الأنعام. / الآيات ٠٤١ = 1٤١‏ 


وقوله تعالی  :‏ وآتوا حقه يوم حصاده ) قال ابن جريرا'؟ : قال بعضهم : هي الزكاة 
المفروضة . 

حدثنا عمرو**2 » حدثنا عبد الصمد » حدثنا يزيد بن درهم » قال : سمعت أنس بن مالك 
قول E‏ : الزكاة المفروضة . ) 


ا طلحة0 ^" ' » عن ابن عباس : ا رتوا حقد يوم حصاده ‏ بني : الزكاة 


وقال ا ا a‏ أن الرجل كان إذا 
زرع فكان يوم حصاده » لم يخرج ما حصد شیا » فقال الله تعالیٰ : ۾ واتوا حقه يوم 
حصاده »4 وذلك أن يعلم ما كيله » وحقه من كل عشرة واحدًا » وما يلقط الناس من سنبله . 


وقد رو الإمام أحمد وأبو داود في سنه 


محمد بن یحی بن حبان » » [ عن عمه واسع بن حبان ۲۲ 0000 : أن النبى 


: من حديث محمد بن إسحاق » حدثني 


(586) ¬ إستادة ضعيف › أخر جه ابن جرير (۲ )2 1 وأحرجه اسا ابن أبي حاتم 5١‏ / 
46 وأبو جعفر النحاس في ( الناسخ والمنسوخ » (ص )15١‏ وابن عدي في « الكامل » (۷/ 
۲ ) ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرى » )١۳۲/٤(‏ من طرق عن عبد الصمد به قال 
البيهقي : ( هذا موقوف غير قوي » قلت : علته يزيد بن درهم هذا فقد وثقه الفلاس > » لکن قال 
فيه ابن معين ليس بشيء وذكره ابن حبان في « الثقات » 8/١‏ ؟ه) وقال : « يخطىء كثيراأ ) 
وذكره الساجي والعقيلي وابن الجارود في « الضعفاء » وقال ابن عدي : ( لا أعرف ليزيد بن درهم 
كثير رواية إلا مقاطيع عن التابعين وعن الصحابة ) . 

(YAT)‏ - أخرجه ابن جرير (۱۳۹۷۱/۱۲) وابن أي حاتم (7/56/8/5) وعزاه السيوطي )٩ ٤/۳(‏ إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲۸۷) - أخرجه ابن جرير (۱۳۹۷۲/۱۲) ولفظ المصنف ا . وعطية العوفي 
ضعيف مضى مرارًا . 

٠ وكذا أخرجه أبو‎ )١13737( وأبو داود‎ )۳٦۰ » ۳۰۹/۳( إسناده حسن » أخرجه أحمد‎ - (YAN) 
والبيهقي في‎ (۰ ١0/5١ ( والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ (IYA! يعلى في ) المسند ) (؟/رقم‎ 
/٤( ) من طريق محمد بن إسحاق به » وذكره الهيثمي في « البجمع‎ )۳٠٠/١( 6 السنن الكبرى‎ « 

5 - ولم يشر إلى رواية أبي داود - وقال : « رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح » قلت اح حا ا و 
صححه ابن خريمة (51555/5) . 


[1ع - ابن جرير في تفسيره )١158/1١5(‏ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


A۸ 
ملع الله عليوسلك ار كل جا عَشْرَة‎ 
. وهذا إسنادظ'! جيد قوي‎ 
. وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج : هي الزكاة‎ 
. وقال الحسن البصري :. هي الصدقة من الحب والثمار . وكذا قال أبن زيد , بن أسلم‎ 


وقال أخرون : هو حق أخر سوى الركاة ١‏ 
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وشتي من التمر » بقئو يعلق في المسجد للمساكين . 


أ 


4 


وقال أشعث » عن محمد بن سيرين و[ ]1 نافع » عن" ابن عمر في قوله و 
يوم حصاده 4 قال : كانوا يعطون شيئًا سو الزكاة . رواه ابن مردويه” 27 . 


ولق فيد اللحدين المباز لك و » عن عبد الملك بن أبي سليمان > عن عطاء بن ابي رباح في 
قوله فز وآنوا حقه يوم حصاده 4 قال : يعطي من حضره يومئذ ما تيسر » وليس بالركاة . 


وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه . 


وقال عبد الرزاق573) : عن ابن عيينة » عن ابن ابي يح » عن مجاهد ل وآنوا حقه يوم 
ين : عند الزرع يعطي القبض » وعند الصّرام يعطي القبض » ويتركهم فيتبعون آثار 


8 الثوري : عن حماد » عن إبراهيم النخعيل*] > قال : يعطي مثل الضغث 


(۲۸۹) - إسناده ضعيف وعزاه لابن مردويه السيوطي في ١‏ الدر الغور » (۹۲/۳) وأحرجه ابن أبي 
شيبة في « المصنف » (757/9) والطبراني في « الأوسط » (5041/7) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان عن أشعث بن سوار به غير مقرون ابن سيرين بنافع عند الطبراني > وقال الطبران ني : « لم 
برو هذا الحديث عن أشعث بن سوارٍ لو a‏ 
عن أشعث به عند ابن شاهين في « الناسخ والمنسوخ » (ص )٠۲١‏ والبيهقي في « السان الكبرى » 
(TY)‏ - ورواية ابن شاهين ليس فيها « ابن سيرين » - وذ کره الهيئمي في « النمجمع » )۲٣/۷(‏ 
وقال : « رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ورجاله ثقات » قلنا کے واشعة فة اخند وا 
معين في رواية - والنسائي والدارقطني وغيرهم - وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (9/ 
١‏ : إلى أبن المنذر وأبي الشيخ . 

(550) > عبد الرراق: في لاسهره و515/5) ومن طريقه ابن رز 1415/1059 وله طرف بحن 
مجاهد انظر تفسير ابن جرير (؟5 ١57/١‏ : /ا١١‏ ). 


[1] - في ز: ( إسناده ). [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « عن ) . 
[؟] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من: خ 2از. 


نون لأوا السرا ا ا ا ا 


وقال ابن المبارك : عن شريك » عن سالم » عن سعيد ب نحي و اوائوا E‏ عصاذة 4 
قال : كان هذا قبل الزكاة » للمساكين القبضة » و3 ]الضغث لعلف دابته 


وفي حديث ابن لهيعة » عن دراج » عن أبي الهيئم » عن ابي" سعيد مرفوعًا . ډو وآتوا حقه 
يوم حصاده * قال : «ما سقط من السنبل » 0 

وقال آخرون : هذا كلها" شيء كان واجبا » ثم نسخه الله بالعشر أو“ نصف العشر . 
حكاه ابن جرير E‏ ا E‏ > والسدي › 
O‏ ابن جرير رحمهل"؟ الله ش 

قلت وفي تسمية هذا نسحا نظر ؛ لأنه قد كان شيقا واجبا في الأصل » ثم إنه فصل بیانه » 
وبين مقدار الخرج وكميته » قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة 1 أعلم . 


وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون » كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة 
ون » : ظ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ٠‏ ولا يستشون + فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون » فأصبحت كالصرمم ‏ أي : كالليل المدلهم سوداء محترقة فل فتنادوا مصبحين + أن 
اغدوا على حرئكم إن كنتم صارمين + فانطلقوا وهم يتخافتون + أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين » وغدوا على حرد 4 أي : قوة وجلد وهمة ل قادرين + فلما رأوها قالوا إنا لضالون » 
بل نحن محرومون ٠‏ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون × قالوا سبحان ربا إنا كنا ظالمين + 
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون × قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » عسو ربنا أن يبد لنا خيرًا منها إنا 
إلى ربنا راغبون « كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون © . 


وقوله تعالول ا شن لات في الإعطاء › 
فتعطوا فوق المعروف . ٠‏ 


وقال أبو العالية كنا يعطون بوم المصاد شيت نم اروا فيه وأسرفوا » فول اله 3 


د وأحاديث 0 أي 4 أ سعيد غير مستقيمة ( قاله 1 فا ¢ والحديث زاد 


[1] - سقط من : ز . [۲] - سقط من: ات . 
[5] - في ز : « كل » . ]فى ر 
[] - في ز : (« رحمهم » . [1] - في ز : (« ولا » . 
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وو 

وقال ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس/7' ', جدًا"! نخلا لهل" فقال : لا يأنيني 
اليوم أحد إلا أطعمته » فأطعم حت أمسسمئ وليست له ثمرة » فأتزل الله تعاي : [ ولا تسرفوا إنه 
لا يحب المسرفين # . رواه أبن جر لو" 5 ' 

وقال ابن جريج » عن عطاء : نهو“ عن السرف في كل شيء . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . 

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله : 9 ولا تسرفوا 4 قال : لا تمنعوا الصدقة 
| ریک : 

ثم اختار ابن جرير قول عطاء : إنه نه هي عن الإسراف في كل شيء » ولا شك أنه صحيح ۽ 
لكن الظاهر و الله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالئ : ف( كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه 
يوم حصاده ولا تسرفوا ‏ آنا" يكون عائدًا على" الأكل > أي : لا تسرفوا في الأكل ؛ لما فيه 
2 لعل ريدت حجر عالق :1 بير ركلوا 0 ولا تسرفوا [ إنه لأ يحب المسرفين 


١ ۹٩ (AT), 
TE + المخاري تعليقا  © : « كلوا واشربوا ابسو [ وتصدقوا‎ e وفي‎ 


باع حعولة فرشا 6 آي : وأنشلكم من الم ما مو 


e (T41)‏ جرير في ر )۸۲۷ (Nf‏ وكذا أخخر جه ابو 7 حاتم )۷۹٦٦/۰(‏ عن 
ا د معاذ بن جبل فذكره وهو على الوجهين معضل ٠‏ 
التى 4 n 9T‏ وباي وصولا من حديث عع بن العا [ سورة 


[1] - في ز : « الشماس » . [] - في ز: ( جذ). 
[۳] - سقط من : ز . [] - في ز : ١‏ ينهى ) 
e‏ [1] - في ت : « أي » . 
¥ [۸] - في ت : ١‏ الاآية » . 


[۹] - زيادة من صحيح البخاري . A N‏ 
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حمولة » وما هو فرش » قيل المراد بالحمولة : ما يحمل عليه من الإبل » والفرش 5 
كما قال الثوري » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد اللّه في قوله 0 
حمل علي من الإبل ل وفرشًا ‏ قال" e‏ . رواه الحاكب؟"'؟ وقال : 
صحيح الإسنادد ولم ي يخرجاءط*! . 

وقال ابن عباس" : الحمولة هي الكبار » والفرش الصغار من الإبل . وكذا قال مجاهد . 


٠‏ وقال علي | ل ف وحن ن 8 ومن الأنعام حمولة وفرضا * أما الحمولة 
د ابن جرير » قال : ا نما سمي فرشًا لدنوه من الأرض 
وقال الربيع بن أنس وا حسن والضحاك وقتادة وغيرهه7*؟ : الحمولة : الإبل والبقر » والفرش 
الغنم . 1 
وقال مدي : أما احير : فالوبل > وأما الفرش : فالفصلان والعجاجيل ل والغنم > وما 





(4/) ا الفريابي في تفسيره - کان افر کر‎ )۳١۷/۲( » المستدرك‎ « - )۲۹٤( 
ومن طريقه الطبراني في « الكبير ) (۰۱۸/۹) - واين جرير (۱۷۸/۱۲ ۰ ۱۷۹) وابن أبي‎ - 
EE ل ا ا ا للم‎ 
Cd ا ل ل‎ TT 
i aE حي ع‎ 

8 اي 9 N‏ €( ا إسناده 97 بكر الهذلي > أخباري متروك » وعزاه 

ا 00 أخر جه 3 جرير eT‏ وأبن بي حاتم 0 وابن المنذر کما في ) الدر 


المنثور » )٠٥/۳(‏ . 
ل سيط ان E‏ ) [۲] - سقط من :ات . 
[مع - سقط من : ز 


ل الى درك حديث صحيح على شرط ات ولم يخرجاه . 

[] - سقط من: خ › ز . 

الح و IEA‏ رتسو برو ارو امبر 
« العجل » ولد البقر . القاموس المحيط : ٠١۳١‏ . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون » والفرش ما تأكلون وتحلبون » شاة 
لا تحمل تأكلون لحمها 4 وتتخدون من صوفها اقا وفراش)1١] ١‏ 


وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن » يشهد له قوله تعالى : 9 أو 
لم يروا أنا خلقنا لهم نما عملت أيدينا أنعامًا فهم لها مالكون » وذللناها لهم فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون 4 › وقال تعالئ : [ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين 
فرث ودم لبنًا خالصًا سائغا للشاربين 4 إلى أن قال : <( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثان 
ومتاعًا إلى حين 4 ٠‏ وقال تعالئ : هل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون » 
. ولكم فبها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلئ الفلك تحملون ٠‏ ويريكم آياته 
فاي آیات الله تدكرون 4 : 


وقوله تعالئ : < كلوا ما رزقكم الله 4 أي : من الثمار والزروع » والأنعام » فكلها خلقها الله » 
وجعلها رزقا لكم فل ولا تتبعوا خنطوات الشيطان * أي : طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون » 
الذين حرموا ما رزقهم الله » أي : من الثمار والزروع افتراء على الله (( إنه لكم 4 أي : إن 
الشيطان أيها الناس لكم ل عدو مبرن ‏ أي : بين" ظاهر العداوة » كما قال تعالى : 9 إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير * › وقال تعالى 
ف يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما 4 الاية » وقال تعالى : م أفحخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بدلا © والايات في هذا كثيرة في القرآن . ) 0م 


3 رم ص 


اہ کے اکآ کا ہے ص 66س ےہ له ے٣‏ رب ے ہے ےہ 5 
تملنيه ازوج مر العتان انين ومرى المعز انين فل عالنكرن حرم أ 
rl 1 a1 RÎ‏ 2-06 کے و رہ مھ سوعط 7 7 5 1 کر 
| نییان ۱ اشتملت عليه ارحام الأنئيين نبشوني بعلر إن صدجنتر 


ل کیو سس مح ري غه 


42 ا - 01 rd O TT‏ 2 ما رس ل کے ص صر سے م 0 
صقرن لفيا ومن الإيل اثسين وص البفر انين قل والنكرين حرم آم 
orl € CR‏ رس kK:‏ مء 4 م روعط ے - 
اذ اما اشتملت عله ارام الأنثيين ام كنتم شهدا إذ 


- 6 مس م له م< سوم جه 
بِغَير علو إن أله لا بهدى الوم الظيبييت 499 


[1] - في ت : «وفرشا» . [] - في ز : ( مبين » . 
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وهذا بيان -جهل العرب قبل الإسلام > فيما كانوا و من الأنعام » وجعلوها أجزاء وأنواعا : 
بحيرة وسائبة وو وام > وغير ذلك من الأنواع التي ا ظ في الأنعام والرروع 
ر » فبين تا EE‏ جنات معروشات وغير معروشات › وأنه أنشاً من الأنعام حمولة 
وشا ٠.‏ ثم بين أصناف الأنعام ب إلى غنم ؛ وهو بياض وهو الضأن »> وسواد وهو المعر : ذكره 
وأنثاه » وإلئ إبل : ذكورها وإناثها » وبقر كذلك » وأنه تعال لم يحرم شيا من ذلك › ولا شيا 

من أولادها » بل كلها مخلوقة لبني آدم : أكلا وركوبًا » وحمولة وحلبًا » وغير ذلك من وجوه 
المنافع > كما قال 0 وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4 الأية . 


وقوله تعالئ : ل أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) رد عليهم في قولهم : © ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا © . ٠‏ 


00 : ل نبئوني بعلم إن كنتم صادقين 4 أي : أخبروني عن يقين : كيف حرم الله 
ما زعمتم نجريمه 6 من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك . 


وقال العوفي”"” » عن ابن عباس قوله : ل ثمانية أزواج من الضأن اثين ومن المعز اين 4 
فهذه أربعة أزواج 9 ومن الإبل اثبين ومن البقر این قل آلذكرين حرم أم الأنثيين © يقول : 
[ لم أحرم شيمًا من ذلك أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 4 يعني : هل يشتمل الرحم إلا على 
ذكر أو أل » فلم تحرمون بعضًا وتحلون بعضًا ؟ 1١1‏ <إ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ) يقول 
تعالل : كله حلال . 


وقوله تعالئ : [ أم كنعم شهداء إذ وصاکم ال بهذا 4 تهكم بهم A‏ 
على الله من تحريم ما حرموه من ذلك «9 فمن أظلم ممن افترئ على الله كذًا ليضل الناس بغير 
علم ‏ أي O POLE EEE‏ الظالين © . 

وول" من دحل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة ؛ لأندل؛! أول [ من غير دين الأنياء » 
وا من سيب السوائب › ووصل الوصيلة › وحما الحام » كمأ كنت ذلك في 
الصحيح ° . 


(۲۹۷) - أخرجه ابن جرير )١5077/١7(‏ وابن أبي حاتم )۷۹۹۱/٥(‏ والعوفي ضعيف . 
559 - تقدم تخريجه [ سورة المائدة /أية 7 ]2 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [1] - في ز عل 6م 
[ فيال : « وأولى » . ]٤[‏ - في ز : ( فإنه » . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 





فَمِنِ أضطرٌ عَيْرَ باع ولا عاد فن ريك عمور يحي 019 

يقول تعالئ آمرًا عبده ورسوله محمدًا صلی الله عليه وسلم : # قل 4 لهؤلاء الذين حرموا ما 
رزقهم الله افتراء على الله ( لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه 4 أي “كل 
يأكله ؛ قبل : معناه لا أجد شيمًا ما حرمتم حرامًا سوئ هذه » وقيل : معناه لا أجد من الحيوانات 


شيئًا حرامًا سوى هذه > فعلئ هذا يكون ما ورد من التحريمات7؟ بعد هذا في سورة المائدة » وفي 
الأحاديه الواردة : رافعًا لمفهوم هذه الأية . 


ومن الناس من يسمي هذا" نسحًا » والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسكًا ؛ لأنه من 
باب رفع مباح الأصل » و الله أعلم . 


وقال العوفي” "2 , عن ابن عباس ل أو دمًا بنارا 4 يعني : المهراق . 


وقال عكرمة في قوله : اود دما مسفوحًا # لولا هذه الآية لتتبع [الناس]" ما في 
العروق1*] > كما تتبعه اليهود . ظ 


وقال حماد > عن عمران بن ځدیر قال E‏ ير i‏ » وما يتلطحُ من الذبح من 
الراس © :وغرق افدر رى فينها الحمرة ؟ فقال : إنما نهئ الله عن الدم المسفوح 


وقال قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحا » فأما اللحمط'؟ خَاَلطه دم فلا بأس به . 


(۲۹۹) - لم أجده من هذه الطريق › وإنما اجه ابن أبي حاتم ٠ ١8/5١‏ من طريق علي بن أبي 
طلحة عن أبن عباس به . 


[1] - في ز : ١‏ التحرمات » . 
[] - في ز : «١‏ ذلك » . 
٠‏ ["ع - في تفسير عبد الرزاق (۲۲۰/۲) وأبن جرير (۸۹/۱۲. ۰ وابن أبي حاتم :)۸۰۱٤/٥(‏ 
0 ) وكذا ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (97/7) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور 
بن المنذر وأ بي الشيخ . 
الس ER‏ 
SF,‏ ترف قا [1] - في ز: و لحم ) . 


١ 








وقال ابن جرم 0 CBs‏ 
والحمرة و 1 رةه هذه الآية e‏ 


وقال EE‏ حدثنا سفيان » حدثنا عمرو بن دينار › قال : قلت [ ابر بن 


غك الله م إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن لموم الحمر الأهلية زمن 
خيبر ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولكن 
أبن ذلك البحر - يعني : ابن عباس - »2 وقرأ : طز قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا [علئ 
طاعم يطعمه]"" 4 | ا 


وكذاك*؟ رواه ا : عن علي بن المديني » عن سفيان به . وأحرجه أبو داود ٤‏ 


OE‏ تفسيره gO ۰ ٩۰/۱۲(‏ 0 وأبو 
جعفر النحاس في ١‏ الناسخ وا منسوخ » (ص 474) من طريقين عن يحبى بن سعيد به » وقال أبو 
جعفر النحاس : « هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور » (*/ 

5 إلى ابن المنذر وأ بي الشيخ وابن مردويه وغفل عن عزوه إلى أبن جرير . 

وكثيرًا ما يغفل هذا المصدر الأخير » فتنبه لهذا !! 

(۳۰۱) - صحيح » الحميدي في مسنده (؟/رقم 859) ومن طريقه الطبراني في «الكبير» /٣(‏ 
64© والحاكم في «المستدرك) (۳۱۷/۲) - وانظر ما بعده . 

(؟۰ )٠‏ - صحيح البخاري » كتاب : الذبائح والصيد » باب : لحوم الحمر الإنسية )1 وأخخر جه 
أحمد في « المسند ) )۲٠١/١(‏ ثنا سفيان بن عيينة به وأخرجه أبو داود » كتاب : الأطعمة » باب : 
في لحوم الحمر الأهلية )۳۸٠۸(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو به وابن الجعد في مسنده (؟/ 
5) من طريق شعبة عن عمرو بن دنيار به . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « يكونوا أعلى » . 

؟] - وكذا وقع في « المستدرك » للحاكم وهو وهم أو خخطأ من الناسخ وصوابه « جابر بن زيد » كما 
في مصادر التخريج وهو.نفسه أبو الشعثاء كما جاء في رواية الول "1/1١‏ وصرح به أبن حجر 
في « الفتح ) » (195/9) وقد بينت رواية أبي داود ذلك بيانا شافيًا رواه في سننه (/ ٠‏ ۰ ) من طريق 

- عمرو بن دينار » أخبرني رجل - جاء تسميته في رواية عند البخاري ٠(‏ ۰ه) وغيره - عن جابر بن 

عند الله قال تقو ول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن أن نأكل وم الحمر ء أمرنا أن 

اکل لوم اميل :ف لال عرو الاي EE‏ امي ا PR‏ : قد كان 
الله اغ 

. في ز : « هكذا»‎ - ]٤[ e a 


ا سورة الأنعام / الآية ١ ٠٠‏ 


ACT‏ . ورواه الحاكم في مستد رکه" ' [ مع أنه في صحيح 


وقال أبو بكر بن مردويه ك حدثنا [ محمد بن علي بن دحيم ۲" 

حدثنا أحمد بن حازم » حدثنا أبو : نعيم الفضل بن د كين » حدثنا محمد بن شريك » عن عمرو 
ابن دينار » عن أبي الشعثاء » عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء » ويتركون 
أشياء تقذرًا » فبعث الله نبيه » وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرم حرامه » فما أحل فهو حلال ‏ 
وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » وتلا" هذه الآية : # قل لا أجد فيما أوحي 
إلي محرمًا على طاعم يطعمه 4 إلى آخر الآية . 


ر ر د ا أبو داود 0 به يده بن داود بن ی 4 عن 


ci e as 


)۳٠١(‏ - « المستدرك » )۳٠۷/۲(‏ واستدراك المصنف على الحاكم بأن الحديث في صحيح البخاري 
هو مستدرك فإن في رواية الحاكم زيادة ليست عند البخاري وهي قوله ( وقد كان أهل الجاهلية 
يتركون أشياء تقذرًا فأنزل الله عز وجل وبين حلاله وحرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا هذه الآية : 3 قل لا أجد . 0# 

eS 
ذلك فيه لزل ذلك وبالله او‎ 

۳۶97( - صحيح وعزأه لابن مردويه السيوطي في ١‏ الدر المنشور ) (95/7) - وأخرجه الحا كم 9/ 
6) أخبرني محمد بن علي بن دحيم - تحرف إلى علي بن محمد فليصحح - وأخخحرجه أبو داود 
(۲۸۰۰) من طريق محمد بن داود بن صببح » وابن أبي حاتم (/۸۰۰۰) من طريق موسۍ بن 
عبد الرحمن كلاهما عن أبي : نعيم به وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا : وزاد 
e O e‏ الشيخ » وانظر ما قبله . 

(۲۰) - إسناده ضعيف . « المسند » )۳۲۷/۱ »› ۳۲۸) (رقم ١71‏ 7- شاكر ) » وذكره الحافظ في 
« الفتح ) ›»٠٥۹/۹(‏ ) من طريق اا وأخخرجه ابن أبي حاتم (A * ٠١7/5١‏ ( والطبراني في 
« الكبير ) E‏ بم ٠‏ »ء والبيهقي في ( السنن الكبرى » (۱۸/۱) من 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ا 

[؟] - تحرف في « المستدرك ) إلى ١‏ علي بن محمد ) جارك و عاج الجا 
© و( العبر ) (۲۹۳/۲) للذهبي . 

7 فى 4 وقرا 6 


سورة الأنعام / الآية ١ ٤١‏ ا س ا 


عكرمة » عن ابن عباس » قال : ماتت شاة لسودة بنت رَمعة » فقالت : يا رسول الله » مانت 
فلانة - تعني الشاة - قال : ١‏ فلم لا أخذتم مشكها ؟ » . قالت : تأحذ مسك شاةٍ قد ماتت ؟ 
فقال لها رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ إنها قال الله ط قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حم ختزير 6 وإذكم لا تطعمونه » إن 
تدبغوه فتنتفعوا" به ) . فأرسلت فسلخت مشكها فدبغته » فاتخذت منه قربة حت تخكقت 
عندها 


ورواه البخاري والنسائي7 ' ' م له » عن ابن عباس » عن سودة 
يفك عة بالك أن رة . وقال سعيد بن منصور” حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن 
عيسئ بن ثميلة الفزاري » عن أبيه » قال yT‏ 
فقرأ عليه : # قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه 4 الآية . فقال شيخ عنده : 


طريق مسدد وغيره ثنا أبو عوانة به مقرونًا بأبي عوانة أبو الأحوص عند ابن أبي حاتم » ومن طريق 
أب الأحوص أخرجه الطحاوي في ( شرح معاني الأثار » )61/6( والطبراني أيضًا /١١١‏ 
)١ 15‏ مختصرًا وقال الطبراني : « قال أبو الأحوص : أم الأسود - ورواية ا الأحوص عند 
الطحاوي قال فيها :.سودة - وا الصواب وذ فلت : وإسناده رجاله رجال الصحيح » إلا أن 
رو ساك ع كو معي ري ا وقد رو E‏ » واب بن ابي حاتم )8٠١١5/0(‏ › 
والطبراني في « الكبير ») (5؟/7*) من طريق سماك » عن عكرمة » عن سودة بنت زمعة . 
وإسحاق بن رأهويه في مسنده 9/ )ع من طريق يزيد بن أبي زياد » عن عكرمة بالإسناد 
السابق هكذا منقطعًا بدون ذكر أبن عباس » وصح من طرق أخرى بلفظ آخر ء انظر الآني . 
09 - أخرجه البخاري > كتاب : الأيمان ارات مكلت أن لأ ا 
(A)‏ > والنسائي » كتاب : الفرع والعتيرة » باب : جلود الميتة )١77/9(‏ » وكذا أخرجه 
أحمد )٤۲۹/0(‏ » وإسحاق بن راهويه في مسنده )۲۰۹۱/٤(‏ » والطحاوي في ( شرح معاني 
الآثار ) ./٤(‏ ۷(“ والطبراني في ) الكبير ) )۳٦ > ۳o4)‏ وغيرهم من طريق عامر الشعبي به . 
)۳٠۷(‏ - إسناده فيه جهالة . وعزاه لسعيد بن منصور السيوطي في « الدر المنثور ) )۹٦/۳(‏ - ومن 
طريقه أخرجه أحمد في ١‏ المسند ( (۸۱۲) )۸٩۹٤۱(‏ - ومن طريق أحمد ES‏ 
الكمال ) (*؟/١ه‏ » 7ه) - وابن أبي حاتم في « التفسير » )6٠١1/0(‏ وأبو داود في « السنن ) › 
كتاب : الأطعمة » باب : في أكل حشرات الأرض (۳۷۹۹) - ومن طريق أبي داود البيهقي في 
لسن الكبرى » 0 وقال : « هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد وهو إسناد فيه 
ضعف ) )2 وعلقه في ( معرفة الا والاثار » (7/. ۰ ) وقال : « إسناده غير قوي ورواية شيخ 
مجهول » وقال الخطابي في « معالم السئن » ۳٠٠/١(‏ ) : « ليس إسناده بذاك » 2 


. ) تنتفعوأ‎ ١ : في ز‎ - ]١[ 
. » في ز : ( القنفد‎ - ]۲[ 





سفت آنا هريرة يقول : ذكر عند النبي صل الله عليه وسلم فقال : و خبيث!'! من 
الخبائث » . فقال ابن عمر : إن كان النبي صل الله عليه وسلم قاله فهو كما قال . 

ورواه أبوداود 00 أبي ثور > عن سعید بن منصور به . 

وقوله تعالی: ‏ فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 أي : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله ٠"‏ في 
هذه الآية الكريمة » وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان 9 فإن ربك غفور رحيم ‏ أي" : غفور 
له ر-حيم به . ٠‏ اا ١‏ 

وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورةل"؟ البقرة بما فيه كفاية ) 

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة : الرد على المشركين » الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحرم 
امحرمات على أنفسهم > بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك » فأمر 
رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم , ونما حرم ما ذكر في هذه 
الاية : من الميتة › والدم المسفوح » ولحم الخنزير › وما اهل لغير الله به ع وما عدأ ذلك فلم 
يحرم ٠‏ وأنما هو عفو مسكوت عنه 6 فكيف تزعمون أن "۲ أنه حرام ؟ ومن أين حرمتموه ولم 
يحرمه الله 7" ؟ وعلئ هذا فلا يبق تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن لوم الحمر 
الأهلية[*] > ولحوم السباع » وكل ذي مخلب من الطيرء على المشهور من مذاهب العلماء . 


سر سے ره 07 ر | 2 و 1 ع وعد 7 e tr oat:‏ 
9 الذت هادوا حرمتا كل زى ظفر ر البقر والغتّم ا 
عع Cr 1724+ r RE {ELIE CL dar‏ 
عَليِهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما أختلط يعظم 
e‏ برع ا 6 4 چم 
ذلك جزينلهم غيم ونا سيفن () 
قال أبن جرير : يقول تعال وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر » وهو من البهائم والطير ما لم 
= ومال إلى تضعيفه الحافظ ابن حجر في « تلخيص البير » (175/4) قلت : وعلته نميلة الفزاري 


مردويه › ولم يعزه لاخ 5 


[1] - في خ» ز : «(خبيثة) . [۲] - سقط من : ز . 
[۲] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز . 
]٥[‏ - سقط من : ز . ]٦1[‏ - سقط من : ز . 
[۷] - سقط من : ز . [۸] - سقط من : خ »2 ز . 


قال علي بن أبي طلحةل: ‏ » عن ابن عباس : ف( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر © 
وكذا قال مجاهد والسدي في رواية . 


وقال سعيد بن ر عو اللي دن شرج الأصابع . وفي رواية عنه : كل [ ]1'! مفتر 


وقال ا في قوله : فإ وعلئ الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ‏ وكان يقال : البعير 
والنعامة [وأشباهه]' من الطير والحيتان . وفي رواية : البعير والنعامة » وحرم عليهم من الطير 
البط وشبهه » وكل شيء ليس بمشقوق الاصابع . 

وقال ابن جريج » عن مجاهد فو كل ذي ظفر ‏ قال ا 
للقاسم بن أبي بره : وحدثنيه1"؟ ما شمًا شقًا ؟ قال : كل [ ما لا يفرج من ]ا قوائم البهائم . 
قال : وما انفرج أكلته اليهودل” . قال : انفرجت قوائم البهائم والعصافير . قال : فيهود تأكلها . 
قال Ce‏ الا 9 - خحفه ولاح العامة ولا ا کا و ا 


وقوله تعالئ : ظو ومن البقر 95 حرمنا عليهم شحومهما # قال اا : [يعني الثرب]!"! 
وشحم الكليتين » وكانت اليهود تقولا" إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال ابن زيد . 


E Es 


وقال علي بن أبي طلحة”  '‏ » عن ابن عباس : ل إلا ما حملت ظهورهما * يعني : ما علق 
بالظهر من الشحوم . وقال السدي م لاله عا مات ن ا 


(۳۰۸) - أخرجه أبن جرير )۱٤۰۹۲/۱۲(‏ . 
9١‏ - أخرجه أبن جرير ( ٤۱۰۷/۱۲‏ ۱) ¢ وابن أبي حاتم (ه/ه١٠8م) ٠.‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « من » . 

رك كاي كاي ER‏ امو رعو اذه أرب الس 
[۳] - في ز : ( حدثته ) . ]٤[‏ - في خ : «ما لم يفرج بين) . 
]٥[‏ - سقط من: خ »2 ز . [5] - سقط من : ز 

[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « الترب 4 ٠.‏ [8] - في ز : « يقولون » . 

[9] - سقط من : خ 2 ز . )٠[‏ - في ز : « ظهورها » . 


i‏ رساو وغو ؛ ر ما حي م من البطن اجتمع 3 انار ' وهي پات ا 
50 علي شحومهما 1 حملت ا 17 ما 8 ا رايا 112 . 

وقال علي بن أبي طلحة ' " » عن ابن عباس  :‏ أو الحوايا 4 وهي المبعر . 

وال تحاف ا ر قال« ی ی ا 
مالك ¢ والسدي : 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [ وغير واحد ] : الحوايا المرابض التي تكون فيها 
الأمفاء 4 تكون وسطها وهي بيات اللبن 4 وهي في کلام العرب تدع المرابض 

وقوله تعالئ  :‏ أو ما اختلط بعظم ‏ أي : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه 
لهم . 

وقال[١]‏ أبن جريج : : ششحم الولية 1‘ اختلط بِالْعْصَعُص ؛ فهو حلال 1 وکل شيء في في 
القوائم والجدب والرأس والعين » وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه قاله"' '؟ السدي . 


وقوله تعالئ : ل ذلك جزيناهم ببغيهم * أي : هذا التضييق إنما فعلناه بهم » وألزمناهم 
مجازاة [ لهم 1" '؟ على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا » كما قال تعالى ل فشن الذي عادر 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا 4 . 


وقوله : <9 وإنا لصادقون ) أي : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به . 
وقال ابن جریا" : وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد » من تحريمنا ذلك عليهم » لا 


(۳۱۰) - أخرجه ابن جرير )۱٤۱۰۹/۱۲(‏ › وابن أبى حاتم (ه//ام. 7 
بن 'بي ام 2-1 


[1] - في تفسيره (۲۰۳/۱۲) . ال ” : د حاويا » . 

[9] - سقط من: خ» ز۰ ]٤[‏ - في ت : 2 وهو . 

[*] - في ز : « نما اجتمع أو » . [5] - في ز : « نبات » . 

0 لطا احرص مط هودع ون [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[5] - في ز : قال . ٠٠١[‏ - سقط من : ز 

]1١[‏ - في ز : ١‏ قال ) . 113 - من ز. 


. )1٠١5/١5( في تفسيره‎ - ]١96[ 


سورة الأنعام / الآية ٤٦‏ ۱ ج ا ا ا ص ١.؟‏ 


کا مرا من أن رل هو اذى ره وغل ع > والله أعلم . 


و عا کک بن الخطاب رضي الله عنه e‏ 3 4 فقال : 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها e‏ 


حر جاد( ١‏ من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن 
عباس » عن عمر © به . 


وقال الليث : حدثني يزيد ب بن أبي حبيب » قال gs‏ 

ع ال امعت رن اله صلئ الله عليه وسلم يقول ]" عام الفتح : « إن الله 
00-0 حرم بيع الخمر واليتة والخدزير والأصنام » . فقيل اسول 0 ا شحوم 
اليتة » فإنهال" يدهن بها الجلود » ويطلئ بها السفن , > ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا ء هو 
حرام ) . د ثم قال رسول a‏ « قاتل الله اليهود ‏ إن الله لا 
ل را > جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه 


رواه المجماعة من طرق عن يزيد ب بن ابي حبيب © به 


وقال الرهري : عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قان قال رسرل ال الحا 
وسلم : ١‏ قاتل الله اليهودا“] » حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهال*؟ » . ورواه 

«(YYYT) .. البخاري في كتاب : البيوع » باب : لا يذاب شحم اليتة » ولا باع ود که‎ N) 
¢ (IeAY) (YY) وم في کات : البيوع ات : حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ 
وكذا أخرجه أحمد (١/55؟) » والنسائي (۱۷۷/۷) » وابن ماجه (۳۳۸۳) من طريق سفيان بن‎ 
. عيينة » به‎ 

19" - أخرجه البخاري » كتاب : البيوع » باب : بيع الميتة والأصنام (75؟5؟) » ومسلم » كتاب : 
البيوع » باب : تحريم بيع الخمر ... )٠١۸١()۷١(‏ » وأبو وار كات الووع اناج في تحن 
الخمر والميتة 185" )۳٤۸۷‏ » والترمذي »› كتاب : البيوع » باب : ما جاء في بيع جلود الميتة 
والأصنام (2)5550» والدسائي » كتاب: الفرع والعتيرة » باب : النهي عن الانتقاء بشحوم الميتة 
2009 کات : : البيوع » باب : بيع الخنزير 1/0 ۰ ,ع ۰ ) »؛ وابن ماجه : كتاب : 
النجارات > باب : ما لا يحل بيعه (11؟) » وكذا أحمد (۳۲۲/۳ ۰ 01 من طريق ( الث 
وعبد الحميد بن جعفر ) عن يزيد بن أبي حبيب »© به . 


ال" 


[1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 
[9] - في ز : «١‏ فإنه ) . [5] - في ز : ( يهود ) . 
[5] - في ز : ( ثمنه ) . 


لل ا سورة الأنعام / الآية EE‏ 


البخاري ومسلم جميغا"' " : عن عبدان » عن ابن المبارك » عن يونس » عن الزهري » به . 
وقال ابن مردویه ١‏ © : حدثنا محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم » حدثنا ا 
حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا وهيب » .حدثنا خخالد الحذاء » عن بركة أبي الوليد » عن ابن 
عباس PE‏ جايو a‏ ور سو ل ل إن السماء 
فقال : « لعن الله اليهود - ثلاثًا - ؛ إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها > وان 

الله لم يحرم علئ قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه » . 


وقال الإمام أحمد'“ : حدثنا علي بن عاصم » أنبأنا خالد الحذاء » عن بركة أبي الوليد , 
أنبأنا ابن عباس » قال : كان رسول الله صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم قاعدًا في المسجد » 
مستقبلا الجر > فنظر إلى السماء فضحك » ثب" قال : ١‏ لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . وان الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » . 


ورواه أبو داود : من حديث خححالد الحذاء 8 


1 - أخرجه البخاري » كتاب : البيوع » باب : لايُذاب شحم الميتة ... (۲۲۲۲) ثنا عبدان به » 
وعزو المصنف له من طريق عبدان إلى مسلم سبق قلم > فمسلم إنما أخرجه -. كتاب : البيوع » باب 
: تحريم بيع الخمر ... (74) )٠١۸۳(‏ من طريق حرملة بن يحيى . أخبرنا أبن وهب أخبرني يونس 
به وأخحرجه أيضًا (۷۲) )٠١۸۳(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » أخبرنا رَوْحُ بن عُبادة » ثنا 

ابن جريج › أخبرني ابن شهاب به ع وانظر « تحفة الأشراف » ( CVT‏ الي 

16( - صحيح » وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور ») )٠١٠٠١/۳(‏ - وأحرجه البيهقي في 
« السنن الكبرى ) )١54 » ١7/7(‏ من طريق | إسماعيل بن إسحاق به » والبخاري في « التاريخ ) 
)۱٤۷/۲(‏ من طريق موسى بن إسماعيل › ثنا وهيب به . وانظر ما بعده . 

(015) - صحيح › ( المسند » -)۲۲۲١( )۲٤۷/۱(‏ وأخرجه الضياء في « الختارة ) )٤۹٤/۹(‏ من 
طريق أحمد بن منيع » ثنا علي بن عاصم به » وعلي بن عاصم : «صدوق يخطئ وير » ودبي 
بالتشيع) « التقريب » - لكنه متابع اراي لبعد عير اا لبي ةد 
ات د = ومن طريقه الضياء في « الختارة ) (156/9 › الحم وأبو يعلى - 
طريقه الضياء أيضًا (4۹۳/۹) - وأبو داود » كتاب : البيوع » باب : في ثمن نا رر و 
والطبراني في « الكبير ) ؛ )١١8817/1(‏ » والدارقطني في « السئن » (۷/۳) » وابن عبد البر في 
« التمهيد ) )٤٤/۹(‏ › > والبيهقي في السنن الكبرى ) )١/5(‏ ۰ (۳۰۳/۹) من طرق عن “خالد 


الحذاء به . 


. سقط من: خ › ز‎ - ]١[ 


وقال الأعمش E‏ : عن جامع بن شداد » عن كلثوم » عن أسامة بن زيد » قال : 
عل رسول الله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم وهو مريض نعوده » فوجدناه E‏ 
برد عدني » فكشف عن وجهه وقال1'؟ : ٠‏ لعن الله اليهود » يحرمون شحوم الغنم ويأكلون 
أثمانها » . وفي رواية : « حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » . 


روع r‏ ال رڪم سرس 


e‏ رڪم ذو رڌ وع ولا يرد باس عن القوي 
وء م 


يقول تعالی : فإن كذبك"" يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم «9 فقل 
ربكم ذو رحمة واسعة 4 وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رضوانه””" ف[ ولا 
يرد بأسه عن القوم انجرمين ‏ ترهيب لهم من" مخالفتهم الرسول خانم النبيين » وكثيرًا ما يقرن 
الله تعالئ بين الترغيب والترهيب في القرآن » كما قال تعالى في آخر هذه السورة : 8 إن ربك 
سريعة* العقاب وإنه لغفور رحيم »4 > وقال : ( وإن ريك لذو مغفرة لاداس علي ظلمهم 
وإن ربك لشديد العقاب ) > وقال تعال : © نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم » وان عذابي 
هو العذاب الأليم 4 ؛ وقال تعال : © غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب * › وقال : 
« إن بطش ربك لشديد »إنه هو يبدئ ويعيد + وهو الغفور الودود 4 والآيات في هذا كثيرة جدًّا . 


رم ج - ef‏ 1 رصم ارو ر و وس رر رر ع وور س ع6 
فل ا ا ا ا ا ار انا ول ماو 

م ر ےی ص ل ےت ي ساي سا لتر ه سر رك كرس سرس م > 
حذلك كدب لز ح ين کلھر خی افوا باسستا فل هَل عنڌڪم من 


(1) - صحيح ؛ أخرجه البزار في « مسنده » (۷/رقم ۸ ٠‏ ) والحاكم في «المستدرك) )۱۹٤/٤(‏ 
فق ف ان عد الك ين قوست ا ا بن عبد الرحمن عن الأعمش به بالرواية الأولى » وقال 
البرار : « هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أسامة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ) » وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي » وهو كما قالا فإن رجاله ثقات رجال الشيخين حاشا كلثوم الخزاعي وهو 
ابن علقمة بن ناجية بن المصطاق الخراعي ثقة » ويقال : له صحبة - كذا في ١‏ التقريب » - 
والحديث عزاه ae‏ في ) الدر المنثور ) )۳/<( | إن أبن مردويه فحسب › والهندي في 
ل ل ل ل 
في « المسند الكبير » والله أعلم - والهيئم بن كليب » والحاكم » وابن منصور . 


[1] - في ز : « فقال ) . [] - في ز : « كذبوك » . 
[۳] - في ت : ( رسوله ) . ]٤[‏ - في ز ١:‏ في » . 
[] - في ز : ( لسريع » . 


7عببجب بي م ب يق ولبوزة العاف اكرات SR‏ فا 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى » وشبهة تشبث7'؟ بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا » 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه » وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
عه عي e‏ ومس صا امس ها عجارو 
ولهذا قالو |[  :‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباۇنا ولا حرمنا من شيء 6 کنا 
تعالى ل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم [ ها لهم بذلك من علم )"4 e‏ 
الآية التي في الحلا مثل هذه سواء » قال الله تعالی  :‏ كذلك کذب الذين من قبلهم 5 
أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء » وهي حجة داحضة باطلة ؛ لأنها لو كانت صحييحة 
لم أذاقهم الله بأسه > ودمر عليهم ؛ وأدال عليهم رسله الكرام » وأذاق المشر كين من ال الاقام 


لإ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 4 أي : بأن اللّه راض عنكم فيما أنتم 
ل فتخرجوه لنا * أي : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه <9 إن تتبعون إلا الظن 4 أي ل 
الخال » وماد بالظن اهنا الاتقاد الفاسد هل وإن أنتم إلا تخرصون ) أي : تكذبون عل اللّه 
فیما أدعيتموه 


قال علي بن أبي طلحة("' ' كو عن ابن شا (١‏ ولواشاء ا لله ما أشركنا 4 ٠‏ وقال : 
بإ كذلك كذب الذين من قبلهم 4 , > ثم قال : © ولواشاء الله ما أشركوا ‏ فإنهم قالوا 
عبادتنا الألهة تقربنا إلى الله زلفئ » فأخبرهم الله أنها لا تقربهم » وقوله : © ولو شاء الله ما 
أشركوا 4 يقول تعالى : لو شعت لجمعتهم على الهدى أجمعين 5 ْ 


910 - أخرجه أبن جرير (؟١9/1؟١11١)‏ > وكذا أخر جه ا أب حاتم ١/0١‏ ١٠م)‏ مختصرا . 
[1] - في ز : ( تثبشت ) . 


[۲] - في ز : « قال » . [۳] - في ت : (« الاية » . 
[4] - في ز: ( eG‏ [ه] - آية رقم )۴٥(‏ . 
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وقوله تعالى : ل قل فللّهِ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أ جمعین ‏ يقول تعالئ لنبيه 
صل الله عليه وسلم : ( قل 4 لهم يا محمد لل فلل الحجة البالغة ة ‏ أي : له الحكمة 
التامة » والحجة البالغة » في هداية من هدى › وإضلال من أضل ظ فلو شاء لهدا کم 
أجمعين # فك ۲ ذلك بقدرته ومشيئته واختياره › وهو مع ذلك يرضيل عن المؤمنين › 
ويبغض الكافرين » كما قال تعالى : [ ولو شاء الله لجمعهم على الهدئ » » وقال 
تعالئ : «( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ‏ » وقوله : طؤ ولو شاء ربك لجعل الناس 
أَمَّة واحدة ولا يزالون مختلفين × إلا من رحم ربك ولذللك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 . قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى الله »> 
ولكن لله الحجة البالغة على عباده . 


وقوله تعال : ظط قل هلم شهداءكم  [‏ أي : أحضروا شهداءكم ]1 الذين يشهدون أن 
الله حرم هذا »4 أي : هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه ط فإن شهدوا فلا 
تشهد معهم * أي : 00 يشهدون والحالة هذه كذبًا وزورًا ‏ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 
بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ‏ أي : یش رکون به ويجعلون له عديلا . 


## فل تصالوًا آنل ما حدم رڪ ع 5-9 الا کشا ہو سينا 
إِعسننا ولا فلو وڪم ين لمي خن رركت 
E A A RCA E EAS‏ 


ل الاي ص سے ١‏ بال لک م e‏ غير 
الس ای حرم ا | لک وَصَدح بد ملک سلود ۵ 


يي ی ا و ا 
(۳۱۸) - إسناده ضعيف » أخرجه الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الأنعام 
(۳۰۷۲) » وابن 5 حاتم ٠55/0١‏ 2006 والطيراني في « الكبير ؛ ( بلك 00 )٠‏ » والببهقي في 
« الشعب » ۹۱۸/7( من طريق محمد بن فضيل » عن داود الأودي په » وقال الترمذي : 
و حديث حسن غریب » قلت : داود هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعفه أحمد » وابن 
معين» وأبو داود » والدارقطني وغيرهم » وقال النسائي : ليس بثقة » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ؛ 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ) ٠١/5‏ إلى ابن ادر ).وا بي الشيخ » وابن مردويه . 


[1] - في ز : « وکل » . [] - في ز : « وقال » . 
دع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صل الله عليه وسلم التي عليها حاتم فليقرأ هؤلاء الآيات : 
طؤ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا > إلى قوله : ™ لعلكم تعقلون »4 . 

وقال الحاكم في مستد رکه" : حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو » حدثنا عبد الصمد بن 
الفضل» حدثنا مالك بن إسماعيل النهديء حدثنا | إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن 
خليفة » قال : سمعت ابن عباس يقول : في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب ؛ ثم قرأ : 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ الآيات ' 


ثم قال المحاک ۲7 : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


قلت ااا اوراس ل لين الجا ين بي وی و لبر ين ايو 


58 5, (TT E 
الحا کم ا “ان يرع دوت يزيد بن هارون » عن سفيان بن‎ 


(215) - « المستدرك )۳٠۸ + 7119/1 ٩‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي » كذا قالا » وعبد الله بن 
خليفة لم يو يوثقه غير أبن حبان ١‏ الثقات » )۲۸/١(‏ » وقال الذهبي نفسه في « الميزان ) : ( لا يعرف 
) » وفي « التقريب » مقبول › ؛ لكنه توبع تابعه عبد الله بن قيس أخرجه أبن ابي حاتم (۳۱۹۸/۲) 
من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عنه به - غير أنه ورد فيه 9 عبد الله بن فلان » بدلا من « 
عبد الله بن قيس » - وأخرجه ابن أبي حاتم )۸۰٥۲۷/(‏ وا حاكم أيضًا (۲۸۸/۲) من طريق علي 
بن صالح بن حي » عن أبي إسحاق › عن عبد الله بن قيس به » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
لكن إسرائيل اثبت في جده أبي إسحاق من غيره › والأثر زاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور » 
(/1) من هذه الطريق إلى سعيد بن منصور وابن مردويه . وله طريق أخرى عن ابن عباس عند ابن 
جرير (101/7) » وابن أبي حاتم (1759/7©) لكن في إسناده جهالة » وأما رواية زهير عن أبي 
إسحاق التي أشار إليها المصنف» فلم أهتد إليها ولعلها عند سعيد بن منصور أو ابن مردويه من هذه 
الطريق » واللّه تعالى أعلم . 

)۳۲١(‏ - إسناده ضعيف » « المستدرك » )۳٠۸/۲(‏ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار » ثنا 
محمد بن مسلمة الواسطي » ثنا يزيد بن هارون به » ومحمد بن مسلمة هذا ضعيف [ انظر « لسان 
ل ا NS‏ 
YY‏ ۰ ) - وسيذكره ه المصنف من هذه الطريق هنا برقم (755) - ومع هذا فإن الإسناد ضعيف 
أيضًا لضعف سفيان بن حسين هذا في الزهري › قاله أحمد » وابن معين » والنسائي » ؛ وابن عدي » 
وابن حبان وغيرهم » حتى قال ابن حجر في « التقريب » : « ثقة في غير الزهري باتفاقهم » وقد 
رواه أصحاب الزهري عنه بغير هذا اللفظ انظر الآني . = 

[1] - سقط من : ز . [۲] - في ز : « فالله » . 

[؟] - في ز : ( مسنده ) . 


YY 
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حسين » عن الزهري » عن أبي إدريس » عن عبادة بن الصامت ؛ قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : « أيكم يبايعني على ثلاث » . ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم, : © قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم © حتى فرغ من الآيات . « فمن وفى فأجره على الله » ومن 
انتقص مرهن شي فأدرجه الله به في الانيا كانت عقوبتها ١‏ ومن أخر إلى الآخرة فأ مره إلى الله 
إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ) . 


e< 


ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . رإنما اتفقا على حديث الزهري » عن أبي إدريس » 
٠ : n‏ بايعوني علئ أن لا تشركوا باللّه شيا . 500 ك . وقد روى سفیان بن 
حسين كلا الحديثين د 00د بق أن عسي إلى اف اا ا جف ا 
أعلم . ) 

ونا قرغا : فيقول تعالئ لنبيه ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء 
الشر كن الذي عدوا غير الله » وحرموا ما رزقهم الله » وقتلوا أولادهم » وكل ذلك فعلوه 
بآرائهم وتسويل الشياطين لهم ل قل ) لهم ل تعالوا © أي : هلموا وأقبلوا « أتل ما حرم 
ربكم عليكم # أي ودع a‏ عراس باح و يا 
بل وحيًّا منه وأمرًا من عنده «9 ألا تشركوا به شيئًا # وكأن في الكلام محذوفًا دل عليه 
السياق » وتقديره : وأوصاكم ظ ألا تشركوا به شينًا © ولهذا قال في آخر الآية : © ذلكم 
وصاكم OES‏ 

حح وَأوْصیٰ بشلیمی الأغبا"" أَنْ لا تَر ولا ا أعدًا 

وَل ارم شُرَائها مُجردا 
وتقول العرب : أمرتك أن لا تقوم . 


= وقد زأد نسبة الحديث بهذا اللفظط السيوطي ي ) الدر المنشور ( (1١۰ ٠.7/5‏ الى عبد و حميدك وأبي 
الشيخ, وأبن مردويه 1 


(۳۲۱) - صحيح › يأني تخريجه [ سورة الممتحنة/ أية ؟١‏ ] . 


[1] > في خ : ( عقوبة ). 

[؟] - لم أهتد لروايته لهذا اللفظ « بايعوني على أن لا ڌ تش رکوا ... وقول الحاکم : « فلا ينبغي أن 
ينسب إلى الوهم ... » كان ينبغي على المصنف أن يتعقبه فيه لأن سفيان بن حسين ضعيف في 
الزهري حنى قبل روایته » ومع كونه ضعيف في الزهري ؛ فقد خالف أصحاب الزهري في روايته 


]٤[ "50‏ - في ز : ١‏ يزال » . 
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وفي الصحيحين""": من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: فال سول الل ا الله 
عليه وسلم : « أتاني جبريل » فبشرني أنه من مات لا يشرك باللّه شيا من أمَنك دخل الجنة . 
قلت : وإن زنئ وإن سرق ؟ قال : وإن زنی وإن سرق › قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : 
وإن زنئ وإن سرق » قلت : وإن زنی وإن سرق [ وإن شرب الخمر]!'' ؟ قال : وإن زنئ وان 
سرق وإن شرب الخمر ». وفي بعض الروايات : أن قائل1"؟ ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله 
صائ الله عليه وسلم » وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة : ١‏ وإن رغم أنف أبي ذر » › 
فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث : وإن رغم أنف أبي ذر . 


وفي بعض المسانيد والسنن”'' 2 : عن أبي ذر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قول الله تعالى يا بن آدم :الك م دعوتي ورجوتي ني أفر لك على ما كان ملك ولا 
أبالي » ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تذ تضرك بي شیا » وإن 
E E E‏ 


ولهذا شاهد في القرآن » قال الله تعالى : ل[ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4 . وفي صحيح مسلم”” ٩‏ : عن أبن مسعود  :‏ من مات لا يشرك باللّه شيئًا دخل 


(۳۲۲) - أخرجه البخاري » كتاب : جنات ر پاب : في الجنائر » ومن كأن آخعر کلامه لا إله إلا الله 
(110) - وانظر أطراقه في هذا الموضع - ومسلم » > كتاب : الإيمان » باب : من مات لا يشرك 
باللّه شيًا دحل الجنة . .. ۲ » 4( )4٤(‏ › وكذا أخرجه أحمد (ه5/؟ه١21 15١ 2١١9‏ 
(1٦‏ والنسائي في ) عمل اليوم والليلة ) (5 OITA ١١١‏ 

(۳۲۲) - حسن لغيره › أخرجه أحمد )۱۷۲/١(‏ » والدارمي في « السئن » (۲۷۹۱) وفي إسناده 
شهر بن حوشب وهو ضعيف من قبل حفظه » وله شاهد من حديث أنس عند أحمد (۲۳۸/۲) » 
والبخاري في « التاريخ الكبير » )٠٥/۲(‏ وأبي يعلى )١٤۷١/۷(‏ وفي إسناده جهالة » وله طريق 
أخخر عند الترمذي (5575) وحسنه » وفي إسناده كثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان (۹)› 
وشاهد أخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في « الكبير ) )2( الأوسط ۲ 
(87/0: ه) » و« الصغير » )۲١/۲(‏ » وفي ٠‏ الدعاء ) (؟/رقم5١)‏ › وأبي نعيم في ( الحلية ) (4 / 
)*٠١‏ قال الهيئمي في « المجمع ¢ ) (١ ٠‏ وفيه إبراهيم بن | إسحاق الصيني ؛ وقيس بن 
الربيع وكلاهما مختلف فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ » وجزؤه الأوسط أصله في صحيح 
مسلم (۲۲) (۲۹۸۷) من حديث 5 ذر وكذا جزوّه الاحیر له شاهد من حديث أبي أيوب 0 
هريرة عند مسلم أيضًا )۲۷٤۹ » ۲۷٤۸(‏ » وانظر ( الصحيحة » للألباني (١/رقم )١١1‏ . 

)٠٠٠١( ... صيح مسلم كتاب: الإيمان » باب : من مات لا يشرك باللّه شيمًا دحل الجنة‎ - )۳۲٤( 
=  رخآ وكذا أخرجه البخاري كتاب : الجنائز » باب : في الجنائز » ومن كان‎ ۰ )49( 


[1] - سقط من : خ 2 ز . [۲] - في ز : « القائل » . 
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الحنة )ا . والآيات والأحاديث فم هلا کر نخدا : وروی ا ر من حديثث عبادة 
وأبي الدرداء : « لا تشركوا بالله شيئًا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم » . 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا محمد بن عوف الحمصي » حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا نافع 
أبن يزيد سدنس نيار بن عبد الرحمن »عن وا ابن لودو عن سلمة إن ری ےر 
الصامت » قال : أوصانا رسول الله صل الله عليه وسلم بسبع خصال : « [ ألا تشر کوا 1" ] 
باللّه شينًا وإن حرّقتم وقطعتم وصابتم » . 


وقوله تعالئ : 9 وبالوالدين إحسانا 4 أي : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا » [ أي : أ 
تحسنوا إليهم » كما قال تعالى : 9 وقضى ربك ألا تعبدوا ای وبالوالدين إحسان 7 4 
وقراً بعضهم : ( ووصئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ) [ أي : أحسنوا إليه ۲" › 
و لله تعالئ كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين » كما قال : ل أن اشكر لي ولوالديك إلي 
المصير » وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 


= کلامه لا إله إلا الله 9؟١).‏ 

)*”96١‏ - أما حديث عبادة - فيأني تخريجه بعد هذا - وحديث أبي الدرداء يأني تخريجه برقم 
ET‏ 

57 - إسناده فيه جهالة › ابن أبي حاتم في تفسيره )۸۰٥۸/٥(‏ - ومن طريقه اللالكائي في 
١‏ شرح أصول الاعتقاد ) (؟ /رقم ٣‏ ) - واخرجه البخاري في « التاريخ الكبير ) (5/4/) ) 
ومحمد بن نصر المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة) ٠٠ ٠0/1١١‏ من طريق ابن أبي مريم به مطولا 
وقال البخاري : « لا يعرف إسناده » قلت : سلمة بن شريح » قال الذهبي في ١‏ الميزان » E‏ 
يعرف ) » وتبعه ابن حجر في « اللسان » . ويزيد بن قوذر لم يوثقه غير ابن حبان « الثقات » (۷/ 
1ت زود كرو الفيضي في اس ١‏ 001110 وال : رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح » قال 
الذ ال الوك د ام ا فأخحشى 
رجا بل بن شريم رال ل E‏ 
غير يزيد بن قوذر » ومن فوق ابن أبي مرم ا 6 
لطراني ۰ E a‏ ي ضيف الصدف له علد و ووم . لكن للحديث ع 


N في خ:‎ - ]١[ 
؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ6ي)ز. "ع - ما بين المعكوفتين سقط من : :خ »زز‎ 
. سقط من : ز‎ - ]٤[ 


ا 0 سورة الأنعام / الآية ٠١١‏ 


معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ا كنتم تعملون 4 . فأمر بالإحسان 
إليهما وإن كانا مشر كين بحسبهما » وقال تعالئى : ل وإذ أعذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحساتا 4 الآية » والآيات في هذا كثيرة » وفي الصحيحين"' © عن 

مسعود رضي الله عنه أنه" قال : سات رسول الله صل الله عليه وسلم أي الل نر۲ 
قال : « الصلاة على وقتها » » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » . قلت: ثم أي ؟ قال: « 
الجهاد في سبيل الله ». قال ابن مسعود : حدثني بهن رسول الله صلئ الله عليه وسلم » ولو 


استزدته راد 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه es‏ : عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت 8 
منهما يقول Gd PETER‏ « أطع والديك وإن أمراك 
أن تخرج لهما من الدنيا فافعل » . 


ولكن في سادا ضع .زالله أعلم . 
وقوله تعالول : 3 ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 لا اوض ٣‏ يمالا 


(۳۲۷) - صحيح » تقدم تخريجه [ سورة البقرة/أية ۸۳ ] . 

(TTA)‏ - حديث عبادة بن الصامت تعدم تخريجه (TTY)‏ ( أما حديث أبي الدرداء فأخخرجه البخاري 
في « الأدب المفرد ) (۱۸) » ومحمد بن نصر المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ٤ )١١١/۲(‏ 
واللالكائي في ( شرح أضول الاعتقاد ) )١ 5/5١‏ مطولا ( وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷۱ 2 
4*5 .ء والبيهقي في « الشعب » (5585/5) مختصرا من طريق راسد أبي محمد الحماني » 
عن شهر بن حوشب » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء فذكره » وقال البوصيري : ( إسناده 
حسن ) وشهر مختلف فيه ) » وعزاه الهيشمي في « المجمع ) ١ ٠/4(‏ إلى الطبراني وقال : ٠‏ 
شهر بن حوشب » وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات ) قلت الم اه 
ضعف هذا الإسناد ابن حجر في التلخيص » )٠١١/۲(‏ لكن للحديث شواهد يتقوى. بها منها 
حديث معاذ بن جبل عند أحمد )° (TAI‏ وفي سنده انقطاع 4 وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير ) 
(۲۰/رقم )٠١١‏ »2 وفي ١‏ الأوسط ) (8557/8) » والمروزي )45١(‏ وفي إسناده عمرو بن واقد 
متروك ع راح ش الهيثمي فيه القول فقال في ١‏ المجمع ) )5١8/4(‏ - وعرا الذي لا حيند 
والطبراني .. وإسناد الطبراني متصل » وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب ) »› وشاهد 
أخر من حديث 8 مولاة رسول الله جل الله عليه وسلم - أخرجه الطبراني (4 "ارقم 
۹)» والحاكم )٤۱/٤(‏ وسكت عنه » وقال الذهبي : « سنده واو » » وأبان علة ‏ = 


. ) سقط من : ز . [؟] - في خ: «أحب إلى الله‎ - ]١[ 
4 ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [4] - في نز 3 وصى‎ - ]*[ 
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يبر الآباء والأجداد » عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد » فقال تعالى : # ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق ‏ وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم » كما سولت لهم الشياطين ذلك › 
فكانوا يعدون البنات خشية العار » وربا قتلوا ؛ بعض الذكور خخشية!'؟ الافتقار » ولهذا ورد" في 
الصحيحين”” © : من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ت ا رول الله - صلی 
الل عليه وسلم - أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نذا وهو خلقك » › قلت اه 
قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة 
جارك » » ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم : ل والذين لايدعون مع اله إلهَا آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون [ومن يفعل ذلك يلق أثاما ]1"؟ ). 


وقوله تعالئ : «[ من إملاق 4 قال ابن عباس » وقتادة » والسدي » وغيرءة؟؟ : هو الفقر ؛ 
أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل » وقال في سورة الوسراءل”! : # ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق ‏ أي : [لاتقتلوهم نحشي ة3 حصول فقر في الأجل » ولهذا قال هنال" : # نحن 
نرزقهم وإياكم 4 فبدأ برزقهم للاهتمام بهم » أي : لا تخافوا من فق ركم بسببهم فرزقهم علئ 
الله > وأما هنا“ فلما كان الفقر حاصلا قال : 9 نحن نرزقكم وإياهم 4 لأنه الأهم هاهنا 


واللّه أعلم . 


وقوله تعالئ : فإ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ › كقوله تعالئ : © قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن تشر تش ركوا باللّهِ ما لم ينزل 
به سلطانًا وأن تقولوا علئ الله ما لا تعلمون ) » وقد تقدم تفسيرها في قوله تعال : © وذروا 
ظاهرة*؟ الإثم وباطنه ‏ › وفي الصحيحين” "° : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ولا أحد أغير من الله ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما 


= ذلك الهيثمي في « المجمع ) )9/١‏ فقال : « فيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري وغيره 
والأكثر على تضعيفه » وبقية رجاله ثقات » » وشاهد ثالث في حديث أم أيمن عند البيهقي في 
« السنن ) )٠١ ٤/۷(‏ لكن فيه انقطاع أيضًا » وقد صحح الألباني حديث معاذ لهذه الشواهد فانظر 
« الإرواء » (۷/رقم Oa‏ 

(۳۲۹) - تقدم تخريجه [ سورة البقرة/ أية ٠١١‏ ] . 

. ] 55 يأني تخريجه [ سورة الأعراف /آية /۳۴ / ح رقم‎ - )۳۳٠١( 


. ) في ز : ( خيفة‎ - ]١[ 

[۲] - في ز : « جاء» . [۳] - في ات : ( الاية ) . 
]٤[‏ - سقط من: خ 2 ز . | ]٥[‏ - في ز : « سبحان ) . 
[5ع - ما بين المعكوفتين في ز : ( خيفة ) . [۷] - في ز : ( هنا ) . 
[4] - في ز : «١‏ في هذه الاية » . [] - في ز : « ظاهروًا من » . 
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ظهر منها وما بطن » . 

وقال عبد الملك بن عمير » عن وراد » عن مولاه!'؟ المغيرة » قال : قال سعد بن عبادة : لو 
رأيت مع امرأني رجلا لضربته بالسيف غير مصفح . فبلغ ذلك رسرل الله صلئ الله عليه وسلم 
فقال : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعد . و الله أغير مني > من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . أخرجاه” "© . 

٠‏ وقال كامل أبر إلعلاء ۽ عن أبي عصالح » عن أي هريرة » قال : قیل ا مول الله » إنا 

ا ا »> والله اغير مني . ومن غيرته نهئ عن الفواحش ) . 

روأه أبن مردويه 7 ١‏ 4 ولم يعخر جه اخ من اضات الكتب الستة »> وهو عل ا 

الترمذي ع فقد روى بهذا السند : ة أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين )20 . 


وقوله تعالى  :‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 4 وهذا ما نص تبارك وتعالى عن 
لهي عنه تأكيدًا » وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن » فقد جاء في 
المي :, عن ابن مسعود رضي الله تعالل عنه قال : قال رسول الله صلی الغا 








010 - أخرجه البخاري » كتاب : التوحيدء باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا 
شخص أغيئ من الله (41) وانظر طرفه الاخر عند رقم (3855) - ومسلم » كتاب : اللعان 

(ح/۱۹/۱۷٤۱)‏ »› وكذا أخرجه أحمد )٤۸/٤(‏ . 

CT)‏ - حديث صحبح 0 وعرآه ين مردويه السيوطي 5 و الد ر المنشور ¢ [ )1۱/۳( سورة 
الأعراف/آية ] فحسب - فقصر في عزوه هو والمصئف › فقد أخرجه أحمد في « المسند » (؟/ 
(٦‏ ©۰ ا الأسود بن عامر . آنا كامل به 1 وذ کره الهيثمي في ) اججمع ( (۷/٦)‏ 
وقال : « رواه أحمد ورجاله ثقات » وذكره قبل في )۳۳۱/٤(‏ وقال :) رواه أحمد » وفيه كامل 
أبو العلاء » وفيه كلام لا يضر وهو ثقة » وبقية رجاله رجال الصحيح » قلت :تكلم في أبي العلاء 
هذا ابن سعد فقال : « ليس بذاك » » وقال ابن حبان : ١‏ كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل 
من حيث لا يدرى فبطل الاحتجاج بخبره » » واستنكر له ابن عدي هذا الحديث بعينه - 
« الكامل) (5/١1١١؟)‏ - وقال : ٠‏ رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها » وأرجو أنه لا بأس به ) 
وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال في موضع آخر, : ليس به بأس » ووثقه ابن معين ويعقوب بن 
سفيان وفي « التقريب » صدوق يخطئ » وعلى كل فيشهد للحديث ما تقدم برقم ( Cf.‏ 
اع . 

080 - صحيح » يأتي تخريجه [ سورة فاطر/ آية ۳۷ ] . 

(915*) - صحيح › تقدم تخريجه [ سورة النساء/ آية ٩۲‏ ] . 


[1] - في ز » خ : (مولى). 


سورة الأنعام / الآية ٠١١‏ ۳ 


وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله > إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة » . 

وفي لفظ مسلب" : « والذي لا إله غيره » لا يحل دم رجل مسلم ) . وذكره » قال 
الأعمش : فحدثت ت به إبراهيم » فحدثني عن الأسود » عن عائشة بمثله . 

وروئ أبو داود والنسائي9 "© : عن عائشة رضي الله عنها : أن وسل الله ستليا الله علية 
وسلم قال ٠‏ لا يحل ذم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث خصال : زان محصن يرجم » ورجل 


قل رجلا" متعمدًا فيقتل > ورجل يخرج من الإسلام و7"'حارب الله ورسوله فيقتل › أو 
يصلب › أو ينفئ من الأرض » . وهذا لفظ ان 





وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : أنه قال وهو محصور : سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد 
إسلامدا؟ » أو زنئ بعد إحصانه » أو قتل نفسًا بغير نفس » ؛ فو الله ما زنيت في جاهلية ولا 
ريو اع ا وش يا عي ااي > ولا قتلت نفسًا » فبم تقتلونني . 
روأه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وات اجو وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 


(7726) - صحيح › أخر جه أو داود» كتاب : الحدود » باب : الحكم فيمن ارتد (5555) ع 
والنساء كتانب : تحريم الدم » باب : الصلب 1٠ ١/۷(‏ )5ءل)ء > كتاب : القسامة » باب : 
سقوط القود من المسلم للكافر (۲۳/۸) يإسناد صحيح على شرط الشيخين › > وأخرجه أحمد (5/ 
مه ء اماء 2765 5١5)ء‏ والنسائي (31/7) » والطيالسي ٤۷ ٤(‏ ۱) » وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (۱۰۹۰/۳ 6 ٠١5١‏ » وأبو يعلى (57177/4) وغيرهم بلفظ آخر » وإسناد هذا اللفظ 
فيه جهالة » وانظر « إرواء الغليل » (95/9١5؟)‏ . 

» ٩۱/۷( والترمذي (5ه١؟) » والنسائي‎ » )/٠ » 57 - 51/1١( صحيح » أخرجه أحمد‎ - (TT) 
۰ (Y۲( والطيالسي‎ c (T1۹ < "1١١ ماجه 2 1 وكذا أخرجه الشافعي‎ ٠ وابن‎ › (۲ 
) والبغوي في 0 السنة‎ > )۸۳٣( والدارمي دي 6 : وأبو داود ( ۲)) » وابن الجارود‎ 
وحسنه الترمذي لكنه أعله بالوقف والذين رفعوه ثقات فلا يضره من أوقفه - انظر‎ » 51/٠١9 
ووافقه‎ )3"5٠0/14( «الإرواء ) للألباني (57/9١؟) - وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 


الذهبي . 
[1] - في صحيحه » ك : القسامة والحاربين والقصاص والديات » ب : ما يباح به دم المسلم (5 ؟) 
.)١ 11/6١‏ 
[۲] - سقط من : ز . 3 - سقط من : ز 


[1] - في ز : « الإسلام ) . 


وقد جاء النهي والرجر والوعيد فى قتل المعاهد »> وهو المشتامن من أهل الحرب ¢ كما رواه 
EN‏ : عن عبد اله بن عمرو رضي الله عنهما » عن النبي ؛ > صلی الله عليه وسلم » 
٠‏ قال : « من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد "أ من مسيرة أربعين عامًا » . 


وعن أبي هريره - رصي ال عن النبي » > صل الله عليه وسلم » قال : « من قتل 
ينها له دم الله رودا ا فلك أخفر يدمة الله > فلا يرح رائحة الجنة » وإن ريحها 


ليوجد من مسيرة سبعين[" أ خريفا » . 
رواه ابن ماجه والترمذى 0 '""] وقال . حسن مم + 

(۳۳۷ - كتاب الدياث ات : | إثم من قتل ذميًا بغير جرم (1915) » وأخرجه أيضًا في كتاب : 
الجزية والموادعة » باب : إثم من قتل معاهدًا بغير جرم )*١77(‏ » وكذا أخرجه أحمد (؟87/5١)‏ , 
والنسائي (1/4) ء وابن ع ماجه 0 
قتل 007 (AY)‏ 3 والترمذي کان القت 1 5 : ما 1 ا ع ا 
14°۲7( 4 وأبو يعلى ي « المسيد 6 616/1١١‏ من طريق مَعْدِيُ بن سليمان > عن أبن 
عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة به » وقال الترمذي : ( حديث أبي هريرة حسن صحيح › وقد 
روي من غير وجه عن ابي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم » » وصححه الحاكم على شرط 
مسلم (۱۲۷/۲) ووافقه الذهبي 3 وكذا صحح إسناده الألباني في ١‏ الصحيحة ) ١ه/5ه١١)‏ مع 
أن معدي بن سايمان هذا لم يخرج له مسلم وقد ضعفه النسائي » وقال البخاري : مدكر الحديث 
ذاهب » وقال أبو زرعة : واهي الحديث » بُحڏث عن ابن عجلان بمناكير > وذكره ابن حبان وابن 
الجوزي في جملة الضعفاء ثم وجدت الشيخ الألباني قد أعل الحديث به في «غاية المرام» )٠٠١(‏ . 
لکن للجزء الأخير منه شاهد من حديث عبد اله بن عمرو عند أحمد 1/1/9 + )١۹٤‏ وإسناده 
صحيح وشاهد آخر عند أحمد )۲۳۷/٤(‏ (ه/9 0 > والنسائي )55١1/1(‏ وسنده صحيح 
كذلك » وقد ورد الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة - كما أشار إلى ذلك الترمذي - فأخرجه 
الطيراني في : الأوسط » ١(‏ ارقم 171) من طريق معلل بن تفيل ۽ عن عيسى بن نونس + عن 
راح نة وان وح اة جد من رة اة عام ۰ بيشي في د اج را 
a o )‏ 


[1] ¬ في ز : ( يوجد ) . [1] - في ز : « خمسين ) . 
[] - تنبيه : في كتاب ‏ صفة الجنة » (ص55 ١/ط‏ دار ابن كثير ) للمصئف جاء عزو هذا | الحديث 
إن أشن داود والترمذي » وعروه اف داود خطأ فليستدرك من هنا هنا ) الله التوفيق . 





سورة الأنعام / الآية ٠٠١١‏ 10 
وقوله : 9 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ‏ أي : هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون [ عن 
الله ]3'؟ أمره ونهيه . 
ولا مرا مَالَ لير إلا پال هى َحسَنٌ حي حى بل أ اشكر وأا الحكيل 


EEL ETL u 


ر ھب ا چ سدس 

ذا فر وبعهد الله وفوا ِڪ وصنکم یہ لعل تذكرُوت 79 

قال عطاء بن السائب : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : لما أنزل الله # ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ‏ و ظ إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلمًا 4 الآية » فانطلق 
م ا لي ا E‏ 
حت يأكله اوا ل e‏ 


ازل الله 0 ويسئلونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ‏ قال : 
فخلطوا طعامهم بطعامهم 4 وشرابهم بشرابهم . رواه أبو داود e)‏ 1 


وقوله تعالى : # حتى يبلغ أشده ‏ قال الشعبي » ومالك » وغير واحد من السلف : يعني 


وقال السدي حك يلخ كادثين سه . وقيل : أربعون سنة ٠‏ وقيل : ستول سنة . قال : وهذا 
كله بغي هاهنا *:واللّه أعلم... 


وقوله تعالى : ظ وأوفوا الكيل واليزان بالقسط » يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ 
والإعطاء كما توعد على تر که في قوله تعالئ : لإ وبل للمطففين ء الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون + ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون » ليوم عظيم ء 
يوم يقوم الناس لرب العالين # > وقد أهلك الله أمة من الام كانوا يبخسون المكيال واميزان . 


hs Rb‏ ابيا يا عادو ل E‏ معاد او 
ودس کی كلاف + ا ا لحتو العام 200107 اوعد ري 
[ سورة البقرة/أية ١١؟‏ ] . 


[1ع - ما بين المعكوفتين في ز : ( عنه ) . الاي ET‏ 


اال ا سورة الأنعام / الآية ٠٠١١‏ 


وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي' 0 ' : من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي » 
عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأصحاب الكيل 
والميزان: « إنكم وليتم أمرًا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم ». ثم قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
الحسين» وهو ضعيف في الحديث» وقد روي يإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا . ظ 


۳e 5‏ 
قلت : وقد رواه ابن مردويه في تفسیره ( : من حديث شريك E‏ 


ا يو عو م 0 معشر الموالي 


وقوله تبارك وتعالى 9 لا [نكلف نفسًاء1'؟ إلا وسعها 3 أي : من اجتهد في أداء الحق 
وأحذه ¢ فان اطا بعد استفراع و سعه وبذل جه ده 5١‏ فاد حرج عليه . 


: 1 ىه اماه‎ Oe) 
ا اا ى ي ا تن ققد‎ 


وقد روى ابن مردويه 
)۰"( - ضعيف مرفوعًا » وصح موقوفا . جامع الترمذي كتاب ياك : ما جاء في المكيال 
والميزان )۱۲١۷(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » (؟/رقم ؟97) » وأخرجه 
الطبراني في « الكبير) )١١١*5/1١(‏ و وابن عدي في ١‏ الكامل » (؟/57/) » والحاكم (؟/ 
فا لاي ی ) (32/5) » وفي ( الشعب » )٥۲۸۸/٤(‏ من طريق الحسين بن 
نين اي عي ای ET‏ موه لدف قر 
( حسين بن قيس ضعفوه ) » وكذا 7 تعقبه الحافظ المدذري في « الترغيب ) (057//5) فقال - 
عقب قول الحاكم - « كيف ! وحسين بن قيس متروك والصحيح عن ابن عباس موقوف ع كلا 
قال الترمذي وغيره » » وقال البيهقي في « الكبرى » ل ل 
وجه آخر عن ابن عباس » ثم أحرجه هنا من طريق عبد الله بن مير في ( الشعب ) )٥۲۸۷/٤(‏ من 
ی ا ی کے مالم بي أي لبعد عن كرب ا 
موقوفا » وهذا إسناد صحيح واختلف فيه على الأعمش فرواه الثقات عنه هكذا أخطأ فيه شريك عنه 
فرواه مرفوتًا وهو الآتى . 
6541١‏ - كسابقه › وعزاه لابن مردويه ا في « الدر المنشور ) )٠١6/6(‏ - وشريك هو ابن 
عبد الله القاضي » سيئ الحفظ » وقد أخخطأ في رفعه » انظر السابق . 

)٠١5/9( » مرسل وإسناده ضعيف جدًا > وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور‎ - )۳٤۲( 
›» ق هو القرشي » أبو حفص الحمصي قال أحمد : ( روى عنه بقية » وأبو المغيرة‎ 
أحاديث موضوعة كذب 6 . وقال البخاري : « منكر الحديث » » وكذا قال أبو حاتم » وقال أبو‎ 
زرعة : ( هو عندي ممن يكذب ) . وتركه الدارقطني وغيره ( تهذيب الكمال » (۲۷/ت‎ 
.)))064848 


[1] - في ز : « تكلف نفس » . [1] - في ز : ( وجهه » . 


14¥ 





مهران » عن أبيه » عن سعيد بن المسيب قال ال وسول ال عا الل اة وول : ل وأوفو 
الكيل واليزان بالقسط لا [نكلف نفسا]1'' إلا وسعها 4 فقال : ١‏ من أوفئ على يده في 
الل وراد e‏ مدا ليا ال براه أل ا 
هذا مرسل غريب . 


وقوله 0 واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربئ 0 كق لوا "ا :® ی أيها الذين آمنوا کونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ‏ الآية“ » وكذا التي * تشبهها في سورة النساء » يأمر تعالى 
بالعدل [ في الفعال والمقال »على القريب والبعيد ؛ و الله تعالى يأمر بالعدل ]3 ؟ لكل أحد في كل وقت 
وفي کل حال . ) 

وقول" : ل وبعهد الله أوفوا © قال ابن جريرة*؟ : يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها 
فأوفوا » وإيفاء [لذلك بأن]["! تطيعوه فيما أمركم 9 »> وتعملوا بكتابه وسنة > وذلك 

هو الوفاء بعهد الله 


فل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) يقول تعالئ هذا واكم هده وام كم بي :راكد 


عليكم فيه فيه <( لعلكم تذكرون » أي ا ا اك رامن قبل ونيا زرا 
بعضهم بتشديد الذال »› وأخرون بتخفيفها . 


عن تهاظ A O e‏ 5 تيا الشجل فار َنَقَرَقَ بكم عن 
کک 

سيلا ذ کہ بهم عم مد e‏ 

قال علي بن آي ۲:۵ ۽ عن ابن عباس ي" ٠"‏ قوله  :‏ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 


فتفرق بكم عن سبيله 4 » وني" ٣‏ قوله 08 3 0 الدين ولا تتفرقوا فيه # ونحو 
هذا شي القران 4 قال : أمر الله المؤمنين باجماعة 4 ونهاهم عن الاحتلاف والفرقة ¢ وأخبرهم انه 


(4*) - أخرجه أبن جرير في تفسيره )١5177/15(‏ . 


[1] - في ز : « تكلف نفس » . [۲] - سقط من : خ » ز . 

[۳] - في ز : ( كما قاله تعالى ) . ]٤[‏ - سقط من : ز. 

[] - في ز : « الذي » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
[۷] - سقط من : ز .. [۸] - في تفسيره 555/١9(‏ 2 ۲۲۷) . 
[9] - في ز : «١‏ ذلك أن » . ]۱١[‏ - في ز: دمما). 

51 - مقط نز : [۱۲] - سقط من : ز 


[۱۲] - سقط من : ز 


1" سورة الأنعام / الآية “اه ١‏ 


إ٠‏ هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله 


وقال الإمام أحمد بن حنبل7” © : حدثنا الأسود بن عامر شاذانء كشا ا كر ا 
0 - عن عاصم - هو ابن أبي النجود - عن أبي وائل , ٠‏ عن عبد الله - هو أبن مسعود ر رصي 
الله عنه - قال : خط رسول الله » صلی الله عليه وسلم » خخطًا بيده ثم قال : « هذا سبيل الله 
مستقيمًا » » وخط عن يمينه وشماله » ثم قال :د هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه » » ثم قرأ : 9 وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 . 

وكذا رواه الماک( عن الأصم »عن أحمد بن عبد ا جبار» عن أبن بكر ين عياش بة . 
وقال : صحيح ولم يخرجاه . 


وهكذا رواه أبو جعفر الرازي » وورقاء » وعمرو بن أبي قيس » عن عاصم » عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة » عن ابن [مسعود مرفوعًا به" نحوه . 








وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد 0 والنسماك ئي“ - عن يحي بن حبيب بن عربي - 
ا ال 2 ل > عن حماد بن زيد » عن عاصم » عن 


(55*) - « المسند ) )555/١(‏ (07 447 /شاكر ) . 

١ - )5145(‏ المستدرك ) (۳۱۸/۲) وصححه » ووافقه الذهبي ومن لقن ع ا ير 
عاصم بن بهدلة ب بن أبي النجود » فهو « صدوق له أوهام » » وقد تابع أبا بكر بن عياش عليه جماعة 
وهم : 

. ا وورقاء - كما قال المصئف - ولم أهتد لروايتهما فيما بين يدي من مصادر‎ ١ 

؟ - عمرو بن أبي قيس عند ابن أبي حاتم في ١‏ التفسير » )8١١5/8(‏ . 

۳ - حماد بن زيد وهو الاتي من (55” : )۳٤۸‏ . 

(17*) - أخرجه أحمد في ( المسند » )4١47( )٠٠١/١(‏ » واللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد ) 
(١/رقم )٩٤‏ من طريق يزيد بن هارون » وطريق مسدد لم أهتد إليه . 

. )١١١!5/5( ) في التفسير من « الكبرى‎ - )۳٤۷( 

. )۷ مقر/١( في صحيحه‎ - )۳٤۸( 


كفي اا 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : ( مسعود به مرفوعًا » . 
[۳] - يزيد بن هارون ومسدد ویحیی بن حبيب وابن وهب . 





أبي وائل » عن أبن مسعود به . 

وكذا رواه ابن جرير” 7 : عن المثنئ » عن الحماني » عن حماد بن زيد به . [ع1'؟ ورواه 
الحاكه”” © : عن أبي بكر بن إسحاق » عن إسماعيل بن إسحاق القاضي » عن سليمان بن 
a‏ 

وقد روئى هذا الحديث النسائي والحاک ° من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس » عن 


ا لله بن مسعود » به » مرفوعًا . 


(oY ٠ 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه”© : من حديث يحيئ الحماني » عن أبي بكر بن‎ 
. عياش » عن عاصم » عن زر » به‎ 


فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين » ولعل هذا الحديث عند عاصم , بن أبي النجود » 
عن زر » وعن أبي وائل شقيق بن سلمة كلاهما » عن ابن مسعود » به » و الله أعلم . 


وقال الحا كبا" ] 4 وشاهد هذا الحديث i‏ الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد . 


(745) - في تفسيره )١4174/115(‏ » والحماني هو يحبى بن عبد الحميد « حافظ إلا أنهم اتهموه 
بسرقة الحديث ) وهو متابع كما تقدم ويأني ( وأحرجه اند )4/1( 2)5١59(‏ والدارمي 
(۲۰۸) وابن ن أبي عاصم في ( السنة » (١/رقم‏ ۷ » والبزار في « المسند » )١7١4/5(‏ © وابن 
حبان في «الصحيح) (١/رقم‏ 5) › وابن ن أبي رين في « أصول السنة ) (ص )۳١‏ » والهيئم بن كليب 
في مسنده (516 2 017) ومحمد بن ر نصر المروزي في « السنة 6 )١١(‏ » واللالكائي في « شرح 
أصول الاعتقاد » (١/رقم‏ ااا ا ر ا 
بن زيد به » وانظر ما بعده . ) 

١ - )*5:(‏ المستدرك 6 (؟/14”) ومن طريق سليمان بن حرب عن حماد به » وأخرجه الأجري في 
« الشريعة ) (١/رقم؟١١)‏ ¢ واب نعيم في « الحلية ) (T/7)‏ ( وأحرجه الطيالسي في مسنده 
)۲٤٤(‏ ثنا حماد بن زيد به . 

2, ۲۳۸/۲( والحاكم‎ > (11e) « أخرجه النسائي في « التفسير » من « الكبرى‎ - )١١( 
) ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي › » وأخرجه ابن بطة في « الإبانة‎ u وقال : ( صحيح‎ ) ۹ 
)١١ مقر/١(‎ » من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس به » والأجري في « الشريعة‎ ) ١ مقر/١(‎ 
. من طريق أبي هشام الرفاعي » عن أبي بكر به‎ 

(؟0”) - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر النثور » )٠١7/*(‏ - وأخرجه ابن بطة في 
« الإبانة» (١/رقم‏ 4؟١)‏ من طريق يحبى الحماني به مقرونًا بأبي بكر بن عياش = 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ الحماني عن حماد بن زيد به ) . 
[۲] - المستدرك )۳٠۱۸/۲(‏ . 








يشير إلئ الحديث الذي قال الإمام أحمدا'؟ وعبد بن حميد 7:3"؟ واللفظ 002 
ال - وهو أبوبكر بن أبي شيبة - أنبأنا أبو خالد الأحمر » عن مجالد » عن 
الشعبي » عن جابر قال : كنا جلوسًا عند النبي » > صل الله عليه وسلم » » فخط خطا هكذا أمامه › 
فقال : « هذا سبيل الله ) وخطين عن بمينه » وخطين عن شماله » وقال : « هذه سبيل 
الشيطان » ٠‏ ثم وضع يده في الخط الأوسط » ثم تلا هذه الآية  :‏ وأن هذا صراطي مستقيمًا 
فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 . 


ورواه ابن ماجة في كتاب! " السنة من سننه والبزار » عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد » عن 


= أبو عوانة » وأخرجه ابن بطة أيضًا (١/رقم‏ ۱۲۷) من طريق سليمان بن حرب » ثنا حماد بن زيد 
عن عاصم » عن زر به » وجميع الطرق التي ذكرها المصنف مدارها على عاصم ب بن أبي النجود وهو 
صدوق له أوهام ‏ لكنه توبع تابعه سليمان الأعمش عن أبي وائل » عن عبد الله به » أعرجه البزار 
في مسئده (0/رقم )١1914‏ ثنا أبو موسى ال م ل و د > عن الأعمش 
به » وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين إلا أنهم تكلموا في البزار نفسه فجرحه النسائي » 
قال أبو نيد الحاكم : « يخطئ في الإسناد والمتن » وكذا 1 الدارقطني وقال أبو الشيخ : 
« غرائب حديثه وما ينفرد به كثير ) وأخرجه أيضًا من طريق جرير » عن منصور , عن ابي وائل به 
(٥/رقم )١1/‏ » وله طريق أخر عنده )١855/0(‏ يإسناد رجاله ثقات حاشا البزار فمتكلم في 
حفظه - كما تقدم - وعلى كل فمثل هذه الطرق وإن لم تكن صحيحة بذاتها فهى شواهد لطريق 
عاصم بن أبي النجود » والحديث قد صححه ابن حبان ( والحاكم ووافقه الذهبي ( وحسن إسناده 
اذاي نلق را ن غا ی ا ا عزن الله وهو 
الا 

(۳۰۲) - إسناده ضعيف > وهو صحيح با قبله » والحديث في « المسند » لأحمد ۷/۷ ) 2 وفي 
( المنتخب ) لعبد بن حميد )١١41(‏ - ومن طريق أحمد أخرجه | بن بطة في ( الإبانة » (١/رقم‏ 
9 - وأخرجه أبن أبي عاصم في « السنة ٤‏ (9رقم 016 ٿا أبو بكر بن أي شية به واه 
ابن ماجه في المقدمة » باب : اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (رقم )١١‏ : والبرار ("/ 
۰ - كشف الأستار ) > وابن أبي حاتم في « التفسير ) )8١١١/5(‏ › والاجري في 
( الشريعة ) (١/رقم‏ ۳ قاين مردویه كما قال المصنف › - وعزاه له السيوطي : فى « الدر 
المنشور ) 5/50 )٠ ٠‏ - من طريق عبد الله بن سعيد أبي E‏ 
وأخرجه اللالكائي في « أصول الاعتقاد » (١/رقم‏ 45) من طريق حفص - ابن غياث - عن 
مجالد به » ومجالد هو ابن سعيد ليس بالقوي » ولا بأس به في الشواهد وهذا منها . 


[1] - سقط من : ز . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « جميعًا ») . [۳] - سقط من : ز 


سورة الأنعام / الآية ١61“‏ ا 
أبي ٠"‏ خالد الأحمر » به . 


' قلت : ورواه الحافظ ابن مردويه من طريقين : عن أبي سعيد الكندي » حدثنا أبوخالد » عن 
مجالد » عن الشعبي » عن جابر » قال « خط وسل الله خا م وف عن هه و طن 
يساره خطًا » ووضع يده على الخط الأوسط » وتلا هذه الآية روط ا 


فاتبعوه # 
ولكن العمدة على حديث أبن مسعود ) مع مأ فيه من الاختلااف إن كان مؤثوًا 0 وقد روي 
موقوفًا عليه . 


وال ا 0 حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر ) 
عر" أبان رخا فال لانن ميرد : ما الصراط المستقيم ؟ قال تر ا س ل الله 
عليه وسلم في أدناه > وطرفه في الجنة » وعن يمينه جواد » وعن يساره جواد » و "ثم رجال 
يدعون من مر بهم » فمن أخذ في تلك الجواة تهت به إل النار » ومن أذ علب الصراط اتهي 
به إلى اجنة . ثم قرأ ابن مسعود : ل وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق 


بكم عن سبيله ‏ الآية .. 


وال ا ردو حدثنا أبو عمرو » حدثنا محمد بن عبد الوهاب » حدثنا آدم » حدثنا 


ماعل بن عیاش ؛ حدتا زان بن آي عاش 7۳ عن I OEE ae‏ 
نافوط ره فى لد يبود كر قن اسقيت او ا 


وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه . 


(04) - إسناده ضعيف جدًا 0 جرير في تفسيره )١4170/5(‏ وفيه جهالة الراوي عن ابن 
e‏ وأبان هو ابن أبي عياش: 2 متروك ) 6 وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۲۲/۲) عن أبان 
بن أبي عياش به 
(5*) - كسابقه » وعزاه لابن مردويه السيوطي في , الدر المنشور » )١٠١7/7(‏ وأبان بن أبي عياش 
« متروك » كما تقدم في السابق . 


[1] - سقط من : ز . [۲] - في ز: ١‏ بن ). 

[۳] - سقط من : ز . 

]٤[‏ - في « ت ء خ » ز » : « أبان بن عياش » والمثبت من ترجمته في ١‏ التهذيب » وغيره من كتب 
الرجال . 


ا سورة الأنعام / الآية ٠٠١۴‏ 


قال الإمام أحمد”” 2 : حدثني الحسن بن سوار أبو العلاء » حدثنا ليث - يعني ابن سعد - 

عن معاية بن صالع ۽ أن عبد الرحمن بن جير بن تير حدئ » عن أيه ؛ عن انواس بن 

عبتي المتراط مور ن فتهها اراب مفتحة . وغل اياف تررم عة > وعلى باب الصراية 

داع بقول : يا أيها الناس » ادخلوا الصراط المستقيم جميعًال'؟ ولا تتفرجوا''! » وداع يدعو 

من جوف الصراط › فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب > قال : ويحك لا 

يفتححه e EL r E e‏ : حدود الله ردواب 
الس ا٣‏ : وأعظ الله في قلب كل مسلم » . 


ورواه الترمذي والنسائي : عن علي بن حجر » زاد النسائي وعمرو بن عثمان كلاهما » عن 
بقية بن الوليد » عن بحير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن جبير بن نفير » عن النواس بن 
سمعان به . وقال الترمذي : حسن غريب 

وقوله تعال : ل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ‏ إنما وحد سبيله ؛ لأن الحق واحد » ولهذا جمع 
السبل!*؟ ؛ لتفرقها ع ل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤ هم الطاغرت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون % . 

وقال ابن أبي حاته 2*5 : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا 
سفيان بن حسين » عن الزهري » عن أبي إدريس الخولاني » عن عبادة بن الصامت » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « أيكم يبايعني على هذه الآيات الفلاث ؟ ) ٠‏ ثم ثلا : 


از قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 حنئ فرغ من ثلاث آیات1 » ثم قال : د ومن وفى 
بهن [فأجره علا1"7 الله > ومن انتقص منهن شينًا [فأدركه الله ]7"؟ في الدنيا كانت عقوبته , 


+ 


(۳٦)‏ - صحيح »> ( المسند ) (ATS‏ ( وذكره المصنف عند تفسير [ آية رقم (1) من سورة 
الفاتحة ] كما هنا وخرج هناك . 


)٠١١۷(‏ - إسناده ضعيف لضعف سفيان بن حسين في الزهري » ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/ 
۷ ) وقد تقدم تخريجه هنا برقم (١1؟7؟)‏ . 


[1] - سقط من : ز. [1] - في ز : ١‏ تفرجوا ) . 


[*] - سقط من : ز 5 
[4] - سقط من : ز . [6] - في ز : ١‏ الايات » 


[5] - ما بين المعكوفتين في ز : « أجره ) . [۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « أدركه ) . 


N E‏ ك 


£ يب £ ك £ 
ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله ؛ إن شاء أخذه , وإن شاء عفا عنه » . 


£ 


ر اتتا موی اکب تناما عل الى أَحسن فیا لحل سنو 


is 


سے هك يه ص ماس ے ره ص سے سے سے 4 ل 7 
وَهَدَى وَنَحَةَ حمة لعلهم يلقاء ربهم منوت لوت وعدا كنب أله ارك 
رد وو 5 ف $ کے SS‏ 
فأتبعوه وأتقوأ عل مود 9 


قال ابن جريرة'؟ : 9 ثم آتينا موسیٰ الكتاب 4 تقديره : ثم قل يا محمد مخبرا عنا : بأنا 
آتينا موس الكتاب » بدلالة قوله : 9 قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم # . 

قلت : وفي هذا نظر » و« ثم » هاهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر » لا للترتيب هاهنا » كما 
قال الشاعر : 

قل لن ساد ثم نبا ابوه ثم قا ساد قبل ذلك .جاه 

وهاهنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله : [ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه 4 عطف 
NE‏ : © ثم آتینا موسئ الکتاب ‏ وكثيرًا ما يقرن سبحانه بين 
ذكر القرآن والتوراة ]“ » كقوله تعالئ : 8 ومن قبله كتاب موسي إمامًا ورحمة وهذا كتاب 
مصدق لسن عر > وقوله أول هله السورة : ل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موس 
نورًا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرًا » الآية » وبعدها : ل وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك ‏ الآية » وقال تعالئ مخبرًا عن المشركين : ل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا 
لولا أوتي مثل ما أوتي موسئ * » قال تعالى 9 أو لم يكفروا بم أوتي موسئ من قبل قالو 
سحران7”؟ تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون » » > وقال تعالى مخبرًا عن الجن أنهم قالوا : ل يا 
قومنا إنا سمعنا كنابًا أنزل من بعد موسى مصدقا لا بين يديه يهدي إلى الت وإلى طريق | 
مسعقيم 4 . 

وقوله تعالئ : ل تماما على الذي أحسن وتفصيلا ‏ أي : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما 
كاملا > جامعًا ل" يحتاج إليه في شريعته » كقوله : ل وكتبنا له في الألوا من كل 
شيء [ موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ١3]‏ 4 . 


یا“ 


[1] - في تفسيره (۲۳۲/۱۲) . [۲] - سقط من : ز 
[۳] - في ز : « يدح ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[5] - في ز : « ساحران » . [5] - في ز : « لجميع ما ) . 


[۷] - في ت : « الاية » . 


وطاعتنا » كقوله الاجر ا اا »> وكقوله : « وإذ ابتلى إبراهيم 
ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامًاً ‏ » وكقوله my‏ 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون % . 

وقال أبوجعفر الرازي » عن الربيع , بن أنس ظ ثم آتینا موسئ الكتاب تماما عل الذي 
أحسن ) يقول اخس فا اعفاد الله 

وقال قتادة : من أحسن في الدنيا تمم" له ذلك في الآخرة . واختار ابن جرير أن تقدير 
الكلام : و ثم آتيئا موسئ الكتاب تماما 4 على إحسانه > فكأنه جعل « الذي » مصدرية » كما 
بل فى قرله تعالن : و وخضتم كالذي خاضوا 4 أي : كخوضهم » وقال ابن رواحة : 

فتكت الله ما اتاك من حسن هٍ فى المرسلين ونَصّدًا كالذي نصروا 

وقال اعروت بو اللي ا ها مج اناي ) 


لدي ' : وقد ذكر عن عبد اله بن مسعود أنه كان يقرؤها : ( تماما على الذين 


راان آي ا عو عاد << كان :هلق آي لمن ون "على الؤمين 
والمحسنين . وكذا قال ا عبيدة » وقال البغوي : المحسنون الانبياء والمؤمنون »> يعني : أظهرنا 
فضله عليهم . 

قلت : كقوله تعالئ  :‏ قال يا موسئ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4 
ولا اموس وي يم حاتم الأنبياء والخليل e‏ ل 


قال ابن جرير””” " : وروی أبول”؟ عمرو بن العلاء » عن يحبيل بن يعمر : أنه كان يقرؤها : 


( تماما على الذي أحسنٌ ) رفعًا بتأويل على الذي هو أحسن . ثمل'! قال : وهذه قراءة لا أستجيز 
القراءة بها » وإن كان لها في العربية وجه صحيح . 


(54*) - في تفسيره أبن جرير )۱٤۱۷۷/۱۲(‏ موصولا بإسناده إلى أبي عمرو بن العلاء . 


. ) في ز: لم‎ - ]١[ 
6 اين‎ EE ا"‎ 
. آخر). [6) - سقط من : ز‎ ١ [؛] - في ز:‎ 


[5) - سقط من:ات . 


سورة الأنعام / الآيات تم س 


وقبل : معتاه تماما على إحسان الله إليه [ زيادة على ما أحسن اللّه إليه ٠"۳‏ . حكاه أبن جرير 
والبغوي . ظ 

ولا منافاة بينه وبين القول الأول » وبه جمع ابن جرير كما بيناه » وللّه الحمد . 

وقوله تعالول : 0 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 34 فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه 
« لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون + وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) فيه 
الدعوة إلى اتباع القرآن > ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة ؛ [لانه حبل 
الله المتين "٣‏ ) 

- چ 1 ص 2 e a‏ ےک س سل 2 | 7 

أن تقولا إِنّما أنزل الكتبٌ عل طايفتينِ من قتا وإن كنا عن وِرَاسَتَيم 
. احم مر ےه چیہ چ £ ر س صر رر 4ے سر عم 
لنفلت ١‏ ) أو تقولواً لو أن انزل عا الكتب لكا أهدى مهم فَقَدَ 


سس ری .- کے ر 7ک سے ص ج ر e‏ ر 


ةكم يته من رَيڪم وهدى ورحمة فمن الد يکن كَذّبَ پات 


سس ص ص سس 26 5 ب سم 4 e‏ ل م 7 كر ٠‏ 
لَه وَصَدَفَ عنها ستحزى الزن يصدفون عن َايَئِنَا سوم لداب بِمَا کانوا 


قال ابن جرير : معناه وهذا كتاب أنزلناه لملا يقولوا : 9 إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا © . يعني : لينقطع عذرهم » كقوله تعالئ  :‏ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
فيقولوا ربنا لولاا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتنك ونكون من المؤمنين * . 


وقوله تعالى : 8 على طائفتين من قبلنا فال لبن أ ا "يعن انق ناس اند 
اليهود والنصارى . ْ 


وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد 


وقوله : ل وإن كنا عن دراستهم لغافلين 4 أي : وما كنا نفهم ما يقولون ؛ لأنهم ليسوا 


(۳۰۹) - أنخرجه ابن جرير (؟ )١ 5140/١‏ وابن أبي حاتم (7/0؟١8)‏ وابن المنذر - كما في « الدر ٠‏ 
المنثور ) )٠١۸/۳(‏ . ) 


[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ › ز . 


١ سورة الأنعام / الآيات ل10 = باه‎ ۲۲٦ 





وقوله : لإ أو تقولواة'؟ لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدئ منهم ‏ أي : وقطعنا 
تعللكما'! : أن تقولوا لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم » لكنا أهدئ منهم فيما أوتوه » كقوله : 
ف وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم [ فلما جاءهم 
نذير ما زادهم إلا نفورًا ]1 # » وهكذا قال هاهنا : ۾ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة 4 يقول : فقد جاءكم من الله على لسان محمد صائ الله عليه وآله وسلم النبي العربي 
قران عظيم » فيه بیان للحلال والحرام » وهدى لا في القلوب » ورحمة من الله بعباده الذين 
يتبعونه ويقتفون ما فيه . ظ ظ 

وقوله تعالئ : ط( فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ‏ أي : لم ينتفع بما جاء به 
الرسول » ولا اتبع ما أرسل به » ولا ترك غيره » بل صدف عن اتباع آيات الله » أي : صرف 
الناس وصدهم عن ذلك »> قاله السدي 


وعن ابن عباس" “ ومجاهد وقتادة [ وصدف عنها © : أعرض عنها . 

وقول السدي هاهنا فيه قوة ؛ لأنه قال 7 فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها 4 
كما تقدم في أول السورة «[ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ‏ › وقال 
تعال : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايًا فوق العذاب 5 4 وقال في هذه 
الآية الكريمة : # سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون 4 . 

وقد يكون المراد [فيما قاله]"" ابن عباس ومجاهد وقتادة ل فمن أظلم من كذب بآيات الله 
وصدف عنها 4 أي : لا آمن بها ولا عمل بها ؛ كقوله تعالئ : $ فلا صدق ولا صلی × ولكن 
كذب وتولئ 4 وغيرل”] ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه » وترك 
العمل بجوارحه » ولكن المعنى الاول أقوى وأظهر والله أعلم . 
سے مو ب اوو 1 2 1 00 0 ۹ه ر سر سس كر عام 27202 رح ب 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملتيحة أو يأ ريك أو يأف بعض ايت ريك يوم 


ملكي سه م عم دي م مل لغ 00 07 + عماس سمت ب 
ياق بعض ايت ريك لا ينقع نمسا يما لر کن عامتت من بل أو كُسَبَْتْ ف 


59*) - احرجه ابن جرير (7 )١ 5151/١‏ وابن أبي حاتم )8١74/5(‏ وابن المنذر - كما في « الدر 
المنثور ) )٠١۸/۳(‏ من طريق علي بن ابي طلحة عنه به . ظ 


[1] - في ز : ١‏ يقولوا » . [؟] - في ز : « لتعللكم » . 
[۳] - ما بين المعكوفتين من : زء وفي ت : « الآية ) . 

. » ما بين المعكوفتين في ز : « كما قال‎ - ]٤[ 

[65] - في ز: ١‏ نحو). 


سورة الأنعام / الاية ۱۸ YY‏ 


سرو ت 4 1 أ م کی 
إينهها عا ف اطا نا مترو 3© 
يقول تعالی متوعدا للكافرين به » واخالفین لرسله 3 والمكذيين أياته 4 والصادين عن سبيله : 
9 هل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة أو يأتي ربك 4 وذلك كائن يوم القيامة 9 أو يأتي 


بعض آيات ربك وذلك قبل يوم القيامة » كائن من أمارات الساعة وأشراطها » كما قال 
البخاري في تفسير هذه اة“ . 


حدئنا موسئ بن إسماعيل » حدئنا عبد الواحد » حلئنا عمارة » حدثنا أبر زرعة » [عن 
أبي]1" ' هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة 

حتئ تطلع الشمس من مغربها › فإذا رآها الناس أمن من عليها » فذلك حين : «إ لا ينفع نفسًا 
انها لم تكن آمست من قبل 4 » . 

جدذا إسهاف. , بعيدننا a SC‏ > عن همام بن منبه » عن أبي هريرة › 
قال : قال رشول. الله صل الله عليه وشن : « لا تقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من مغربها › 
ذا طلمت ورآها الاس أمنوا أجمعون ‏ وذلك حين لا بفع نفسا إيانها [لم تكن آمبت من 
قبل" ) : ثم قرأ هذه الآية 1 


ل من هين ون الو و ار في 


كتبهم إلا الترمذي : من طرق » عن عمارة. بن القعقاع بن شبرمة » عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير » عن أبي هريرة به . 


وأما الطريق الثاني : فرواه عن إسحاق غير منسوب7'! » فقيل : هو ابن منصور الكوسج › 
وقيل : إسحاق بن نصر و الله أعلم . ظ 


. ))1۳١ 2 1578( البخاري في صحيحه‎ - )”5١( 

7559 ¬ مسلم ۾ کات : الويمان » باب : بيان الرمن الذي لا يقبل فيه الإيمان )٠١١۷( )۲ ٤۸(‏ واب 
داود كتاب : الملاحم » باب : أمارات الساعة )٤۳١۲(‏ والدسائي في « التفسير ) من «( الكبرى ) 
)١١١۷۷/0١(‏ » وابن ماجة » كتاب : الفتن » باب : طلوع الشمس من مغربها (/505) وكذا 
أحمد في « المسند » )۲۳١/۲(‏ . 


[1] - في ز : ( رسله ) . 

[۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « ثنا أبو ) . [8] - ما بين المعكوفتين سقط من : 

[4] - قال ابن حجر في « الفتح ) 2 E‏ 51 
er‏ حلت ابر ) وجزم البيهقي في السنن الكبرى )١8٠/9(‏ بأنه إسحاق بن منصور . 


واللّه أعلم . 


ا سورة الأنعام / الآية ١١۸‏ 


وقد رواه مسل ") عن محمد بن رافع الجنديسابوري كلاهمال" » عن عبد الرزاق به . 


وقل ورد هلا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة 4 كما انفرد 537 بروايته من حديث 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولئ الحرقة » عن أبيه » عن أبي هريرة بيا" . 


ال ا ES‏ امع أ طمن عن 
أي هريرة قال ١‏ لقو جبول الله مان الله علي وسار : « ثلاث إذا خرجن ج لا ينفع نفسًا 

إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا 4 ؛ طلوع الشمس من مغربها › 
والدجال > ودابة الأرض » . 


ورواه أحمدا'؟ عن وكيع » عن فضيل بن غزوان » عن أبي حازم سلمان » عن أي هريرة 
. وعنله : والدخان . 


ورواه مسلم : عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب » عن وكيع . 
ورواه هو أيضًا والترمذي : من غير وجدآ*! » عن فضيل بن غزوان به . 


ص 57 
ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي' “ا عن مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة . 
ولكن لم يخرجه عد اليد الوجه ؛ لضعف لضعف الفروي » والله أعلم . 


)1( - مسلم في صحيحه )۲٤۸(‏ (191) ومن هذا الوجه أخرجه أحمد في « للسند ) 2515/5 
عن عبد الرزاق به . 

05 اي صحيحه )١51/( )۲٤۸(‏ ومن هذا الوجه أخرجه أحمد في « المسند ) (۳۳۷/۲ , 
6 

(95) - في تفسيره )١417141/١7(‏ وأخرجه أحمد (؟/445) ومسلم )١58( )۲٤۹(‏ والترمذي 
)۳۰۷٤(‏ من طريق فضيل بن غزوان به . 


. ) يعني ( إسحاق - شيخ البخاري - ومحمد بن رافع‎ - ]١[ 

[۲] - سقط من : ز. [*] - في « المسند » (581/9) . 

[1] - مسلم من طريق زهير بن حرب ثنا إسحاق بن يوسف الازرق › والترمذي ثنا عبد بن حميد ثنا 
يعلى بن عبيد كلاهما ( إسحاق ويعلى ) عن فضيل به . ظ 

[5 - لم أهتد لهذه الطريق ويأتي عزو المصنف له لابن مردويه )۳١۷(‏ ان و ( 
)٠١8171( )٥۳۰/۲(‏ ثنا علي » أخبرنا ورقاء » عن أبي الزناد » به . ومسلم في صحيحه (18 ") 
)۱٥۷(‏ من طريق حسين بن علي › > عن زائدة » عن عبد الله بن ذكون أبي الزناد » به » والبخاري 
(5مهكتع 0١‏ من طريق شعيب » عن ابي الزناد به مطولا . 
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5-5 
قال ا 


اليا ا a‏ ب ا .قال رسول الله صلن ال 
عليه وأله وسلم : ١‏ لأ تقوم الساعة حت تطلع الشمس من مغربها › » فإذا طلعت أمن الناس كلهم › 
وذلك حين ظ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 4 » الآية . 


ورواه أبن لهيعة ٠ e‏ عن آي هريرة به . [ورواه وكيع » عن فضيل بن غزوان » عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة به ]7 . 


أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه ف تفسيره 


ا 5 
و لقا ها ان بن مهن ٠‏ ارت عند الززاق + ارا معمر ردن 
أيوب]7'؟ ؛ عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال > قال :رسول الله صا الله عليه وسل © :و من 


(055) - في تفسيره )۱٤٩۱۹/۱۲(‏ وإسناده صحيح وأخرجه مسلم )۲٤۸(‏ (۷ وأحمد (؟/ 
٠‏ 0) من طريقين عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز به » وأخرجه أحمد )١٠١/۲(‏ 
ثنا حسن » ثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج به وأحرجة البخاري » كتاب : الرقاق : باب 
)٥۰٦( )٤۰(‏ »› كتاب : الفتن » باب : (1) (ح )۷۱۲١‏ من طريق أبي اليمان ثنا شعيب ثنا أبو 
الاد عمل لا ويذكره المصنف من طريق البخاري في [ سورة الأعراف /أآية ۱۸۷ ع . 

(59*) - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » )۱٠۹/۳(‏ . 

)۳1۸( - صحيح » في تفسيره (۰/۱۲ ME:‏ وهو عند عبد الرزاق في تفسيره (۲۲۱/۲) وعنه 
جمد في « المسند ) (؟/ه/ا؟) > وأخرجه ابن عدي في « الكامل ) )14/1 وتمام 0 
« فوائده) 005:55 مو عاريق سعد ين زیڈ قال سیت ابوت :يه مقرونا بأيوب هشام - 
ابن حسان - عند ابن عدي » وقول المصنف 7 
كان يقصد بهذا الإسناد فنعم ! وإلا فقد أخرجه مسلم في صحيحه ‏ > كتاب : الذكر والدعاء »› 
باب : استحباب الاستغفار والاستكثار منه )٤۳(‏ 707؟) وكذا أحمد في « المسند ) (؟//0؟5 » 
0 من طريقين عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين به سواء غير أنه قال بدل قوله : 
« قبل منه » « تاب الله عليه » وأخرجه بلفظ الصحيح » الطبراني في « الأوسط » (4/1 0114 من 
طريق ا حسن بن أبي جعفر عن أشعث بن جابر الحدّاني عن محمد بن سيرين به وذ كره الهيشمي في 
( المجمع ) (. ۰ - وهو على غير شرطه - وقال : م روا الطبرا: فی الأوسط - ولم يشر 
لرواية مسلم - وفيه الحسن ب بن أبي جعفر وهو ضعيف » وأخرجه ايك ايسا 5/9١‏ والدسائي 
في « التفسير » من « الكبرى » )١١١۷۹/١(‏ من طريق عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين به 
والحمد لله على توفيقه . 


17] - هذه الطريق معادة انظر حاشية .)۲۳١(‏ [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


١١۸ سورة الأنعام / الآية‎ ۳٠ 


تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه » . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 


( حديث آخر ) عن أبي ذر الغفاري في الصحيحين وغيرهما("' © من طرق : عن إبراهيم بن 
يزيد بن شريك التيمي › »عن أبيه » عن أبي ذر جندب بن جنادة - رضي الله عنه - قال : قال 
0 ل الله صل الله عليه وسلم : « أتدري["؟ أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ » قلت : 
لا أدري . قال  :‏ إنها تنتهي دون العرش فتخر""" ساجدة ‏ ثم تقوم حتى يقال لها : أرجعي › 
فيوشك يا أبا ذر أن يقال لهال*!: ارجعي من حيث جئت » وذلك حين ل لا ينع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل © » . 


( حديث آخر ) عن حذيفة بن أسيد بن أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه . 


e ر‎ E E n 
tee E A ERO E PE 
وخروج" الدجال ؛ وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق › وخسف بالمغرب › وخسف بجزيرة‎ 
العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس › تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم‎ 
. » حيث قالوا‎ 





(59*) - يأتي تخريجه في [ سورة يس /آية ٤‏ ] . 
0 - صحيح ١‏ المسند ) )1/٤(‏ وسفيان هو ابن عيينة › ا أحمد أيضًا (4//) ومسلم › 
ب : الفتن وأشراط الساعة » باب : في الآيات التي تكون قبل الساعة (۳۹ : ٠ )05901( )4١‏ 

1 داود » كتاب : الملاحم » باب : أمارات الساعة )471١١١‏ والترمذي » كتاب : الفتن > باب : 
ما جاء في الخسف »)۲۱۸٤(‏ والنسائي في « التفسير ) من ( الكبرى ) )١١15875 ۰ ۱۱۳۸۰/٦۹(‏ 
وأبن م ماجه » كتاب : الفتن » باب : أشراط الساعة >١(‏ مح راك جيك و 
من طرق عن فرات القزاز به . 

تبيه OSG‏ ل عا رع عن 
مويسم > فليستدرك من هنا > والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات . 


21 سقط مم [۲] - في ز : ١‏ تدري ). 


لا ]٤[‏ - سقط من : ز 
]٥[‏ - سقط من : ق 


500 


سورة الأنعام / الآية ١٠١۸‏ ا 


وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة : من حديث فرات القزاز » عن أبي الطفيل عامر بن 


. حديث آخر 0 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه‎ ١ 


قال الثوري : عن منصور » عن ربعي » عن حذيفة » قال : سألت رسول الله صلن اله عليه 
وسلم فقلت : يا رسول الله » ما آية طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال النبي صائ الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ تطول تلك الليلة حتئ تكون قدر ليلتين » فبينما الذين كانوا يصلون فيها يعملون كما 
كانوا يعملون قبلها «والتجرم 5 تعري اد لاعت مكانها , لى بردو + لم بالومون لصاون , 
ثم يرقدون » ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم''! , حتئ يتطاول عليهم الليل › فيفزع الناس ولا 
يحون » فيتما هم يتظرون طلوح الشمى من مشرقها إذ طلمت من مفربها . > فإذا رآها 
نماي وا ا 


رواه ابن مردويه” 1ك و 


ت ا أن مد ر و مه اسهد ين ال ي ركان و ري اال 
وأرضاه . 


قال الإمام أحمدا""" : حدثنا وكيع » حدثنا ابن أبي ليلئ » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد ِ 
الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلئ الله عليه وسلم : ١ظ‏ يوم يأتي بعض آيات ربك لا 


)۳۷١(‏ - موضوع وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » )١١5/(‏ - ثم أورده بإسناده في 
« اللالىء المصنوعة ) ٠ ٥۸/۱(‏ 59) فقال : « قال ابن مردويه ا 
محمد بن يوسف الرازي ثنا إدريس بن علي الرازي ثنا يحيى بن الضريس ثنا سفيان .... » وهذا 
إسناد موضوع › لتق ب ر ارد پار ار ا ا 
« اللسان ) سوداء مظلمة » وشيخه إدريس لم أهتد لترجمته » ومن هنا كان الأولي بالحافظ بن 
كثير » أن يبين لنا حقيقة هذا الإسناد أو لا يحذف منه ما يدل على وضعه عفا الله عنا وعنه . 

(۳۷۲) - إسناده ضعيف », « المسند ) ”١/9(‏ » 98) - ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في 
١‏ الحلية ) (۳۷۷/۸) - وأخرجه عبد بن حميد في « المنتخب » (۲ ۰ والترمذي » كتاب : 
التفسير » باب : ( ومن سورة ة الأنعام » (۷۳. ۰( وأبو يعلى في مسنده )١5 5/9١‏ وابن جرير 
99١1/؟50١)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )8١141/5(‏ من طريق وكيع به 0 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[؟] - في ز : ( جيوبهم ) . N‏ ام 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : ( في » . [5] - ما بين المعكوفتين في ز : « بن مالك ) . 


ينفع نفسًا إيانها ‏ قال : « طلوع الشمس من مغربها» . 
ورواه الترمذي : عن سفيان بن وكيع » عن أبيه به" . وقال : غریب . ورواه بعضهم ولم 
يرفعه . 
٠‏ وفي حديث طالوت بن عباد(؟1107], عن فَضَال بن + جبهر» عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال : 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم اس الآيات : طلوع الشمس من مغربها » . 


ار بن أبي النجود " بات مول سا 


ل 
( حديث حسن - غير موجودة في بعض النسخ - غریب » ورواه بعضهم ولم يرفعه » وقال أبو 
نعيم : « لا أعلم رواه عن عطية مرفوعًا | إلا ابن أبي ليلى » قلت : والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في 
( المصنف » (579/8) عن وكيع بهذا الإسناد » وابن أبي ليلى سيئ الحفظ » وعطية العوفي 
ضعيف » والحديث زاد نسيعه السيونلي في و ادر ا ۰ إلى أبي الشيخ وابن مردويه . 

(۳۷۲) - إسناده ضعيف » أخرجه الطبراني في « الكبير » (۲۲/۸. )٠‏ وابن حبان في ١‏ المجروحين ) 
)29١4/(‏ وابن عدي في « الكامل » )2١407/5(‏ كلاهما في ترجمة ( فضال بن جير ) - 
والخطيب في « تاريخ بغداد ) (؟/55١)‏ » )۲٤/٥(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (؟/1ه/ 
مخطوط ) كلهم من طريق طالوت بن عباد به وذكره الهيثمي في « المجمع » )١١/8(‏ وقال : 
) رواه الطبراني في « الأوسط » - كذا ولم أجده فيه ولعله محرف اک ون د 
يذ کره في ( مجمع مجمع البحرين في زوائد المعجمين » - الصغير والأوسط - وفيه فضال - تصحف إلى 
فضالة - ابن جبير وهو ضعيف وأنكر هذا الحديث » قلت : وال هذا قال فيه ابن حبان : 
) يروي عن أبي أمامة ماليس من حديثه » لا يحل الاحتجاج به بحال » وقال أبن عدي : ( لقضال 
. بن جبير عن أبي أمامة قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة ) . وأما طالوت بن عباد : قال أبو 
م ا ل لي ا aE‏ اليم 
به بأس وأما ابن الجوزي فقال - من غير تثبت - ( ضعفه علماء النقل » [ انظر « لسان الميزان ) 
u es :] 5155/5‏ بن عمرو الآتي برقم (0177؟) . 

)۳۷۲٤(‏ - إسنادة حسن › اج الترمذي › كتاب : الدعوى ٠»‏ باب : ما جاء في فضل التوبة 
رالاتا ورخ الله لعباده »۴٠۲۹(‏ .57”) والنسائي في « التفسير » من « الكبرى » (5/ 

وين ع ماجه » كتاب : الفتن» باب : طلوع. الشمس من مغربها ٠7١١‏ © » وكذا أخرجه 
أحمد (10/54؟) وغيرهم مطولا ومختصوا وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) وصححه 
ابن خزيمة (۱۷) وابن حبان )١777/4(‏ » وإسناده حسن » لأن مداره على عاصم بن أبي النجود , 
وهو حسن الحديث . 


[1] - سقط من : ز . [] - في ز : ( عبادة ) . 


سورة الأنعام / الآية ٠١۸‏ ت 


عامًا للتوبة » [ ١1‏ لا يغلق حتئ تطلع الشمس منه » . 
رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجة في حديث طويل . 


ديك ار كن غد الله بن أبي أوفئ . 


قال ابن مردويه("؟') الو ار ا ع و 0 لمر 


ار ا RE‏ ا 0 بن أبي أوفئ قال : 
ورل الله هل الله عليه وسلم, ل د لان علئ الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم 
طلو ازا كان SE r ELS CO U‏ ثم ينام > نم يفوم فیقراً حزبه 
e E E‏ أ مض ء تالو e‏ 
1ن ارت د رمت ار دن مظنا :لال : حبذ لا ينع لفت 
إيمانها » . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه » وليس هو في شيء من الكتب الستة . 
( حديث أخر ) عن عبد الله بن عمرو . 
قال الإمام أحمد" "© : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا [ أبو حيان ]117 » عن أبي زُرْعة بن 
ا : جلس ثلاثة نفر من المسلمين | إل مواق بالمدينة > فمجعوة ١"!‏ وهو يدك 
(070”) - إسناده ضعيف وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » )١١١/١(‏ وكذا في 
) اللالىء المصنوعة ) )٥۹/۱(‏ - وزاد عزوه في ( الد ر المنشور ) إلى عبد بن حميد ومن قبله عزاه 
شيخه ابن حجر في « الفتح » )705/١1(‏ إلى عبد بن حميد وسكت عنه - وسليمان بن زيد هذا 
هو أبو إدام انحاربي » قال يحبى بن معين : « أبو إدام » > ليس بثقة » كذاب » ليس یسوی حديثه 
فلسًَا » » وقال أبو حاتم : « ليس بالقوي » وهو أحسن حالا وأصلح من فائد » وقال النسائي : 
« ليس بثقة » وقال ابن عدي ١‏ الكامل » [ ]١٠١۹/۳‏ : « أكثر روايته عن ابن أبي أوفى › > على أنه 
قليل الحديث ولم أر له حديئًا منكوًا جدًا فأذكره » « تهذيب الكمال » (١١1/ت518١)‏ وفي 
( التقريب » : ( ضعيف رماه يحبى بن معين ) . 
(TY‏ - صحيح » ( المسند ) )۰1/۲( (TAA!)‏ واشرحه اید ایسا ١؟/515١) (o1)‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : ( ثم ) . [۲] - في ز : ( يزيد ) . 
[۳] - في ز: ( في ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ا 
[ه) - سقط من : خ. [7] - في خء ز : وحبان). 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : ( يقول » . 


عن" الآيات » يقول7"؟ : إن أولها خروج الدجال ل اف ال عبد الله من عرو : 
فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات » فقال : لم يقل مروان شيئا » قدا ' حفظت من رسول 
ا و الا يسنك [ في مثل ذلك حديًا لم أنسه بعد » سمعت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم ]أ يقول : « إن أول الآيات خروجًا طلوع ال ر ا 

ضحى » فأيتهمال"! كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها » . ثم قال عبد الله - وكان يقرا 
ايت : وأظن أولها خرو جا طلوع الشمس من مغربها » وذلك أنها كلما غربت أنت تحت العرش 
فسحدت > واستأذنت في الرجوع » فأذن لها في الرجوع , تئ إذا بدا لله أن تطلع من مغربها » 
فعلت كما كانت تفعل » أنت تحت العرش فسجدت » واستأذنت في الرجوع > فلم يرد عليها 
شيء » ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عايها شيء [ ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء ]۽ ترا إذا 
ذهب من الليل ما شاء اله أن يذهب وعرفت أنه إذا“ أذن لها : في الرجوع لم تدرك المشرق > قالت : 
رب ما أبعد اشرق من لي بالناس » حتى إذا صار الأفق كأنه طق استأذنت في الرجوع » فيقال لها : 
E‏ . فطلعت على الناس من مغربها » ثم تلا عبد الله هذه الآية : 8 لا ينفع نفا 

إيمانها لم تكن آمنت من قبل [ أو كسبت في إيمانها خيرًا 1 ¢ . 


وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجة في سننيهما : من حديث أبي حياك التيمي 
واسمه يحي بن سعيد بن حيان » عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير به 


2 حديث أخر عنه ) قال الطبراني7""") : 


= وأبو داود » كتاب : الملاحم » باب : أمارات الساعة (: ۱ ) وابن .٠‏ ماجه » كتاب : الفتن , باب : 
ل ا ل لي 
كما هنا وقال انيم عل شوك ر ,تراد وقد و ا ا 
فتدبه لمثله !! وذكر الهيثمي هذا المطول في « المجمع ) )١1١/8(‏ مشيرًا إلى رواية مسلم ثم قال : « رواه 
أحمد والبزار والطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح ) 


(۳۷۷) - منكر ) ل LS SEG‏ ) (١/رقم‏ 
4( وقال : ولا پروی هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد تفرد به > 


]١[‏ - في ز : ١‏ في ) . [۲] - سقط من : ز 


ز9] - في ز : «١‏ فانصرف النفر ) . 43] - سقط من :انث . 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [5] - في ز : « طلوع » . 

[۷] - في ز : « وأيتهما ما ) . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
زة] - في ز : «١‏ إن ). ٠٠‏ - في ت : ( الاية ) . 


. ) في ز : ( عيّان‎ - ]١١([ 
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الؤقيش » حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن" زريق الحمصي » حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دينار » حدثنا ابن لهيعة » عن حي بن عبد الله > عن أبي عبد الرحمن ع الى + عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : « إذا طَلَعَتَ الشمسُ من مغربها » خر 
إبليس ساجذا ينادي ويجهر : إلهي مُزني أن أسجد لمن شئت شئت . قال : فيجتمع إليه زبانيته 
فيقولون يا سيّدهم › ما هذا التضرّعٌ ؟ فقول : إا سألتثٌ ربي أن بنظرني إلى الوقت 
المعلوم » وهذا الوقت المعلوم . قال o O‏ . قال : فأؤل 
خطوة تَضَعُها بأنطاكيّة فتأتي إبليس فتخطمه!"! : 


هذا حديث غريب جدًا وسنده ضعيف » ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو 
يوم اليرموك » فأما رفعه فمنكر و 


(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن أبي سفيان - 
رضي الله عنهم - أجمعين . 


قال الإمام أحمد"© : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم ٠‏ 
ان زرعة » عن شريح بن عببد برآه إل مالك بن خاي » عن ابن السعدي + أن سول الله 
صائ الله عليه وسلم » قال : « لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل7؟؟ » . فقال معاوية 


= عثمان بن سعيد ) قلت : وهو « ثقة عابد » - كما في « التقريب » - لكن أعله الهيئمي فقال : 
« فيه إسحاق ا : هذا هو الراجح فيه وإلا فقد أثنى عليه ابن 
معين وقال أبو حاتم : « شيخ ) وذكره ابن حبان في الثقات » )١١/8(‏ لكن قال النسائي 
I‏ ۰ ) عله مطلقًا » وأفاد محققه أن 
المنقول عن النسائي مُمَيْدٌ إذا روى إسحاق عن عمرو بن الحارث » وقال أبو داود : ليس بشيء وقال 
ابن عوف يكذب » وفي « التقريب » : 9 صدوق يهم كثيرًا ) قلت : وهو مُعل قبله بابن لهيعة فإنه 
ضعيف لسوء حفظه » واستنكر رفعه المصنف » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ) )١١5/9(‏ 
إلى ابن مردويه . 

)۳۷۸( - إسنادة حسن › ( المسند » )١95/١(‏ (رقم )١10١‏ وذكره الهثيميٍ 0 
۴ 5614) وقال : ( روى أبو داود والدسائي بعض حديث معاوية رواه اجو والطبراني 
ورجال أحمك شات € ود كر الألبانن في ١‏ الإرواء » (8/0* » 4*) طريق أحمد وقال اه 
شان عبن ) وله اهن نات يولي دمو بير ردي لام يتين وا ی ا ا 
وأسم أبيه وقدان صحابي معروف ... ) . وأخرجه البزار في « المسند » (؟/رقم )٠١54‏ من طريق 
O TT‏ = 


[1] - سقط من : ز . [1] - في خ » ز : «فتلطمه». 
[۳] - في ز : ( جهضم). ]٤[‏ - في خء ز : «يقاتلك» . 


وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن رسول الله صا الله عليه وسلم قال : 
« [إنَّ الهجرة ٠]‏ خصلتان؛ إحداهمال"!: تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى اللّه ورسوله › 
ولا تنقطع ما تقبلت التوبة » ولا تزال التوبة مقبولة حت تطلع الشمس من مغربها"' , فإذا 
طلعت طبع على كل قلب با فيه » وكفي الناس العمل » 


هذا الحديث!*! حسن الإسناد » ولم کک و ا ی و أعلم . 


( حديث آخر ) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - . 


قال عوف الاعرابى 0 : عن محمد بن سيرين » حدثني أبو عبيدة ا ايع ف أنه 


كان يقول : ما ذكر من الآيات فقد مضى » غير أربع حر Cua‏ 
ودابة الأرض » وخروج يأجوج ومأجوج . قال : وكان يقول : الاية التي تختم بها الأعمال : 
طلوع الشمس من مغربها » ألم تر أن الله يقول  :‏ يوم يأتى بعض آيات ربك 4 الآبة كلها : 
يعني : طلوع الشمس من مغربها 

060 


) 
( حديث ابن عباس رضي الله عنهما ) رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ا 


= ابن جرير )۱٤۲۱۲/۱۲(‏ و الطبراني في « الكبير » )۸٩۹٥/۱۹(‏ وفي ( e‏ ۹( 
والبيهقي في « الشعب » )۷۲٠١/١(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن نا إسماعيل بن عياش به 
ليس فيه ذكر حديث ابن السعدي » وأخرجه بو داود (9/ا؟ ؟) والنسائي في « الكبرى ) (ه/ 
١‏ وأحمد (44/4) من حديث معاوية وفي إسناده جهالة وللحديث طرق أخرى عند النسائي 
في « الكبرى ) ٠ 5١/5(‏ ۲۱۷) وصحح بعضها ابن حبان )4855/1١1١(‏ . 

(۳۷۹) - أخرجعه ابن جرير )١474/15(‏ من طريق ابن أبي عدي وعبد الوهاب عن عوف به ولي 
فيه تحديد اسم أبن سيرين » وأخرجه ابن أبي ١١‏ شيبة في « المصدف » (۸/ )٠‏ ثنا وكيع عن 
عوف - تصحف إلى ابن عون - عن ابن سيرين به وصححه الحاكم ٥/٤(‏ 4 د) ووافقه الذهبي من 
طريق سفيان عن عوف عن أنس بن سيرين به كذا قال أنس ورجح الشيخ الأديب محمود شاكر 
في حاشيته على ابن جرير أنه 9 محمد بن سيرين ) مع أنهم ذكروا أنس بن سيرين فيمن روى عن 
سايق د للا لصررة رفي ل بح سه زرا عيدةا م ا له 

- واحد لكن للحديث طرق أخرى صحيحة أخرجها ابن جرير في تفسيره (5 515/١‏ 2 559 › 
11( مختصرة بنحو هذا اللفظ . 

(۳۸۰) - إسناده وأو وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور ) )١١5/9(‏ ووهى إسناده !! 

قلت : « والمتهم به عبد المنعم بن إدريس هذا وهو قصاص مشهور » ليس يعتمد عليه » = 


. ) احديهما‎ «١ : ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [؟] - في ز‎ - ]١1[ 
.) المغرب » . [5] - في ز : ( حديث‎ ١ : في ز‎ - ]۳[ 


سورة الأنعام / الآية ١٠١۸‏ ذا i‏ 


ا بن إدريس » عن أبيه » عن وهب بن منبه » عن ابن عباس مرفوعًا » فذ کر 
حديثًا طويلا غريبًا و رفعه » وفيه : «أن الشمس والقمر يطلعان يومئك [من امغرب] ٠٠‏ 
مقرونين » وإذا نضّفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه ) . وهو حديث غریب جدًا » بل 
منكر » بل موضوع إن ادّعى أنه مرفوع » فأما وقفه عل ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الأشبه 
فغير مدفو ع1"] 4 قدالله أعلم . 


وقال سفيان : عن منصور » عن عامر » عن عائشة ة رضي الله عنها » قالت : إذا خرج أول 
الأيات طرحت الأقلام! "[ 4 و حبست الحفظة 4 وشهدت الأخاة عل الأعمال : رواه أبن 
11 هيفاد تعالى . 
جرير 


فقوله تعالى : ( لا يفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل © أي : إذا انس“ الكافر إِيمانًا 
يومئذ لا يقبل منه » فأما من كان مؤمتا قبل ذلك » فان كان مصلځًا في عمله فهو بخير عظيم › 
د eg PE‏ وسور بي عا E Fs‏ بو لود 
عليه يحمل قوله تعالئ : # أو كسبت في إيمانها خيرًا # أي : ولا يقبل منها كسب عمل 
اح إن لم یکن ع » ل قبل ذلك . 


پا يانه وتوبته 500 ونا كان اکم ۴ عند طلوع الشمس من مغربها ؛ 
لاقتراب [ وقت القيامة ]أ » وظهور أشراطها » كما قال : ف( فهل ينظرون إلا الساعة أن 


ذاهب الحديث ... وقال ابن حبان بشع ن ر ل ا 
الكريم » مات إدريس » وعبد المنعم رضيع » [ انظر ‏ لسان الميزان » (41/4) ] وأبوه أحسن حالا 
منه وإن تركه الدارقطني لکن قال ابن معين : « يكتب حديثه في الرقاق » » وقال أبن عدي : 
« أرجو أنه من الضعفاء الذين يكتب حديثهم ) ترجمته في ( as‏ 
(۳۸۱) - في تفسيره )١4747/1١17(‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۲۲/۲) وابن ¿ أبي شيبة في 
« المصنف » (۸/ ) من طريق سفيان الثوري به ورجاله ثقات رجال الصحيح غير أن ابن معين 


وأبا حاتم والحاكم نفوا سماع الشعبي من عائشة . والأثر زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (6/ 
۲ ) إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [¥] - في خء ز : (مرفوع». 
[۳] - سقط من: خ › ز . ]٤[‏ - في ز : وأنفشا ) . 
[6] - في خء ز : (يومئذ) . ]٦[‏ - في ز : « الحكم هذا ) . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ت : ١‏ الساعة ) . 


ا سس دور e‏ ۱۹ 


اسسا قاوا آنا الله وحده وكفرنا ا که به مغر gy‏ سو ا 
الله التى قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ان 


1 


2د ايه سسا آم مغرو س 2 € اي ا س ا مي ره 
ل الیب رفوأ ویم واوا شیا لست منم في مء إِنَمَ1 أمرْهُمَ إلى اله ثم 
روو یا كنأ يلون © : 

قال مجاهد وقتادة ا والسشدى: ‏ رلت هذه الآية في اليهود والنصارئ 


وقال العوفي' 00 » عن ابن عباس في قوله  :‏ إن الذين فرقوال"؟ دينهم وكانوا شيعًا ) 
وذلك أن اليهود والنصارئ اختلفوا قبل أن يبعث محمد صل الله عليه وسلم فتفرقوا » فلما بعث 
ميخم صل الله عليه .وسل أنزل [ الله عليه" : #8 إن الذين فرقوال*؟ دينهم وكانوا شيعًا 
لست منهم في شيء 4 الاية . 

لقال ا ا :. حدثني سعيد بن عمر و اليكو 3 , حدثنا بقية بن الوليد ين 
ل ا ا : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم [في هذه الآية]1"؟ : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء 4 : « وليسوا مدك › > هم آهل البدع وأهل الشبهات » وأهل الضلالة من هذه 


(۳۸۲) - أخرجه ابن جرير )۱٤۲۹۱/۱۲(‏ » وابن أبي حاتم )8١57/0(‏ والعوفي ضعيف وله طريق 
آخر عنه عند النحاس في « الناسخ والمنسوخ ) (ص "151) وفي سنده عت 

(۳۸۳) - لا يصح » في تفسيره )١5777/11(‏ وأخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » (١/رقم‏ 554) 
من طريق مُعَلل ‏ » نا موسى بن أعين » عن سفيان الثوري عن ابن طاوس » عن أبيه عن أبي هريرة به 
نحوه مرفوعًا وذكره الهيشمي في « المجمع » )۲١ ٠ ٠٠/۷(‏ وقال : « رواه الطيراني في « الأوسط » 
ورجاله رجال الصحيح غير مُعلل بن نفيل وهو ثقة ) وهو كما قال | إلا أنه عل بالوقف كما قال 
. المصنف » وقد ذكره الدارقطني في « العلل » (۸/س۹۲١٠)‏ وقال TT‏ بن أبي سليم » 
واختلف عنه فرواه شيبان بن عبد الرحمن والثوري عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة موقوقًا , 
ورفعه عباد بن كثير عن ليث» ورواه موسى بن أعين عن الثوري فقال عن ابن طاوس عن أبيه عن 
أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم ووهم في موضعين في رفعه » وفي قول : عن ابن طاوس » 
اا ع عن أبن ادس :6 0 


[1] - ما بين المعكوفتين من : ز »› وفي ت : ( الآية » . 

[؟] ¬ في ز : ( فارقوا ) . [۳] - سقط من : ز 

[4] - في ز : ١‏ فارقوا ) . [5] - في ث : ( عمر) . 

[57] - في ز : « السكوتي » . ين : « إن في هذه الأمة ) . 


سورة الأنعام / الآية  ----- ١١9‏ ي 


مذ ) . لكن هذا الإسناد ' لا يصح ؛ فإن عباد بن كثير متروك الحديث » ولم يختلق هذا 
مما عا بايا PT‏ ا - وهو ابن ابي سليم عن 
طاوس » عن أبي هربرة في قوله : فو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا © أنه" قال : نرلت 
في هذه الأمّة . 


وقال أبو غالب“ » عن أبي أمامة في قوله : 9 وكانوا شيعا * قال : هم الخوارج . 
وروي عنه مرفوعًا ولا يصح . 


E‏ - رضي الله عنه - أن سول 
الله » > صل الله عليه وسلم » قال لعائشة - رضي الله عنها - : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعًا * قال : « هم أصحاب البدع » . 


(۸۰) 


وهذا رواه ابن مردويه”*22 » وهو غریب أيضًّا » ولا يصح رفعه . 


ك قل :.وليث بن أبي سليم ترك حديثه لاختلاطه وعدم تميز صحيح حديثه من سقيمه . 
وقد عزا المرفوع السيوطي في « الدر اون ) 77/9 )1١‏ إلى لى الحكيم الترمذي ٠»‏ والشيرازي 7 
و الالقات» ٠‏ وان مردويد ایسا االو قف اه ابر 0 » )١5556‏ وابن 

حاتم في « التفسير » )6١51١/5(‏ من طريقين عن الثوري به وزاد نسبة الموقوف e‏ 
الفريابي وعبد بن حميد وابن أي شيبة وابن المنذر وأي الشيخ وابن مردويه . 

(08) - لا يصح » أخرج الموقوف عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه كما في « الدر المنشور ) 
)١١07/9‏ وأما المرفوع فأخرجه ابن آي حاتم (A1۰)‏ وعلقه النحاس في « الناسخ والمنسوخ ) 
( ص۳٤‏ 4) من طريق أبي غالب عن أبي أمامة به » وأبو ا ل ا 
« التقريب ) : ( صدوق يخطىء » ولعل رفع هذا الموقوف من أخطائه » ولذلك قال المصنف : 
) وروی عنه مرفوعًا ولا يصح » . 

)۳۸°( - إسناده ضعيف وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور » )١١۷/۳(‏ - وأخرجه ابن 
أبي عاصم في « السنة » (١/رقم؟)‏ » وابن ل أبي حاتم في « التفسير » )°/10¥\^( والطبراني في 
« الصغير » )5١1/١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » )١8 ٠ ١١17//5(‏ والبيهقي في « الشعب » /٠(‏ 
)7١51٠. , ۹‏ وابن ن الجوزي في ١‏ المتناهية ) ١(‏ /رقم 8 ٠ ٠‏ من طريق محمد بن مُصفَى عن 
بقية عن شعبة - في بعض بعض الروايات عن شعبة أو غيره - به وقال الطبراني : « لم يروه عن شعبة إلا 
بقية تفرد به ابن مصفى وهو حديثه » كذا قال وقال الدارقطني في و العلل 155/69 0114 : 
( يرويه محمد بن مُصفى عن بقية . .. وتابعه جحدر بن الحارث» - وهو ضعيف يسرق الحديث - 
عن بقية » وخالفهما وهب بن حفص الحراني - وكان ضعيفًا - فرواه عن الجدّي عبد الملك عن 
ل ل E‏ ثبت عن شعبة ولا عن مجالد واللّه أعلم ) 


[1] - في ز : ( إسناد » . [۲] - سقط من : ز 


2000055 سورة الأنعام / الآية ١١5‏ 


والقلاف أن غ كلمع انار ةكين الله حر كان ا لهج قا ال سر 
بالهدی ودين الحق el‏ ه على الدين كله > وشرعه واحدط'! لا اختلاف فيه ولا افتراق > فمن 
اختلف فيه طؤوكانوا شيعا أي: فرقا کأھل الملل والنحل وإ" الأهواء والضلالات » [فإن الله 
تعالی] ٣"‏ قد برأ [رسول الله صل الله عليه وسلم]!؟؟ مما هم فيه » وهذه الاية كقوله تعالى : 
ف( شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك [ وما وصينا به إبراهيم وموسى 
- وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ]5*1 4 › وفي الحديث ۵ : م نحن معاشرا ١"‏ الأنبياء 
أولاد عللات ديننا واحد ( 


هو الصراط ا جات e‏ الله رحد لا شريك له » 


e‏ لل عا ل ل ياي 


وقوله تعالئ : ل إغا أمرهم إلى الله ثم يبئهم بما كانوا يفعلون 4 > كقوله تعالئ : 9 إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارئ والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة [ إن الله على كل شيء شهيد 1" 4 » ثم بين [ لنفسه فضله سبحانه في حكمه وعدله 


- وقال ابن الجوزي ونقل كلام الدارقطني هذا : ( أما بقية فكان يدلس والظاهر أنه سمع من 
فكي وا ذكره فلا يوثق بما يروي › وأما وهب فقال ابن عروية :- كذاب: يضع احديث 
يكذب كذيًا فاحشًا » قلت : وما استظهره ه ابن الجوزي صواب » فقد أفاد أبو حاتم في ١‏ العلل ») 
(١/رقم )١1774‏ أن محمد بن المصفى كان بروي دهرًا من الدهر هذا الحديث عن بقية عن شعبة 
عن مجالد به قال : ( وحدث عوذة بهذا الحديث عند عمرو بن عثمان قال : حدثنا بقية قال : 
حدثنا الثقة عن مجالد > فعلمنا أنه أخطأ فيه » وضعف الحديث الهيثمي أيضًا فقال في ( المجمع ) 
00 : « رواه الطبراني في « الصغير ) وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف » مع أنه 
جود إسناده في 0/17 ؟) فأبعد !! والحديث ذكره المصنف في « البداية والنهاية ( ۳۲۹(9 ترجمة 
دح أن یل : ( حديث ضعيف غریب رواه محمد بن مصفى » عن بقية » عن شعبة 
- أو غيره - عن مجالد ‏ عن الشعبي » وإنما تفرد بقية بن الوليد من هذا الوجه وفيه علة أيضًا ) 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » إلى الحكيم الترمذي وأ بي الشيخ وأبي نصر السجزي في 
« الإبانة ) . 


[] - في ز : « واحدًا » . [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : ( هي ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : « فالله » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : ( رسوله » . 
]٥[‏ - في ت : ( الاية » . [5] - في ز : ( معشر ) . 


[۷] - في ت : « الآية » . 


سورة الأنعام / الآية ١٠‏ 








يوم القيامة ا فقال تعال : 
م 7-7 2 م 2 پر 7 ر سر و ورد ر ص 3 سر : 
من جاه الست فلم عر آمکالها وس جا يالسَكةٍ د رئ إلا متها وهم 
7 و ر ےر کب ) 
لاد د ) 
هذه الآية الكريمة مفصلة لما أجما ف الآية الأخرئ » وه قوله : ل من جاء بالحسدة فله 
7 ع 3 لخرى ۽ ولي ر س 
خير منها © وقد وردت الاحاديث مطابقة لهذه الاية »> كما قال الإمام أحمد ا 
- رحمه الله - : حدثنا عفان" » حدثنا ار بن سليمان » حدثنا الجغد أبو عثمان » عن 
أبي رجاء العطاردي » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن" رسول الله صل الله عليه 
` ] . ۴ ا ° . انث 
وسلم قال“ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی 1 ]: « إن ربكم - عز وجل - رحيم » مَنْ هَمٌ 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة إلى أضعافٍ كنثيرة › 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل › 
ولا يلك على الله إلا هالك »© . ظ 
ورواه البخاري ومسلم والنسائي : من حديث الجعد أبي عثمان به . 


وقال ا ا : حدثنا أ معاوية » حدثنا الأعمش 4 عن المعرور بن سويد عن أن 
ا 2 
ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صا الله عليه واله وسلم : « يقول الله عر وجل : 


8099 *) - « المسند ) )۲۷۹/١(‏ وأحرجه أيضًا )۳٠١ » 7٠١/١(‏ والبخاري نحوه » كتاب : الرقاق › 
باب : من هم بحسنة أو بسيئة )554595١(‏ » ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : إذا هم العبد بحسنة 
كتبت »› وإذا هم بسيئة لم تكتب (۲۰۷ » 508) )١9١(‏ والنسائي في « النعوت ) من 
) الكبرى ٩‏ (77170/5) وفي « الرقاق » من الكبرى » أيضًا كما في « التحفة » )١۳٠۱۸/١(‏ 
من طرق عن ال جعد أبي عثمان به . 

(۳۸۸) - صحيح , ( المسند ) )١159 › ١57/5(‏ وأخرجه مسلم > كتاب : الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب : فضل الذكر والدعاء » والتقرب إلى الله تعالى (۲۲) (۲۹۸۷) » وابن ماجه » 
كتاب : الأدب » باب : فضل العمل )۳۸۲١(‏ من طريق ( أبي معاوية محمد بن خازم ووكيع ) 
عن الأعمش به وأحرجه 59 IA‘ < \ooe 2 36 ١ 17/6١‏ من طريقين عن المعرور بن 
سويد به نحوة . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « لنفسه فصله يوم القيامة في حكمه وعدله » . 
[۲] - في ز : (١‏ عثمان » . [5] - في ز : « عن » . 
[1] - سقط من : ز . 

[هع - في ز : « قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 


ا ا سورة الأنعام / الآية ١7٠‏ 


من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد » ومن عمل سيئة فجزاؤهة' مثلها أو أغفر » ومن عمل 
قراب الأرض خطيئة » ثم لقيني لا يشرك بي شيعا جعلت له مثلها مغفرة » ومن [ ]1'؟ اقترب 
إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعًا > ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت اليه باعا ؛ ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة » . 


ورواه مسلم 552050 . وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع › 
عن الأعمش به . ورواه أبن ماجه : عن علي بن محمد الطنافسي » عن وكيع به . 
ل الحافظ ES‏ حدثنا شيبان » حدثنا حماد » حدثنا E‏ 


ا ف عمها کیت ل عضرا ون مم سیت ل لھا لم يكب 
عليه شيء » فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة[" ) 


i eS 
حسنة عل كفه عنها لله تعالئ » وهذا عمل ونية » ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة » كما جاء في‎ 
بعض ألفاظ الصحيح7” و فإنما تركها من جرائي1"؟ » أي : من أجلي . وتارة يتركها نسيانا‎ 
وار يتركها عجرا و کا‎ 0 
عنها » بعد السعي في أسبابها والتلبس با يقرب منها ء فهذا يتنرل منزلة فاعلها , > كما جاء [ في‎ 
إذا تواجه‎ ١ : الى سير ” عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال]7"؟‎ 


(۳۸۹) - صحيح > أبو يعلى في مسنده (8501/7) وذكره الهيئمي في ١‏ المجمع ) )١48/٠١(‏ 
وقال : ١‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » وهو جزء من حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 
أحمد (48/7 1+ ٤۹‏ ۱) » ومسلم » كتاب : الإيمان » باب ا صن الله عليه 
وسلم - إلى السماوات » وفرض الصلوات (559) )١57(‏ . ) 

٠۰ )‏ ) - أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب : الإيمان » باب : إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسيئة لم تكتب (ه. ٠‏ (۱۲۹) من طريق همام بن مُتڳه عن أبي هريرة به ومن وجه آخر عن أبي 
هريرة » أخرج Sa‏ کات التوحيد» باب: قول الله تعالى: «#يريدون أن يېد لوا 
كلام اللدك. 0/5019 بلفظ : « ... يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعقايا فإن هلها فاكبوها: لها . وا0 تر يها من أجل E‏ ع7 


(۳۹۱) - صحيح » تقدم تخريجه [ سورة المائدة / آية ٠۸‏ ] . 


[1] - في ز : « فجراؤها ) . [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « أومن » . 
[۳] - سقط من: خ › ز . (4] 2 فيان الا يكتيب 4 : 
[6] - في ز : « جراي ) . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


سورة الأنعام / الآية ١١‏ ا ا ا 


المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » . قالوا : يارسول الله ال اوس 
قال : « إنه كان حريصًا على قتل صاحبه ) . 


وقال الإمام أبو يعلي الموصلى7' ' " : حدثنا مجاهد بن موس » حدثنا علي وحدثنا الحسن بن 
الصباح وأبو حيثمة قالا : حدثنا إسحاق بن سليمان كلاهماة'؟ » عن موسي بن عبيدة » عن أبي 
بكر بن عبيد الله بن أنس » عن جده أنس » قال : قال رسول الله صا الله عليه وسلم : ٠‏ من 
هم بحسنة كتب الله له حسنة › فإن عملها كتبت له عشرًا"" » ومن IA SE‏ 
حتل يعملها فإن عملها كتبت عليه سيثة » فان تركها كتبت له حسنة ‏ يقول الله عالق :| 
تركها من مخافتي » . هذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موس . 


وقال الإمام ا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا شیبان بن عبد الرمن ٤‏ عن 
الركين بن الربيع » عن أبيه » عن عمه فلان بن تمِيلة » عن حرم بن فاتك الأسدي : أن النبي 


(۳۹۲) - إسناده ضعيف لم أجده في المطبوع من مسنده » ولم يعزه له الهيئمي في « المجمع » من هذه 
الطريو a E AE‏ ۹۰( ولعل هذا في « المسند الكبير » واللّه تعالى 
أعلم - وموسى بن عُبيدة هو الوْبَذي ضعيف وشيخه « مجهول الحال ) كما في « التقريب ). 

(۳۹۲) - إسناده صحيح , ( المسند ) (8145/4) و0 طريقه أبو نعيم في « الحلية ) ۳٤/۹(‏ > 
ه؟) وابن ادن ف « أسد الغابة » )۱۳١/۲(‏ - وأخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » (۸/ 
5ت يُسير ابن عَميلة ) من طريق ابن مهدي وأبي داود » وابن ¿ حبان في صحيحه /١4(‏ 
0١‏ من طريق أبي داود وحده » والطبراني في « الكبير » )4١57/4(‏ من طريق عبيد الله بن 
موسى ثلائتهم (ابن مهدي » وأبو داود » وعبيد اله بن موسى ) عن شيبان بن عبد الرحمن به » 
وفيه تسمية المبهم هنا ب ب ١‏ يُسَيِر بن عميلة ) وأحرجه الطبراني 14/49 415) من طريق سفيان عن 
الركين به » وابن ) أبي شيبة في « المسند » (۲/رقم 477) - ومن طريقه ابن أبي عاصم في « الأحاد 
والمثاني » (۲/رقم 47 )٠١‏ » والطبراني في ( الكبير ) )4١55/4(‏ - عن حسين بن علي » وابن 
حبان ( 2ع عن عبد الله بن المبارك والحاكم (۸۷/۲) وعنه البيهقي في « الشعب » (4/ 
4 من طريق معاوية بن عمرو ثلائتهم عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه عن يُسَير بن 
عميلة عن خريم به وخالفهم موسى بن مسعود - وهو سيئ الحفظ - فرواه عن زائدة عن الركين 
عن أبيه أراه ابن عميلة عن خريم به » علقه البخاري في « التاريخ » ثم أخرجه من طريق مالك بن 
إسماعيل عن مسلمة بن جعفر عن الركين الفزاري قال : حدئني عمي عن أبي عن خريم به ومن 
طريق مالك بن إسماعيل أخرجه الطبراني في « الكبير » )4١51/54(‏ غير أنه تحرف عنده مسلمة بن 

جعفر إلى مسلمة بن إسحاق ووقع عنده : « حدثني عمي عن أبي عبد خريم ؛ » وأخرجه الحاكم 
AVY)‏ وعنه البيهقي في « الشعب » (1753/5 ٠»‏ ١07؟4)‏ من طريق مسلمة بن جعفر = 


[1] - في ز : ( كلا ). [۲] - في ز : ( عشر). 


اذ ذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزآز[آ[([01 ا سورة الأنعام / 'الآية 


صائ الله عليه وسلم قال : « الناس أربعة والأعمال ستة ؛ فالناس مُوَسَّعْ له في الدنيا والآخرة › 
وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة ‏ ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة : 
وشقي في الدنيا والاخرة . والاعمال ؛ مجان » ومثل بمثل » وعشرة أضعاف » وسبعمائة 
ضعف » فالموجبتان : من مات مسلمًا مؤمتا لا يشرك بالله شيا وجبت له الجنة » ومن مات 
كافرًا وجبت له النار » ومن هم بحسنة فلم يعملها › > فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه » وحرص 
عليها كتبت له حسنة » ومن هم بسيئة لم تكتب عليه » ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف 
' عليه » ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمغالها » ومن أنفق نفقة في سبيل الله -عز وجل - 
كانت له بسبعمائة ضعف » . 


ورواه الترمذي والنسائي ٩۹9‏ : من حديث الركين بن الربيع » عن أبيه » عن يسير بن عميلة 4 
عن حرم بن فَاتِكِ به ببعضه » و الله أعلم . 


وقال ابن أبى ات" : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري » حدثا يزيد 
ابن زريع » حدثنا حبيب المعلم » عن عمرولا أ بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي 


= عن الركين حدثني عمي عن أبي يحيى خريم بن فاتك به وأخرجه ابن الجوزي في « العلل 
المتناهية ) (؟0/7٠55١)‏ من طريق مسلمة بن جعفر - تصحف إلى حفص سمعت الركين الفزاري 
قال : حدثني عمي عن خريم بن فاتك ومسلمة بن جعفر لم يوثقه غير ابن حبان (۱۸۰/۹) » ورواه 
الطبراني في ١‏ الكبير ) (5/؟5١4)‏ وفي « الأوسط » (4055/4) من طريق الحكم بن بشير عن 
ا ا 
هران أبو عبد الله لر زئ سيئ احفظ » واضطرب فيه المسعودي فروأه مرة عن الركين بن ربيع عن 
رعدل عن ر عن الركين عن أبيه عن خريم أخر جه | تيرق الم وهذه 
الروايات كلها خطأ » قال البخاري : ١‏ الأول أصح » يعني رواية من رواه - وهم شيبان وسفيان 
وزائدة - عن الركين عن أبيه عن عمه يُسير بن عميلة عن خريم به » وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رجال مسلم غير يسير بن عميلة وهو ثقة وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم . ووهم 
فيه ابن الجوزي » فقال عقبه : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والمنهم به الركين » قال جرير : لم يكن ممن يؤخحذ عنه الحديث كان عريقًا وكان مغفلا » ولم يتعقبه 
الذهبي في « تلخيص العلل » (رقم ۸۷۷) والذي جرحه جرير وغيره هو « الركين بن عبد الاعلى ) 
وأما الذي هنا فثقة لم يجرحه أحد وللّه الأمر من قبل ومن بعد . وانظر ما تقدم في [ سورة البقرة/أية 
ا 

1 E إسناده صحيح 2 تقدم تخريجه [ سورة البقرة/آية‎ CENE) 

(۳۹۰) - إسناده حسن › في تفسيره ١/151م)‏ وعزاه له السيوطي في ‹ الدر المنشور ) =)١۲٠١/۳(‏ 


[1] - في ز : ( عمر) . 


سورة الأنعام / الآية ١١‏ 1 آ ؤآ ؤة ؤ و ا ج ا 


صائ الله عليه وسلم قال : « يحضر الجمعة ثلاثة نفر ؛ رجل حضرها بلغو" فهو حظه منها , 
ورجل عا بد عاء فهو رجل دعا الله ؛ فإن1"1 شاع أعطاه ¢ وان ملع 2 > ورجل 
ا جمعة التي تليها ( وزيادة ثلاثة ام . وذلك لأن کک يقول اهو من جاء ا 
فله عشر أمقالها ‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني ل a‏ اعد لل 
حدئني أبي ء حدثتي ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن أبي مالك الأشعري » قال : 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها! ١"‏ » وزيادة 
ا ف وس و ا 


الو و امور سيم 


= وكذا لابن مردويه فحسب » فقصر !! فقد أخرجه أحمد (؟/14١؟)‏ (؟١٠7)‏ وأبو داود › 
كتاب : الصلاة » باب : الكلام والإمام يخطب )١١١7(‏ ومن طريقه البيهقي في « السنن 
الكبرى » (۲۱۹/۳) - وابن خزيمة في صحيحه (7/رقم ۱۸۱۳) من طرق عن يزيد - وهو ابن 
زريع به » وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
وأخرجه أحمد ١1( )۱۸١۱/۲(‏ ۰ ۷) ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن يوسف غير وتا 
عن عمرو بن شعيب به » وأخرجه ابن عدي في « الكامل » )١1577/4(‏ من طريق عبد الله بن 
بزيع عن سعيد عن أيوب عن عمرو به نحوه » وعبد الله بن بزيع هذا قال فيه ابن عدي : « أحاديثه 
عمن يروى عنه ليست بمحفوظة أو عامتها » وقال الدارقطني : « لين » ليس بمتروك » وقال 
الساجي : : « ليس بحجة ) [ انظر « لسان الميزان » )"١١/١(‏ ] . 

OAD)‏ منقطع > في ( المعجم الكبير ) (5455/7) ومحمد بن إسماعيل هو ابن عياش » قال 
أبو داود » « لم يكن بذاك .. سألت عمرو بن عثمان عنه » فَدَفَعَهُ ) ومع ضعفه فهو لم يسمع من 
أيه شيًا فقال الهيشمي في « المجمع ٠‏ (1۷۹/۲ + 1017) - وعزا الحديث للطبراني في « الكبير» : 
ان إساعل ن 
تاللا ٠١‏ ۰ لم يسمع من أبيه شیا » قلت : وهو منقطع أيضًا بين شريح بن عبيد وأبي مالك 
الأشعرى لل ا ا NSE‏ 
٥‏ ), لکن يشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۹ + ۲۷) )۸٥۷(‏ وغيره بنحوه ولیس فيه 
ذكر الآية . 


[1] - في ز : « بلغوا » . [1] - في ز : « إن » . 
[۳] - في خء ز : « قبلها » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « الشهر ») . 


ال ل الأنعام / الآيات ATA‏ 


رواه الإمام أحمد وهذا لفظه9""" » والنسائي وابن ماجة والترمذي وزاد : فأنزل الله تصديق ذلك 
في كتابه ف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها © اليوم بعشرة أيام . ثم قال : هذا حديث حسن . 


وقال ابن مسعود" ° : فإ من جاء بالحسنة فله عشر أمفالها # من جاء بلا إله إلا الله » 
ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك . 


وهكذا جا" عن جماعة من الفح > 


وقد eT‏ ر الله أعلم 0 » لكني لم أره من وجه يث فت :و لادی 
والاثار في هلأ كتير ا 4 وفيمأ دک كفاية إن ا الله وبه الثقة . 


و 7 


مم 7 ا ر 5 ر عر 

فل إِنني هدي دق إل صرط م مُستقِي دين قيما مَل هب يفا وما کان من 

المتركين 99 فل إن صلات وَمْدَى وعیای وماق بے رب الْعلبين () 
رذ 207 4 و ot‏ ع 

ا ريك أ و مرت ونأ أو ين © 


يقول تعالئ آمرا نبيهة؟؟ صل الله عليه وسم سيد المرسلين + أن يخبر با أنعم الله عليه تن 
الهداية إل صراطه المستقيم » الذي لا اعوجاجل' فيه ولا انحراف ل ديا قيمًا 4 أي : قائمًا ثاببًا 


(۳۹۷) - إسناده صحيح › ١‏ المسند ) )١17 . ١15/5(‏ وأخرجه الترمذي » كتاب : الصوم › 
باب : ما جاء في صوم ثلام یام من كل شهر (757) والنساك > كتاب : الصيام )5١9/4(‏ › 
وابن .٠‏ ماجه » كتاب : الصيام » باب : ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (۸ لدي 
مسنده ٤/۹(‏ ۳۹۰) وابن أبي حاتم في تفسيره )8١7/0(‏ من طرق عن عاصم الأحول عن أبي 
عثمان النهدي عن أبي ذر به وحسنه الترمذي » وفي بعض النسخ قال : ( حسن صحيح » والآخير 
أشبه ؛ إذ إن رجاله ثقات رجال الشيخين وسنده متصل ولا وجه لإعلاله بأنه قد رواه غير عاصم 
عن أبي عثمان عن أبي هريرة وانظر « العلل » للدارقطني (”/س )١١4١‏ . 

(۹۸) - أخرجه ابن أبي حاتم )8١5/5(‏ يإسناد حسن » وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) 
)١٠۸/۳(‏ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي نعيم في « الحلية » ولم أجده في ترجمته من ١‏ الحلية » 


م 


(۱۲۲/۱ : ۳۹( فلعله في مكان ایا والله أعلم . 


)۳۹٩(‏ - منقطع » وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/ 66 من حديث عقبة بن عامر 
قال : « تلقاني أصحابي فقالوا : قال النبي - صلى الله عليه وسلم E‏ 
« هي كلمة الشرك ) وفي سنده انقطاع . 


[1] - في ز : ( ورد » . [] - في ز : ( لنبيه ) . 
[۳] - في ز : « أنعواج » . 


E3 








E N ١ شور الأسطام‎ 


لإ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ¢ > کقوله : © ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا 
من سفه نفسه ې » وقوله ف( وجاهدوا في الله ح جهاده هر اجتاكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ) > وقوله : 9 إن إبراهيم كان أ مة قاننًا لله حديفا ولم يك 
من المشر كين » شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه 
في الآخرة لمن الصاحين » » ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ¶ . 


اع را اوري اع ول أت 
إبراهيم يم أكمل منه منه فيها ؛ لأنه عليه السلام قام بها قيامًا عظيمًا » وأكملت له إكمالا تامًا » لم 
يسبقه أحد إلى هذا الكمال » ولهذا كان" حاتم الأنبياء > وسيد ولد آدم على الإطلاق › 
وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى [ إبراهيم 7 الخليل عليه السلام . 


وقتأقال ابن 3 حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص » حدثنا أحمد بن عصام » 


حدثنا أو دود اليالسي » حدثنا شب » أبأنا سلمة بن كهيل » سيعت ذر بن عبد اله المداني 


e» 


اضيا 1 ملة الإسلام E‏ الإخلاص » > ودين نا م و ا ا 
حنيفا وما كان من المشركين » . 


(5.0) - صحيح › وعزاه لابن مردويه السيوطي في ( الدر المنشور ) (YT)‏ ( وأخرجه أحمد (7/ 
٠ Vc“‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (رقم ۳) من طريق شعبة به » وجاء تسمية أبن 
أبزى في الموضع الثاني عند أحمد » وهو « سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » قلت : وهذا إسناد 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وذكره الهيثمي في ‹ المجمع ) (. (١114/1۰‏ وقال : « رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح » » وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل به غير أنه قال : 
TS E O a‏ 
« الدعاء ) (؟ ارقم 14 » قال الحافظ بن حجر في ) ا رص 0006 : و رجا 
و جسن رحد و ا قلت لا : أيهما أحب إليك ؟ قال: 
( كلاهما عندي حسن الحديث »۲ قلت: وسعيد أوثق من عبد الله فقد روى له الجماعة ووثقه 
النسائي » وابن حبان » وابن ع شاهين » والذهبي » وابن حجر » وأما عبد الله فلم يوثقه غير ابن 
حبان » وح حديثه أحمد » وقال عنه في « التقريب » : مقبول . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « في ) . [۲] - في ز : « قال » . 
8 - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . ]٤[‏ - سقط من : ز 


م ا س7 TOE‏ 


وقال1!! الإمام أحمد'“ : حدثنا يزيد » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن داود , وا 


عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما آ2٣‏ قال : قيل لرسول الله صل الله عليه وسلم : 
ُي الأديان أحث إلى ١‏ الله تعالی قال i‏ الحديفية الْسَمْحَة ) . 


وقال أحمد أيضًا!” © : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : وضع رسول الله صا الله 
عليه وسلم ذقني" على منكبه ؛ لأنظر إل زفن الحبشة » حتئ كنت التي مللت فانصرفت 
عنه. قال عبد الرحمن» عن أبيه» قال: قال لي عروة : إن عائشة قالت : قال رسول الله صلئ الله 


- )۲٠١١۷ (رقم‎ )59557/١( ) المسند‎ ١ › إسناده ضعيف › وهو حديث صحيح‎ - e 

ME as 

والبخاري في « الادب المفرد ) (۲۸۷) > » والبزار ١(‏ /رقم ۸ - كشف ) والطبراني في « الكبير ) 
(١1/1/ا١١051ا6١١)ء‏ وفي ( الأوسط » (١/رقم )٠٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به , 
وهذا إسناد ضعيف لضعف داود بن حصين في عكرمة » قال أبو داود وغيره ان 
مناكير ) ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن » وبه أعله الهيئمي فقال في « المجمع » )٠١/١(‏ : 
« رواه أحمد والطبراني في « الكبير » و( الأوسط » » والبزار » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ل 
يصرح بالسماع » وقال الحافظ في « التغليق ): « لم أره من حديثه إلا معنعنًا ) ومع هذا فقد حسن 
هذا الإسناد في « الفتح » )814/١(‏ ومع كون هذا الإسناد ضعيمًا إلا أن الحديث له شواهد كثيرة 
يصح بها - منها الآتي بعد هذا . U‏ لو - جازمًا به فقال: « باب: 
الین يشر »» وقول الثبي صلى الله عليه وسلم وك ب الدين إلى الله الحتشة ا 
[سورة الأعراف/آية °۷[ و[ التوبة/أية [1Y۸‏ وانظر ایسا الحديث التي . 

؟40) - إسناده حسن » « المسند ) )١١7/5(‏ ومختصوا (8*/5؟) والجرء الأخير منه المعلق هنا 
ورا لاحي رموس حي موادي ارو باس ا جين يعني ابن أبن الزناد 
- عن أببه به . 

وكذا نقله الحافظ ابن حجر في ( تغليق التعليق ) (؟/45) من « المسند ) كما هنا » وقال عقبه : 
« هذا الإسناد حسن ‏ وفي الباب عن أبي بن كعب » وجابرٍ » وابن عمر » وأبي أمامة » وأبي 

هريرة, وأسعد بن عبد الله اتراعي وغيرهم ) وذكر الحافظ له هناك عدة شواهد أخخرى مرسلة 
ا r‏ ثشة هذا بهذه الرواية في « الفتح » )٤٤٤/۲(‏ إلى السراج وقد ِ 


عزاه العجلوني في 9 كشف كشف الخفا » | إلى ١‏ الديلمي » » وذكره الألباني في ١‏ الصحيحة ) (41553/5) 
من طريق أحمد هذه مُجِوٌدًا لإسناده » وصحح اللفظ المقصود هنا من قبل في ١‏ الصحيحة » أيضًا 
(۲/رقم )88١‏ . 

[1] - في ز : ( قال » . [1؟] - سقط من : ز 


[9] - سقط من: خ › ز. 
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وري مع ا وو E‏ او اا ا 0001 


ا الحديث في الصحيحين ٠‏ 5 -- لها شواهد من طرق عدة » وقد 


وقوله تعالى ل اسان ن ست ولتي أي الاي ي 
يخبر المشركين » الذين يعبدون غير اله » ويذبحون لغير اسمه : أنه مخالف لهم في ذلك » فإن 
و ونسكه عل اسمه وحده لا شريك له » وهذا كقوله تعال : 9 فصل لربك 
وانحر أي : أخلص له صلاتك وذبحك7'! » فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون 
لا اموا تعالى بمخالفتهم » والانحراف عما هم فيه » والإقبال بالقصد والنية والعزم على . 


الإخلاص لله تعالئ . 

قال مجاهد في قوله Eel‏ 1" السك : الذبح في احج 
والعمرة . 

وقال الثوري عفادي خوت و ووا فضي . وكذا قال 
السدي والضحاك . 


وقال ابن أبي حاتم( '*) : حدثنا محمد بن عوف » حدثنا أحمد بن خالد الوهبي!*! » حدثنا 


)4٠۳(‏ - البخاري» كتاب: الفنلذة :يات + أضكحاني: اشراب في المسجد (454) » - وانظر أطرافه 
- ومسلم » كتاب : صلاة العيدين ؛ باب : الرخصة في العب الذي لا معصية فيه في أب 
العيد (؟855) . 

٤(‏ ۰ .) - إسناده ضعيف › في تفسيره 2189/5١‏ وأخرجه الدارمي (؟95١)ء‏ والبيهقي في 
و الكبرى » (۲۸۷/۹) من طريق أحمد بن خالد به » وأبو داود » كتاب : الضحايا » باب : ما 
يستحب من الضحايا (۲۷۹۰) - ومن طريقه البيهقي - وابن ماجه» كتاب : الأضاحي » باب : 
أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم )۳٠۲١(‏ » والمزي في « تهذيب الكمال » [ /١5(‏ 
لدت ابن عياش المعافري المصري ] من طريق محمد بن إسحاق به » وإسناده ضعيف » 
لعنعنة ابن إسحاق وجهالة حال أبي عياش هذا وهو امحافري المصري » وأما ما وقع نسبنه عند ابن 
ماه اند : « أبو عياش الزرقي » - وهما اثنان بهذا الاسم أحدهما صحابي » والا خر تابعي أسمه 
زيد بن عياش وهو ثقة - فمع كون | إسناده لا يسلم من عنعنة ابن إسحاق فهو خخطاً ؛ > قال الألباني 
في « الإرواء ) (51/4") : « يؤيده أنهم لم يذكروا في الرواة عنه يزيد بن أبي حبيب = 


[1] - في ز : « ليعلم » . [۲] - في خء ز : ( وذبيحتك ») . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [:] - في ز : ١‏ الذهبي ) . 


Y0 ۹ 
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محمد بن إسحاق » عن يزيد بن أبي حبيب »؛ عن [أبي عياش]1'؟ » عن جابر ہن" عبد الله ( 
قال : ضحيل رسول الله صلی الله عليه وسلم في يوم عيدٍ بكبشين » وقال حين [ذبحهما]' '" : 
از وجهت وجهي للذي فطر السفوات والأرض حنيقا وما أنا من المشركين 4 ؛ ‏ إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين ۽ * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين & . 


وقوله : <3 وأنا أول السلمين ‏ . قال قتادة : أي من هذه الأمّة . 


وهو كما قال 4 فان جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إل الإسلام 4 وأصله عبادة الله 
وحده لا شريك له » كما قال : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي7؟ إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون 4 ؛ وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه : 9 فإن توليتم فما سألتكم من 
أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4 وقال تعالئ : 9 ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالين + إذ 
م ررس امسا ليع يا E‏ 
e e a A AAT‏ 0 بالل 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين + فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين » ونجنا 
برحمتك من القوم الكافرين * » وقال تعالئ : 9 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 


0١‏ الرواة عن المعافري. 6 قلت : ويؤيده أيضًا أنهم ذكروا المعافري هذا في شيوخ 

إن ان عمران التجيبي » وقد أخ رج أحدك هذا الحديث في «المسند » )۳۷١/۳(‏ › وكذا أبن 
خزيمة في صحيحه )۲۸۹۹/٤(‏ > والحاكم في « المستدرك » )٤٦۷/١(‏ من طريق ابن إسحاق 
حدثني يزيد بن ابي حبيب » عن خالد , بن أبي عمران » عن أبي عياش عن » جابر به » وصححه 
الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وهو مع كونه خلا من عنعنة ابن إسحاق إلا أن أبا 
عياش هذا مجهول الحال » ولم يخرج له مسلم » ولحديث جابر طرق أخرى بألفاظ أخر صحيحة 
انظرها في « الإرواء » (٤/رقم )١١7/8‏ ولهذا اللفظ شاهد من حديث عمران بن حصين عند 
الحاكم (051/5 وصحح إسناده فرده الذهبي بأن في إسناده : «أبا حمزة - وهو الثمالي - 
ف داك واب ع إسماعيل - وهو النضر بن إسماعيل البجلى - ليس بذاك » ولهذا كان من 
نصيب ضعيفة الألباني (؟/رقم /؟0). 


[1] - في « ت » « ابن عباس » وفي ز : « أبي عباس » وكلاهما خطأ والصواب ما أثبتناه انظر مصادر 
اج م م ظ 

[۲] - في ز : « ان » . [۳] - في تفسير ابن أبي حاتم « وجههما ) . 
]٤[‏ - في ز : ( یوحی ) . 
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النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ‏ الآية » وقوله تعالئ  :‏ وإذ أوحيت 
إل الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون © . | 


فأجبر تعاليل أنه" بعث رسله بالإسلام » ولكنهم متفاوتون فيه » بحسب شرائعهم الخاصة التي 
ينسخ بعضها بعضًا » إل أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد 
« نحن معاشر الأنبياء أولادة"] علات ديا واحد )5 '؟ » فإن أولاد العلات : هم الاخوة من 
0 م 1 ت 
اب واحد وأمهات شتی » فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن تنوعت الشرائع 
التى هى بمنزلة الأمهات » كما أن إخوة الأخياف عكس هذا : بنو"" الأم الواحدة من آباء شت » 
والاحوة الأعيان : الأشةاء“٠‏ من ام وأحد وأم واحدة » و الله أعلم : 

وقد قال الإمام أحمد'“ : حدثنا أبو سعيد » حدثنا عبد الو ن عد ]لله ا رن 
حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمى » عن الأعرج » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي رضي 
9 م ت ت س ب 
الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال : « ل وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ٠‏ © إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وتماتي لله راب العالمين »لا شريك له وبدلك امرت وانا أول ۲° المسلمين © 4 اللهم انت 
الملك › لا إله إلا أنت [ أنت ٠]‏ ربي وأنا عبدك > ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » فاغفر لي 
ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت > واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت › أستغفرك 
واتواب إليك ( . ثم ذكر تام الحديث فيما يقوله في الر كوع والسجود والتشهد 4 وقد رواه مسلم 


مض 
6 2 چ کي رور لاي ا ها © ديبل س ابر yg‏ ر عر 
فل أَغَيْر آله أب ربا وھو رب کل سیو ولا تکرب كل نفیں إلا علا ولا 

. )51/85( صحيح »› تقدم في هذه السورة برقم‎ - )٤٠٥( 

ء)١١5631١8‎ 031635 2 ٩۳/۱( وأخرجه أيضًا‎ )۷۲۹( )44/١( ) صحيح » « المسند‎ - )٤۰٦( 
وابو‎ » )۷۷١( ومسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرها › باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ 
والنسائي (؟/‎ » ) ۳٤۱۹ ۰ 741١8 55( والترمذي‎ ء)١5.9‎ ۱ › ۷٦۰ › داود (54 4لا‎ 
من طرق عن عبد الرحمن‎ )١١ ١4 , 8514( محل .مل ۲ ۲۰ ۱ 0 وابن ماجه‎ 


اع في ران : [۲] - في ز : « أولات »2 . 
[۳] - في ز : ( بني ) . ]٤[‏ - في ز : « والاشقاء » . 
]٥[‏ - في ز : ( من » . ]٦[‏ - زيادة من ز . 


ا سورة الأنعام / الآية ١٠١4‏ 


ر tt‏ 2 2 4ے ص چ ر 
رر وازره وزر أخرئ م لل يك عر و فیک بم بمَا تم ذ به نلف 3 
يقول تعالی i KRE‏ له والتو کل عليه 
١‏ أغير الله أبغي ربا 4 أي : أطلب ربا سواه ا وهو رب كل شيء © يربيني ويحفظني 
ويكلؤني ويدبر أمري » أي : لا أتوكل إلا عليه » ولا أنيب إلا إليه ؛ لأنه رب كل شيء وملیکه › 
وله الخلق والأمر . 


[ففي هذه الآية ٠"‏ الأمر بإخلاص [ العبادة و ]3"! التوكل » كما تضمنت الآية التي قبلها 
إخلاص العبادة [لله وحده] ۳ لا شريك له » وهلا معنن يقرد بالآخر كثيرًا [ في القرآنع1*؟ , 
كقوله تعالل مرشدًا لعباده أن يقولوا له[*] : © إياك نعبد وإياك نستعين ‏ » وقوله لاغدة 
وتوكل عليه @ » وقوله : <و قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ) » وقوله : ل رب المشرق 
والمغرب يا إله إلا هو فاتخذه وکیلا 4 وأشباه ذلك من الآيات 5 


وقوله تعالى : و ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى © | إخبار عن 
الواقع يوم القيامة » في جزاء الله تعالی 8 وعدله : أن النفوس إنما تجازئ بأعمالها إن خيوًا 
فخير » وإن شرًا فشر » وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد » وهذا من عدله تعالئ » كما 
قال : ف وإن تدع منقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب 4 » وقوله تعالى : 
وو فلا" يخاف ظلمًا ولا هضمًا ) قال علماء التفسير : أي : فلا يظلم بأن يحمل1"! عليه 
سيئات غيره » ولا يهضم بأن ينقص من حسناته » وقال تعال : كل نفس بما كسبت رهينة + 
إلا أصحاب اليمين © معناه : كل نفس مرتهنة بعملها السبرء | إلا اصحاب اليمين » فإنه قد تعود 
بركات أعمالهم الصالحة على ذرياتهم””" [وقراباتهم » كما قال في سورة الطور ا 
ا ا bA ea AE‏ 
بل في 00 الإيمان 5 وما ألتعاهم 4 أي : قم 0 وفك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئًا » 
حت ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم [ ]1"'؟ منزلة » بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء 


[1] - في ز : « بهذه الاية فيها ) . [؟] - زيادة من خ . 


[*] - ما بين المعكوفتين في ز : ( له ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
]٥[‏ - سقط من : ز . ) [1] - في ز: دلا). 

[۷] - في ز : ( تحمل ) . 

[۸] - في خء ز : «ذراريهم ) . [9] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
٠٠‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ]1١[‏ - في ز : « انقضا ) . 


ا يم 
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بر کة أعمالهم بفضله ومنته » ثم قال : ظإ كل امرئ بما كسب رهين © أي : من شر . 

وقوله  :‏ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كنتم فيه تختل ن # أي : اعملوا على 
مكانتكم1'؟ » إنا عاملون علئ ما نحن عليه » فستعرضون ونعرض عليه » وينبئنا وإياكم بأعمالنا 
وأعمالكم » وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا » كقوله : ل[ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا 
نسأل عما تعملون + قل يجمع بيدا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ) . 


وہ 56 r ll‏ 000 أذ م لس ساح سس ل 2 سه > وسار 
وهو الى جعم حليف الْارضٍ وع بعص قوق بَعْضٍ درجت يلوك 


رنہ صو ےی ر م من PI SL‏ 
فى مآ اتن إِنَّ ربك سر لقاب وَإِنَهُ مود َي 2© 


يقول تعالئ : ا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ‏ أي : جعلكم تعمرونهاة'! جيلا بعد 
جيل » وقرنًا بعد قرن » وخلمًا بعد سلف . قاله"" ابن زيد وغيره » كقوله تعالئ : «9 ولو نشاء 
لجعلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون » › [ وكقوله تعالى : ظ ويجعلكم خلفاء 
الأرض * » وقوله : ل إني جاعل في الأرض خليفة ) )1“ , وقوله : « عسئ ربكم أن 
يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون © . 

وقوله : 8 ورفع بعضكم فوق بعض درجات 4 أي : فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق » 
والمحاسن والمساوئ » والمناظر والأشكال والألوان » وله الحكمة في ذلك > كقوله تعالى : و نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
اق و ص ا 


وقوله تعالئ : <إ ليبلوكم فيما أتاكم أي : ليختب ركم في الذي أنعم به عليكم » وامتحنكم 
به » ليختبر الغنى في غناه ويسأله عن شكره » والفقير في فقره ويسأله عن صبره . | 
وقد روى مسلم في صحيحه!" '*) : من حديث أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
4000) - صحيح مسلم كتاب : الرقاق » باب : أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء › 
وبيان الفتنة بالنساء (۹۸) )۲۷٤١(‏ › وأخرجه أحمد في ( المسند ) (۲۲/۳ » ٤١‏ »> 18) 


والنسائي في « الكبرى » كتاب : عشرة النساء » باب : ما EE‏ النساء )۹۲٦۹/٥(‏ وسيذ كره 
المصنف في [سورة يونس/آية ]١ ٤‏ و [سورة الكهف /أية ۸] . 


[1] - في ز : « مكاناتكم » . [؟] - في ز : « تعمرون الأرض » . 
[۳] - في ز : «١‏ قال ۲ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 


ه ؟ 


قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم J:‏ إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها 4 
لينظر ماذا['] تعملون 4 فاتقوأ الدنيال؟] ¢ واتقوا النساء ¢ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء . 
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وقوله تعالئ : لز إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 ترهيب وترغيب › أن حسابه 
وعقابه سريع فيمن3'؟ عصاه » وخالف رسله ف وإنه لغفور رحيم ) لمن والاه » واتبع رسله فيما 
جاءوا به من خبر وطلب . 


: 2 1 6 م A)‏ 
وقال محمد بن إسحاق : يرحم العباد على ما فيهم . رواه ابن ابي حاتم( " 


وكثيرًا ما يقرن الله تعالق في القرآن بين هاتين الصفتين » كقوله : [[ وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم وإن ريك لشديد العقاب 4 . رقرل م : © نبىء عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 إلى" غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب › فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة » وصفة الجنة » والترغيب فيما لديه » وتارة يدعوهم إليه 
بالرهبة 4 وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها › وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل 
يحمي ي الله من اطاعه افيا أمن ودود دا عه نون ور وه فعا ا »> إنه قريب 
مجبب © EE‏ الدعاء » جواد کرم وهاب ٠.‏ 


وقد قال الإمام أحمد” '“ : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا زهير » عن العلاء » عن أبيه » 
عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
طمع بالجنة أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة > خلق الله مائة 
رحمة ؛ فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها ؛ وعند الله تسعة وتسعون » . 


) . )۸۱۹۸/٥( ابن أبي حاتم في تفسيره‎ - )٤۰۸( 

(509) - صحيح » « المسند ) )٤۸٤/۲(‏ وأخرجه أيضًّا )۳۳٣/۲(‏ ثنا أبو عامر » ثنا زهير به » و(؟/ 
۷ ) » ومسلم في صحيحه كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى » وأنها سبقت 
غضبه (۲۳) (7755) والترمذي مفرقًا ء. كتاب:: الدعوات © بابب “علق اللهمانة و 
منها في الأرض )٠٠٠١(‏ » باب : عظم العقوبة وعظم الرجاء (555*) من طرق عن العلاء بن 
عبد الرحمن به ؛ وأخرجه البخاري » كتاب: الرقاق » باب : الرجاء مع الخوف - (11359) من 
وجه آخر عن أبي هريرة بنحوه وانظر [ رقم (4 )١‏ من هذه السورة ] [ سورة الأعراف/ آية ٠١١‏ ]. 


]دن و م ؟] - في خ: «اللّه) . 
ر [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
E E‏ 


Yoo 


EEL 








ورواه الترمذي ٠‏ عن قتيبة » عن عبد العرير الدراوردي > عن العلاء به . وقال ۽ حسن . 
ورواه مسلم : عن يحيئ بن [يحيئ]'" وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم » عن إسماعيل بن جعفر » 
عن العلاء . 


[ أخر تفسير سورة الانعام ٠'٠]‏ 


جل جا جاو 


[1] - كذا » وقد رواه مسلم عن « يحبى بن أيوب ) لا عن 9 يحبى بن يحبى » وكلاهما شيخ لمسلم 
ويرويان عن إسماعيل بن جعفر » والله اعلم . 
[؟] - سقط من:ات . 
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:تفسير سورة الأعراف 


ْ١‏ 5-6 7 أ 7 ال 2-2 رس a.‏ ر ر ص ر ص 

. المص ل كنب أنزل الك فلا يكن فى صَدْرك حرج نه لُِنَذِرَ بو وَذكرئ 
©يس 0 0 رك # 4 ص ان 7 ررك ي له س 
إلمؤسييت € اتَبُوامآ ار لیم ين یگ لا بوا ین دونو آولیاۃ گیا 
ا گرو € 
قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه . 
قال ابن جرير(2 : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا أبي » عن شريك » عن عطاء بن السائب » 

عن أبي الضحى » عن ابن عباس ل المص * : أنا الله أفصل . وكذا قال سعيد بن جبير . 
كتاب أنزل إليك ‏ أي : هذا كتاب أنزل إليك » أي : من ربك ل فلا يكن في صدرك 

حرج منه ‏ قال مجاهد وقنادة والسدي : شك منه . ) 
وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولوة'؟ العزم من الرسل » ولهذا 

قال  :‏ لتتذر به 4 أي : أنزلناه""" إليك لتنذر به الكافرين 9 وذكرى للمؤمدين © . ' 


ثم قال تعالئ مخاطبا للعالم : ا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي : اقنفوا آثار النبي 
الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إلیکہ" من رب كل شيء ومليكه ل ولا تتبعوا من دونه 
أولياء 4 أي : لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إل غيره » فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى 
حكم غيره . ظ ش | 

$( قليلا ما تذكرون # كقوله : © وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © › وقوله : 


(۱) - تفسير ابن جرير )١57١١/1١7(‏ وأخرجه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » (١/رقم77١)‏ من طريق 
يحبى بن أبي بكير ثنا شريك به » وشريك هو ابن عبد الله القاضي › سبئ الحفظ › وقد خالفه شيبان فرواه 
عن عطاء عن أبي الضحى قوله » لم ينم به إلى ابن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم في )8١٠١/5(‏ › وزاد 
نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور » (/8؟١)‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ٠‏ 


[1] - في ز : « ألوا » . [۲] - في ز : « أنزل » . 
مع - سقط من : خ› ز . 
]'[ من: ج ٤ز‏ 


« وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآيةة'؟ » وقوله : ™ وما يؤمن 





١. م2‎ 

هم 

يقول تعالی : ف( وكم من قرية أهلكناها 4 أي : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم » فأعقبهم ذلك 
خري الدنيا موصولا بذل الآخرة ؛ كما قال تعال ووت استهزى برل من للك فاق 
بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ) » وكقوله : لإ فكأين7'' من قرية أهلكناها وهي 
ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ‏ › وقال تعالى : © وكم أهلكنا من 
قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين * . 
وقوله : © فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون 4 أي : فكان منهم من جاءه أمر الله واس 
ونقمته $ بیاتا ‏ أي : ليلا «( أو هم قائلون 4 من القيلولة » وهي الاستراحة وسط النهار ؛ 
SS‏ : 9 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانًا وهم 
نائمون + أو اأ من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ‏ » وقال : ( أفأمن الذين 
مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون × أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ٠‏ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم ‏ . 
وقوله : لإ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين © أي : فما كان 
قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم » وأنهم حقيقون بهذا ؛ كقوله تعالى  :‏ وکم 
قصمنا من قرية كانت ظالمة 4 إلى قوله لإ خامدين » . 

وقال ابن جريا 59 ' : في هله الآية الدلالةالواضحة على صبحة ما جاءت به الرواية عن رسول 
(۲) - إسناده ضعيف تفسير أبن جرير )۱٤۳۲۳/۱۲(‏ وشيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي » حافظ 


ضعيف » وخالفه محمد بن عيسى الدّامغاني - وهو أقوى منه - فرواه عن جرير به موقوفًا على ابن مسعود › 
حر جه ابن أبي حاتم في تفسيره )۸۲٠۲/١(‏ لكن عبد الملك بن ميسرة لم يدرك أبن مسعود = 


[1] - سقط من : ز . [1] - في ز : « وكأين » . 
[۳] - في ز : « الدالة » . 
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اله صلی الله عليه وسلم من قوله : ١‏ ما هلك قوم حتئ يُعَذِروا['] بن اق ا 
ابن حميد » حدثنا جرير ؛ عن أبي سنان » عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال :قال كا 
مسعود : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » . 
قال : قلت لعبد الملك : كيف يكون ذاك . قال : فقرأ هذه الآية : ا فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين 4 . 


وقوله  :‏ فلدسألن الذين أرسل إليهم [ولدسألن المرسلين]؟'! 4 ؛ [ كقوله : ل ويوم 
يناديهم فيقرل ماذا أجبتم المرسلين ¢ ١"‏ » وقوله :3 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 
قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 4 [فيسأل الله الأم يوم القيامة]7*] عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضًا عن إبلاغ1” رسالاته؛ ولهذا قال علي بن أبي طلحة”") : عن أبن 
عباس في ر قله الأية 0 فلدسألن الذين أرسل إليهم ولدسألن المرسلين 4 [قال: بال الله 
الناس عما أجابوا المرسلين » ويسأل المرسلين 1 غا ا 


oy A E : وقال ابن مردويه0»‎ 


= فإسناده منقطع . وأخرج أحمد ۰/9 ۰( و(۲۹۳/۰) > وأبو داود 87 57) » وابن أبي الدنيا في 
العقوبات » ( ص ۱۸ » )١16‏ من طرق عن شعبة » أخبرني عمرو بن مُرّة » قال : سمعت أبا البختري يقول : 
أخبرني من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : د أن تفلك الناس حت يُخلروا أو يُعذَروا من 
أنفسهم » ا ا ال د ساو 
وقال ابن سعد في « الطبقاتر الكبرى ٩‏ (551/5) : . كان أبو البختري كثير الحديث يرسل حديثه › 
زف عن امات لسو الله ل - ولم يسمع من كبير أحد » فما كان من حدیثه 
ين ان ا 8 قت بالسماع ولم يعنعن » وجهالة الصحابي لا 
تضر . 

(") - أخرجه ابن جرير )١547715/1١5(‏ وابن أبي حاتم (۸۲۱۲/۰ »2 )85١8‏ وعزاه السيوطي في 
« الدرالمنثور » (5/9؟7١)‏ إلى البيهقي في « البعث ) وهو غير موجود ف في المطبوع مله - واللّه أعلم . 

: الدر النشور » (۱۲۸/۳) - وأحرجه مسلم » كتاب‎ ١ صحيح وعزاه لابن مردويه السيوطي في‎ - )٤( 
= : والترمذي » كتاب : الجهاد » باب‎ )۱۸۲۹( )5١( - الإمارة» باب : فضيلة الإمام العادل‎ 


1ع - يُعَْذِرُوا : يقال : أعذر فلان من نَفْسِه إذا أمكن منها » يعنى أنهم لا يهكلون حتى تكثر ذنوبهم 
وعيوبهم فيستوجبون العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر › كأنهم قاموا بعذره في ذلك . وروی بفتح 
الياء » من عَدرته » وهو بمعناه . وحقيقة عَذزت : مَحَوْتٌ الإساءة وط . نهاية 1۹4/۳7[ . 
]۲[ - ما بين المعكوفتين من : زاء وفي : ت ١‏ الآية ) . 

رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 

. » ما بين المعكوفتين في ز : « فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأم‎ - ]٤[ 

[6) - في ز: ( بلاع ). 

. ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز‎ - ]٦[ 


RON E a ا‎ 


ال سعيد الكندي » حدثنا ا محخاربي » عن ليث » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال 
ل e TT E‏ ا 
سيدة ) . قال اليك : وحدثني ابن طاوس مثله ثم قرأ  :‏ فلدسأليٌ الذين أرسل إليهم ولنسألن 
المرسلين 4 . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة . 


وقال ابن عباس“ رفي قوله]1'!  :‏ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 4 : يوضع الكتاب 
يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون . ) 
9 داكا عانين 4 يعني : أنه ا عات يوم E‏ اق 


لي ل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حية 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کناب مبين 4 . 


جح ف عدر ٍ پە ر E‏ م برو 2چر و ب کح ر 
والوزن يو AE‏ فمن تقلت موازيمم ولتك هم المفلحون ومن 
كه ر رر 1 N‏ م س اس ا چ کے ق و ص 2 
خفت مؤوزسم أؤلتيك ااذ خسروا أنفسهم د ما کانوا د انتا يَظَيمون 9 


يقول تعالئ : ل والوزن 4 أي : للأعمال يوم القيامة [ الحق » أي : لا يظلم تعالى أحدًا ؛ 
كقوله : 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبین ‏ › وقال تعالى : © إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
جه يع زيوت عن  : OE‏ فأما من ثقلت موازينه فهو 
فى عيشة راضية + وأما من خفت موازيده فأمه هاوية » وما أدراك ماهيه » نار حامية 4 › وقال 
تعالی : © فإذا نفخ في الصور فلا أنساب ينهم يومئذ. ولا يتساءلون » فمن ثقلت موازينه 
i e‏ ومن خفت موازينه فاولئك الذين حسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون ه 


ما جاء في الإمام )١5٠017(‏ من طريق الليث - وهو ابن سعد - به » وأخرجه البخاري » كتاب : الجمعة » 
باب : الجمعة في القرى والمدن (۸۹۳) - وانظر أطرافه ثمة - ومسلم وأحمد (؟/ه ٠١8 ٠2‏ ١١١غ‏ 
ين طرق عزن علد الله بو غمر يه دون قولة : « قال الليث : وحدثني أبن طاوس ....) وهذه الزيادة 
أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره )۸۲٠۷/١(‏ ثنا أبو سعيد الأشج ء ثنا ا حاربي » قال ليث . افك كرف 

(5) - أخرجه ابن جرير (7 )١ 1775/١‏ وابن أبي حاتم (8771/0) من طريق مسلسل بالضعفاء أولهم عطية 
العوفى عن ابن عباس » به . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
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سورة الأعراف / الآيات ۸ - ۹ 


والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال » وإن كانت أعر اسا » إلا أن الله تعالى 
يقلبها يوم القيامة أجسامًا . | 


قال البغوي7'؟ : بُروى هذا عن ابن عباس ؛ كما جاء في الصحيح” من أن البقرة وآل عمران ‏ 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف . و[من ذلك] في 
الصحيح" قصة القرآن » وأنه يأتي صاحبه في صورة كات ا ع فقول اهن اليك 
فيقول : أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت7؟ نهارك . وفي حديث البراء“ في قصة سؤال 
القبر : « فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح » فيقول : من أنت ؟ فيقول أنا عملك 
الصالح » . وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق . 

وقبيل : يوزكت كتاب الأعمال ؛ كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يۇت به » ويوضصع 
له في كفة تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر » ثم يؤتى بتلك البطاقة [ ]7 " فيها لا إلله 
إلا الله » فيقول : يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول الله تعالئ : إنك لا تظلم » 
فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان » قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « فطاشت 
السجلات » وثقلت البطاقة » . 


o : 0‏ 
رواه الترمذي بنحو من هذا وصححها! ١‏ : 


وقیل : یوزن صاحب العمل ؛ كما في الحدیث J) ٩‏ يۇت يوم القيامة بالرجل السمين 2 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة » ء ثم قرأ : «( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا @ . 


(0) - صحيح » تقدم تخريجه [ سورة البقرة / ما ورد في فضلها مع آل عمران ] . 

(۷) - كذا عزاه المصنف للصحيح » وإنما أخرجه ابن ماجه (۳۷۸۱) فحسب من بين أصحاب الكتب الستة » 
وقد أخخر جه أحمد )۳٤۸/٠(‏ ضمن حديث طويل » ونقله المصنف في صدر تفسير سورة البقرة وخرجناه 
هناك وله الحمد والمنة . 

(۸) - صحيح » يأني تخريجه [ سورة إبراهيم / آية ۲۷ ] . 

() - صحيح » يأتي تخريجه [ سورة الأنبياء / آية ٤۷‏ ] . 

. ] ٠١١ صحيح » يأتي تخريجه [ سورة الكهف / أية‎ - )٠٠( 


[۱] - في تفسيره )۲۱٣١/۳(‏ . [؟ع - ما بين المعكوفتين في ز « لذلك ) . 
م - في ز « ظمات » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز « في الرجل » . 


[ه] - الموجود عند الترمذي في « جامعه 755 » أنه قال : و حسن غريب » وكذا هو في « تحفة 
الأشراف » )۲٠۴/٠(‏ وكذا نقله المصنف نفسه عنه في تفسير [ سورة الانبياء/ أية ]٤١‏ . 





وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي » > صلئ الله عليه وسلم » قال : « أتعجبون من دقة 
ساقيه ؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد )0 . 


وقد يمكن الجمع بين هذه الاثار بأن يكون ذلك كله صحيكا ؛ فتارة3'؟ توزن الأعمال » وتارة 
توزن محالها » وتارة يوزن فاعلها › واللّه أعلم . 


ت r‏ رس سے يي کے بیص ® 
قد کم فى الأضٍ وتا نکم فیا مين کیک م 2 روت ل 


يقول تعالئ متنا علئ عبيده فيما مكن لهم من أن" جعل الأرض قرارًا »> وجعل فيه" 
رواسي وأنهارًا » وجعل لهم فيها منازل وبيوثًا » وأباح لهم منافعها » وسخر لهم السحاب ؛ 
لإخراج أرزاقهم منها » وجعل لهم فيها معايش » أي ؟ افكاسية واسيابا بون ا 
ويتجرون فيها » ويتسببود أنواع الأسباب » وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك ؛ كقوله : 
ل وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 . 


وقد قرأ الجميع : ل معايش ‏ بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها » 
والصواب الذي عليه الاكثرون بلا همز ؛ لأن معايش جمع مَعيشة من عاش يعيش عيضًا › 
و ag OS‏ ة على الياء فنقلت7”"! إلى العين فصارت معيشة » فلما 

جمعت رجعت الح ركة إلى الياء لزوال الاستفقال » فقيل : معايش ووزنه مفاعل ؛ لأن الياء أصلية 
فى الكلمة » بخلاف مدا ئن وصحائف وبصائر »> جمع مدينة وصحيفة وبصيرة » من مدن 
ET‏ وأبصر ؛ فإن الياء فيها زائدة ؛ ولهذا تجمع على فعائل » وتهمز لذلك » واللّه أعلم . 


» وفي « الفضائل‎ )45١ + 450/١١ » المسند‎ ٠ صحيح بطرقه أخرجه الطيالسي (هه؟) وأحمد في‎ - )١١( 
والفسوي في « المعرفة والتاريخ ) (7/ه: ه) والبزار‎ )١1١ وابن سعد في * الطبقات ) (9/ه‎ (\ooY (۲/رقم‎ 
) والطبراني في الكبير » (75/9) وأبو نعيم في « الحلية‎ )٥۳٠١/۹( وأبو يعلى‎ )١871/0( في مسنده‎ 
» من حديث عبد الله بن مسعود - وهو مغاير في ؛ بعض الأحرف لسياق المصنف - يإسناد حسن‎ )۱۲۷/۱( 
)۲۳۷( » والبخاري في و الأدب المفرد‎ )١١5/١( وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند أحمد‎ 
/۲٦۷۷/۳( وغيرهم وإسناده حسن » وشاهد آخحر من حديث قرة بن إياس عند البزار‎ )٥۳۹/۱( وأبي يعلى‎ 
) والفسوي (245/1) والمخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١8/15( » كشف الأستار ) والطبراني في « الكبير‎ 

/١( إرواء الغليل » للألباني‎ ٠ - وصححه الخاكم (۳۱۷/۳) ووافقه الذهبي ؛ وانظر - غير مأمور‎ )١58/1١( 
. )۱۷١( > صحيح الأدب المفرد‎ ٠ رقم 55) وكذا‎ 


[۱] - سقط من: خ. [۲] - سقط من : ز ) 
[۳] - في ز « لها ). [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 
[6] - سقط من : ز. 





کے ری رکرو صر 2ے ls‏ م و 7< 


وقد حَلَفَنَحكُمْ ۾ صوَ بك 
اتليس ل یکن د اتبيه © 


ينبه تعالى بني آدم في هذا ا أبيهم آدم › A‏ '؟ عدوهم إبليس » 
وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ؛ ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه » فقال تعالی : 
۾ ولقد الود و ا بك ل موسي اسجدوا لآدم فسجدوا # . وهذا كقوله 
تعالی : $ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق ب بشرًا من صلصال من حمأ مسئون ٠‏ فإذا سوّيته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 4 » وذلك أنه تع حاق آدم عليه السلام بيده من 
طين لازب » وصوّره بشرًا سوبا" » ونفخ فيه من روحه - أ مر“ الملائكة بالسجود له تعظيمًا 
لشأن اللّهكه؟ تعالى وجلاله » فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . وقد تقدم 
الكلام على إبليس في أول تفسير سورة 4 : 


وهذأ الذي قررناه هو اختيار ابن جریر : أن المراد الك كله ا 


کو سدوا لدم دا | 


ا 
عباس ل ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم 4 قال : خلقوا في أصلاب الرجال » وصوّروا في أرحام 
النساء . ظ 


رواه الحا 00 وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
ونقل ا" ابن جر" > عن بعض السلف أيضًا : أن المراد ب ل خلقناكم ثم صورناكم # 


)١١(‏ - « المستدرك » )۳٠۹/۲(‏ من طريق أبي نعيم ثنا سفيان به » وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي › ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم (8777/0 » ۸۲۳۲) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به › 
وأحرجه ابن جرير )۱٤۳٤۹/۱۲(‏ من طريق مؤمل ثنا سفيان قال : سمعت الأعمش يقرأ : 8 ولقد 
خلقناكم . .. 4 فذدكره من قول الأعمش ومؤمل هو ابن إسماعيل سيئ الحفظ » والأثر زاد نسبته السيوطي 
في « الدر المنشور » )١١١/۳(‏ إلى عبد الرزاق - ولم أجده في تفسيره - وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي 


التيع والسهني في ٠‏ الثم" 

)١[‏ - سقط من : ز. [۲] - سقط من : ز 

[7- سقط من : ز . [5] ~ في زه وأمر» . 

[5) - في زه الرب » . 1] - في تفسيره (۳۲۰/۱۲ 2 ۳۲۱) . 
[۷] - في زه المنهال » . [۸] - في زه نقله » . 


[9] - في تفسيره )۳٠۹/١١(‏ عن الضحاك وعكرمة . 


ام سورة الأعراف / الآية ؟١‏ 


الذرية . 

وقال الربيع بت ان والسدي وقتادة والضحاك في هذه الاية : # ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم 4 أي : خلقنا أدم ثم صورنا الذرية . 

2-7 فيه نظر ؛ ؛ لأنه بعده : قلدا للملائكة ادر 0 على أن 
و ا 17 الله 0  :‏ وطن عليكول'! الغمام یک۳ لمن 
والسلوى & › > والمراد أباؤهم الذين كانوا في زمن' "ا موسي » ولكن لما كان ذلك منة على الآباء 
الذين هم أصل صار [ ]1*] كأنه واقع على الأبناء » وهذا بخلاف قوله : # ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين 4 1 الآية » فإن الراد منه آدم المخلوق من السلالة 5*1 » وذريته مخلوقون من 
نطفة » وصح هذا ؛ لأن المراد من" خلقنا الإنسان الجن 9 ما أعلم . 


أ سے ص ر ور 


قال ما منعك ل E‏ ريك كَالَ E ٣‏ حر مه خلقتنی م ِن نار وخلقته من طن 3 
ال مض افا ي ي وه ال + و غا منطك آل تسجد إذ أمرتك # لا ها" 
زائدة . 
وقال بعضهم : زيدت لتأكيد الجحد » كقول الشاعر : 
»# ما إن رات اسع لهي 


ا ( عر عي r‏ لو : إوكلا هاا : ما 


حكاهما بن جرير؟؟ » وردهها واختار : أن منعك تضكر.! ا : ما 
أحوجك وألزمك واضطرك أن ا تسجد إذ أمرتك ( ونحو U‏ 


وهذا القول قوي حسن » واللّه أعلم . 


[1] - في زه عليهم » . [۲] - في ز١‏ عليهم ) . 


[۳] - في زه زمان » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز ( به ) . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [1] - في ز (و») . 

[۷] - في زم هاهنا » . [۸] - في زد وكذلك هاهنا ) . 
[9] - في تفسيره ]1١[ . )355 2 ۳۲٣/۱۲(‏ - في زه يضمن » . 


. » في زه ذلك‎ - ]١١[ 
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سورة الأعراف / الآية ١١‏ 


وقول إبليس لعنه الله : [ أنا خير منه 4 من العذر الذي هو أكبر من الذنب » كأنه امتنع من 
الطاعة ؛ لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول » يعني لعنه الله : وأنا خير منه فكيف تأمرني 
ال بأنه خلق من نار » والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين » > فنظر 
للعين إل أصل العنصر > ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ 
نيه من روسحه » وقای فاشا اسا في مقابلة نص [ 3 قوله عا : ف فقعوا له ساجدين 4 › 
فشذ من بين الملائكة بترك السجود > فلهذا أبلس من الرحمة ؛ [أي : آيس من الرحمة ا 
نأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين ا فإن الطين من شأنه الرزانة 
والحلم والأناة والغبت > والطين محل النبات والنمو والريادة والإصلاح ¢ والدان مرق شانها الإحراق 
والطيش والسرعة ۽ ولهذا خان إبليسّ عنصره 4 ونفع ادم عنصزه بالرجو ع ا والإنابة والاستكانة 
والانقياد والاستسلام لام الله 2 والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة : 


وفي صحيح مسلم عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ال ال امن لور م وغلى ای من مارح افق نار وخلق ا ولف لكم »... 
هكذال! رواه مسل" . 


ول اغ لذن يدر ا شاف ن عبد الله بن مسعود » 
حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلق الله الملائكة من نور العرش , وخلق الجان 

Es‏ ا ل م د لمر ا 

)١9(‏ - صحيح مسلم » > كتاب : الزهد والرقائق » باب : في أحاديث متفرقة )۲۹۹٩( ۰ ٠(‏ ثنا محمد بن 
رافع وعبد بن حميد ( قال عبد : أخبرنا وقال ابن رافع : حدثنا ) عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة به » وانظر ما بعده . 

)١ ٤(‏ - صحيح وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » (1591/5) - وهو عند عبد الرزاق في 
« المصنف ) )٠١9:5/5455/1١١(‏ ومن طريقه أيضًا أحمد في « المسند » )١"8 » ١١7/5(‏ وعبد أبن 
حميد في « المنتخب » )١409(‏ - ومن طريق عبد بن حميد مسلم كما في السابق » وابن بن عساكر في 
« تاريخ دمشق » (5148/9 - مخطوط ) - وأبو الشيخ في « العظمة ) (؟/5١7,‏ » )۷۲١‏ وابن منده في 
« الرد على الجهمية » (ص ١ ٩۱‏ ؟47) وابن ¿ حبان في صحيحه 50/١ ٤(‏ 11) والبيهقي في « الكبرى » (9/ 
۳) وفي « الأسماء والصفات » (؟8/5١2)‏ وفي ١‏ الشعب ) )١٤۳/١(‏ وأخرنجه أبو الشيخ ايسا ١0/1لء‏ 
۷) من طريقين آخرين عن معمر » به . 


[١ع]‏ - ما بين المعكوفتين في ز ١‏ الله » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


[*] - في زه في الرجوع » . [:] - في زه وهذا ) . 
[5] - في ت : (عن) . 
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الزعفران ٠»‏ 
وقال ابن و حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن كثير » عن ابن 
شوذب » عن مطر الوراق > عن اسه في قوله : 9 خلقتني من نار وخلقته من طين ې قال : 
قاس إبليس » وهو أول من قاس . 
إسناده 1" صحيح . 


وقال'" 2 : حدثني عمرول' ' بن مالك > حدثنا يحب بن سلیم ٠‏ الطائفي » عن هشام » عن 
ان :يوي فال :اول هن فاس بن :وما عدت العتمس. والقمن إلا بالمائيس. .. 


2م ol‏ چ ا كر عر 0 س r‏ عم حوس يدس ی 4 a‏ 4 
قال فأهيط منها فما يكون لك أن تسَكبر فا فارج إِنَكَ من الصغرت ل قال 


يقول تعالئ مخاطبًا لإبليس بأمر قدري كوني ظ فاهبط منها * أي : بسبب عصيانك 
لأمري » وخروجك عن عتي » فما يكون 


2 


0884 ضعيف لم أهتد إليه من حديث عائشة » وإنما أخرجه أبو نعيم في « صفة الجنة » (؟/رقم‎ - )٠١( 
تاريخ بغداد » (۹۹/۷) من حديث أنس بلفظ « حور العين خلقن من الزعفران » وفي‎ ١ والخطيب في‎ 
وروي أيضًا من طريقين‎ ٥ إسناده جهالة » واستدكره ه البيهقي كما في ( حادي الأرواح » لابن القيم (ص‎ 
الأوسط » (١/رقم 5) وعنه أبو نعيم‎ ٠ عن أبي أمامة ا يا الطبراني في ( الكبير ») (۷۸۱۳/۸) وفي‎ 
. ليا > 86 وإسنادهما ضعيف‎ 

)1١59‏ - ته تفسير أبن جرير )١4557/1‏ وصحح المصنف إسناده مع أن رجاله متكلم فيهم بجا لا يرتقي 
إسنادهم إلى الحسن فضلا عن الصحة فانظر إن شكت 7 تراجمهم في « التهذيب » واللّه أعلم . 

(۱۷) - تفسير ابن جرير )١4705/17(‏ وصحح المصنف إسناده مع أن شيخ ابن جرير ضعفه أبو يعلى 
الموصلي > وقال ابن عدي « منكر الحديث عن الثقات » ويسرق الحديث » وقال ابن أبي حاتم أي 
التحديث عنه وكذلك أبو زرعة ترك الرواية عنه » وقال ابن حبان في « الثقات » )٤۸۷/۸(‏ : « يغرب 
ويخطئ » وقد أخطأ في هذا الإسناد » ققد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في « الصنف » (0004/8 ثنا يحبى 
بن سليم الطائفي عن داود بن ابي هند عن ابن سيرين » به TT‏ ل 
مترجم له في « التهذيب ) . 


[1] - في ز « إسناد ) 
[1"] - في خ: (عمر). [۳] - في زه سليمان » . 





0 ا ۹ - ۷ ۹۷ 
قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة » ويحتمل أن يكون عائدًا على" المنزلة التي 
هو فيها في الملكوت الأعلى . ظ 

«9 فاخرج إنك من الصاغرين 4 أي : الذليلين الحقيرين » معاملة له بنقيض قصده » ومكافأة 
لمراده بضده » فعند ذلك استدرك اللعين » وسأل النظرة إلى يوم الدين » قال : © أنظرني!'! إلى 
يوم يبعفون + قال إنك من المنظرين ‏ » أجابه تعالئ إلى ما سأل ؛ لما له في ذلك من الحكمة 
والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا ا الشات 

چو e‏ م 


ل ما أعْويتَق لأقعدن للم مرْطَكَ الْمَسَبَقِم 209 لاتيتهم م بين أيدم 


ص سے مر 


سے چ rd‏ 


ومن خَلْفهمَ ومن اہم ون الهم ولا د کرحم سکوب ل 
يخبر تعالئ أنه لما أنظر إبليس ل إلى يوم ييعفون * , واستوثق إبليس بذلك » أخذ في المعاندة 
والتمرد » فقال : © فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 أي : كما أغويتني . 


قال ابن عباس“ : كمال أضلاتني . وقال غيره : كما“ أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين 


كني ندر هلا للع ا يد ر فرت المستقيم © أي : طريق الحق 
وسبيل النجاة » فلأضانئهما ! عنها لملا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي . 


وقال بعض النحاة : الباء هاهنا قسمية » كأنه يقول : فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
الستقيم.: 

رَ قال مجاهد # صراطك المستقيم SK‏ يعني : الحق . 

وقال محمد بن سوقة : عن عون بن عبد الله : يعني طريق مكة 

قال ابن جربل" ' : والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك . 

( قلت ) : لما روئ الإمام أحمد" © : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا أبو عقيل - يعني : 


18١‏ - أخخرجه ابن جرير )١551/17(‏ واللالكائي في « أصول الاعتقاد » (٣/رقم ٠۲‏ ۰ من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه به » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشثور » (7/ه7١)‏ إلى ابن المنذر وابن أي 0 
(19) - حسن « المسند » (/441) ومن طريقه المزي في « تهذيب الكمال » (. ل ا (eT‏ = 


[1] - في خ « إلى » . ] ا 
5 - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : 
[0] - في خ « ولاضلنهم » . 25 ین المکوقین سقط من : خيأزرءه 


[۷] - في تفسيره (۳۳۹/۱۲) . 


التقفي عبد الله بن عقيل - » حدثنا موسئ بن المسيب » أخبرني سالم بن أبي الجعد » عن سبرة 
ابن أبي فاكه » قال : سمعت رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم » يقول1!؟ : « إن الشيطان قعد 
لابن آدم بطرقه › > فقعد له بطريق الإسلام » فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك , > قال : 
فعصاه وأسلم » › قال : « وقعد له بطريق الهجرة › فقال : أتهاجر وتدع أرضك وسماءك › 
وإنما مغل المهاجر كالفرس في الطرّل1"؟ , فعصاه وهاجر > ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد 
النفس والمال › فقال : تقاتل فتقتل فتدكح المرأة ويقسم المال > قال : فعصاه وجاهد » . قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : و فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقًا على الله أن يدخله 
درون قل E‏ الا لوطه لطا و وا N E‏ 
الجنة 17 » أو وقصته دابة كان حقًا على الله أن يدخله الجنة » . 


وقوله : ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 4 الآية . 
قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس ل ثم لآتينهم من بين أ يديهم 4 يقول!*! : أشككهم 


e RE‏ 4 : أشبه عليهم أمر دينهم 


E I المي‎ 


وأحرجه النسائي » كتاب : الجهاد » باب : ما لمن أسلم وهاجر وجاهد 7١/5(‏ › ۲۲) - ومن طريقه ابن 
الاثير ف « سد الغابة » (۳۲۲/۲ » )۳۲١‏ - وأبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه )٤)٥۹۳/۱۰(‏ - 
والبيهقي في « الشعب » (55/5 47) من طريق هاشم بن القاسم به » وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف ) 
(055/4) - ومن طريقه ابن أبي عاصم في « الأحاد والمثاني » (؟/5 )۲٠۷٠/١( )٠١‏ والطبراني في 
« الكبير ) ؛ )٠٥١۸/۷(‏ - والبخاري في « التاريخ غ الكبير ) ۱۸۷/٤(‏ » ۱۸۸) من طريق محمد بن فضيل 
عن موسى أبي جعفر الثقفى به » وخالفهما - أبا عقيل الثقفي ومحمد بن فضيل يجيد بن چ رر 
عن أبي جعفر - يعنى موسى بن المسيب - قال : سمعت سالم بن أبي الجعد يقول : حدثني جابر بن أبي 
سبرة » رواه البيهقي (4741/4) وعلقه المزي » ومثل هذا الاختلاف لا يضره وقد صحح إسناده العراقي في 
« تخريج أحاديث الإحياء » ( المستخرج/5517/54١)‏ وحسنه ابن حجر في « الإصابة ) ٠/4(‏ 0 0 
- إذ إن موسى بن المسيب : « صدوق » ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي » وقال ابن معين وأبو حاتم : 
( صالح ). 


اي في زه قال » . 

AN‏ و الح الطويل يد أحد طرفي في وتد أو ره » الف الآخر في بد افر ؛ لبدو في 
ويرعى ولا يذهب لوجهه . «نهاية). 

[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [4] - سقط من: ت . 

[5] - في ز ( من ) . 
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شمائلهم فمن قبل سيكاتهم . 

وقال سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة : أتاهم من بين أيديهم » فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة 
ولا نار » « ومن خلفهم» من أمر الدنيا فزينهال”؟ لهم ودعاهم إليها » «وعن أيمانهم» من قبل 
حسناتهم بطأهم عنها » «(وعن شمائلهم) زين لهم السشعات و ( ودعاهم إليها وأمرهم 


4ك ل الري ارو كي اكالم ادم فوقك › لما ' يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله . 


وكذا روي عن إبرا ف لحني راح ل يوك a‏ ' إلا أنهم قالوا : من 
بين أيديهم : الدنيا » ومن خلفهم : الآخرة . 


وقال مجاهد : من بين أيديهم وعن أيمانهم : حيث يبصرون » [ومن خلفهم وعن شمائلهم : 

حيث لا ييصرون ۲ 
واختار ابن جرد : أن المراد : جميع طرق الخير والشر » فالخير يصدهم عنه » والشر يحببه 

لهم . 

وقال الحكم بن أبان © : عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله : فإ ثم لآتيبهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 4 ب ا 
فوقهم . 

وقال علي بن أبي طلحة(؟ : عن ابن عباس ل ولا تجد أكثرهه شاكرين » قال 
موحدين . 

وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم » وقد وافق في هذا الواقع ؛ كما قال تعالئ : # ولقد 
صدق عليهم إبليس ظه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين » وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ 4 . 


0: ۰) - أخرجه ابن جرير )۱٤۳۸۲/۱۲(‏ من طريق حفص بن عمر ثنا الحكم بن أبان به » وحفص بن عمر 
e‏ د 
40١9‏ - 56 ابن جرير (١ NS‏ ¿ أي حاتم )۸۲۹۳/٥(‏ . 


[1] - في زه وزينها ) . [؟] - سقط من : خ . 
[۳] - في خء ز : ١‏ عييئة » » والمثبت من تفسير أبن جرير )۳٤١/١۲(‏ . 
]٤[‏ - في ت (١‏ جرير » . [ه) - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


[5] - في تفسيره )۳٤۰/۱۲(‏ . 


يت إل م 


ولهذا ور في الحديث : الاستعاذة من تسلط الشيطان عل الإنسان من جهاته كلها ؟ كما 
قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده9 © : 


gr ag a 
وحدثناه عمر بن الخطاب - يعني السجستاني - » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا‎ 
الله بن عمرو » عن زيد بن أبي أنيسة » عن يونس بن خباب » عن ابن جبير بن مطمم ع‎ ٣ عبيد‎ 
ا‎ E عن ابن عباس قال : کان رسول الله ؛‎ 
أي من بدي ومن خاي عن ني رسن شاي د فلي" نادت ايراد‎ 


وقال الإمام أحمد"": حدثنا وكيم» حدثنال”؟ عبادة بن مسلم الفواري ٥‏ دت جير ؟ ن 


(۲۲) - إسناده ضعيف رواه البزار - كما في « مختصر الزوائد ) لابن حجر (۰./۲ :11( - وأخرجه 
إسراى لي العا 01 ارم /51) ثنا احمد بن إسحاق الشاب الرقي / كنا عبد الله ن عقف به 
مختصرا وقال البزار « وقد روي من غير وجه بغير لفظه » فذكرنا هذا لاحتلاف لفظه › ولا نعلم أسند 
تالش اشام دا تر « وهو ضعيف » ومن قبله ذكر الحديث شيخه الهيثمي في 
) اجمع » ) )١78/٠١(‏ وقال : « رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف » قلت : واختلف فيه على 
عبيد الله بن عمرو فرواه عبد الله ابن جعفر - وهو ثقة تغير - عن عبيد الله به هكذا » ورواه ه الوليد بن صالح 
- وهو ثقة دعن غيل الله ون رو و ا سمى الصحابي « عبد الله بن عمر » أخرجه البخاري في 
0 الأدب المفرد ) (1۹۸) وانظر ما بعده . 
(۲۳) - صحيح ١‏ المسند » )٠١/۲(‏ (4785) ومن طريقه الحاكم (510//1 2 /01) وأخرجه البخاري في 
« الأدب المفرد » (. 0٠‏ وعلقه في « التاريخ الكبير ) » (۲/۲) » وأبو داود » كتاب : الأدب » باب : 
ما يقول إذا أصبح (5074) وابن ع ماجه » كتاب : الدعاء » باب : ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 
)۳۸۷١(‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » (41/7) من طريق وكيع به » وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وصححه أيضًا ابن حبان (۹11/۳) وأخرجه عبد بن حميد في « المنتخب » 
(ATTY)‏ ¢ وأبو داود )۰۷€( والنسائي > كتاب : الاستعاذة » باب : الاستعاذة من الخسف 17 وفي 
« عمل اليوم والليلة ) (”0) مختصرًا » وابن ن أبي شيبة (41/1) والطبراني في « الكبير ) (TY47/1 1) C‏ 
وفي ‏ الدعاء » (؟/رقم )٠١‏ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » )۲۷۸/١(‏ من طرق عن عبادة بن 


[1] - في خ »2 ز: (عبد) [۲] - في خء ز : «يقول». 
[۲] - في ز«بن). [14] - سقط من: خ › ز. 
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لطامت عر سد سيد ول عدا يقول : لم يكن رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم » يَدَعٌ هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي : « الهم ؛ إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة 4 اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي 3 الهم استر 
عوراتي » وآمن روعاتي › الهم احفظي من بين يدي ومن خلفي e‏ 
ومن فوقي › O‏ تي وق رع : [0 من تحتي ) ]7 يعني 
الخسف . 


ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم بها" ع 

59 نا مها تر أ عه من لل كم مك أ سبي 

قال ابن 5 : أما المذءوم ۰ فهو المعيب 4 والذام E2‏ عن ا ” العيب 4 يقال . ذامه 
يذأمه ذأمًا فهو مذءوم » ويتركون الهمز » فيقولون : ذمته أذيمه ذيًا وذامًا » والذام والذيم أبلغ في 
العيب من الذم ,5 

قال : والمدحور الي »> وهو الممعد المطرود : 

وقال عبد :ما نعرف المذءوم والمذموم إلا واحدًا 1 
مذءومًا مدحورًا 4 قال : مقيئًا . 

وقال على بن أبى طلحة : عن ابن عباس : صغيرًا منفيّا”؟ . وقال السدي : مقيئًا 


› من طرق عن سفيان به‎ (AYY! < 8557/6١ وابن ع أي ع‎ )۱٤۳۹۱/۱۲( اخحرجه ابن جرير‎ - )۲٤( 
. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير التميمي واسمه أزبدة وهو صدوق روى له أبو داود‎ 


(۲) - إنما أخرجه ابن جرير (۲ )١ ٤۳۸٩/۱‏ وابن أبي حاتم (۸۲۹۷/۰ » ۸۲۷۲) من طريق العوفي عن ابن 


عباس » به . 
[1] - في زه عمرو). [؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 
[۳] - سقط من: خ . [1] - في تفسيره )۳٤۲/۱۲(‏ . 


ين في خ ء ز : « مقيتّا » » والمثبت من تفسير ابن جرير . 
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مطرودًا . وقال قتادة : لعيئًا مقيتا . وقال مجاهد : منفيًا مطرودًا . وقال الربيع بن أنس : مذءومًا 
منفيًا » والمدحور : المصِعْر :. 

وقوله تعالئ : ل لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 كقوله : «( قال اذهب فمن 
تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورًا » واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورًا » إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفئ بربك وكيلا ) . 


رص ال راد ر ae er‏ لد م - روم پو لدب وم ت ر ص 
وشادم سکن نت وزوجك الجنة فكلا من حيث سْنتْمًا و قربا له الشجرة فتَكونا 
7 سس N‏ 22 كو كسس عر بره اس كوس 37 م 

من لطت لو وسوس ما الین يمري لما ما ذرى عتمتا من رتهم 


0 2 4 سا ر سم و سب 7 هه سم 6 رسك سا ر رسد أ قر مره‎ Mf 

وال ما ہکا ربکا عن هزو الشجرة إل أن مكنا مککین أو تک من اتر 

N) 00 < 1E ` اسسا‎ 9 

9 سیا إن لكنا لین تيت © 

يذ كر تعالئ أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حوّاءل'؟ الجنة ؛ أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة » وقد تقدم الكلام علئ ذلك في سورة البقرة » فعند ذلك حسدهما الشيطان › 
وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ؛ لَيُسْلْبَا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن ل وقال ي 
كذبًا وافتراء ل ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ‏ [أي : ليلا تكونا 
ملكين ]۱ أو خالدين هاهنا » ولوا" أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك“ ؛ كقوله : <إ قال 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل أي : لملا تكونا ملكين ؛ كقوله : 9١‏ يبين 
الله لكم أن تضلوا 4 أي : للا تضلوا (١‏ وألقئ في الأرض رواسي أن تيد بكم 4 [ أي : 
تميد بكم ]1 ! . ظ 

وكان ابن عباس © ويحيئ بن أبي كثير يقرآن : ( إلا أن تكونا مَلكين ) بكسر اللام » 
وقراءة1' ؟ الجمهور بفتحها . 


3 


(7) - أخرجه ابن جرير )١47914/17(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي حماد وهو « مجهول الحال » » 
وقال ابن جرير 45/١17١‏ ؟) : « والقراءة التي لا أستجيز القراءة في ذلك بغيرها » القراءة التي عليها قرأة 
الأمصار وهي » فتح « اللام » من « مَلَكينُ » بمعنى : ملكين من الملائكة e‏ 


[1] - سقط من: خ 2 ز.. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
[۳] - في زه فلو » . [4] - في زه إلا أن تكون ملكين » . 


[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [8] - في خ ( قرأه ) . 
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وقاسمهما ‏ أي دا ا اله ل إني لكما أن الناصحين ) ف فإني من قبلكما 
هاهنا » وأعلم بهذا المكان » وهذا من باب ا أحد الطرفين ؛ كما قال خالد بن 
زهير أبن عم ای ؤي . 

E هو‎ ° 2 

وقاسَ فعنة 1 ولله E‏ لاله الد من اللو 1 ا 5 

أي : حلف لهما باللّه على ذلك ع[4] حت خدعهما » وقد يخدع المؤمن باللّه » فقال : 
ا قبلكما » وأنا أعلم کا فاتبعاني1"! أرشد كما . وكان بعض أهل العلم يقول 9 
خدعنا باللّه انخدعنا له ]۱ . 


ال وا رر سے £ ل رسا o‏ 

فدلهما يغرور فلم داق الت و وطَفقًا حُصِنان عَلَيِِمَا مِن 
ا س سے رص +“ 4ر م 0 سوسم اي م يه سس 
ورف اة وَنامَنها را أل أنبكما عن يلكا الد وافل لكا إن 5 
مسرم سوؤر ل" و لیم + > er‏ ال ر ص gere‏ م 
ون ' ظلدئا انفستًا و إن لم تعفر لا ور حَمَنَا لتونن ين 


مرج سا 


اسرد 9 

قال سعيد بن أبي عروبة 0 : عن قتادة ۽ عن الحسن » عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : 
كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق » كثير شعر الرأس » فلما وقع فيمال"! وقع فيه من 
الخطيئة » بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها » فانطلق هارا في الجنة › » فتعلقت برأسه شجرة 
من شجر الجنة » فقال لها لها : أرسليني » فقالت TT‏ 
أمني تفر ؟ قال وبري 4 إلى اس ه01 . وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق : 

عن اسن عن أبن ن کت قرخ الى > صل الله عليه وسلم » والموقوف أصح إسنادًا . 

وقال عبد الرزاق“ : أنبأنا سفيان بن عبينة وابن المبارك » عن الحسن بن عمارة » عن المنهال 


3 


(۲۷) - تقدم تخريجه [ سورة البقرة/أية 7١‏ ] . 

(۲۸) - إسناده ضعيف جدًا وعزاه لعبد الرزاق السيوطي في « الدر المنثور 6 )١١۸/۳(‏ - ومن طريقه أخرجه 
ابن جرير )۱٤۳۹۹/۱۲(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق »6 ٠ 17/١‏ مخطوط) » والحسن بن 
عمارة « متروك » كما في « التقريب ) . 


[1] - في زه قاسمهما » . [۲] - بياض في : ز 


[۳] - في زدأما». ]٤[‏ - ما iE a‏ 
[6)] - في خ « فاتبعان ) . زىع - في خء ز: : ومن خادعنا باللّه خدعنا ) . 
[۷] - في زدبا ). [4] - في زهبه). 


[ة8ع - سقط من : ز. ٠ع‏ - في زه أستحييك » . 
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ابن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرة التي نهئ الله عنها آدم 
وزوجته : السنبلة » فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما » وكان الذي وار عنهما [ من 
سوآتهما]!'! أشعارهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين » يلزقان بعضه إلى 
بعض » فانطلق آدم - عليه السلام - موليا في الجنة » فعلقت"" برأسه شجرة من ع الجنة » فنادأه 
ال" : يا آدم » أمني تفر ؟ قال : لا »> ولكني استحييتك يا رب » قال 0 
منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك ؟ قال 5 
ما حسبت أن أحدًا يحلف بك كاذبًا . قال : وهو قول الله عر وجل : لو وقاسمهما إني لكما 
لن الناصحين 4 ؛ قال : فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض » ثم لا تنال العيش إلا كدًّا » قال : 
فأهبط من الجنة » وكانا يأكلان منها رغدًا » فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب › فعلم صنعة 
الحديد » وأمر بالحرث فحرث وزرع » ثم سقىئ » حت إذا بلغ حصد » ثم داسه ‏ ثم ذرّاه » ثم 
ور ا > فلم يبلعه[*؟ حتن بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ" . 


وقال الثوري””" : عن ابن ابي ليل » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس ل وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ قال : ورق التين . صحيح إليه . 


قال مجاهد : جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة » قال" : كهيعة الثوب . 


وقال وهب بن منبه في قوله : 9 ينزع عنهما لباسهما ‏ قال : كان لباس آدم وحوّاء نورًا 
على فروجهما » لا يرئ هذا عورة هذه » ولا هذه عورة هذا » فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
راتما . ) 


(9؟) - أخرجه ابن جرير (7 )١ 54 50٠ 5/١‏ وابن أبي حاتم (7/0. ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (؟/ 
۷ /مخطوط) من طريق جعفر بن عون عن سفيان الثوري به » ورواه يحيى بن آدم عن شريك عن ابن أبي 
باق هن ارج أبن رو 8/170 11 1) وقد مح لصنت ادد أن ای ا - وهو محمد بن 
عبد الرحمن - ضعف لسوء حفظه » لكن رواه البيهقي في « السنن الكبرى » )۲٤٤/۲(‏ من طريق معاوية 
بن هشام عن سفيان أظنه عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال به » لكن معاوية بن هشام : « صدوق له 
أوهام » فأخشى أن يكون ا ولم ا 0 الدر المنشور » (/ 
۹ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 


[۱] - سقط من ز. 


[] - في زه وعلقت » . [۳] - سقط من: خء ز . 
]٤[‏ - في خء ز : ١‏ ييلغه ) . ]٥[‏ - في ت : ١‏ بلغ ) . 


[5] - في ت : « يبلغ ) . [۷] - سقط من : ز 


Yo 
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(5© ىرا 
رواه ابن جرير”” © بسند أ صحيح إليه . 


وقال عبد الرزاق0) : أخبرنا معمر » عن قتادة قال : قال آدم : أي رب رایت إن نيت 
واستغفرت ؟ قال : إا أدخلك الجنة » وأما إبليس فلم يسأله التوبة » وسأله النظرة » فأعطى كل 
واحد منهما الذي ساله . 

وقال ابن جرير "© : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا عباد بن العوام » عن سفيان بن 
حسين » عن يعلئ بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما أكل آدم من 
الشجرة » قيل له : لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنهال"! ؟ قال : حواء أمرتني ؛ قال : فإني 
قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كَومًا » ولا تضع إلا كرمًا » قال : فرنت [عند ذلك حواء]1"؟ » فقيل 
لها : الرنة عليك وعلئ ولدك . ظ 

وقال الضحاك بن مزاحم في قوله : 99 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من 
الخاسرين 4 : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه . 


مس مرو 2 ر و ر , aos‏ وص ا ص اها 
ال ایوا بعک بض عدو ولك في الأرْضٍ مسف ومع إل جين ل 
A‏ ال o‏ 2 و کے a e r‏ ر کی 
قال فا عون وفيها تموتون ونا مخرجون 


قيل : المراد بالخطاب 5-0 : اهبطوا 4 آدم وحواء وإبليس والحية » ومنهم من لم يذ كر 
الحية » والله أعلم . 


والعمدة في العداوة أدم وإبليس ؛ ولهذا قال تعالى في سورة طه » ل قال اهبطا منها جميعًا 4 





(.*) - تفسير أبن جرير )۱٤٤١۰۸/۱۲(‏ وكذا أحرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) (1707/1/مخطوط) 
والحكيم الترمذي في و نوادر الأصول » وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في « الدر المنثور » .)١۳۸/۳(‏ 

2. )۲١/۲( التفسير » لعبد الرزاق‎ ١ - )۳١( 

(۳۲) - صحيح موقوف ابن جرير في تفسيره )١4541١/17(‏ وأحرجه أبو الشيخ في « العظمة » (0/ 
٠١4‏ وابن أبي الدنيا في « كتاب البكاء » - كما في « الدر النشور » )٠١9/١(‏ - ومن طريقه الحا كم 
في « المستدرك » )۳۸١/۲(‏ وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وهو كما » قالا وزاد 
نسبته السيوطي إلى ابن منيع وابن المنذر والبيهقي في « الشعب » وابن عساكر . 


[1] - في ز١‏ بإسناد » . [۲] - سقط من: خ › ز. 
[*] - في زم حواء عند ذلك » . ]٤[‏ - سقط من : ز. 


۷٦ 
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الاية > وحواء تبع لآدم » والحية إن كان ذكرها صحيحًا فهي 7 ا 


وقد دک المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم 6 ويرجع حاصل تلك الأخبار أئ 
الوسرائيليات > واللّه أعلم بصحتها > ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في 
أمر دينهم أو دنياهم » لذكرها الله تعال في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وقول" : ۾ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ‏ أي : قرار وأعمار مضروبة إلى 
أجال معلومة » قد جرى بها القلم » وأحصاها القدر » وسطرت في الات الأول 


وقال ابن عباس : 8 مستقر 4 القبور . وعنه [قال : 9 مستقر # فوق 7" الأرض وتحتها . 
5" 


وقوله r rO‏ : ۾ منها خلقناكم 
وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) » يخبر تعالى أنه جعل"' الأرض دارا لبني آدم مدة 
الحياة الدنيا ؛ فيها 0 وفيها 0 الود ومنها نشورهم ليوم القيامة1؟؟ الذي يجمع الله 


سرج عر 


0-0 ر n‏ ردا م كه رام صر 
بن ادم قد ئ ارآ ر لاسا ورك سوي وردنا ولياس اللفوئ ذلك حر 
مهي ند روه CA‏ .دي المذكور ها هنا لستر 


العورات »› وھی السات والرياش والريكن : 2 ما يتجمل يه نوا 4 فالأول من 
الضروريات 6 والريمش من التكملات والريادات 1 


قال ابن جرير"" : الرياش في كلام العرب : الأثاث » وما ظهر من اا ش 
وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس » وحكاه البخاري9 © عنه : الرياش 7" : الال . 
١ - )۳۳(‏ التفسير » لابن أبي حاتم ۸۳۲۱/١(‏ » ۸۳۲۲) يإسنادين حسنين عنه » به . 


)۳٤(‏ - صحيح البخاري» کتاب: التفسير » باب : « سورة الأعراف » معلا عن ابو عباتن اوسا ابن 
جرير )۱٤٤٩۸/۱۲(‏ وابن أبي حاتم )۸۳۳٠/١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه » به . 


[1] - ما بين المعكوفتين في زه وجه ) . [۲] - سقط من : ز. 
[] - في ز « يجعل » . ]٤[‏ - في خء ز : «المعاد». 
[6ع - سقط من خ . [5] - في تفسيره )۳٣٤/۱۲(‏ . 


[۷] - في زه الريش » . 


YY 





شزو الأعراف / الآية ۲٠‏ 
وهكذ|1!! قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك [ وغير واحد إا" . 

وقال العوفي" : عن ابن عباس : الرياش : اللباس والعيش والنعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرياش : الجمال . 

وقال الومام أحمدا" ١‏ ۽ حدثنا يزيد بن هاروث ¢ حدثنا أصبغ ¢ عن أبي العلاء الشامي قال : 
لبس أبو أمامة ثوبًا جديدًا » فلما بلغ ترقوته قال : الحمد لله الذي كسانى ما أواري به عورتي » 
وأتجمل به في حياتي » ثم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من استجد ثوبًا فلبسه , فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري 

£« 1 8 5 1 5 ۳ : 5 5 9 51 
به عورتي وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلي الثوب اخلق” ]أو : ألقى - فتصدق به - كان في 
ذمة الله > وفي جوار الله » وفي كنف الله حيًا وميتا )€ . 


ورواه الترمذي وابن ماجه : من رواية يزيد بن هارون » عن أصبغ - هو ابن زيد اجهني - وقد 
وثقه یحی بن معين وغيره › وشيخه أبو العلاء الشامى لا يُعرف إلا بهذا الحديث » ولكن لم 





(ه عم - أخحرجه ابن جرير )۱٤٤۳٤/۱۲(‏ وابن أبي حاتم (81777/0) والعوفي ضعيف . 
مم - إسناده ضعيف « المسند » (4/1 4) (705) - ومن طريقه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » (۲ /رقم 
۲۰ - وأخرجه ابن أبي شيبة (9/5ه) » (۱۲۲/۷) - وعنه ابن ماجة » كتاب : اللباس » باب : ما 

يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدًا )٠١۷(‏ - وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب » (۱۸) والترمذي في 
و الدعوات » (ههه") وابن السني في « عمل اليوم والليلة ) ٠٠١ > ٠١۹(‏ والمزي في « تهذيب 
الكمال » )١548/94(‏ من طريق يزيد بن هارون به » وقال الترمذي : « هذا حديث غریب » وقد رواه 
يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن رخر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة » وقال ابن الجوزي : « هذا 
حديث لا يصح » أصبغ هو ابن زيد قال ابن عدي : له أحاديث غير محفوظة › قال ابن حبان » لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد - قلت وثقه غير واحد من الائمة انظر ( التهذيب » - قال الدارقطني : « وأبو العلاء 
هذا مجهول ...) والطريق الذي أشار إليه الترمذي » أخرجه ابن المبارك في « الزهد ) )۷٤۹(‏ > ومن 
طريقه الحا کم )4/6( > والبيهقي في و الشعب © (585/6؟5) - والطبراني في « الدعاء » (۳۹۳/۱) 
من طريق يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن رُخر به » وقال الحاكم : « هذا حديث لم يسيع | 
رضي اله عنهما - باسناده .... على أنه حديث تفرد به إمام خراسان عبد الله بن البارك عن ائمة اشم 
رضي الله عنهم أجمعين 9 فآثرت إخراجه ليرغب المسلمون في استعماله ) . وذكر له الدارقطني في 
د العلل » (۲/س 0١٠0‏ طرفًا أخرى عن عبيد الله بن زحر ثم قال : « عبيد الله بن زحر ضعيف » والحديث 
غير ثابت ) . [ 


[1] - في زه وكذا ). 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[م] - في زه خلق » وفي المسند « الذي أخلق » . 





TYA 
. يجرحء['] أحد » واللّه أعلم‎ 

وقال الإمام أحمد ايتا" : حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا مختار بن نافع التمار » عن أبي 
مطر : أنه رأ عليًا رضي الله عنه أتى غلامًا حدثًا فاشتری منه قميصًا بثلاثة دراهم » ولبسه إلى 
ما بين الرسغين" إلى الكعبين » يقول حين[*] لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل 
به في الناس » وأواري به عورتي . فقيل o‏ 
عليه و ؟ قال : هذا شيء سمعته من رسول الله » صا الله عليه وسلم » يقول عند الكسوة : 
« الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس › وأواري به عورتي » . 


وقوله تال : © ولباس التفوى ذلك خير € قرأ بعضهم : ( ولباسّ التقوى ) بالنصب » 
وقراً الأخرون بالرفع علئ الابتداء » وهو ذلك خير © خبره . 


SS [‏ : يقال : هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن 
أبي حاتم ) 


وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج : 9 ولباس التقوى * الإيمان 
وقال العوفي” ‏ : عن ابن عباس : [ العمل الصالح . 
غا غاس هو السدة الحسن في الوجه . 


(۳۷) - إسناده ضعيف « المسند ) e )١۳٣٤( )۱١۸ » ۱١۷/۱(‏ بن حميد في ١‏ المنتخب ) 
(97) - ومن طريقه ذكره المصنف في « البداية والنهاية » ٤/۸(‏ » ه ) - ثنا محمد بن عبيد به مطولا 
وأحرجه عبد الله ب بن أحمد في « زوائد المسند » )٠۳١۲( )٠١۷/۱(‏ وابن ن ابي حاتم في تفسيره )۸۳۳۲/٣(‏ 
وأبو يعلى في « المسند » (١/رقم (۹٥‏ والطبراني في 0 الدعاء » (؟ /رقم 265 من طرق عن امختار بن 
نافع به » وذ كره الهيشمي في ١‏ اجمع ) )°/1۲1 ¢ (AYY‏ وقال “ل روا اح وأبو يعلى . و 

بن نافع وهو ضعيف ) قلت : تابعه اثنان عند 5 يعلى (۳۲۷/۱) والطبراني )۳۹٤/۱(‏ لكن شيخهم أبا 
مطر هذا جهله أبو حاتم والذهبي › ؛ وقال أبو زرعة : لا يعرف اسمه . والحديث ذكره ابن حجر في « المطالب 
العالية » (۱۲۷۰/۱ 6 )١7537‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه - وزاد حرطي سان الدر المنثور ) 
)١51/9‏ إلى أبن مردويه . 

١ - )۳۸(‏ التفسير » لابن أبي حاتم (۸۳۳۷/۰ › ۸۳٤١‏ وإسناده حسن . 

(۳۹) - أخرجه ابن جرير )۱٤٤٤٤/۱۲(‏ ؛ وابن أبي حاتم (8775/0) والعوفي ضعيف . 

(50) - أخخرجه ابن جرير )١4145/١17(‏ وقد تحرف في مخطوطته « زياد بن عمرو » إلى 


وقال زياد بن عمرو 


[1] - في خ › ز : ( يخرجه ) . [۲] - سقط من : ز 
[]- في زه الرصغين » . [4- في خ ۰ ز : (و4. 
[] - في ز١‏ نبي الله » . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 
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وعن عروة بن الزبير : ل لباس التقوى # خشية الله . 


ترس ارحمن رواب بن أسلم  :‏ ولباس التقوى ‏ يتقي ي الله فيواري عورته » فذاك 


وكل هذه متقاربة » ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه أبن جرير ال 


حدثني المثنئ » حدثنا إسحاق بن الحجاج » حدثني إسحاق بن إسماعيل » عن سليمان بن 
أرقم » عن الحسن قال : رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم › » عليه[!! و قميص قوهي" محلول الزر » وسمعته يأمر بقتل الكلاب » وينهى عن اللعب 
بالحمام» ثم قال: يا أيها الئاس اتقوا الله في هذه السرائر » فإني سمعت رسول الله صلئ الله عليه 
٠ : e‏ والذي نفس محمد بيده » ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية ؛ 
إن خيرًا فخيرا"! » وإن شرا فشر“ . ثم قرا هذم الآية : ( ورياشًا ) ولم يقرأ 
« وريشا 4 ( ولباس التقوئ ذلك خير ذلك من آيات الله 4 قال : السمت اخسن . 


هكذا رواه ابن جرير من رواية سليماكت بن أرقم »> وفيه ضعف . وقد روی الأئمة ا 
اح والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة : عن الحسن البصري : أنه سمع أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب » وذبح الحمام يوم الح عل ال 


١ =‏ الدبا بن عمرو » وفي طبعة الحلبي منه )١59/8(‏ إلى : « الزباء بن عمرو » وفي بعض نسخ ابن كثير 
المطبوعة إلى « الديال بن عمرو 6 ولذلك لم يعرفه الشيخ الأديب محمود شاكر فتركه بياضًا في طبعته من 
ان جر رالراب الت غندنا هنا وقد ترحم لهو الببخاري في 9 ر ) (۳۹۷/۲) » وابن أبي حاتم 
في « ال جرح والتعديل ) ۳ ۰ ) وابن حبان في « الثقات » (555/14) وكذا ابن حجر في « لسان 
5 ( ا وذكروا أنه يروي عن ابن عباس » لكنه مجهول كما قال أبو حاتم . 
)41١‏ - إسناده ضعيف تفسير ابن جرير (7 )١ 544 47/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم )۸۳٤۲/٥(‏ من طريق حفص 
المهرقاني » ثنا إسحاق بن إسماعيل به » وقال ابن جرير ١ : )۳۹٣۳/۱۲(‏ في إسناده نظر » قلت : : علته 
سليمان بن أرقم هذا : تركه أبو حاتم وأبو داود والترمذي وغير واحد » وقال أبو زرعة : « ضعيف الحديث › 
ذاهب الحديث » وقال ابن عدي : « عامة ما يرويه لا يتابع عليه ) يت تنك 
عثمان ‏ لكنه قد صرح بالسماع منه كما في الآتي . 
)٤۲(‏ - صحيح موقوف » عزاه المصنف لاخ وهو في «المسند) (۷۲/۱) (011) من زيادات عبد الله 
ومن طريق عبد الله أخرجه ابن عساكر في « تاريخ م دمشق » ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه = 


[1]- سقط من: خ › ز . 

۲7[ ¬ في ز « فوهي » . والقوهي : ثياب بيض . (القاموس احيط ٥‏ . 
[۳] - في زه فخيرًا ) . [4] - في زه فشرًا » . 
°3[ - في ز ( تلا ) . 
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YA‘ 


وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدًا من وجه آخر 
حيث قال : حدثنا [ محمود بن محمد المروزي » ثنا حامد بن ادم المروزي » ثنا الفضل بن 
موسى » عن محمد بن عبيد الله العرزمي » عن سلمة بن كهيل » عن جندب بن سفيان » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما أسر عبدٌ سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيراً فخير › 
كا فشر » . [ ED.‏ 
وان شر 


, اسه 6ك رو ا سرس ی 7 7 2“ 4 2 تير رو 
م را سرا ریم ع م 2 5 ر رہ ير ع برسي 0 دده سو 2 ت 
اتا زی 2 7 2000 لا تروتهم إِنَا جعلنا 


لَّولِينَ اَل َي مو © 


يقول تعالی محذرًا بنى آدم من إبليس وقبيله › e‏ القديمة لأبي البشر آدم عليه 
السلام » في سعيه في إخراجه من الجنة « التي هي دار النعيم » | لول دار التعب والعناء » والتسبب 
في هتك عورته بعد ما كانت مستورة عنه > وما E‏ » وهذا كقوله تعال : 


£ 


أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالين بدلا 4 . 
س ص م م صروت رص رہ ر ر رلله ور و 2 
ولا فحلا فة الوا وجدتا عليبا ءاباءتا واللّهُ مرا يبَأ فل إت الله لا يام 


سذ 
ذا RA TA‏ سك T1‏ سن ين ce‏ ع م“ مر س ٠ CEE‏ 
بالْفْحسَاءِ أتقولون على اللو ما لا تعلموت لل قل أ رب بالط وأقيموا 


.. ثنا شيبان بن أبي شيبة ثنا مبارك بن فضالة ثنا الحسن قال : شهدت عثمان‎ : ROT 
وابن أبي الدنيا في « ذم اللاهي ) ۳ ا‎ )١١١1١١ ) فذكره » وأخحرجه البخاري في « الأدب المفرد‎ 
رواه أحمد - كذا‎  : مخطوط ) من طريق مبارك بن فضالة . وذكره الهيئمي في « المجمع » (45/4) وقال‎ 
وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس » لكنه صرح بالسماع هنا وقد‎ - SE 

ثقه غير واحد » وضعفه آخرون وهو متابع عند البخاري وعبد الرزاق في « المصنف ۲ (۱۹۷۳۳/۱۱) - 
ومن طريقه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٠‏ (؟417/1) وفيه تحريفات في المتن - وابن أبي شيبة في 
» ميقت و0 ا واعل و و ا قال أب زرعة # لازاه رؤية ول شيعه 
منه » لكن قال علي بن المديني في « العلل » (ص, 00 اراسي امسن عتماند ين ا 
قلت : ونص الأثر هنا يشهد لسماعه منه زبالله او 

)٤۳(‏ - ما بين المعكوفتين بياض بالأصل وقد استد ركناه من المعجم الكبير للطبراني » وقد جاء بسنده كامك 

عن [ له رتم 114 من سورة لنت ] ولفظه ٠‏ ماسر عبد سريرة إلا أبس اله داعا إن خيوا فخير . 
وإن شرا فشر » ويخرج في المكان المذكور . 


[1] - بياض بالخطوطة . 
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راد ر ت 2 ل” ف سه سے 7 ص 
درم عند ڪل مسجل وأدغوة خلصيرت له الس كما بدأ كم تعودون 
ج 
7 د يرو 6 ref 2 f‏ 
وراو ر ر ا ا أعحْدوأ المَيَطِينَ وليه من 


مجاهد : کان امش ركون يطوفون بالبيت عراة » يقولون : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا › 
فتضع المرأة على فرجها النّسعة أو الشيء وتقول : ظ 


م او + كر د 
اليَوْمَ REE ETE‏ ا ا س 
فأنرل الله : ©( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها الآية . 


قلت : كانت العرب ما عدا قريشًااً'؟ لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها » يتأولون في 
ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها > وكانت قريش وهم الحمس يطوفون في ثيابهم › 
فمن" أعاره أحمسي وبا طاف فيه » ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه » فلا يتملكه 
أحد » فمن لم يجد ثوبًا جديدًا ولا أعاره أحمسي توا علافه غريانا + وریا کات آمراة 
فتطوف" عريانة » فتجعل على فرجها شيئًا ليستره بعض الشيء » وتقول : 0 , 
العو بعتو معط إن كل N,‏ 
رأكترما كان النساء يعدن عراة باللبل. كان 2 قد تدغ وو تمن تلقاء ا رار 
فيه آباءهم > ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من اللّه وشرع > فأنكر الله تعالئ عليهم 
ذلك » فقال : ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها 4 فقال تعالى ردا 
عليهم : # قل أي اميو ون لود دسو م A E‏ : هذا 
الذي تصنعونه فاحشة منكرة » واللّه لا يأمر بمثل لك » ا أتقولون على الله ما لا تعلمون © 
أي : أتسندون | ا 0 


وقوله تعالى : 95 قل أمر ربي بالقسط 4 أي : بالعدل والاستقامة 9 وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) أي : أمركم بالاستقامة7*! في عبادته في محالها » وهي 
متابعة المرسلين المؤيّدين بالمعجزرات فيما أخبروا به عن الله » وما جاءوا به من الشرائع ع 
وبالإخلاص له في عبادته » فإنه تعالئ لا يتقبل العمل حت يجمع هذين الركنين ار 
موافمًا للشريعة » وأن يكون خالصًا من الشرك . 


[1]- في زه قريش ) . [۲] - في ز ( ومن ). 
[0] - في زه تطوف ) . ]٤[‏ - في زه بالاستعانة » . 
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وقوله تعالئ : # كما بدأكم تعودون ) إلى قوله : ل الضلالة # اختلف في معن قوله : 
ف كما بدأكم تعودون » . 


فقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد : <( كما بدأكم تعودون » : يحييكم بعد موتكم . 
وقال الحسن البصري : كما بدأكم في الدنيا » كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . 

وقال قتادة : <9 كما بدأكم تعودون ) قال : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شیا » ثم ذهبوا » ثم 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أو كذلك يعيدكم آخرًا . 


والخار هدا القول أبو جار ب 5 > وأيده با رواه : من حديث سفيان الثوري وشعبة 
ابن الحجاج كلاهما » عن المغيرة بن النعمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قام فينا 
رسول الله صا الله عليه وسلم بموعظة » فقال : ١‏ يا أيها اناس » إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
00 او واد واي اباي 


حديث اوري ؛ به . 


يي بور أن 


وقال أبو العالية ( كم بدأكم تعودون 4 : روا إلى علمه فيهم ]57 . 


» 770/1( وأحمد‎ )١45037 وأخرج الحديث (۱۲/رقم‎ )۳۸١ 6 785/١1؟( تفسير ابن جرير‎ - )٤٤( 
: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم ۰ (553765) 2 وباب‎ ٠ 8 : والبخاري كاب : التفسير » باب‎ 0 
2 )56175( سورة الأنبياء (. ۰ )» وكتاب : الرقاق » باب : الحشر‎ ٠٠٠ و كما بدأنا أول خلت نعيده‎ 
› (A 1°) (°۸) ومسلم › > ك : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ 
: والترمذي » كتاب : صفة القيامة » باب : ما جاء في شأن الحشر (470 7) » كتاب : تفسير القرآن » باب‎ 
من طريق شعبة عن المغيرة به وأخرجه ابن‎ )١17/5( والنسائي‎ (TID ومن سورة ت الأنبياء عليهم السلام‎ 

جریر (۱۲/رقم ۱٤٥١۰‏ » ۱ ) وأحمد (۲۲۲/۱ » ۲۲۹) والبخاري كتاب: الأنبياء. باب: قول الله 
تعالى ل وائخا الله إبراهيم خليلا 4 (49) - وانظر أطرافه ثمة - والترمذي (0؟4؟) رسي 9/ 
)٤‏ من طريق سفيان عن المغيرة به 


[1] - في خ «حديث » . ["]- في خ › ز : « ورقاء ) . 
[۳] - سقط من : خ › ز. ظ 


A۲ RY UE ينؤرة‎ 





220000 : 8 كما بدأكم تعودون & : من ابعدا الله 
خلقه على الشقاوة » صار إلى [ما ابتدئ عليه خلقه]1'؟ » وإن عمل بأعمال أهل السعادة [ كما 
أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة » ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه ]1"؟ » ومن ابتداً خلقه على 
السعادة صار إلى ما ابتدئ خلقه عليه » وإن07؟ عمل بأعمال أهل الشقاء . > كما أن السحرة 
عل بأعمال أهل الشقاء » ثم صاروا [ ل 


وقال السدي : ل كما بدأكم تعودون فريقا هدى [ وفريقًا حق عليهم الضلالة 4 يقول : 
ل كما بدأكم تعودون ‏ 1']: كما خلقناكم”"! فريق مهتدون » وفريق ضلال » كذلك 
تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم . 


وقال علي بن أبي طلحة”” © » عن ابن عباس قوله : از كما بدأكم تعودون فريقا هدئ | 
وفريعًا حق عليهم الضلالة 4 » قال : إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمًا وكافرًا ؛ كما قال : 
لظ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمئًا 
وكافرًا . 


قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري” '> : ر فوالذي لا إله 
غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع » فيسبق 
عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل 
الحنة ) . 


وقال أبو القاسم البغوي"“ : حدثنا علي بن الجعد » حدثنا أبو غسان[*؟ » عن أبي حازم » عن 

) وابن أبي حاتم (85514/5) وابن المنذر ؛ كما في « الدر المنثور‎ )١ 4 578/1 7( أنخرجه ابن جرير‎ - )٤٥( 
OE 

(40) - صحيح البخاري كتاب : الخلق ‏ باب : ذكر الملائكة . 55 ۰ مغايرا في بعض الأحرف لسياق 
المصنف » ويذكره المصنف مطولًا عند [ آية رقم /١4‏ من سورة المؤمنون ] ويأتي تخريجه ثمة . 

(40) - صحيح ومن طريق أبي القاسم البغوي أخرجه أبو محمد البغوي في « شرح السنة » (١/رقم )۸٠‏ = 


[1] - في ت : « ما ابتدأ الله خلقه عليه » . [۲] - سقط من : خ» ز . 

[۲] - في زه فإن ). ]٤[‏ - في زه عملت » . 

[] - في زه ابتدءوا ) . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[۷] - في خء ز : و خلقكم ) . [4] - بياض في : خ . 





YAL 


عمل أهل الجنة » وله من هل الا » واه عمل فيس رى الاس بعمل أهل انارء واه من 
أهل الجنة » وإثما الأعمال بالخواتهيم ) . 


هذا قطعة من حديث رواه البخاري ey‏ حي مارت ال الع 
قزمان يوم أحد . 


وقال ابن جريرلة؟ : حدثني ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن الأعمش » 
عن ابي سلبان ماعن ار علقي ب از عبد ويام ادنار : ( تبعث كل نفس على ما 
كانت عليه » . 


OT‏ اللي ل ل ا : و بيعث كل 
عل ا الك ص 


قلت : ولابد من الجمع بين هذا القول | إن افا هر كراد من الآية وين فر ا 00 
وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر فطر الناس عليها 4 » وما جاء في الصحيحين” “ : عن 

ني هريرة رضي اله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠ ١‏ كل مولود يولد عل 
الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » . وفي صحيح مسلم” © : عن عياض بن حمار 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « يقول اللّه تعالى م 
فجاءتهم الشياطين › > فاجتالتهم عن دينهم ) الحديث . ووجه الجمع على هذا أنه تعالئ خلقهم ؛ 
ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال » وإن كان قد فطر الخلق كلهم عا معرفته وتوحيده 


= وهو في « المسند » لابن الجعد ٠ Y/Y)‏ ) وأخرجه أحمد (ه790/5) » والبخاري » كتاب : الرقاق › 
باب : الأعمال بالخواتيم » وما ُخاف منها )1٤۹۳(‏ » وكتاب : القدر » باب : العمل بالنواتيم )٠٠١۷(‏ 
من طرق عن أبي غسان به مطولا » وأخرجه أحمد (11/0) والبخاري كتاب : الجهاد » باب : لا يقول 
فلان شهيد (۲۸۹۸) - وانظر أطرافه ثمة - ومسلم » » كتاب : الإيمان » باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 
(01109) (۱۱۲) من طرق عن ابي حازم مطولا دون قوله : « وإنما الأعمال بالخواتيم » . 

)€۸( - صحيح تفسير ابن جرير )١4485/11(‏ وأخخرجه مسلم , > كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : 
الأمر بحسن الظن بالل تعالى عند الموت (87) (۲۸۷۸) من طريق ( جرير وسفيان) وأحمد (7181/9 » 
0 من ی ن تلاهنا جزير فيان عن انر بلفظ و يعن كل عد على ها مات دا ) 
وأحرجه ابن ماجة » كتاب : الزهد » باب : النية )٤۲١١(‏ من طريق شريك عن الأعمش به بلفظ « يحشر 
الناس على نيّاتهم » وشريك هو ابن عبد الله القاضي « سيئ الحفظ » وأخرجه أحمد )7١4/5(‏ ثنا أبو 
معاوية ثنا بعض أصحابنا عن الأعمش به ولفظه « من مات علي شيء بعنه بعغه الله عليه » . 

(49) - صحيح تقدم تخريجه [ سورة الأنعام/ آية ۷۹] . 

¥۹ صحيح تقدم تخريجه [ سورة الأنعام/ آية‎ - )٠٠( 





سورة الأعراف / الآية A0 ٠١‏ 





والعلم بأنه لا EA‏ شيو لقان .للك EG aye‏ هم وفطرهم » ومع هذا 
در أن منهم شت وهم سعيدا ل هو الذي خلقكم فسكم كافر وطكم مؤمن 4 . وفي 
الحديث'“ : « كل الناس يغدو › فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) E r‏ عي 
ارتو ا الي لد DO E O‏ 
اا : : « فأما من کان میکم ٠‏ من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل ا 4 
وأ من كان من أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل1"! الشقاوة ) . ولهذا قال تعالول : 
لإ فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة 4 , ثم علل ذلك فقال : ل إنهم اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله [ويحسبون أنهم مهتدون]1*! ¶ . 


قال ابن جريرة*؟ : وهذا من أبين الدلالة عل خطأ من زعم أ الله لآ بات احا علد 

معصية ركبها » أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها › فيركبها عنادًا منه 
لربه فيها ؛ لأن ذلك1'؟ لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد 
وفريق الهدى ؛ فرق » وقد فرق الله تعال بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية . 


کک 


ا 7< امي و َ2 کک 


د يبن ادم دوأ رد ند كل مسجد ر وكاو واشربوا ولا لا نسرفوا نم 


وي توه .ب 
ب نرنه 9© 


هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة ؛ كما رواه 
مسلم والنسائي ابن تجنر جو الا 0 : من حديث شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن مسلم 
البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون بالبيت عراأة : الرجال والنساء » 
الرجال بالنهار » والنساء بالليل » وكانت المرأة تقول : 

EE, CO an 


فقال تعالی  :‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 . 


عمسم ورين ديك تقدم تخريجه [سورة المائدة/ واي أي مالك الأشعري . 

ل GES‏ ا 

: ومسلم » كتاب‎ )١568.5 62 145.7/17( تفسير ابن جرير (؟1١014/1٠55١) وأخرجه ایسا‎ - (o) 
: والنسائي » كتاب‎ ٠ ۰۲۸( )۲١( 4 التفسير » باب : في قوله تعالى : ف خذوا زينتكم عند كل مسجد‎ 
. )۲۳٤ 2 الحج » باب : قوله عز وجل ف خذوأ زينتكم عند كل مسجد # (7/5؟5‎ 


م 


[1] - سقط من : ز . [۲] - سقط من :از 
[9] - سقط من : ز . [:] - في ت : ( الاية » . 
[ه] - في تفسيره (۳۸۸/۱۲) . ]٦[‏ - سقط من: ت . 


"1١ سورة الأعراف / الآية‎ ۸٩ 





› وقال العو 69 , عن .ابن ایی ی قوله : و خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 الاية‎ ٠ 
قال : کان جال يطوفون بالبيت عراة » فأمرهمٍ الله بالزينة »> والزينة : اللباس وهو ما يواري‎ 
. السوأة 4 وما توك ذلك من جيد البرٌ والمتاع ¢ فأمروا أن يأحذوا زينتهم عند كل مسجد‎ 

وكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم الدخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك 
او ب السلف في تفسيرها : إنها نزلت1'؟ في طواف 

لمش ر كين بالبيت عرأة . 


وقد روى الحافظ ابن مردويه ل E‏ 
ا مرفوعًا : أنها أنزلت في الصلاة في النعال . ولكن في صحته نظر » والله أعلم . 
ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة 1 : يستحب التجمل عند الصلاة » ولاسيما يوم 


ويوم العيد » والطيب ؛ لأنه من الزيئة » والسواك ؛ لأنه من تمام ذلك » ومن ع أفضل اللباسر 3؟] 
البياض ؛ كما قال الإمام أحمد9” : 


2) 


) مردويه كما في « الدر المنشور‎ 5 (ATYY/ °) وابن أي حاتم‎ )۱ ٤٥۰۸/۱ ۲( أحرجه ابن جرير‎ - )654١ 
) . (f/۳( 

)٥٥(‏ - إسناده ضعيف جذا وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » 45/79 )١‏ - وأحرجه العقيلي 
في « الضعفاء ) )١ ٤١ ء١ ٤۲/۳(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » )۹٥/۲(‏ - وابن حبان 
في ١‏ المجروحين » (۱۷۲/۲) وتام في « فوائده » (14/5 - الروض البشام » والسهمي في « تاريخ 
جرجان » (ص۸۸) والخطيب البغدادي في « تلخيص المتشابه » (١/رقم‏ 11۸) وفي ١‏ ال جامع لأحلاق 
الراوى » )1۱٤/١(‏ من طريق عبادة بن جويرية عن الأوزاعي به » قال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح 
ولا يعرف إلا بعباد بن جويرية ولا يتابع 7 غل قال اد - وعنه قاله البخاري - كما في « اللسان » لابن 
حجر (۲۷۷/۳) و« الكامل » لابن عدي )١55٠0/4(‏ - : كذاب » وقد تعقبه السيوطي في « اللالى 
المصنوعة » )١7/7(‏ وتابعه ابن عَرَاقَ في « تنزيه الشريعة » ٠1/7(‏ ۰ : بأن ( عَبّاد بن مجويرية ) لم ينفرد 
بروايته عن الأوزاعي بل تابعه ( يحبى بن عبد اللّه الدمشقي ) أخرج هذه المتابعة الخطيب في « تاريخ بغداد > 
)۲۸۷/۱٤(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق (1/١٠١/مخطوط)‏ من طريق 0 الدَغَاء ثنا 
ا يحنا بيدا حر 
في «الفوائد المجموعة») 07 ( }P‏ وكد ت ET‏ الصحيحة الغابتة ره ن صحايئًا في 
الصلاة في التُعال مالا يحتاج معه إلى أحاديث الكذابين » وباللّه التوفيق . 

269 د إسناده جيد « المسند » )۲٤۷/۱(‏ وأحرجه أيضًا )۲۳1/1 Too 2 "48 YE‏ 2 7ع 


]1[ - لم أهتد إليه من هذه الطريق 1 وإنما أخرجه أبن جرير )١14517154/١5(‏ من طريق معمر عن 
الزهري . 
[1] - سقط من : ز. [*] - في زه الثياب » . 


سورة الأعراف / الآية AY ٠١‏ 





: حدثنا علي بن عاصم » حدثنا عبد الله بن عثمان بن خشيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من خير 
لبابكم » وكفنوا فيها موتاكم : وان من غير أكحالكم الإثمد > فإنه يجلو البصر ويْدْبِتٌ 
الشعر ) . 


هذا حديث جيك الإسناد ( رجاله عل شرط مسلم 0 وروأه أبو داود والترمذي وابن مأجة : 
من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . 

وللإمام Oa a Ea EN Ia‏ 
صلی الله عليه وسلم : : عليكم بياب" البياض فالبسوها > فإنها أطهر وأطيب › وكفنوا فيها 
موتاكم ) . 


وروی اراي “سن مجع : عن قتادة » عن محمد بن سيرين : أن تميعًا الدارۍ اشترى 


= وأبو داود » كتاب : الطب » باب : في الأمر بالكحل (۳۸۷۸) » كتاب : اللباس » باب : في البياض 
)٤٠١٦١(‏ والترمذي » كتاب : الجنائز ز » باب : ما يستحب من الأكفان ٤(‏ ۹۹) والنسائي » كتاب : الزينة » 
باب : الكحل ١ 2 ١٤۹/۸(‏ ) - الشطر الثاني منه دون الأول - وابن ماجه › كتاب : الجنائر » باب : 
بلجا ايا بسي فز ار را ا لاي ICR SL‏ ور 
من طرق عه تخي الله بن عثمان به مطولا ومختصرًا وأعله النسائي فقال عقبه ويد الل بن عثمان بن 
حثيم لين الحديث » مع أنه وثقه في رواية » وكذا وثقة ابن معين في رواية » وقال أبو حاتم 900 
صالح الحديث » وتكلم فيه ابن المديني وابن حبان وقد صحح حديثه هذا الترمذي فقال عقبه : 9 حديث 
حسن صحيح » وكذا صححه ابن حبان )٥٤۲۳/۱۲(‏ والحاكم على شرط مسلم )"54/١(‏ ووافقه 
الذهبي وجوّد إسناده المصنف وهو اة 
(00) - صحيح أخرجه أحمد (0/ ٠‏ - وفي غير موضع ) والترملي » كتاب : الاد با2 ها جاء 
ل ال م ل ال وه 
ب : الأمر بلبس البيض من الثياب (5/8١؟)‏ وابن ماجه » كتاب : اللباس » باب : البياض من الثياب 
RN‏ : و حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم )١15/4(‏ ووافقه الذهبي › 
وكذا صحح إسناده ابن حجر ي ) الفتح ( ١/0‏ 1) وكذا الألباني في 7 أحكام الجنائزر ) ( ص (AY‏ . 
(ه) - رجاله رجال الصحيح في « المعجم الكبير » (54/8/1؟7١)‏ وذكره الهيئمي في « المجمع » )١١۸/١(‏ 
وقال : 9 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » لكن قتادة مدلس » 2 يصرح بالتحديث . 


13 - نان المع > ولم يخرجه أبو داود من بينهم كما قال ابن حجر في « تلخيص الحبير ) 
(؟/74) وكذا لم يعزه إلى أبي داود السيوطي في « الدر المنغور » 47/9 )١‏ وانظر « تحفة الأشراف ) 
9 عم ع 5ق8 ) 5) و( جامع المسانيد » للمصنف (ه/. )56.١ (o۹‏ 

[؟] - في زه بالئياب » . 


وة الأعر اف / الآية ۳١‏ 





A۸ 
. رداء بألف » وکان" يصلي فيه‎ 


وقول تلن : $ وكلوا واشربوا [ ولا 0-7 إنه 0 يحب A‏ 5 > قال بعض 


وقال خاي : : قال ابن عباس.: كل ما شعت » والبس ما شفت » ما أخطأتك 
. خحصاتان : سرف و مدخيلة . 2 


وقال ابن جرير”"'؟ : حدثنا محمد بن عبد الا : » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن 
ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرثًا أو مخيلة 
. إسناده صحيح . ظ ظ 

وقال الإمام أحمد” "© : Sg E‏ 
أبيه » عن جده » أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « كلوا واشربوا » والبسوا 
وتصدقوا > في" غير مخيلةٍ ولا سرف » فإن الله يْحتُ أن يرئ نعمته على عبده » . 


(9ه) - إسناده صحيح صحيح البخاري » فاتحة كتاب اللباس /١57/١١(‏ فتح ) معلقًا » ووصله ابن أي 
شيبة في المصنف © (7”5/5) » وابن حجر في « تغليق التعليق » (014/0) من طريق سفيان بن عيينة عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس به . وزاد نسبته ابن حجر في « الفتح 6 )557/١١(‏ إلى 
الدينوي في « امجالسة » » والسيوطي في « الدر المنثور » )١٤۹/۳(‏ إلى عبد بن حميد » وانظر ما بعده . 

(1۰) - إسناده صحيح تفسير ابن جرير )١ ٠١۲۹/۱۲(‏ وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » - كما في 
« تغليق التعليق » )٥٤/(‏ و« الفتح » )١54 » 707/٠١١(‏ لابن حجر - عن معمر » به . 

559+ : « المسند 6 087/5 (1۷۰۸) وأخرجه أيضًا (۱۸۱/۲) (55960) ر كتاب:: 
٠ E ECS‏ الجزء الأخير منه - 
والنسائي » كتاب : الزكاة » باب اا ال DEE‏ ن أبي شيبة في 9 الملصنف » ›٠/١(‏ 
5" وعنه ابن ماجه » كتاب : اللباس » باب : البس ما بث شعت ما أخطأك سرف أو مخيلة (50”) واب بن أي 
الدنيا في ؛ الشكر » (51) - ومن طريقه ابن حجر في «تغليق التعليق» (07/0) - وأخرجه ان آي 1 الدنيا 
ايا في È‏ التواضع والخمول « (\oV)‏ والبيهقي في « الشعب »6 )/1147( وابن مردويه كما ي 
١‏ التغليق » وه الدر المنثور » )۱٤۸/۳(‏ - من طرق عن همام به مطولا ومختصرًا » وصححه الحاكم (4/ 
° ووافقه الذهبي وقال الترمذي : و حديث حسن » وهو أشبه للخلاف المعروف في رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده › وقد رواه الطيالسي في « المسند » (۲۲۹۱) - ومن طريقه البيهقي (51957/0) 
وابن حجر في ١‏ التغليق » (07/5) - عن همام عن رجل عن عمرو بن شعيب به » ورواه تمام في 
« الفوائد » ٠١۳٤/۳(‏ - الروض البسام ) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن شعيب به وهو 
في صحيح البخاري معلقًا وقد تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية رقم ١1١‏ ]. 


[1] - في زه فكان » . ظ ٠‏ [۲] - في ت : «الآية ». 
(۳] ¬ سقط من: خ › ز . 
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ورواه النسائي وابن ماجه : من حديث قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 

عن النبي صا الله عليه وسلم قال : « كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة » . 

وقال الإمام أحمد”''2 : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا سليمان بن سليم الكناني » حدثنا يحي بن 

جابر الطائي3'! » سمعت القدام بن معدي كرب الكندي قال : سمعث رسول اله صلن الله علي 

وسلم رل : « ما ملا [ابن ع أدمع1"؟ وعاء شرًا من بطنها"! , حسب ابن آدم أكلات يقمن 
> فإن كان فاعلا لا محالة » فثلث لطعامه“ » وثلث لشرابهة*؟ » وثلث لنفسه ». 


ورواه النسائي والترمذي من طرق » عن يحي بن جابر به . وقال الترمذي : حسن . وفي 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده" : حدثنا [سويد بن نكر الوا ا ن 
بقة » عن بوسف بن أبي كثير » عن توح بن ذكوان » عن الحسن » عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت » . 


(1۲) - صحيح « المسند » (17/4) وأخرجه الترمذي » كتاب : الزهد » باب : ما جاء في كراهية كثرة 
الأكل )۲۳۸١(‏ » والدسائي في الوليمة من « الكبرى » )١78 6 ١77//5(‏ وقال الترمذي : ( حديث حسن 
صحيح ) وصححه ابن حبان 5775/19 » واستد رکه الحاكم على على الشيخين )١7١/14(‏ وسكت عنه في 
النسخة التى يبن يدي ؛ ونقل تصحيحه عله الحافظ في «الفتح) (٥۲۸/۹)‏ و(۸/۱۳٤۲)-‏ وكذا صححه 
الذهبي في «تلخيص المستدرك)- وحسنه ابن حجر » وأعله أبو حاتم - كما ف « المراسيل ) لابنه وص 
٤‏ ) - بالإرسال بين يحبى بن جابر والمقدام - وقد صرح يحبى بن جابر بسماعه من المقدام كما في 
مسند أحمد هنا وانظر « الإرواء 6 للألباني (۷/رقم ۱۹۸۳) » وللحديث طريق E‏ 3 
ماجه (49 7 ") لکن في إسناده جهالة » وطريق ثالث عند النسائي وابن حبان )575/1١7(‏ والبيهقي في 
الأدب » ١(‏ ) وفي إسناده صالح بن يحبى بن المقدام وهو ( لين » كما في « التقريب » › 0 
الإسناد الأول وقد صح ولله الحمد . 

05 - موضوع « المسند ) 5 يعلى (7/5/0) وعن أي يعلى ابن حبان في « امجروحين ) 1/١‏ 
وأحرجه ابن ماجه » كتاب : الأطعمة » باب : من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت (7517") وابن أبي 
الدنيا في « كتاب الجوع » (رقم ۸1( وابن عدي في « الكامل » (۸/۷ (o04 Yo‏ والدارقطني في 
« الأفراد » - كما في « اللآليء ء المصنوعة » للسيوطي (۰۹/۲ 68 ومن طريقه المري في «تهذيب ا 
)٠۰/۳۰(‏ وكذا من طريقه وطريق غيره ابن الجوزي في « الموضوعات » (۳۰/۳) 2 


[1] - في زه الطاري » . [؟] - ما بين المعكوفتين في ز « أدمي ) . 

[۳] - في زه بطن » . [4] - في ز ( طعام ‏ . ٠‏ 

[5] - في زه شراب » . 

[5] - في جميع النسخ : ( سويد بن عبد العزيز » وهو خطأ صوابه : « سويد بن سعيد » كما في 
مسند أبي يعلى وكتب الرجال . 


و ا سورة الأعراف / الآية ٠٠‏ 


ورواه الدارقطني في الأفراد » وقال : هذا حديث غريب » تفرد به بقية . 
وقال السدي : كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك['! ما أقاموا في الموسم › 
۲ 
فقال الله تعال لهم : © كلوا واشربوا ولا تسرفوا [ إنه لا يحب المسرفين 4/1 ET‏ 
تسرفوا في التحريم. 
وقال مجاهد : أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ما رزقهم الله . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 9 ولا تسرفوا # يقول : ولا تأكلوا حرامًا » ذلك 
الإسراف . 

٠‏ وقال عطاء لخراساني ٠7‏ : عن ابن عباس قوله : و وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين 4 : في الطعام والشراب 

وقال أبن جرير” '": : وقوله  :‏ إنه لا يحب المسرفين ) يقول الله تعالى : | : إن الله لا يحب 
المتعد يد. 41] > حذّه فى حلال أو a‏ 4 الغالين ن فيما أحل أو حرم ) باحلال الحرام أو بتحريم 
املال » ولكته يحب أن يحلل ما أل ويحرم ما حرم » وذلك العدل الذي أمر به . 


لو رخ رص س مريب o‏ ەر 007 0 21 + € يم ر اس 
قل من حرم َة أله آل آخج لعبَادوء 0 الرزقِ قل هى للزين 
ےار م ھا سے ا سے کر سحو ص مو سن سل ا ر دم سمو 
ءامنا في الحو الدنيا خالصة يوم اقيم كلك فصل اليب لموم 


وأبو نعيم في « الحلية » ٠(‏ ۰ والبيهقي في « الشعب » )١47/5(‏ كلهم من طريق سويد بن سعيد 
وغيره عن بقية به » ورواه ه سليمان بن عمر عن بقية ثنا شعبة عن يوسف بن أبي كثير به رواها البيهقي في 

« الشعب »6 وقال أبو نعيم : ١‏ غريب من حديث الحسن عن أنس لا أعلم رواه عنه إلا نوح » قلت : وهو 
المنهم به فقد قال البوصيري في « الزوائد ) : ١‏ هذا إسناد ضعيف » لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه › 
وقال الدميري : هذا الحديث مما أنكر عليه ) وهو كما قال فقد ذكر له ابن عدي هذا الحديث وغيره ثم 
قال  :‏ نوح بن ذكوان يروى عنه يوسف بن أبي كثير » وعن يوسف يرويه بقية وهذه الأحاديث عن الحسن 
عن أبس ليست مرظة » ولذلك كان عن صرت OS‏ 
عليه بالوضع لعلل أخرى فيه - انظرها إن شئت شكت ثمة - وزاد نسبته السيوطي في « اللآلئ » إلى الخرائطي في 
« اعتلال القلوب » وفي « الدر النثور ») )١٤۸/۳(‏ إلى ابن مردويه . 

(4) - أخرجه ابن جرير )١45170/١17(‏ وابن أبي حاتم )۸۳۸٠/(‏ وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن 
عبان ظ 


17[ - د الودك » دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . « « والموسم مجتمع الناس في أيام الحج . 
۲7[ - في ت : « الآية » . ]۳[ - 
]٤[‏ - في زه المعتدين » . 


سورة الأعراف / الآيات مر ہہ د إ۹ 


يقول تعالئ ردا على من حرم شيمًا من المآكل أو" المشارب أو" الملابس » من تلقاء نفسه من 
غير شرع من الله : لز قل © يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم 
الفاسدة وابتداعهم فإ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده [ والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ] » أي : هي مخلوقة لمن آمن باللّه » وعبده في الحياة الدنيا » وإن 
شركهم فيها الكفار حسًا في الدنيا » فهي لهم خاصة يوم القيامة » لا يشركهم فيها أحد من 
الكفار » فإن الجنة محرمة على الكافرين 

قال أبو القاسم الطبراني 9 حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي › حدثنا يحي 
ااي ٠‏ ع کرب ای عن ن بن أي آل ونش عد بن ی ) عن ان ان 
قال : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة » يصفرون ويصفقون » فأنزل الله  :‏ قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده ‏ فأمروا بالثياب . 


موحش ما ظهر ينا وما بطن وَالاِثم والبى يعبر الْحَقّ وأن 
شرا أل ما ل ار بو سُلْطًا وآن تقولا عَلَ لل ما 81 تكنو © 


قال الإمام أحمد © : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله قال : 
قال وول الله ل الله هليه ويك : « لا أحد أغير من الله ؛ ؛ [ فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 


(35) - إسناده ضعيف في « المعجم الكبير © )١77714/١7‏ - وتحرف فيه محمد بن الحسين إلى محمد بن 
الحصين فليضبط انظر « السير » )5753/١7(‏ - وذكره الهيثئمي في ١‏ المجمع » )۲٦/۷(‏ وقال : « رواه 
الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف » . 

: والبخاري » كتاب‎ ) ٠ ٠ ٤٤( )٤۲٥/۱( وأخرجه أيضًا‎ )۳١٠١( )۳۸۱/۱( ٩ المسند‎ ١ صحيح‎ - )1٦( 
4 ويحذركم الله نفسه‎  : النكاح » باب : الغيرة ( )2 وك : التوحيد » باب : قول الله تعالى‎ 
(Y۰) (TT 2 TY) ومسلم »> كتاب : التوبة » باب : غيرة الله تعالى 2 ورم الفواحش‎ )۷٤٠۳( 
)٤٠١۳( )٤۳١۹/۱( من طرق عن الأعمش به » وأخرجه أحمد‎ )١١١8/5( » والنسائي في « التفسیر‎ 
yS والبخاري » كتاب : التفسير » باب‎ 
2 ومسلم (:*) (50750) والترمذي‎ (TY) 4 إغا حرم م ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن‎ 3 
/١( » كتاب : الدعوات » باب : لا أحد أغير من الله (7ه*) والنسائي في « التفسير » من « الكبرى‎ 
. من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن شقيق أبي وائل » به‎ 0 


ا -]١[ a‏ في زهو). 
[1] - في ت : «الاية » . 


O agg تت‎ 


منها وما بطن › > ولا أحد أحب إليه المدح من الله » ١]‏ أخرجاه في الصحيحين : من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش » عن [شقيق أبي وائل]"" » عن عبد الله بن مسعود بها" . وتقدم 
الكلام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام . 

وقوله : 9( والإثم والبغي بغير الحق * قال السدي : أما الإثم فالمعصية » والبغي أن تبغي على 
الناس بغير الحق . 

. المعاصي كلها » وأخبر أن الباغي بغيه كائن ع علولا نفسه‎ : A 

وحاصل ما فسراا به الثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه » والبغي هو التعدي إلى الناس › 
E,‏ 7111 : تجعلوا له شرکاءا“ في 
عبادته 8 وأن 7 تقولوا عل الله ما لا تعلمون & [ 1" من الافتراء والكذب من دعوئ أن له 
ولا » ونحو ذلك مما لا علم لكم به ؛ كقوله : <إ فاجتتبوا الرجس من الأوثان [واجتنبوا قول 

ب 
ازور حفاء لله یر مدرکن ا 


وَلِكل مد ر قدا جاه أجلهم لا مسا اون سَاعَة و تيوت 9 بی 

1 ص ر‎ 2 r و‎ e 
ادم م ياي رسل سل نک ع ی فمن تقر فلا خو‎ 
عي كك 3 رو © ت دوا باينا اکا عا وليك‎ 
: چے سا ر 5 4 سے‎ 
3 سحب لار هم فا حَدِدُوكَ‎ 


يفول تفال : « ولكل أمة 4 أي 3 : قرن وجيل ‏ أجل فإذا جاء أجلهم 4 أي : ميقاتهم 
ابو ار ال الا 


£ 


ثم أنذر تعالئ بني آدم بأنه أ] سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته » وبشر وحذر » فقال : 
«( فمن اتقفئ وأصلح 4 أي : ترك ا محرمات وفعل الطاعات 9 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


[1] - سقط من : خ › ز. [۲] - في خ ءات : « شقيق عن أبي وائل » . 
[0] - سقط من :ات . ]٤[‏ - في زه فسرا ). 

[ه] - في زه شریکا ) . [1] - ما بين المعكوفتين في ز « عليه » . 
[۷] - في ت : « الآية » . [] - سقط من : ز . 


[9] - ي7 


سورة الأعراف / الآية ۳۷ حي ا ا 


والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ‏ أي : كذبت بها قلوبهم » واستكبروا عن العمل بها 
اولئك أصحاب الدار هم فيها خالدون # اي : ماكثون فيها مكنًا مخلدًا. 
َمَنْ أَظلدُ مسن افر عل آله كَذبًا أو 


م ج “ررس ع 


سے ہے 


ودس م عد 2 ب ردو ےس ١2ر‏ روے اي ال ج ساقي 2> 


صر 


1 ر م سس قر 


2 :1 14 رت 1ل 9 2 5 م م 5 Ox‏ 
آله قالوا لوا وَشَِدُوا ع أنفسيمٌ اہم كانوأ كفرين ا 
ظلم ممن افترئ على الله كذبًا أو كذّب بآياته ‏ أي : لا أحد أظلم ممن 


ي 


لله أو كذب باياته ا" المنزلة . 
اہ اء ٠‏ م 1 5 TY 6 5 4 f N a‏ 

< أولتك ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 اخدلف المفسزون في معناه. ) فقال العوفي” عن 

ابن عباس ['! : ينالهم ما كتب عليهم » وكتب لن يفتري على الله أن وجهه مسَودٌ . 
(A 1‏ , ِ 1 ۹ | 

NEE EE 

وقال مجاهد : ما وعدوا فيه من خير وشر. 

وكذا قال قتادة والضحاك وغير واحد واختاره أبن جر" 5 
وعمرة. 

وكذا قال الربيع بن انس وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم . 


وهذا القول قوي في المعنئ » والسياق يدل عليه » وهو قوله : « حت إذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم > .ويصيرك”! المعنو شي هذه الآية كما في قوله : 3 إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون ٠‏ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون 4 › 


(۷) - أخرجه ابن جرير )١٤١۸۸/۱۲(‏ والعوفي ضعيف . 
(1۸( - أخرجه ابن جرير (؟ (١ 5 5/7/١‏ وابن أبي حاتم (ه/81458) وابن المنذر كما في « الدر المنثور » (؟/ 
۳( . ظ 


دم - في زه بآيات الله » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[] - في تفسيره ]٤[ . )٤۱٤/۱۲(‏ - في ت « نظير » . 


سورة الأعراف / الآیات ۳۸ - ٣۹‏ 


وقوله : ل[ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم با عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور » نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 . 
وقوله : ۾ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم [قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا 
10 4 » يخبر تعالئ أن الملائكة | إذا توفت المشركين » تفزعهم عند الموت وقبض 
حهم إل النار ١‏ يقولون لهم 7 الذين كنتم تشر کون ب بهم في الحياة الدنيا › وتدعونهم 
معدي ويا بيدا يد بد وم يد  :‏ ضلوا عنا ‏ أي : ذهبوا 
عنا » فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم « وشهدوا على أنفسهم ‏ أي : أقروا واعترفوا على أنفسهم 
9 أنهم كانوا كافرين © 


۹٤ 





صذ 


ر 3 04 ص ووه سر سو کو e4‏ ورم - ل ر 
اة . أخنها حو إذا داركوا فبا جميعا قالت ااا 1 ولا رسا 
م صسہ ےج E‏ ر ي 2ے 2 07 م عط سر سر 9 ت ”£ 
8 سر و 3 رم رص كر رم ر سر ےھ re‏ 
لل وات أوتدهم رهم ما کت لگ ع ین قشل شرا الاب 


با کہ کیو 9 


يقول تعالى مخبرًا عما يقوله لهؤلاء المشركين به » المفترين عليه » المكذبين بآياته : و ادخلوا 
في ام 4 أي : من أشكالكم وعلئ صفاتكم ( قد خلت من قبلكم 4 أي : من الأمم السالفة 
الكافرة . 

ف من الجن والإنس في النار 4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله : © في أم ‏ » ويحتمل أن 
يكون فط في آم أي : مع أم . 

وقوله Ng‏ أحنها 4 عا وال اطلدل عليه الام : p‏ ثم يوم 


القيامة يكفر بعضكم ببعض [ويلعن بعضكم بعضًا]1'! ) ؛ وقوله تعالی : ل إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين ات تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ 


منھم كما تبرءوا مدا كذلك يريهم اله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ). 
وقوله : ل حت إذا اداركوا فيها جميعًا 4 أي : اجتمعوا فيها كلهم ل قالت أخراهم 


ar‏ سے 


[1] - في ت : « الاية » . [] - في ت : (الاية » . 
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لأولاهم 4 أي : أخرهم دنس لا - وهم الأتباع لأولادهم وهم المتبوعون لأنهم اشد جرمًا من 
أتباعهم > فدخلوا قبلهم » فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة ؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن 
سواء السبيل » فيقولون : 9 ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعقا من النار 4 أي : أضعف 
عليهم العقوبة ؛ كما قال تعالئ : ل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا » وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءن فأضلونا السبيلا + ربنا آنهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعنًا كبيرًا © . 

وقوله  :‏ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 4 أي : قد فعلنا ذلك » وجازينا كلا بحسبه ؛ 
كقوله 0 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايا [فوق العذاب ما كانوا 
يفسدون O‏ ؛ وقوله : طؤ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » وقوله : © ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم [ ألا ساء ما يزرون  ""]‏ . 

0 وقالت أولاهم لأخراهم » أي : قال المتبوعون 5-0 د كان لكم علينا من 
فضل 4 قال السدي : فقد ضلاتم كما ضللنا. 


$ فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون 4 وهذا الحال كما ابر ال" تعالئ عنهم في حال 
محشرهم في قوله تعالئ : ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء كم بل كنتم مجرمين » » وقال الدين 
استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروندا أن نكفر بالله ونجعل له أندادًا 
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 


يعملون © 
۹ ایت كدو بايا 3-8 e‏ لا مهم للح أب السَملء لتيل ولا ددځلون 
e‏ لحمل ر َي دك ار 4 
قوله : # لا تفتح لهم أبواب السماء ‏ قيل : المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء . 
قاله مجاهد وسعيد بن جبير » ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة : عن ابن عباس . وكذا رواه 


. ٠ الآية‎ ١ : في ت‎ - ]۲[ 0 
ظ‎ e TT) 
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الثوري : عن ليث » عن عطاء » عن ابن عباس“ . 
وقیل : المراد 5 تفتح لأرواحهم أبو انب السماء ٠‏ 
رواه الضحاك" عن ابن عباس » وقاله السدي وغير واحد » ويؤيده ما قال ابن جريرا' © : 


حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش » عن المنهال هران و 
عن زاذان » عن البراء : أن رسول الله > صل الله عليه وسلم » ذكر قبض روح الفاجر » وأنه 
يصعد بها إلى السماء » قال" : ١‏ فيصعدون بها فلا يرون" على ملا من اللائكة إلا قالوا : 
ما هذه الروح اخبيثة › فيقولون : فلان » بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا > حت 
1 ل a‏ > فلا يفتح له ) . ثم قرأ رسول الله صل الله 

عليه وسلم : طز لا تفتح لهم أبواب السماء [ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط 141 4 . 


هكذا قو عاو طويل رواه أبو داود - وابن , ماجة من طرق ٠:‏ عن 
المنهال بن عمرو » به . وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال7؟") 


حدثنا أبو معأوية » حدثنا الأعمش » عن المنهال1*؟ بن عمرو » عن زاذان » عن البراء بن 
عازب قال : خرجنا مع رسول الله > صل الله عليه وسلم » » في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا 
إلى القبر ولا لحد » فجلس رسول الله »> صلئ الله عليه وسلم » وجلسنا حوله كأن على رءوسنا 
اده رول ينه عره باككتت 1" يداني الارض وافرق رابا تقال : « استعيذوا بالله من عذاب 


(9) - أخرجه من طرقه الثلاثة ابن جرير (؟1١/5‏ 01508614507361 وابن أبي حاتم (ه/ 

2845١ ۰‏ 84157) والرواية الأولى فيها عطية العوفي وهو ضعيف » والثانية فيها إرسال بين ابن 

عباس وعلي بن أبي طلحة » والثالثة فيها ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف لاختلاطه , وعطاء في هذه الطريق 
هو ابن أبي رباح . 

:١‏ ۰ - اخحرجه ابن جرير (17 )١ 56٠ ٠ 7/1١‏ وابن ن ابي حاتم (8455/0) وعبد بن حميد وأبو الشيخ - كما في 
« الدر المنثور » (99/ هه )١‏ + والصيطالة لم بان ابن عباس كاي 1 جات اللخصيل ١:‏ العدلي ومن 606 
لكنه أفاد أن بينهما سعيد بن جبير . 

(۷۱) - صحيح تفسير ابن جرير (؟1١/5١57١)‏ وانظر ما بعده . 

(ETA ؛ 58) وعنه ابنه عبد الله في « السنة » (۲/رقم‎ AY/6) ) ا وهو في « المسند‎ + (YY) 

ا وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصدف » كتاب : الجنائر » باب : في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر- 


.) سقط من : ز . [۲] - في خءز: ة تمر‎ - ]١[ 
. » في ت : « الاية‎ - ]٤[ . ) ينتهى‎ ١ في ز‎ - ]۳[ 
. » في زه منهال » . | [1] - في زه يكنث‎ - ][ 
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القبر » - مرتين أو ثلاث » ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
إلى" الآخرة » نزل إليه ملائكة من السماء » بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس , 
كفن من أكفان الجنة . وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد البصر , 0١‏ 
الوت حت يجلس عند رأ ؛ فيقول : أيها النفس الطمتة ‏ اخرجي إلى مغفرة من 
ورضوان » . 


قال : « فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيٌ السقاء › فيأخذها > فإذا أحذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين › > حتى يأخذوها'! فيجعلوها في ذلك الكفن › > وفي ذلك الحنوط » ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض > فيصعدون بها » فلا يمرون - يعني بها - 
على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه" الروح الطيبة!؟؟ ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حت ينتهوا به إلى السماء الدنيا » فيستفتحون له 


كا ا ررس CD‏ شري ودار القت وعطاداني ٠‏ العلا را ارام 
(TT‏ ومن طريقه أبو داود ( كتاب : السنة » باب : في المسألة في القبر 7 وعذاب القبر )٤)۷٥۳(‏ والاجري 
)٠۲١(‏ والبيهقي في « عذاب القبر » )۲١(‏ - والمروزي في « زوائد الزهد )١١١9( ٩‏ ومن طريقه الأجري 
أيضًا )417١١‏ - والحاكم (۳۷/۱ ۰ ۳۸) والبيهقي في « الشعب » )۳۹١/۱(‏ كلهم من طريق أبي معاوية به 
؛ وقال الحاكم : 9 ورواه سفيان بن سعيد - كما عند أحمد )۲۹۷/٤(‏ - وشعبة بن الحجاج وزائدة بن 
قدامة - كما عند أحمد أيضًا )۲۸۸/٤(‏ - وهم الأئمة الحفاظ عن الأعمش - ) ثم أخرج بإسناده هذه 
الطرق وقال ل حديك مب على حرط الشيخين ب ققد سيدا E‏ اعمرو وردان أي عدر 
الكندي» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة الأمل السنئة وخ للمبتدعة ولم يەخ ر جاه بطوله ( وأقره الذهبي 3 
قلت : ورواه يسا عن الأعمش » عبد الله بن نمير عند أحمد في « المسند 6 (4//؟) - وعنه ابنه عبد الله 
في « السنة » (۲/رقم 477 )١‏ - وأبي داود (4104) وابن ¿ أبي حاتم في تفسير (81475/8) - وجرير بن 
عبد الحميد عند أبي داود (Yo)‏ - ومن طريقه البيهقي في « إثبات عذاب القبر ) (١؟)‏ ومحمد بن 
فضيل عند الحاكم )۳۸/١(‏ » وأبو عوانة عند الطيالسي (757) والروياني في مسنده (١/رقم‏ ۳۹۲) وابن 
جرير في « التفسير ) (517/1) وقال البيهقي : « هذا حديث كبير صحيح الإسناد رواه جماعة من الأئمة 
النقات عن الأعمش ) وبلحوه قال في ) الشعب ( وأعله ا حاتم بن حبان في صحيحه لا فقال: 
٠‏ حبر الأعمش عن المنهال بن عمرو» عن زاذان » عن البراء ؛ سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة» عن 
المنهال بن عمرو » وزاذان لم يسمعه من البراء» فلذلك لم أخرجه » وكذا أعله ابن حزم فقال: « ولم يرو أحدٌ 
في عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد إلا المنهال بن عمرو » وليس بالقوي .. نقله ابن القيم في 
« تهذيب السنن » (۱۳۹/۷ »› )١5٠‏ ثم قال : ٠‏ ولم أعلم أحدًا طعن في هذا الحديث إلا أبا حاتم البستي 
وابن حزم » ومجموع ما ذكراه ثلاث علل : إحداها عت لوال والثالية : أن الأعمش لم يسمعه من 
المنهال » والثالثة ٠ E‏ ثم شرع في تفصيل الرد على 
هذه العلل » فأجاد فيه أيما إجادة - فارجع إليه إن شكت 


. » في ت :0( من). [؟) - في زه أحذوها‎ - ]١[ 
. ٤ في زه الطيب‎ - ]٤[ ا‎ 


فيفتح له , فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها › حتى يُنتهئ بها إلى السماء 
السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » وأعيدوه إلى الأرض » فإني 
منها خلقتهم , وفيها أعيدهم : ومنها أخرجهم تارة أخرى ». 

قال : « فتعاد روحه » فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي اللّه . 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم › فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت 
كتاب الله فامنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي فأفرشوه من 
الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة . فيأتيه من روحها وطيبها » ويفسح له في 
قبره مد البصرا' . ) 


قال : « ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح ٠‏ فيقول : أبشر بالذي 
يسرك . هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول له : من أنت فوجهك الوجه!"! يجيء با خير ؟ 
فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول : رب أقم الساعة » رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي . 

قال : « وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة » نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح , فيجلسون منه مد البصر › ثم يجيء ملك الموت 
حت يجلس عند رأسه , فيقول : أيتهال"" النفس الخبيفة »> اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب . قال : فتفرق[*؟ في جسده » فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول › 
فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين » حت يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذه" الروح الخبيفةة'! ؟ فيقولون : فلان بن فلان . بأقبح أسمائه التي 
كان يسم بها في الدنياء [ حت ينتهئ به إلى السماء الدنيا ]0"!, فيستفتح له › فلا يفتح 

مع .م ۰“ 9 ٤‏ ا 
ر[ ثم قرأ رسول الله صائ الله عليه وسلم : طز لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حت يلج الجمل في سم الخياط 4 فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في 
. الأرض السفلئ . فتطرح روحه طرحًا . ثم قرأ  :‏ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ې » فتعاد روحه في جسده » ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان : ما دينك ؟ فيقول : 


[1] - في ز ۵ بصره ) . [؟] - في زه اليوم » . 
[۳] - في ز ( ايها » . ]٤[‏ - في زه فيفرق ) . 
[ه] - في زههذا). ]٦[‏ - في زه الخبيث » . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۸] - في ز : له . 
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هاه هاه لا أدرى . فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . 
فينادي مناد من السماء : : أن كذب عبدي! ١‏ > فافرشوه من النار 4 وافتحوا له بايا إل ۳ 
النار » فيأتيه من حرها وسمومها . ويضيق عليه قبره حتئ تختلف فيه أضلاعه › ويأتيه رجل › 
قبيح الوجه قبيح الغياب » منتن الريح › > فيقول : أبشر بالذي يسوؤك > هذا يومك الذي كدت 
توعد . فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر 0 : أنا عملك الخبيث . 
فيقول : رب لا تقم الساعة» . | 


8 أحمد a e e‏ > عن یوز بن خباب ‏ 
e‏ > إلى جنازة ۰ e‏ 


وفيه : «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض ِ کک 
السماء » وفتحت له أبواب السماء » ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل : 
يعرح بروحه من قبلهم ) . 


وفي آخره : « ثم يقيض له أعمئ أصم أبكم > في يده مرزبة » لو ضرب بها جبل كان 
ا ا ا فصر ار ,لجيه دعر رجن كما كاوه و 


(۷۳) - « المسند 6 (74/6 » 187) وعنه ابنه عبد اله في السنة 6 (441/7 )١‏ ومن طريقه الحاكم /١(‏ 
۳۹( - وهو في « المصنف » لعبد الرزاق (٣/رقم‏ 1۷۳۷) وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ) 
)۲۹٦/٤(‏ وفي « السنة » )١5151/5(‏ وابن ماجه في « السنن » » كتاب : الجنائز » باب : ما جاء في 
الجلوس في المقابر )٠١٤۸(‏ من طريق حماد بن زيد - وسماه ابن القيم في « تهذيب السئن » )١٤١/۷(‏ 
حماد بن سلمة فأخشى أن يكون وها واللّه أعلم - عن يونس بن خباب بهذا الإسناد ويونس بن خياب 
و صدوق يخطئ » كما في « التقريب » وقد رواه الحاكم (۳۹/۱) من طريق شعيب بن صفوان ثنا يونس 
بن حباب به غير أنه زاد بين زاذان والبراء : « أبا البختري الطائي » قال الحاكم : « ذكر أبي البختري في هذا 
الحديث وهم من شعيب بن صفوان لإجماع الأئمة الثقات على روايته عن يونس بن خباب عن المنهال بن 
عمرو » عن زاذان أنه سمع البراء .. ثم قال: هذا هو الصحيح اححفوظ من حديث يونس بن حباب» وهكذا 
زو راکاد اناا یروت في اد > والحسن بن عبيد الله النخعي » » عن المنهال بن عمرو ) ثم 
شرع في إخراج هذه الطرق وطريق عمرو بن قيس أخرجها النسائي (۷۸/6) وابن ماجة )٠١٤۹(‏ وتابعهم 
أيضًا محمد بن سلمة عن المنهال به أخرجه عبد الله بن أحمد في « السنة » )١ ٤٤٤/۲(‏ لكن في إستاده 

1 ضعف وقد صح من طريق الأعمش وللّه الحمد » ورواه عدي بن ثابت عن البراء به أخرجه البيهقي في 
'« الشعب » )”57/١(‏ وابن منده - كما قال ابن القيم في « تهذيب السنن » )١51/7(‏ . 


۱7] - سقط من : ز . ["]- في ز( من » . 
ا 


EEE a ا‎ 


فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين) . قال البراء : ثم يفتح له باب من النار » ويمهد له 
من فرش النار . 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير - واللفظ لهأ - 
دج تمد و لسارو روس او يع ار لد ا ٠ NENE‏ صلی ال 
عليه وسلم » قال : « الميت تحضره الملائكة › > فإذا كان الرجل الصالح , » قالوا : اخرجي أيتها 
النفس الطبية1١]‏ > كانت في الحسد الطيب › > اخرجي حميدة » وابشري بروح وريحان › 
ورب غير غضبان!"! . فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء › فيستفتح لها › > فيقال : من 
هذا ؟ فيقولون : فلان . فيقال : مرحبًا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب › ادخلي 
حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان . فيقال " لها ذلك حتى يُنتهئ بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل » وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة › 
كانت نت في الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق › وآخر من شكله 
أزواج > فيقولون ذلك حتى تخرج › > ثم يعرج بها إلى السماء , فيستفتح لها > فيقال : من 
هذا » فيقولون : فلان . فيقولون : لا مرحبًا بالنفس اخبيثة » التي“ كانت 0 
0 ؛ ارجعي ذميمة > فإنه لم تتح لك أبواب السماء » فترسل بين السماء والأرض 
ل القبر »). 


8 قال ابن جريج في قوله : [ لا تفتح لهم أبواب السماء * قال" : لا تفتح لأعمالهم 
وهذا فيه جمع بين القولين » واللّه أعلم . 


وقوله تعالئ : (٠‏ ولا يدخلون الجنة حت يلج الجمل في سم الخياط © هكذا قرأها"! 
الجمهور »> وفسروه : بان البعير , 


00006 


قال ابن مسعود” "© : هو الجمل ابن الناقة . وفي رواية : زوج الناقة 


68 2 صحيح تفسير ابن جرير 4510/15 0 وقد تقدم تخريجه [ سورة الأنعام/ آية1۲]. 
(ه/) - أخرجه سعيد بن منصور - كما في « الدر المنثور » )١61//(‏ - ومن طريقه الطبراني في «الكبير) 
(8551/9) - وعبد الرزاق في تفسيره (۲۲۹/۲) وابن جرير )٤۲۸/۱۲(‏ من طريق = 


5 في خ › ز : ١‏ المطمئنة » ولمثبت من تفسير أبن جرير . 

]1[ - بعده في خ » ز : « قال : فيقال: من هذا ) . 

[؟] - في زه فيقول ) . [4] - سقط من : ز 
[6] - في ز ١‏ يفتح ) . [5] - زيادة من : ز 
[۷] - في خ › ز : (فسره). 


سورة الأعراف / الأيات ٤٣ - ٤۲‏ 


وقال الحسن البصري : حت يدخل البعير في حرق" ٠‏ الإبرة . 
وكذا قال أبو العالية والضحاك » وكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي : عن ابن عباس . 
ال ل ل ري ررس 
بضم الجيم وتشديد اليم » يعني : الحبل الغليظ في خرم الإبرة . 
وهذا اختيار سعيد بن جبير » وا" في رواية : أنه قرأ ( حتئ يلج الجمّل ) يعني قلوس السفن › 
وقوله : 95 لهم من جهنم مهاد # [قال محمد بن كعب القرظي : 9 لهم من جهنم 
؟'] مه 7 oll‏ 0 0 2 اه 5 1 
مهاد 74 قال : الفرش 9 ومن فوقهم غواش * قال : اللحف . 
ر ر ووه م م َه م ب 4 2 ا 4ے 
وأ ویاو السلحت لا کلف فسا إلا وسا أؤكيلك 


والذت ءامنوا 
صب م هم فیا لدو 2 ورتا ما فى صدورهم يِنْ عل ری ين 


ry 


6 ا اند ييه أ یی َم داوكا 6 ت ا 


2 ت رسل ر تا ل ونودوا | أن يل اة ورنتمو ها یما کتر 
1 


نا ذكر تعالئ / حال“ الأشقياء عطف بر حال السعداء » فقال : © والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ أي : آمنت قلوبهم » وعملوا الصالحات بجوارحهم > ضد أولعك الذين كفروا 


= إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود به » وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه الطبراني ایا (9/ 
5 عن عمرو بن ثابت عن ايه عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود به » وعمرو بن ثابت ضعيف رمي 
بالرفض - كما في « التقريب » - والأثر ذكره الهيئمي في « المجمع ) ؛ /5) وقال : « رواه الطبراني من 
طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود » والأخرى ضعيفة » » 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 


[1] - وفي تفسير أبن جرير )٤۲۹/۱۲(‏ : « خرت الإبرة » وقال محققه : « خرت الإبرة ) ( بضم 
الخاء أو فتحها أو سكون الراء ) : هو ثقبها وأشار إلى تصويب لفظة « خرق » التي هنا . 
[؟] - سقط من : ز د"] - ما بين المعكوفتين سقط من ak‏ 3 


TT - ]5[ 


۳۰۲ 


بایات الله وانتکروا خا 

وينبه تعالئ على أن الإيمان والعمل به سهل ؛ لأنه تعالئ قال" : 8 لا نكلف7'؟ نفسًا إلا 
aes rG IE‏ تي من 
SS 2 Se Ra‏ عن أبي المح وکل 
E OSE ETE‏ 
الدنيا › حت إذا هذبوا ولْقَوًا , أذِنَ لهم في دخول الجنة , اا حي وو ا 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا » . 


وقال السدي في قوله : از ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار > الآية : 
إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوال”؟ » وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان » فشربوا 
ES‏ جر مال ارقم ور كل ا قير ترايت 0 ن الأخرى : 
E‏ مره انهم > فلم يه يشعثوا » ولم يشحبوا بعدها أبدًا 1 
[عن عاصم ! '' » عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نحوًا من هذا ؛ كما سيأتي في قوله 
تعالئ : <9 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا & إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان . 

وقال قتادة : قال علي رضي الله عنه : إني لارو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 


(Y۸) 


الذين قال الله تعالى فيهم : # ونزعنا ما في صدورهم من غل » . رواه ابن جرير 


وقال عبد الرزاق” © : أخبرنا ابن عيبنة » عن إسرائيل : قال : سمعت الحسن يقول : قال 
علي : فينا واللّه أهل بدر نزلت : © ونزعنا ما في صدورهم من غل ) . 





سورة الأعراف / الأيات ۲> - >٣‏ 


(05) - صحيح البخاري كتاب : المظالم ؛ باب : قصاص المظالم 42٠0‏ ؟) وأحرجه أحمد )٠١/۳(‏ ووقع 
فيه « عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد به » وجاء على الصواب في co ¢ ١7/9(‏ 0 70447 

. ] ۷٤ يأني تخريجه [ سورة الزمر / أية‎ - (YY) 

(YA)‏ - تفسير ابن جرير )١4777/17(‏ من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة » به وأحرجه عبد الرزاق 
في تفسيره (۲۲۹/۲) - ومن طريقه ابن أبي حاتم (84517/5) - عن معمر عن قنادة به » وفيه انقطاع بين 
قتادة وعلي بن أبي طالت : 

(۷۹) - إسناده منقطع بين الحسن - وهو البصري - وعلي بن أبي طالب - 


]١[‏ - سقط من : ز 

[] - في زه يكلف » . [۳] - في ز « وبغضاء ») . 
[5] - سقط من : خ 2 ز. ]٥[‏ - سقط من: خ 2 ز. 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 


سورة الأعراف / الأيات ٤۴ - ٤۲‏ 0 





وروی النسائي وابن مردويه - واللفظ له - : من حديث أبي بكر بن عياش » عن 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ كل 
أهل الجنة يرى مقعده من النار » فيقول : لولا أن الله هداني > فيكون له شكرًا › وکل أهل 
الدار يرى مقعده من الحدة > فيقول : لو أن الله هداني > فيكون له حسرة » . 


ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا : 9 أن تلكم الجنة['؟ أورثتموها بما كنتم 
تعملون» » أي : بسبب أعمالكم [ نالتكم الرحمة » فدخلتم الجنة » وتبؤأتم منازلكم بحسب 
أعمالكم ٠]‏ . وإثما وجب الحمل علئ هذا ؛ لما ثبت في الصحيحين7!” عن رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم [أنه قال1! : « واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة ۾ . قالوا : ولا أنت يا 
رضول الله . قال ey‏ 


رر ص 


ونادى اصن لن 


َم صب 0 ا ات ص رو صم 2 


ر أن قد وعدنا مأ 


= « التفسير » لعبد الرزاق (۲۲۹/۲) ومن طريقه ابن جرير )١57731/11(‏ وابن أبي حاتم (/8475) »> 
وأخرجه ابن جرير (17570/117 )١‏ من طريق ابن المبارك عن ابن عيينة به » وزاد نسبته السيوطي في « الدر 
المنشور » )٠١۸/۳(‏ إلى ابن المنذر وأ بي الشيخ وفي )۱۸۸/٤(‏ إلى سعيد بن منصور وابن مردويه . 

)٠ ,‏ - صحيح أخرجه النسائي في « التفسير » من ٠‏ الكبرى » )١١4515/5(‏ وأحمد في ١‏ المسند » (۲/ 
07 وابن أبي الدنيا في « صفة النار » )٠١۸(‏ وابن أبي حاتم - ذكره المصدف من طريقه عند [ آية رقم 
7 / من سورة الزخرف ] - » والحاكم في « المستدرك » (9/ه77 » )١5‏ وعنه البيهقي في « البعث 
والنشور » )۲٤۳(‏ كلهم من حديث أبي بكر بن عياش به » وصححه احا كم على شرط 00 ووافقه 
الذهبي » وذكره الهيثمي في « المجمع » )407/٠١١(‏ وعزاه إلى أحمد وقال : « رجاله رجال الصحيح » 
ورواه ابن جرير في تفسيره )١5555/١17(‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » )7١14/05(‏ من طريق محمد بن 
يزيد أبي هاشم الرفاعي ثنا أبو بكر بن عياش به غير أنه جعل صحاية أبا سعيد الخدري وهو وهم من أبي 
ل ل GC E‏ : « يخطيء ويخالف » 
وفي « التقريب » : « ليس بالقوي ٠...‏ والحديث عر لسيوطي في « الدر المنثور » (۸Y)‏ ال ابن 
مردويه ورواه البخاري في صحيحه (15559) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ 
ولا يدخل أحد الجنة إلا أرىَ مفْعَدّه من النار لو أساء , ليزداد شكرًا » ولا يدخل النار اح إلا أري 
قد قل ال لو ات > ليكون عليه حسرة © . 

> أخحرجه البخاري » كتاب : الرقاق » باب : القصد والمداومة على العمل (5457) » ومسلم‎ - )۸١( 
من‎ )۲۸١١( كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم » باب : لن يدخخل أحدٌ الجنة بعمله » بل برحمة الله تعالى‎ 
. حديث أبي هريرة وفي الباب عن عائشة عند البخاري (51515) ومسلم (۷۸) (۲۸۱۸) أيضًا‎ 


[1] - زيادة من : ز. [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


CE agg 


عل 
€ 


صو و ور رو ر 0 ا 4 NS‏ م 
کا الوأ ص كد موو تنم أن اه الله عل اللي 69 ربن 
2 04 0 سس سح و رر م سس - ر LOSS‏ 
3 عن سيل اله وسعوتها عوجا وهم بالاخرة كفرون 


تعالى ما يخاطب به" أهل الجنة أهل النار وذلك1"؟ على وجه التقريع والتوبيخ إذا 
استقروا في منازلهم «إ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حًا 4 « أن 4 هاهنا مفسرة للقول 
نوف » و قد € لادحقيق » أي : قالوا لهم : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا » فهل وجدتم ما 
وعد کا" ربكم حمًّا ؟ قالوا : : نعم . كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي كان له قرين 
من الكفار  :‏ فاطلع فرآه في سواء الجحيم ٠‏ قال تالله إن كدت لتردين ٠‏ ولولا نعمة ربي 
اكنت من أنغضرين ء أفما نحن جيتين ٠‏ إلا متا الأول وما نحن بمعذيين م أي e‏ 
مقالته التي يقولها في الدنيا » ويقرعه بما صار | ليه من العذاب والنكال » وكذلك" تقر نقرع ھا 
اللائكة يقولون لهم : لإ هذه النار التي كنتم بها تكذبون » أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » 
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنا تجزون ما كنتم تعملون © > وكذلك قرع 
وول الله > صا الله عليه وآله وسلم ؛ قتلی القليب يوم بدر ؛ فنادى : « يا أبا جهل بن هشام › 
ويا عتبة بن ربيعة › ويا شيبة بن ربيعة - وسمیٰ رءوسهم - : هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا ؟ 
فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ) . وقال عمر : يا رسول الله » تخاطب قومًا قد جيفوا ! 
فال اا اقا رف ای ا فی ا ا ن ای ا ن أن 
يجيبوا ) 


وقوله تعالى طز فأذن مؤذن بينهم 4 أي ا : © أن لعنة الله على 
الظالمين # أي : مستقرة عليهم . 


ثم وصفهم بقوله : ل الذين يصدون عن سبيل اله وييغونها عوجًا 4 أي : يصدّون الناس 
عن اتباع سبيل الله وشرعه » وما جاءت به الأنبياء » ويبغون أن تكون السبيل3'! معوجة غير 
مستقيمة ؛ حت حت لا يتبعها أحد » 8 وهم بالآخرة کافرون ‏ أي : وهم بلقاء اله في الدار 


(۸۲) - أخرجه أحمد في « المسند » (/4 ٠١‏ + ۱۸۲ » ومواضع أخر ) ومسلم » كتاب : الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها ٠‏ باب : عرض مقعد اميت من الجنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۷۷) 
)۲۸۷٤(‏ من حديث اش ہن مالك وبنحوه اخحرجه اخ 0 والبخاري » » كتاب : المغازي (حديث 
رقم (Y1‏ وكذا مسلم (۷۸) (58175) من حديث أبي طلحة 


[1] - سقط من : ز . 3؟] - سقط من: ت . 


[] - في زه« وعد » . ]٤[‏ - في زه کذا» . 
[] - سقط من : خ » وفي ز « يقرعهم » . [1] - في ز ١‏ السبل» . 





سورة الأعراف / الآيات 5 ¥ م.م 





الآخرة کافرون 3 أي : جاحدوت مكذبون بذلك » لا يصدقونه ولا يؤمنول به » فلهذا لا يبالون 
ما اتون من منكر من القول والعمل ؛ لانهم لا يخافون حسابًا عليه ولا عقابًا »> فهم شر الناس 
اقوالا وأعمالا. 


3 € 


ر رچ او س ر ر جر ر مو هس ما ور ج 

وتنا جات ول العاف رجال عرفو كلا سيملهم واوا أصطب النةٍ أن سلم 

سف > لح ر س سكس عرو ع جه 07 رس روو < خلس or:‏ 

يك کر يما وم يفون 3 4# ودا صرت أيهم يق أي لار 

2 روك كل رو رور سل امات ع ص کک 

قالوا رينا لا تجعلنا مع القوو لي 9 

لا ذكر تعالن مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار » نبه أن بين الجنة والنار حجابًاة"؟ » وهو الحاجز 
المانع من وصول أهل النار إلى الجنة . 


قال ابن جريرة”؟ : وهو السور الذي قال الله تعالى : 9 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب 5 وهو الأعراف > الذي قال الله تعالول : 0 وعلى الأعراف 
رجال # ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالئ  :‏ وبينهما حجاب 4 : وهو 
ال و الاعرافه : 

وقال مجاهد : الأعراف حجاب بين الجنة والنار » سور له باب . 


قال ابن جری ر" : والأعراف جمع عرف » وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسم عرفا › 
ونما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه . 

وحدثنا سفيان بن وكبع 4 حدثنا أبن عيينة عه ا الله بن أبي يزيد » سمع أبن عباس 
يقول : [ الأعراف هو الشيء المشرف . 





(88) - تفسير ابن جرير )١4717/11(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سفيان بن وكيع ضعیف» لكنه 
توبع فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۲۹/۲ »۰ ۲۳۰) وعنه ابن جرير أيضًا )١5715/11(‏ - عن أبن 
عيينة به » وأحرجه ابن المبارك في ( الزهد » )۱۳٣۹(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (65915/5) والبيهقي في 
« البعث والنشور » (49) من طرق عن سفيان به > وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنغور » )١٠٠/۳(‏ إلى 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ . 


[1] - في ز (ما» . 
[۲] - في زه حجاب » . [۳] - في تفسيره )٤٤۹/۱۲(‏ . 
]٤[‏ - بعده في خ »2 ز : ( علي ) . ]٥[‏ - في زو عبد ) . 


>۷ - >1 ب بي سه صورة الأعراف / الآيات‎ ٦ 


وقال الثوري”* » عن جابر » عن مجاهد » عن ابن عباس قال ]7 : الأعراف سور كعرف 
الديك . 


8 6١ 
بي‎ e جر‎ E ل اويا ل‎ 


وقال السدي : إنا سمي الأعراف أعرافًا لان داه يعرفون الناس . 


واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى 
واحد ؛ وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود 
O‏ ل ا 
مردو ي۳۷ 

حدثنا عبد الله بن إسماعيل » حدثنا عبيد بن الحسين » حدثنا سليمان بن داود ؛ حدثنا1"] 
النعمان بن عبد السلام » حدثنا شيخ لنا يقال له : أبو عباد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » 
عن ابر بن عبد الله قال : سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيكاته ؟ 
فقال و الاي د 


ورواه من وجه آي ۸۸ أ عر سا صلم بن أبي الحسام » عن محمد بن المتكدر » عن رجل 


819 - اشر به هناد في ١‏ الزهد ( ١(‏ /رقم 04 وابن جرير )١ 451075 6 ۱٤۱۷۰١/۱۲(‏ من طريقين عن 
سفيان الثوري به وأحرجه اين جرير أيضًا 5747/17 )١‏ وابن أبي حاتم )۸٤٩۹۱/(‏ من طريق إسرائيل عن 
جابر به وجابر هو ابن يزيد الجعفي (ضعيف ) والأثر'زاد سه السيوطي في } الدر المنثور » (”/ 1١5 ٠‏ ) إلى 
الفريابي وبك بن فيك وأ بي الشيخ . 

ea DS‏ إن أي يريد أنه سمع این عبان .يقول:: 
فذكره . 

ركم ¬ يأني تخريجها برقم (559). 

(۸۷) - إسناده ضیف د وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنشور ) E‏ وزاد عزوه إلى أبي 
الشيخ وابن عساكر - وفي إسناده جهالة شيخ النعمان بن عبد السلام » وسليمان بن داود هو الشاذ كوني 
متهم بالكذب . 

(۸۸) - وعزاه لابن مردويه من هذا الوجه السيوطي في « الدر المنثور » 5/7 )١١‏ وزاد عزوه إلى أبي الشيخ = 


[1] - سقط من : خ › ز. [] - في زهدبن). 


سو الأمراك لأا مم ا حر 10 


من مزيئة قال : سئل سول الله ناك : الله عليه وسلم عن [ أصحاب الأعراف 1'؟ ؟ فقال : 
إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم › فقتلوا في سبيل الله » . 


وقال سعيد بن منصور" : حدثنا أبو معشرء حدثنا يحيئ بن شبل » عن يحب بن 


عبد الرحمن المزني » عن أبيه قال : سكل رسول ر الله > صل الله عليه وسلم » عن أصحاب 
الأعراف ؟ فقال : ٠‏ هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم , > فمنعهم من دخول الجنة 
معصية ابائهم › ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله » . 


. 1 5 5 0 9-3 
وهكذا رواه ابن مردويه وابن جرير وابن ابي حاتم من طرق عن أبي معشر » به > وكذا! أ رواه 


- وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام » « صدوق صحيح الكتاب ب يخطىء من حفظه » - كما فى « التقريب ) 
وهو هكذا يحمل التحسين كد لم افر عن Cg ee‏ ون لحل E‏ 
ضغيف أو متكلم فيه » وما يؤيد ذلك قول المصنف في آخر هذه الأحاديث : « .. والله أعلم بصحة هذه 

ااا + وقضارانا أن تكون موقوفة ) ثم إن الغالب ب على تفردات ا الضعف . 

(89) - إسناده ضعيف لضعف أبي معشر وعزاه لسعيد بن منصور السيوطي في «الدر المنثور» (1501/7) - 
٠ O E‏ غير أنه قال : ( عن عمرو بن 
عبد الرحمن المزني عن أبيه » - وضعف إسناده - وأخرجه البيهقي أيضًا إه ٠‏ ) من طرق آدم» با أ 
معشر به ) وأحرجه الحارث بن أبي أسامة )/١١(‏ والبيهقي اه )٠‏ من طريق هودة» وابن ابي حاتم في 
تفسيره )°/£۹۸ ^( وابن ع الأثير في ٠‏ أسد الغابة » 9"/ ٠‏ ) من طريق يزيد بن هارون » وابن ن أبي 00 
في « الأحاد والمثاني » (؟/رقم ) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن » والخرائطي في « مساوئ 
الأخلاق » (رقم )۲٠۲‏ من طريق يسَرّة بن صفوان أربعتهم ( هوذة » يزيد بن هارون » المغيرة بن عبد 
الرحمن » يَسَرَة بن صفوان ) عن أبي معشر به » ومنهم من قال : ١‏ عن عمر بن عبد الرحمن عن أبيه ) 
ومنهم من قال : « عمرو بن عبد الرحمن » واختلف فيه على يزيد بن هارون » فرواه بعضهم عنه وقال فيه 
عن ١‏ عمر » وقال بعضهم « عن عمرو » - كما في الطريق السابق - ورواه ابن جرير في تفسيره /١5(‏ 
٥‏ ) من طريق إسحاق عن يزيد بن هارون به غير أنه قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن عن أيه ) 
وتابع يزيد , بن هارون على هذه التسمية هشام بن عبد الملك عن أبي معشر به أخرجه البيهقي (4 )٠١‏ وأفاد 
ابن عبد البر - كما في « الإصابة » (70/7) أن تسميته ب « محمد بن عبد الرحمن » هو الصواب » قال 
ابن حجر - وذكر طرقه - « ... والاضطراب فيه عن أبي معشر » وهو نجيج بن عبد الرحمن » فإنه ضعيف 
- وبه أعله الهيشمي في ١‏ المجمع » (۲۷/۷) وعزاه للطبراني - وقد رواه سعيد بن أبي هلال» عن يحبى بن 
شبل » فخالف أبا معشر في سندة : أخرجه ابن جرير - ET 1/1١79‏ 
عن خالد بن يزيد » عن سعيد عن يحبى بن شبل ؛ أن رجلا من بنى نضر أخبره عن رجل من بني هلال عن 
أبيه » أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذ کر نحوه » وأخرجه ابن مردويه » من طريق ابن لهيعة » عن 
خالد بن يزيد به » لكن لم يقل عن أبيه » ورواية الليث أوصل » » لكن في إسناده جهالة وزاد نسبته السيوطي 
إلى عبد بن حميد وابن منيع وابن الأثباري في د کناب الأضداد » وأبي الشيخ وابن مردويه . 


EE - [13‏ : «من استوت حسناته الأعراف » . 
[۲] - في زه وكذلك » . 


۳۰۸ سورة الأعراف / الآيات ٤۷ - ٤٦‏ 





ابن ا “ مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس i‏ أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة » وقصاراها أن تكون موقوفة » وفيه دلالة على ما ذكر . 


وقال ابن جر“ : حدثني يعقوب » حدثنا هشيم » أخبرنا حصين » عن الشعبي » عن 


حذيفة : أنه شئل عن أصحاب الأعراف ؟ قال : فقال : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم › 
فقصر ت" بهم سيئاتهم عن الجنة » وخلّفت بهم حسناتهم عن التار . قال : فوقفوا هنالك على 
السور حتول د يقضي الله فيهم . 


وقد روآأه من وجه آخر أبسط ص هذا » فقال ^“ : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا يحيئ بن واضح » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » قال 0 
الشعبي أرصيل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن » وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مو 
قريش » وإذا هما قد ذ كرا من أصحاب الأعراف ذكرًا » ليس كما ذكرا » فقلت لهما ا 
أنبأتكما بما ذكر حذيفة ؛ فقالا : هات ا : إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف » فقال : 


هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار » وقصرتا' ' بهم سيئاتهم عن الجنة » فإذا صرفت أبصارهم 


)0 - غير موجودين في السنن » ولعلهما في تفسيره - وذ كرهما السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) ١57/7‏ › 

5 وعزاهما إلى ابن مردويه وزاد عزو الأول إلى الطبرانى ي وهو في ( الأوسط » (474/0) و( الصغير ) 
(۲۳۸/۱) من طريق محمد بن مخلد العيني ثنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد فذكر الحديث وقال الهيثمي في « المجمع « (Y/Y)‏ : ( فيه محمد مخلد الرعيني وهو 
ضعيف » قلت الي يي 
ل ا ا كل 


) والمروزي في « زوائد الزهد‎ )١57830/1 ایسا‎ e )١14585/١51( تفسير ابن جرير‎ - )٩۱( 
من طرق عن حصين به » وهذا إسناد رجاله ثقات رجال‎ )5١١ مقر/١(‎ » وهناد في « الزهد‎ )۱۳۷۰( 
الشيخين » غير أنهم لم يذ كرو حذيفة فيمن روى عنهم عامر وأفاد البيهقي في « البعث والنشور » (ص‎ 
وهناد (۲ ۰ ) وآأبن أ‎ (\ ETA « 1 CTAA/ 1Y) أن روايته عنه مرسلة » وأخرجه ابن جرير أيضًا‎ ٥ 
. حاتم (8535/5) من طريقين عن عامر الشعبي به وانظر ما بعده‎ 

(۹۲) - تفسير ابن جرير (1 6786/1 )١‏ وأخعرجه الييهقي في « البعث والنشور ۲ (۲ ۰) من طريق شيبان ثنا 
يونس به » وقال : « هذا | مرسل موقوف ) ووصله الحاكم في « المستدرك » (؟/. ١‏ )) - وعنه البيهقي 
)٠١1(‏ من طريق عبيد الله بن موسى أنبا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي » عن صلة بن زفر عن حذيفة 
به» وقال الحاكم : و حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي وقال البيهقي : 
« هذا موصول موقوف .. وروي مرسلا مرفوعًا فيما يتوهم راويه » ثم أخرجه (۱۰۳) من طريق مطرف عن 
الشعبي عن حذيفة به مرفوعًا » وأخحرجه روزي في « زوائد الزهد » (۱۳۹۷) من طريق إسماعيل بن آي 
خالد يحدث عمن سمع الشعبي عامرًا يقول : ا فذكره موقوفا . 


[1] - في خء ز : « فقعدت ) . [] - في خ › ز : ( وقعدت » . 


۲۰۹ 





تلقاء ااب النار : و قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالين ‏ فبينمال'! هم كذلك » اطلع 
عليهم ربك فقال لهم : اذهبوا فادخلوا الجنة » فإني قد غفرت لكم 


وقال عبد الله بن المبارك » عن أبى بكر الهذلي » قال : قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك 
عن ابن مسعود » قال : يحاسب الناس يوم القيامة ؛ فمن كانت حسناته أكثر من سيقاته بواحدة 
دخل الجنة » ومن كانت سياته أكثر من حسناته بواحدة دحل النار » ثم قرأ قول الله  :‏ فمن 
ثقلت موازينه [ فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدون ]1'؟ » . ثم قال : إن اليزان يخف بمثقال حبة ويرجح . قال : ومن استوت 
حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف » فوقفوا على الصراط » ثم عرفوا أهل الجنة وأهل 
النار » فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم » وإذا صرفوا أبصارهم إل يسارهم نظروا 
أصحاب النار : # قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ‏ فتعوذوال' بالله من منازلهم . قال : 
فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون ور »> فيمشول به بين أيديهم وبأيمانهم »> ويعطا كل 
عبد يومثذ نورًا » وكل أمة نورًا » فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة » فلما 
رأ أهل الجنة ما لقي المنافقون » قالوا : # ربنا أتمم لنا نورنا 4 » وأما أصحاب الأعراف فإن 
لنور كان بأيديهم!*؟ » فلم يتزع » فهنالك7"؟ يقول الله تعالئ : فإ( لم يدخلوها وهم يطمعون ) 
فكان الطمع دخولًا . قال : وقال ابن مسعود : على "" أن العبد إذا عمل حسنة كتب" ٠‏ له بها 
عشرآ*؟ » وإذا عمل سيعة لم تكتب إلا واحدة . ثم يقول : هلك من [ غلب ؤخداه] ” 
اعشاره. 


رواه ابن عات 5 وقال ً9“ : 





)٩۳(‏ - تفسير ابن جرير (7 )١ 5550/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ۸٥۰۱/۰(‏ من طريق ابن المبارك به مختصرًا 
وأبو بكر الهذلي « أخباري متروك الحديث » . 

)٩٤(‏ - تفسير أبن جرير (؟ )١ 5751/١‏ وأحرجه هناد في الزهد » ١(‏ )رقم ٠‏ ثنا عبيدة عن منصور به 
غير أنه أدخل بين حبيب وعبد الله بن الحارث « مجاهدًا » » وأخرجه ابن أبي حاتم (/8501) من طريق 
يحبى بن المغيرة أنبا جرير به يإسناد ابن جرير » وزاد نسبته السيوطي )١77/8(‏ إلى عبد بن حميد وابي 
الشيخ وانظر ما بعده . 


[1] - في ز « فبينا » . [۲] - في ات : ١‏ الايتين » . 


مع - في : ت « تعوذوا» . ]٤[‏ - في ز( في أيديهم » . 
[هع - في خ ١‏ فهناك » . 5ع - زيادة من : ز.. 
[۷] - في زه كتبت ) . [۸] - في زوعشرًا ). 


[۹] - ما بين المعكوفتين في خ » ز : « غلبت وأحدته » . 


و الأعراف / الآيات 45 - ٤۷‏ 





E 


عن عبد اله بن الحارث » عن ابن عباس ال الاعراف السرر الذئ ن ا وار أجاف 
لأعراف بذلك الكان » حتئ إذا بدا له أن يعافيهم ؛ انطلق بهم إل نهر يقال له :هرا اة 
حافتاه قصب الذهب » مكلل باللؤلؤ » ترابه المسك › فألقوا فيه فيهل'! حت تصلح ألوانهم ؛ وتبدو 
في نحورهم شامة بيضاء . يعرفول بها › تی إذا صلحت ,ألوان يم ؛ ان بيع الرحمن د وا 
فقال : ( منوا ما شتتم ) ا ا له الخ لدي ميم 
ومثله سبعون ضعفا » . فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها » يسمون : 
مساكين أهل الجنة . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أبيه » عن يحبئ بن المغيرة » عن جرير به TTT‏ 
اوري“ » عن حبيب بن أبي ثابت » عن مجاهد » عن عبد الله بن الحارث من قوله . و هذا 
0 
أصح والله أعلم . وكذال"؟ روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد . 


و ماين ا © : حدثي جر ؛ عن عمارة بن لقاع » عن أي زرعة بن عمرو بن 
من ال بيهم عن الباق ) لزنا قرخ رب افا من الفصل“] بين العباد » قال E‏ 
أخر جتكم حسناتكم من النار › ولم تدخلوا الجنة , ٠‏ فأنتم عتقائي › فارعوا من الجئة حيث 
شنتم » وهذا مرسل حسن . ظ 

وقيل : هم أولاد لزنا حكاه القرطب 1 . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موس" » عن [منبه بن عثمان]1'؟ » عن 


(8) - أخرجه هناد في « الزهد ) (۱۹۸ ۰ ۱۹۹) وابن جرير )١45946 ۰ ١45914/1١(‏ من طرق عن 
0 الثوري به » وزاد نسبته السيوطي )١۳/۳(‏ إلى ابن أبي شيبة والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر 
ق ال : 
0 ابن جرير في تفسيره (7 )١ 4715/١‏ حدشي القاسم عنه به » ومع كونه 
ll E Ss‏ : أخرجه ابن أبي حاتم (0/ 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر النشور » )١57/9(‏ إلى ابن المنذر . 
(۹۷) - إسناده ضعيف جدًا من كتابه « تاريخ دمشق ) (۰/۱۷ ٠‏ مخطوط ) من طريق البيهقي - وهو في 


« البعث والنشور » له ( رقم ۸ 1۰( والوليد بن موسى قواه أبو حاتم » وقال غيره : متروك س 


ey‏ 9 : [31] - زيادة من : خ 2 ز. 

[۴] - في زه هكناء . ]٤[‏ - في زه فصل » . 

[6] - في « الجامع لأحكام القرآن » (۲۱۲/۷) عن ابن عباس . 

525 في جميع النسخ : ( شيبة بن عثمان» والتصويب من تاريخ دمشق وه البعث » للبيهقي وهو 
مترجم في ١‏ الجرح والتعديل » )٤۱۹/۸(‏ ودالثقات» لابن حبان (۱۹۸/۹). 
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عروة بن روم » عن الحسن » عن أنس بن مالك » عن النبي » صل الله عليه وسلم : « أن مؤمني 
الجن لهم ثواب وعليهم عقاب » . فسألناه عن ثوايهم [ وعن مؤمنيهم 117 ؟ فقال : « على 
الأعراف ظ وليسوا في الجنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم » . فسألناه وما الاعراف ؟ 
فقال : « حائط الجنة تجري فيه الأنهار » وتست فيه الاأشجار والفمار » . 

رواه البيهقي : عن ابن بشران » عن علي بن محمد المصري » عن يوسف بن يزيد » عن الوليد 
ابن موسي به . وقال سفيان الثوري » عن خصيف » عن مجاهد قال : أصحاب الاعراف قوم 
صالخون فتمهاء علماء . 


وقال ابن جرير“ : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن سليمان التيمي » عن 


أبي مجاز في قوله تعالق : فإ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم 
قال : هم رجال من اللائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار . قال : ف ونادوا أصحاب الجنة أن 
سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون » وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ونادى أصحاب الأعراف رجالا 4 [ في النار r‏ $ يعرفونهم 
بسيماهم قالوا ما أغنئ عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة * قال : فهذا""' حين يدحلا“ أهل الجنة الجنة : 9٠‏ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزنون 4 . 

الظاهر من السياق . وقول الجمهور مقدم على قوله » لدلالة1*؟ الآية على ما ذهبوا إليه" © - . 


= وقال الدارقطني . منكر الحديث 4 وومّاه العقيلي وابن حباك » وقال الحاكم : و أحاديثه موضوعة ( انظر 

)٩۸(‏ - تفسير ابن جرير )۱٤۷۰۷/۱۲(‏ - وقد سقط منه « عن سليمان التيمي 4 ولم ينتبه له محققه مع أن 
ابن جرير أخحرجه بعده من طريق ( جرير » ومحمد بن أبي عدي وسفيان وخالد ) عن التيمي عن ابي مجاز 
به مختصرا ثم وجدته أخرجه من هذه الطريق على الصواب )١4741/1١75(‏ ورواه المروزي في « زوائد 
الزهد » )١559‏ من طريق معتمر بن سليمان وإسماعيل بن علية قالا : ثنا سليمان التيمي به » ورواه سعيد 
ابن منصور - كما في « الدر المنثور » )١514/(‏ - ومن طريقه البيهقي في « البعث والنشور » )۱١۲(‏ عن 
معتمر بن سليمان وابن أبي حاتم (85:7/5) من طريق زهير بن معاوية كلاهما عن سليمان التيمي به » وزد 
نسبته السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في « الأضداد » وأبي الشيخ . 

(99) - وكذا رد ابن جرير قول أبي مجاز فقال في تفسيره 550/1 )45١‏ : « والصواب من القول في 
أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم : هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة = 





1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [؟] - زيادة من ز . 
(۳] - في ز : فهلا . ]٤[‏ - في زه دحل » . 
[6] - في خ « بدلالة » . 
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۳1۲ 
وكذا قول مجاهد : إنهم قوم صالحون علماء فقهاء » فيه غرابة أيضًا » والله أعلم . 

وقد حك القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولا ؛ منها : [أنهم شهدوا ١1]‏ أنهم صلحاء تفرعوا 
من فرع الآخرة 3 ودخلواظ' ] يطلعون عل ا ر الناس 


| وقيل : هم أنبياء » وقيل : همل ملائكة . 


وقوله تعال  :‏ يعرفون كلا بسيماهم 4 » قال علي بن أبي ا © » عن ابن عباس 
قال : يعرفون أهل الجدة ببياض الوجوه ¢ وهل النار بسواد الوجوه . وكذا روی ل الضحاك عدله . 


وقال العوفي > عن ابن عباس : أنرلهم الله تلك“ المنرلة ؛ ليعرفوا من في الجنة والنار » وليعرفوا 
أهل النار بسواد الوجوهل” 1 ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين › کک يحيو أهل 
أجنة 0 لم يد خلوها وهم يطمعون أن يد خلوهاء وهم داخلوها إن شاء أ 


oa‏ 0 : واللّه ما 

جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدهأ بهم . 

وقال قتادة : أزبأكم الله بمكانهم من الطمع . 

وقوله : #8 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الدار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالين # وقال الضحاك » عن ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا 0 إلى أهل النار › 
و أعرفوهم » قالوا : 9 ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالين 4 


= وأهل النار بسيماهم» ولا خبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يصح سنده » ولا أنه متفق على 
تأويلها » ولا إجماع من الأمة على أنهم ملائكة . فإذ كان ذلك كذلك » وكان ذلك لا يدرك قياسًا » وكان 
المتعارف بين أهل لسان العرب أن « الرجال » اسم يجمع ذكور بنى أدم دون إنائهم ودون سائر الخلق 
غيرهم » كان يبنا أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة» قول لا معنى له وأن الصحيح و 
قاله سائر أهل التأويل غيره . هذا مع من قال بخلافه من أصحاب رسول الله ا 

ومع ما روى عن رسول الله - صلی الله عله وسلم ok Ebe‏ 


. )455 › 4517 2 451؟/١7( أخرجه ابن جرير في تفسيره - مع ما بعده من آثار عن ابن عباس‎ - ٠٠١١ 


[1] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . [0] - في زه حلوا ) 
©( [؟] - سقط من : ز . [5] - في زه بتلك » . 
[6] - في زه وجوه » . ]٦[‏ - سقط من: خ › ز . 


[۷] - سقط من : ز 
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وقال السدي : وإذا مروا بهم يعني . بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار » قالوا : 
لإ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين © . 

وقال عكرمة : تحردظ'! وجوههم للنارة"؟ » فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم . 

وعن ٠‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
انار # فرأوا وجوههم مسودة » وأعينهم مزرقة ‏ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالين 4. 

واد ص العاف رجالا بعرو سيمخ الوا ہآ ای عنم جنع وما شم 


۶ م ر ىس 


سع و اع N O‏ 20 ل ا يي ر ےر ممررم 2 
کد 02 هتؤلاء الذي أقسمتم لا ينالهم الله رَحَمَةَ أدخلوا للنة لا 


ملا 


يقول الله تعالى مخبرا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم , 
يعرفونهم في النار بسيماهم : ظإ ما أغنى عنكم جمعكم ) أي : كثرتكم › و وما كنتم 
تستكبرون 4 أي : لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله » بل صرت إلى ما صرثم فيه 


من العذاب والتكال . 


( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة > قال علي بن أبي طلحة('' "© » عن ابن 
عباس : يعني ماني الاعراف 2 ادخلوا الحنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4. 


وقال ابن وي : حدثنى محمد بن سیل ) 1 قال: حدثني أبي L3‏ حدثني 0 4 


ي > عن أبيه » عن ابن عباس  :‏ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم 
تستكبرون * › قال : فلما قالوال"؟ لهم الذي قضيل الله أن يقولوا . يعنى : أصحاب الاعراف 





609١9‏ - أخرجه ابن جرير 417/47/17 )١‏ وأخرجه أيضًا )۱٤۷٤٥/۱۲(‏ وابن أبي حاتم )۸٥۲۸/٥(‏ من 
طريق العوفي عنه به . 
(۱۰۲) - ابن جرير في تفسيره (۲ 4/1 )١‏ وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء أولهم الراوي عن ابن عباس وهو عطية 
العوفي . 
[1] - في خ 2ازل: واتنة 8 والقيث من تسيل أبن جرير 14/19 وان أي حاتم :زه | 
(Ao1۸A‏ . ظ ض 
[؟ع - في زه في النار» . [۳] - في زه وقال » . 
]٤[‏ - زيادة من تفسير أبن جرير . 
ره]- في خ: (أبي 20 وفي ز : « أبي » حدئني يحبى ) . 
[5] - في خ: (يحی). [۷] - في زه قال » . 
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4 ام 


لأهل الجنة وأهل النار ‏ قال اله لأهل التكبر والأموال : لل أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحرنون 4 . 

وقال['! حذيفة9' 2 : إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم » فقصرت بهم حسناتهم 
عن الجنة » وقصّرت بهم سيئاتهم عن النار » فجعلوا على الأعراف » يعرفون الناس بسيماهم , 
فلما قضئ الله بين العباد » أذن لهم في طلب الشفاعة » فأتوا آدم > فقالوا: يا آدم أنت أبونا فاشفع 
نا عند ربك . فقال : هل تعلمون أن أحدًا خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وسبقت رحمته 
إليه غضبه » وسجدت له الملائكة » غيري ؟ فيقولون : لا . فيقول : ما عملت كنهه » ما أستطيع 
أن أشفع لكم » ولكن اثتوا ابني إبراهيم › فيأنون إبراهيم صلی الله عليه وسلم » فیسالونه 1 أن 
قومه في النار في الله » غيري ؟ فيقولون : لا . فيقول : ما عملت كنهه » ما أستطيع أن أشفع 
لكم » ولكن أثتوا ابني موسئ » فيأتون موسئ عليه السلام » فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه 
الله تكليمًا وقربه ًا » غيري ؟ فيقولون : لا » فيقول : ما عملت كنهه » ما أستطيع أن أشفع 
لكم » ولكن ائتوا عيسى » فيأتونه عليه السلام » فيقولون له : اشفع لنا عند ربك . فيقول : هل 
تعلمون أحدًا خلقه الله من غير أب غيري[*] ؟ فيقولون : لا . فيقول : هل تعلمون من أحد كان 
یبرئ الا كمه والابرص ويحيى الوت ياذن الله غيري ؟ قال : فيقولون : لا . فيقول: انا حجيج 

4 2 0 0 1 

چ م , یلت کنهه» ما أسء ستطيع أن اشفع لكمء ولكن التوأ es‏ ضاق الله عليه وتسلم .. 
فياتونني » فاضرب بيدي عل صدري »› ثم اقول : انا لها . ثم أمشي حت أقف بين يدي 
العرش ٠‏ [فآثني على“ ربي عز وجل » فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط » ثم 
اسجد » فيقال لي : يا محمد » ارفع راسك » وسل تعطه » واشفع تشفع . فأرفع رأسي » 
المقام » وهو المقام احمود » فاتي بهم الجنة » فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذهب بهم إلى نهر يقال 
له : نهر الحيوان » حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ » ترابه المسك » وحصباؤه الياقوت » فيغتسلون منه 
. فتعود إليهم ألوان أهل الجنة » وريح [ أهل الجنة ]1'؟ » فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية » وييقئ 
في صدورهم شامات بيض يعرفون بها » يقال لهم" : مساكين أهل الجنة . 
)١٠١*(‏ - أخرجه ابن جرير في تفسيره )١ ٤۷٤٩/۱۲‏ وفي إسناده انقطاع › وللفظه شواهد كثيرة تأتي في 

سورة [ الإسراء / أية ۷۹ ] . 


[1] - في زه فقال » . [1] - في زه فيسألون » . 
[*] - في زه حرقه » . [4] - سقط من: خ › ز. 


[6] - ما بين المعكوفتين في خ › ز : « فآتي » والمثبت من تفسير ابن جرير . 
[3] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. [۷] - سقط من: خ ء ز. 
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323 2 4ر کے ر ر رص صلا س2 EON‏ م e)‏ 2 0 موي دوع 
اک الوا إت اہ رما عل الكفيت لی أل اذا دينهم لهو 
ر ر بے ووو کے 4 اکا ورد ج س وہ ےا لخر ا اک کے 
لعا رهم ال لديا فاليوم تشه مسوا لمَاء ومهم 


0 رر ارم E‏ دع رو ج اھ 

اونا کاو تاا عدوت ا 

يخبر تعالئ عن ذلة أهل النار 2 وسؤالهم أهل اجنة من شرابهم وطعامهم ( وأنهم 0 يجابون 
إلى ذلك . 

قال السدي: لإونادئ أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله 


وقال الغوري 2١‏ » عن عثمان الثقفى » عن سعيد بن جبير في هذه الآية » قال : ينادي الرجل 
أباه أو اا فيقول ل : قد احترقت › فافض 1" علي من الماء . فيقال لهم : أجيبوهم : 
فيقولون : ا إن الله حرمهما على الكافرين 4 . 


وروی ين وجه أخر عن سعيد » عن أبن عباس مثله سواءل"] : 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ل إن الله حرمهما على الكافرين 4 يعني : طعام الجنة 
وشرابها . | 


وقال ابن أبي بان : حدثنا أبي ¢ حدثنا نصر بن على » أخخبرنا موس بن المغيرة 0 حد ا 


)٠١ 49‏ - أنخرجه ابن جرير 47/67/1179 )١‏ حدثني المثنى » وابن أبي حاتم )۸٠٠۲/١(‏ ثنا أبي قالا ( المثنى 
وأبو حاتم ) : حدثنا ابن دكين - وهو الفضل أبو نعيم ثقة ثبت - ثنا الثوري به وخالفه وكيع فرواه عن 
الثوري به نمی به » إلى ابن عباس » لکن راويه عن وكيع هو ابنه سفيان وهو ضعيف أخرجه ابن جرير (۱۲/ 
)١ 1‏ ورواه زيد بن الحباب - أخرجه ابن أبي حاتم (80178/0) - عن الثوري به إلى ابن عباس » لکن 
زيد بن الحباب » و صدوق يخطئ في حديث الثوري » كما في « التقريب » ومن حديث ابن عباس زاد 
نسبته السيوطي في و الدر المنثور ) )1١/05‏ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 5 

)٠١٠(‏ - إسناده فيه جهالة › ١‏ التفسير » لابن أبي حاتم )۸٥۳۲/١(‏ وأخرجه أبو يعلى في « المسند » (ه/ 
),۳٣‏ ثنا نصر بن علي به » والبيهقي في ( شعب الإيمان » (۳۳۸۰/۳) والذهبي في « ميزان الاعتدال » 


(۲۹/۰٤۲/ت‏ ۸۹۲۹) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا موسى بن المغيرة - = 


[1]- سقط من: خ © ز. 
[1] - في زدافض » . [*] - سقط من: خ › ز. 
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۹ 


أبو موسئ عكار ودار عمرولا ' بن مسلم » قال ا E‏ 
مل ار ۵ا اسغائوا بأهل الجبة ]151 , قالو ۳ ١‏ أفقر اضرا عن اله أو ما رزة 


وقال و2110 ا e‏ ا معاوية » حدثنا الأعمش > عن أبي 
صالح » قال : للا مرض أبو طالب » قالوا له : لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا » فيرسل إليك 
بعنقود من الجنة ؛ لعله أن يشفيك به . فجاءه الرسول » وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم 
ا e‏ 
7 بالدنيا 0 0 4 عا ا به م لدا الآخرة 1 ش 
الب EET Ch esky‏ 
ينسئ 4 . 


وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة ؛ كقوله : © نسوا الله فدسيهم »> . وقال : # كذلك 
أتتنك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تدس ). قال تعالى :و وليل الوم نساكم كما السيتم 


لقاء يومكم هذا 4. 


= تصحف في « الشعب » إلى موسى بن عبد العزيز - به » وضعفه الذهبي فقال « موسى بن المغيرة » عن أبي 
موسى الصفار » مجهول ؛ وشيخه لا يعرف ) وذكره الهيثمي في ١‏ جع ) ) 9/: "3 › ۳ وقال : 
« رواه ايو يعلى والطبراني في « الأوسط » - ولم أجدة في المطبوع منه والله أعلم - وفيه موسى بن المغيرة 
وهو مجهول » وعزاه السيوطي في « الدر المنثور ) e‏ : ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ؛ وله شاهد من حديث سعد بن عبادة عند أ ي داود 69 58.١2‏ 
والنسائي (55/5؟) وابن ماجه (5814") وأحمد )۲۸٥/٥(‏ 6( 5//) وصححه ابن حبان )۳۳٤۸/۸(‏ 
والحاكم )٤١٤/١(‏ على شرط الشيخين › > لكن في إسناده انقطاع » ولذلك تعقب الذهبي الحاكم فيه فقال : 
« غير متصل ۲ وانظر - إن شكت - (١‏ تلخيص الحبير » لاہن حجر (؟/١١5)‏ . 

/( » الدر المنثور‎ ١ التفسير » لابن أبي حاتم (8575/0) وهذا مرسل » وزاد نسبته السيوطي في‎ ١ - )٠١5( 
: إلى ابن أبي شيبة‎ )١55 


[1] - في ت : «عمره. [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 
[۳] - في ز « قال » . ]٤[‏ - في خ ( يتتمدونه ) . 
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وقال العوفي”” 0 “ » عن ابن عباس [في قوله]7''  :‏ فاليوم [ ندساهم كما نسوا لقاء 
يومهم !"1 هذا قال : نسيهم الله من الخير » ولم ينسهم من الشر . 


وقال علي بن أبي طلحة(*' '؟ » عن ابن عباس قال : نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. 


[ وقال مجاهد : نتركهم في النار . وقال السدي : نتر كهم من الرحمة » كما تركوا أن يعملوا 
للقاء يومهم هذا(" . 


وفي الصحيح" 0 إن الله تعالي يقول للعبد يوم القيامة :) الم ازوك ؟ الم أكرمك ؟ الم 
اسز لك ايل والإبل وأذُزك تَرأَسُ وتَرْتَعُ ؟ » فيقول : بلئ . فيقول : « أظننت أنك 
مُلاقيّ ؟ ) فيقول : لا . فیقول الله تعال : ( فاليوم أنساك كما نسيتني) 


To“ e‏ ص سے سے و سے س لعج ہہ 

لَقَدَ نهم يكنب فصلته مَصَلنَهُ عل عر هدى ورمة لقوم يؤينوت (09) هل 
يرون إلا اويم : بوم م ياق ناویم يفول آلزیت وه من قبل قد جات رسز 
ينا الي هَل لنَا ين َْمَةَ منتغا 1 أو ا َمل عَرَ الى 
E‏ ده سم 1100 7 رص ب سجر ت 


وا انفسهم وضل عنهم ا ادا رو O‏ 


يقول تعالل مخبوًا عن إعذاره إلى المشركين » يإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به 
الرسول » وأنه كتاب مفصل مبين » كقوله ل اي ل ن كه 


حكيم خبير ]41] ). 


ا ا لا ل لت ع لض OE‏ 
بعلمه : ٠‏ 


(۱۰۷) - أخرجه ابن جرير )۱٤۷١۹/۱۲(‏ وابن أبي حاتم (6547/8) . 

(۱۰۸) - أخرجه ابن جرير (؟ )١ 476/86/1١‏ وابن أبي حاتم (4/5 866) والبيهقي في « الأسماء والصفات ) 
وابن المنذر - كما في « الدر المنئور 6 )١15137/79(‏ . 

. ] ٤١ تقدم تخريجه [ سورة البقرة/ أية‎ - )٠١9( 


؟ع] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

. » ما بين المعكوفتين في ز « ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم‎ I 
. ل ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز‎ 

[4] - في ت : «الاية » . 





قال ابن جريا" : وهذه الاية و قوله : 0 كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه [ لتنذر به وذ كرى للمؤمنين  , ) ١]‏ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم 4 . 
وهذا الذي قاله فيه نظر ؛ فإنه قد طال الفصل » ولا دليل على ذلك » ونما لما أخبر بجا صاروا 
إليه من الخسارة""" في الدارة* الآخرة » ذكر أنه قدا" أزاح عللّهِم في الدار الدنيا ؛ يإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ؛ كقوله : ف وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 4. ولهذا قال  :‏ هل ينظرون 
إلا تأويله © أي : ما [وعدوا به]!'! من العذاب والنكال والجنة والنار » قاله مجاهد وغير واحد . 
[وقال مالك]7"؟ : ثوابه . 


وقال الربيع : لا يزال يجيء من تأويله أمر » حتئ يتم يوم الحساب » حت يدخل أهل الجنة 


من قبل © أي : تركوا العمل به » وتناسوهط"؟ في الدار الدنيا : #8 قد جاءت رسل ربنا بالحق 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا # أي : في خلاصنا مما نحن فيه » 9 أو نرد إلى الدار*"٠‏ 
الدنيا : ل فنعمل غير الذي كنا نعمل »4 . كقوله : [ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا 
ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو 
ردوا لعادوا للا نهوا عنه وإنهم لكاذبون »4 > كما قال هاهنا : [ قد خسروا أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون 4 [ أي : خسروا انفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها و وضل عنهم ما 
كانوا يفترون # ]!' '! اي : ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ؛ [فلا يشفعون لهم ولا 
ينصرونهم ا ولا ينقذونهم مما هم فيه . 


58 رو 7 290 ررس دص ط رمه م 1 1 سے سے ا مل سس : 5 
إت ربجم له آلذى خلق السَّمِوات والارض في سحَة أيّامِ م اسّتوی عل 


یکر رو کر کر آذ رم ب 


و > م س ا رو ا وس س ر سر 70 
لمش يغشى اليل النهار يطلبم حَيِيثًا والسّمس والقمر والنجوم مَسَخْرتَ 


[] - في تفسيره )٤۷۷/۱۲(‏ . [] - في ت : ١‏ الاية ) . 
[۳] - في زه« الخسار» . سقط 
[6] - سقط من : ز. [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


[۷] - لم أر ذكرًا مالك عند هذه الآية وأخرج هذا التفسير ابن جرير )١ 5751/١7‏ وابن أبي حاتم 
(Aoo¥/°)‏ من قول قتادة والله أعلم ْ 

[۸] - سقط من : ز. [5] - في ز١‏ تلبسوه ) . 

٠ع‏ - زيادة من : ز. ]١١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
[1ع- ما بين المعكوفتين في ز ١‏ ينصرونهم ولا يشفعون فيهم » . 


۲1۹ 
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© 
ر 


ع لھ ريب )د 1 1 ر و صمح سه 2 E‏ 
روه ألا له الق والح بار لَه وب نسي 9©) 
يخبر تعاليل بأنه خخالق1'؟ العالم سماواته وأرضيه » وما بين ذلك في ستة أيام » كما أخبر بذلك 
في غير مآ آية من القرآن 6 والستة أياء1"! هي : الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
يوم منها كهذه الأيام › كما هو التبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف سنة » كما نص على 
ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل ؟ ويروئ ذلك من" رواية الضحاك عن ابن عباس » فاما 
يوم السبت فلم يقع فيه خلق ؛ لأنه اليوم السابع » ومنه سمي السبت » وهو القطع . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال0''© : حدثنا حجاج » حدثنا ابن 
جريج » أخبرني إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد كيك الله بن رافع مولئ أم سلمة 4 
عن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله صائ الله عليه وسلم بيدي فقال : « خلق الله التربة يوم 
السبت » وخلق الجبال فيها يوم الأحد , وخلق الشجر فيها يوم الإثبين » وخلق المكروه يوم 
يوم الجمعة » آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة , فيما بين العصر إلى الليل » . 


' فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه » والنسائي من غير وجه » عن حجاج وهو ابن محم 
الأعور » عن ابن جريج به . وفيه استيعاب الأيام السبعة ‏ والله تعالى قد قال  :‏ في ستة 
أيام > ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث » وجعلوه من رواية أبي هريرة 
وأما قوله تعالى : ل ثم استوئ على العرش ‏ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس 
هذا موضع بسطها ؛ وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك والأوزاعي والثوري 
وحديثًا 4 وهو 5 إمرارها كمأ جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفى عن الله ؛ فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه » 9 ليس كمثله شيء وهو 
الجفية الخير € :بن الأمر كبا قال الأئمة + س العو بز الخراعى شيخ البخا 
ا 
قال : من شه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما 
وصف الله به نفسه .ولا رسوله تشبيه” ؛ فمن أثبت لله تعال ما وردت به الآيات الصريحة 


.] 65 المسند » (۳۲۷/۲ ) وتقدم تخريجه [ البقرة / آية‎ « - 00١9 
. » في زو خلق هذا» . [۲] - في زه الأيام‎ - ]1[ 


[۳] - في ز ( عن ) . ]٤[‏ - سقط من : ز. 
]٥[‏ - في زه تشبيها ) . 





5 


والأخفار ا ؛ عن الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى » ونفيئ عن الله تعالن انقائص ' 


ania aks Er SEA 
وضياء هذا بظلام هذا » وكل منهما يطلب الآخر طلبًا حثينًا أي : سريعًا لا يتأخر عنه » بل إذا‎ 
ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا » كقوله : © وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا‎ 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » والقمر قدرناه منازل حتى‎ ٠ هم مظلمون‎ 
عاد کالعرجون القديم + لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في‎ 
فقوله : # ولا الليل سابق النهار 4 أي : لا يفوته بوقت يتأخر عنه » بل هو‎ NERE 
في أثره لا واسطة بينهما » ولهذا قال : ف( يطلبه حلا والشمس والقمر والنجوم مسخرات‎ 
بأمره # منهم من نصب» ومنهم من رفع » وكلاهما"" قريب المعنق ا : الجميع نحت قهره‎ 
. وتسخیره ومشيكته » ولهذا قال منبهًا : © ألا له الخلق والأمر » أي : له الملك والتصرف‎ 
طز تبارك الله رب العالمين ) › كقوله : <إ تبارك الذي جعل في السماء بروجًا [ وجعل فيها‎ 
. 4 سراجًا وقمرًا منيرًا ع1"‎ 

وال ا 000 : حدثني المثنئ » حدثنا إسحاق » حدثنا هشام أبو عبد الرحمن » حدثنا 
قية بن الوليد » حدافا زعبد قفار بن عيد العزي الألصار٠ي ٠]‏ » عن حيد لعزي الشاي » عن آي 
وكانت له صحبة قال : قال رسول الله صائ الله عليه وسلم : ٠‏ من لم يحمد الله على ما عمل 
من عمل صالح » وحمد نفسه فقد كفر , > وحبط عمله » ومن زعم أن الله جعل للعباد من 
الأمر شيئًا فقد كفر با أنزل الله على أنبيائه » لقوله1»]  :‏ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 


)١١١١‏ - إسناده هالك > تفسير أبن جرير 5/1١59‏ 0 وأنحرجه ابن أبي عاصم (ه ]رقم 7ه" ") ومن 
طريقه ابن الأثير في « أسد الغابة » 7/59 . ٠‏ ) عن كثير بن عبيد عن بقية به مختصرًا وهذا إسنادٌ هالك عبد 
الغفور بن عبد العزير هذا هو أبو الصاح الواسطي 1 قال يحيى بن معين : ليس -حديثه بشي ء» وقال ابن 
حبان لماي ست يي ا البخاري : تركوه » وذكر له ابن عدي عدة أحاديث يرويها بهذأ 
الإسناد ثم قال : « وبهذا الإسناد اثنان وعشرون حديئًا ... وعبد الغفور هذا الضصَّعْفُ على حديثه ورواياته 
تر ماكر ا ظ ) 


[1] - في زه وكلا ). 7 - في ت : ١‏ الآية » . 
0 كذا جاءت تسميته هكذا في جميع النسخ الخطوطة وكذا هو في « التفسير » لابن جرير ونقله 
عن أبن جرير الحافظ ابن حجر في « الإصابة » )١١59/4(‏ وسماه أيضًا « عبد الغفار بن عبد العزيز » 
ولكن كل هذا مخالف لا أطبقت عليه كتب التراجم والكتب الأخرى التى خرجته حيث جاء تسميته 
- « عبد الغفور بن عبد العزير » وكنوه « أبا الصباح الواسطي » انظر « لسان الميزان « )٤۷/۲(‏ وابن 
' عدي « الكامل » )١977/0(‏ وانظر « هامش تفسير ابن جرير » )4۸٤/۱۲(‏ . 
]٤[‏ - في ز « كقوله » . 


۲1 





ضور الأعراف / الآيات مه ¬ زه 


العالمين 4 ) . ظ 
وفي الدعاء المأثور » عن أبي الدرداء » وروي مرفوعا ' ° : ( الهم لك الملك كله » ولك 
الحمد كله , وإليك يزجع الأمر كله ؛ أسألك من الخير كله , وأعوذ بك من الشر كله ». 
2 ر رس es‏ ص ر ي 7 روم رس ےھ © م 
ادعوا رک عا وَحْفْيَة نّم لا عيب المت ت ولا يدوا ف 
2 سر س ې کک ص سس ورور er‏ رم ر ر وص EK‏ م ب 
الارض بعد إصللجها وأدعوه خوفا وطمعا إن ت الله قرس رن 
7ر LS ٤‏ 
سنت () 
أرشد تبارك وتعال عباده إلى دعائه » الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم » فقال : 
«ادعوا ربكم تضرعًا وخفية 4 معناه : تذللا واستكانة » طإ وخفية © كما قال : ذو واذكر 
ربك في نفسك 4 الآية . وفي الصحيحين''' “ عن أبي موسئ الأشعري » قال : رفع الناس 
أصواتهم بالدعاء » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أيها الناس اربوا على أنفسكم ؛ 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » إن الذي تدعونه [سميع قريب!١!‏ » . الحديث . 
وقال ابن جريج » عن عطاء الخراساني » عن ابن عباس في قوله : ط تضرعًا وخفية & قال : 
الي + 
وقال ابن جريرة"؟ : ( تضرعًا ‏ تذللا واستكانة لطاعته » لط وخفية 4 يقول : بخشوع 
قلوبكم » وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه » لا جهارًا ول "أمراءاة . 





)١١99‏ - ضعيف المرفوع زوق فق دیف أبى سعيد الخدري أخحرجه البيهقي في « الشعب » (4/رقم 
تفرد به خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب » قلت : خالد بن يزيد هذا كذبه أبو حاتم ويحيى وقال ابن 
حبان : ( يروي الموضوعات عن الاثبات © واستنكر له ابن عدي في « الكامل ) (۰/۳) عدة أاحاديث 
ثم قال : و ولخالد العمري » عن الثوري وابن أبي ذئب وغيرهم غير ما ذكرت أحاديث » وعامتها مناكير ) 
وفي الباب عن حذيفة عند أحمد (۳۹٦/°)‏ وفي إسناده جهالة 3 وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي في 
۵ الشعب ) ايا )۳۹/6( وفي إسناده أبو بلج يحبى بن سليم وثقه جماعة وضعفه أحرون وقال البخاري 
« فيه نظر ) . ظ 


. ] 185 تقدم تخريجه [ سورة البقرة / آية‎ - )١١ 


. )1/5/١١15( ما بين المعكوفتين في ز «سميعًا قريتا». [۲] - في تفسيره‎ - ]١[ 
سقط من : ز.‎ - 0 
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وقال عبد الله بن المبارك » عن المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : إن1'؟ كان الرجل لقد 

جمع القرآن وما يشعر به جاره الناس » وإن كان الرجل لقد فقه الفقه لكثير وما يشعر به لتاس 
ران كان الرجل ليصلي الصلاة الطوية في يته » وعنده الوا '!؛ وما يشعرون به . ولقد أد ركنا 
أقؤاقا ينا كان عل الأرطن نمو كمل درون أن بار في السر فيكون علانية أبدًا » ولقد كان 
ل بيده فى اکا وا ومن لهم رت إن 01 ا عن باهم واف ی 
وذلك أن الله تعالی يقول : وز ادعوا ربكم تضرعا وخفية © وذلك أن الله ذكر عبدًا هاندا 
رضي فعله » فقال ا 


ب الي رد Ss‏ لي O‏ 
في الدعاء 5 ولا في غيره . 

وقال أبو مجلز : ل إنه لا يحب المعتدين ‏ لا يسأل ازل لااد 

وقال الام خد ين حا © زجعي الله :علدنا عبد ارسيو عن ميتي ٠‏ جد شع 
عن زياد بن مخراق عت ال »> عن مولا لسعد : أن سعدًا سمع ابنًا له يدعو وهوا ٠‏ 
يقول : الهم ؛ إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها » ونحوًا من هذا » وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلالها » فقال : لقد سألت الله خيرًا كثيرال”؟ » وتعوذت بهل" من شر كثير > وإني سمعت 
رول الدج > صا الله عليه وسلم » يقول. : ( إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء » . وقرأ هذه 


)١١1(‏ - « المسند » )١٤۸۳( )۱۷۲/١(‏ واخرجة احمد اا (ATI)‏ )1۸€( من طريق أبي النضر 
ومحمد بن جعفر » وأبو يعلى في مسنده (۲/رقم 0/١5‏ من طريق شبابة بن سار » وابن أبي حاتم في 
تفسيره (8596/0) من طريق آدم بن أبي إياس أربعتهم ( أبو النضر › ومحمد بن جعفر » وشبابة › وأدم ) ثنا 
شعبة به » وانظر ما بعده . 


[1] - سقط من : 

(5]- فيرخ »ات ١‏ الزوار» » واقبت من زء وه الور ( تح فسکون ) جمع « زار ۲ + مثل ١‏ 
صاحب ) و ( صحب ) . 

) وعيلة » » والصواب أبا نعامة كما في « التهذيب » لكن الذي في « المسند‎ : a ON 
وقال : ( ابو‎ )١114 في هذا الموضع هو « أبا عَباية » ولذا ذكره الحافظ في « تعجيل المنفعة » (رقم‎ 
عباية عن مولى لسعد ؛ بن أببي وقاص » وهو قيس بن عباية وهو من رجال « التهذيب » وأيد ذلك الشيخ‎ 
) ولكن كنية قيس « أبو نعامة » فلعل بعض الرواة وهم أو قال : « ابن عباية‎ ١ : أحمد شاكر ثم قال‎ 
. ) ثم صحف خطأ » وقيس بن عباية : تابعى » بصري ثقة عند جميعهم‎ 

ٌ سقط من : ز.‎ - ]٤[ 

[ه] - سقط من : ز. [5] - في ز ‏ بالله ) . 
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الاية : © ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين © و ميان أن تقول : الهم 
ل أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 


ورواه أبو داود من حديث شعبة » عن زياد بن مخراق » عن أبي نعامة » عن ابن لسعد » 
عن شعت فل كرة الله أعليه... 

وقال الإمام أحمدا' © : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا الجريري » عن أبي 
نعامة : أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : اللّهم » إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة » 
إذا دخلتها » فقال : يا بني » > سل الله الجنة وعد به من النار » فإني سمعت رسول الله > صل الله 
عليه وسلم » يقول : « يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور » . 


وهكذا رواه ابن ماجه » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عفان » به . 


)١١( 


وأخرجه أبو داود © > عن موس بن إسماعيل 4 عن حماد بن سلمة 2 عن سعيد بن إياس 


/١( » والطبراني في « الدعاء‎ )١48٠( السنن » لأبى داود » كتاب : الصلاة » باب : الدعاء‎ ١ - )١159 
من طريق مسدد ثنا يحبى - ابن سعيد - عن شعبة به » وأخرجه الطيالسي, في ( مسنده ) (رقم‎ )٥٩ رقم‎ 
ثنا شعبة أخبرني زياد بن مخراق قال عاك الوح الت بن ل‎ )٠ ٠ 
يقول .... » فذكره وأخرجه ابن أبي شيبة في 9 المصنف » (510/77) ثنا عبيد بن سعد عن شعبة به مختصرًا‎ 
ليس فيه ذكر لابن سعد» وأخرجه الطبراني في « الدعاء » (١/رقم م و ل ا‎ 
أخبرني زياد بن مخراق » قال : سمعت قيس بن عباية مولى لسعد أن ابنا لسعد كان يدعو .. فذ کره‎ 
E MG I gS 
مهدي وغيره في هذا الإسناد - كما تقدم في السابق - والحديث أعله أحمد بأن زياد بن مخراق لم يُقم‎ 
إسناده حيث رواه غيره عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه .. . الحديث - ويأتي بعد هذا - انظر‎ 
- و سعد هذا‎ : )١47/9( » مختصر سنن أبي داود‎ ١ وقال المنذري في‎ » ) ٠١ /۹٩( » تهذيب الكمال‎ « 

هو ابن أبي وقاص - وابنه هذا لم يسم › فإن کان عمر » فلا يحتج به » لکن يشهد له ما بعده . 
)۱١١(‏ - صحيح ‏ المسند » (5/0ه) مقرونًا ب ١‏ عفان » » « عبد الصمد » ومن طريق عفان - وهو ابن 
- أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (50/17) وعنه ابن ماجه » كتاب : الدعاء » باب : كراهية 
الاعتداء في الدعاء (3858) وانظر ما بعده . 

0110 - « السا » لأبي داود كباب : الطهارة » باب : الإسراف في الاء (45) ومن طريق موسى بن 
إسماعيل » أخرجه الحاكم ٠ › 1517/١(‏ ) وعنه البيهقي في « السنن الكبرى )١517620155/١( ٩‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في الموضع الثاني » بينما قال في الأول : و فيه إرسال » !! وأخرجه أحمد 
۸۷/9) وابن حبان )1۷٦٤/٠١(‏ والطبراني في « الدعاء » (9ه) من طرق عن حماد بن سلمة به › 
وأحرجه أحمد أيضًا (87/4) وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب © )٠٠٠(‏ » والطبراني )٥۸(‏ = 
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به » واللّه أعلم. 
وقوله ای : # ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 ينهى تعال عن الإفساد في 
الأرض » وما" أضره بعد الإصلاح ! فإنه إذا كانت الأمور ماشية علئ السداد » ثم وقع الإفساد 
بعد ذلك » كان أضر ما يكون على العباد ؛ ؟ فنهئل تعالول عن ذلك 2( وار بعبادته ودعائه والتضرع 
ليه والتذلل لديه » فقال  :‏ وادعوه خوفا وطمعًا # أي : خوفا مما عنده من وبيل العقاب » 
وماس رفوي بيه 


ثم قال : « إن رحمت الله قريب من المحسنين 4 أي : إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين 
ا  : TG‏ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون [ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ]1"1 ) . 


وقال: «#قريب4 ولم يقل قريبة؛ امم لعدسر ارب أذ انها مضا | إلى الله ع 
فلهذا قال : < قريب من الحسنين * . 

وقال مطر الوراق : تنجزوا موعود الله بطاعته ؛ فإنه قضين أن رحمته قريب من الحسنين . روأه 
ابن 8 حاتم 140 , 

روم مم - 2 ا ع ادم سے رس ا رن م صر 

وهو الزقكبف ل ليح ع | سک يدذى ريد ص إِذآ أقات اا 

سے کر و 0 1 58 ١١ AY a Ct‏ کے 

فالا سقنله ان مت به الما لما كأ بد المرب الک 

5 


وح سرح م بي سس ارت 7 مر 7 
رج الموقّ i‏ ای @ 09 والباد 5 ا باتو بدن ربد 


دی حت لا نج لل تدا ڪدلك نصرف ايت لوم منک 29 


ا ذ کر تعالى أنه خالق السموات والأرض 2 وأنه المتصرف الجا كم المدبر المسخر » وأرشند:! إن 
دعائه » لأنه على ما يشاء قادر » نبه تعالى على أنه الرزاق > وأنه يعيد الموتى يوم القيامة » فقال : 
سر اطي رصح لكو سي عاد 
عد الله بن العمل ابا له - فذكر الحديث » قال أبو حاتم بن حبان ٥(‏ ۱ص ۱۹۷/ الإحسان) ا 
الخبر الجريري عن يزيد بن عبد الله احير وأبي نَعَامَةَ » فالطريقان جميعًا محفوظان ) . 
-400١14(‏ « التفسير » لابن أبي حاتم )۸١ ٠ ٤/٥(‏ وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (177/9) إلى أبي 
الشيخ . ظ 


[۱] - سقط من : ز. [1] - من : زء وفي ت : « الاية » . 
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لإ وهو الذي يرسل الرياح نشرًاذ'؟ 4 أي : ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر » ومنهم من 
قرأ : ( بشرًا ) كقوله : <إ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات 4 . | 

وقوله : # بين يدي رحمته ‏ أي : بين يدي المطر » كما قال : 9 وهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد 4 › وقال : ل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك حيبي الموتئى وهو على كل شيء قدير ). 

وقوله : ل( حت إذا أقلت سحابًا ثقالا 4 أي: حملت الرياح سحابًا ثقالا > أي : من كثرة ما 
فيها من الماء > تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة » كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله : 

َأَسْلَمْتُ ومجهي لن أَسلّمث لَه الل تحجيل عَذَبَا رالا 

واشليت- وحهى ل أَسْلّمث لَه لأرش تحمل صخرا ثقالا 

وقوله : 9 سقناه لبلد ميت أي : إلى أرض ميتة مجدبةا" لا نبات فيها » كقوله : 
ل وآية لهم الأرض اليتة أحييناها [وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون 1"! »4 › ولهذا قال : 
ل فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى # أي : كن اچ هذه الارض بعد 
موتها ؛ كذلك نحبي الأجساد بعد صيرورتها رميمًا يوم القيامة » ينزل الله سبحانه وتعالئ ماءٌ من 
السماء » فتمطر الأرض أربعين يومًا » فتنبت منه الأجساد في قبورها » كما ينبت الحب في 
الأرض » وهذا العنى كثير في القرآن » يضرب الله مثلا [ ليوم القيامة ]“ يإحياء الارض بعد 

وقوله : 9 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 4 أي : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعًا 
حستًا » كقوله : 9 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنًا © . 

3 والذي خبث لا يخرج إلا نكدًا ) قال مجاهد وغيره : كالسباخ ونحوها . 

وقال على بن أبي طلحة » عن ابن عباس في هذه الآية : هذا مشل ضربه الله للمؤمن والكافر . 

وقال البخاري9١©:‏ حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا حماد بن أسامة » عن بريد" بن 
عبد الله > عن أبي بردة » عن أبي موس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
iD‏ صحيح البخاري » كتاب : العلم » باب : فَضْلٍ من عَلِمَ وعَلّم (۷۹) » وأخرجه أحمد )۳۹۹/٤(‏ ؛ 


ومسلم » كتاب : الفضائل » باب : بيان مثل ما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - من الهدى والعلم 
89 (۲۲۸۲) » والنسائي في « الكبرى 6 (5847/7) من طرق عن أبي أسامة حماد ابن أسامة » به . 


[1] - في ت : « بشرًا ؛ . [؟] - في ز « أي : مجذبة » . 
زم - في ت : ١‏ الآية » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في خءز: «للقيامة» . 


. ) في ز ( يزيد‎ - ]٥[ 
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وسلم : « شل ما بعتي الله به من الهدى والعلم » كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًاة'؟ , 

فكان1"] منها نقية نقية1 "] قلت الماع » فأنبتت[4] الكل والعشب الكثير » وكانت منها أجادب » 
أمسكت الماء » نفع الله بها الناس: فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إنها 
هى قيعان1 ١‏ : لا تمسك ماء ولا تبت كا » فذلك ت مغل" من فق فى دين الله ونفعه IV‏ 


بعشي الله به » فلم وَعَلَّاا؟ » ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا » ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به ) . 


رواه مسلم والنسائى : من طرق » عن أ بي أسامة حماد بن أسامة » به 


و 1 زر خخ 


لد أتسلنا صلا نوخا إل قو بده فال ير انوا أله 6 كي ين ا د 


ر ر صد ر و 


حاف کم عَذَابَ بور عَظِيمٍ ( ٤ال‏ الملا من مَرْمِهء إنَا رك فى 


تعلمون د 9 


لا ذكر تعالئ قصة آدم في أول السورة › وما يتعلق بذلك Ss‏ 
تعال في ذكرا و قصص الأنبياء عليهم السلام ؛ الأول فالأول » فابتداً بذ كر نوح عليه السلام ؛ 
فإنه أول رسول [بعثه 0 إلى أهل الأرض > بعد آدم - عليه و - وهو نوح بن 
لامك1' "1 ابن متوشلح”''؟ بن خنوخ - وهو إدريس النبي - عليه السلام - فيما يزعمون » وهو 
ول من خط بالقلم = ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم عليه السلام . 


هكذا نسبه ابن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب . قال محمد بن إسحاق : ولم يلق نبي 


[1] - سقط من : ز. [1] - في خ » ز : « فكانت » . 
[*] - في ز١‏ بقية ) . E‏ 

[5] - سقط من: خ 2 ز. ]٦[‏ - سقط من : 

[۷] - في ز ( با » . مطل 2 
[9] - سقط من : ز . ]۱۰١[‏ - سقط من: خ › ز. 


. » ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [] - في ز « لمك‎ - ]١1١[ 
..» في زه متوشلخ‎ - ]۱۲[ 
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من قومه من الأذئ مثل نوح إلا نبي قتل . 

وقال يزيد الرقاشي : إنما سمي نوخا" ؛ لكثرة ما ناح على نفسه . 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح - عليهما السلام - عشرة قرون » كلهم على الإسلام . 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير : وكان أول ما عبدت الأصنام ؛ أن قوبًا 
صا حين ماتوا » فبن قومهم عليهم مساجد » [وصورا صور]!'! أولئك فيها ؛ ليتذكروا حالهم 
وعبادتهم فيتشبهوا بهم » فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور وام ابيا ني 
تماد الزمان عبدوا تلك الأصنام » وسموه ها بأسماء أولئك1؟ الصالحين : رَودًا وسواعًا]“ و 
ويعوق ونسرًا » فلما تفاقم الأ بحت الله سبحانه وتعالول - وله الحمد والمنة - رسوله 0 
يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له » فقال  :‏ یا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إني 
أخاف عليكم عذاب بوم عظيم 4 أي : من عذاب يوم القيامة » إذا إذا لقيتم الله وأنتم مش ركون 

به . © قال املأ من قومه & أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : ل إنا لنراك في 
ضلال مبين 4 أي : في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام ٠‏ التي وجدنا آباءنا عليها ‏ 
وهكذا حال الفجار » إغا يروت الأبرار في ضلالة › كقوله : © وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون © © وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ما سبقونا اه 
فسيقولون هذا إفك قديم * إلى غير ذلك من الايات . 


ل[ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العامين 4 أي ا و 
أنا رسول من [رب العالمين]' '؟ » رب كل شيء ومليكه > ١‏ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم 
وأعلم من الله ما لا تعلمون ) وهذا شأن الرسول أن يكون بليًا فصیڪا ناصڪا عا" بالله ۽ يألا 

يدركهم أحد من خلق الل في هذه الصفات » كما جاء في صحيح مسلم”” ' أن رول الل 
صائ الله عليه وسلم » قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جممًا : « أيها الئاس › 
إنكم مسئولون عني » فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد“ بلغت وأديت ونصحت الا 
فجعل يرفع أصبعه | إلى السماء » وينكتها عليهم » ويقول : د الهم اشهد ١‏ اللّهم اشهدا ». 


(۲۰)( - صحيح مسلم كتاب : الحج » باب : حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 8599 )١15١8()١‏ من 
حديث جابر بن عبد الله » وتقدم ذكره في [ سورة المائدة / آية 1۷ ] . 


[1] ¬ في زه نوح ١‏ . 


[۲] - في زه صوروا صورة ) . [۳] - في ز « تلك ٩‏ . 
]٤4[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز. ١‏ [0]- في زه ضالا) . 
]٦[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۷] - سقط من : خ › ز . 


[۸] - سقط من: ز. [9] - سقط من : خ 2 ز . 


> ماج ترس 7 عير ر ص ر 8 و SLT i‏ 
أو عَم أن جا ج81 ذدر هّن رَد ر عل جل يدك زرك وَلدنَفواأ و 
حون 2 مكدو أيه وَأَلَدِنَ مَمَمُ فى لفاك وأغرقا آل 8 
ييا ١‏ م کا عت © 


يقول تعالئ !| خبارًا عن نوح أنه قال لقومه : أو عجبتم [ أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون 471 , أي : لا تعجبوا من هذا ؛ فإن هذا ليس 
بعجب » أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم » ولطفًا وإحسائًا | إليكم ؛ ليدذ رك" ولتتقوا 
نقمة الله » ولا تشركوا به » ل ولعلكم ترحمون 4 

قال الله تعالى  :‏ فکذبوه ‏ أي : فتمادوا علئ تكذيبه ومخالفته » وما آمن معه منهم إلا 
قلیل › > كما نص عليه تعالئ في موضع آخر : ل فأنجيناه والذين معه في الفلك © وهي السفينة » 
كما قال : (٠‏ فأنجيناه وأصحاب السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 4 › كما قال : هل ما 
خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارًا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاورًا 4 . ش 

وقوله : ( إنهم كانوا قومًا عمین ‏ أي : عن الحق » لا ييصرونه ولا يهتدون له . 

فبين تعالئ في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه » وأنج رسوله والمؤمنين » وأهلك 
أعداءهم من الكافرين » كقوله : $ إا نسصر رسلنا © الأية إ الى قوله : $ ولهم سوء 
الدار © . ٠‏ 

وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة » أن العاقبة فيهال! للمتقين للمتقين » والظفر والغلب لهم 
كما أهلك قوم نوح بالغرق 4 وجا 1 ٤‏ نوځا وأصحابه المؤمئنين . 


ول قال مالك » عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل : 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم » وليس 
بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائر . ش 


وقال ابن وهب : بلغني عن ابن عباس : أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلا » أحدهم 


[1] - في ت : ١‏ الآية » . [۲] - في زه لإنذاركم » . 
[۲] - سقط من : ز. ]٤[‏ - في زه نجا ». 
[ه) - سقط من : ز 
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۲۲۹ 


4 وقد روي هذا الا الأخير من وجه آخر 


2 
| 
ك‎ 
٤ 


جرهم » وكان لسانه عربيًا . رواه: 
متصاة1١]‏ عن ابن عباس رضي الله 0 


ر ر ر 4 56> ا o‏ کے سم صا و اص وو چ مو عرس 
8 ولل عار لاه هودا قوم آعبدوا الله ما لک ين إل عبرم أقلا قو 
عم هل مە ر ر 4 0 روه سر سے عل ر ار س ي 
(02) قال الملا الذت کفروا من قوب إا تربللكت فى سفاهة إنا 


PISTE‏ 39 نزڪ اطي إذْ جَعَلَكُم 
له يا بد َو رچ ادم فى الکن بَضطةٌ ارا جا أله م 


e 


يقول تعالن : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوا » كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا . 

قال محمد بن إسحاق : هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح . 

(١‏ قلت ) : وهؤلاء هم عاد الأولئ » الذين ذكرهم الله » وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى" العمد في البر »> كما قال تعالى اتوت كيب فل ريلك بعاد رم ات 
E PEA ET‏ لو E FE TE OY‏ 


بغر امد 19 وكانوا | بآياتنا عدون ) . 


قال محمد بن إسحاق » عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد المنزاعي » عن أبي الطفيل عامر 


)۲١(‏ - « التفسير ) لابن أني حاتم c10 ٦/٥(‏ 0¥( والأثر الاخ روا و و ° ]ص 

ال ونم بي لد ل ب ري ار 

قه ابن احمد ا حبان » وقال ابن عبد البر : « مجهول ) واضطربت فيه عبارة الحافظ في 
oT‏ کرای ا و .. مقبول ) . 


[1] - في زه متصل » . 
[۲] - سقط من : ز 


ابن واثلة » سمعت علي بن أبي طالب يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيتا أحمرآ'؟ 
تخالطه مدرة او ذا أراك وعد كير ی كلذا وكذا من أرض رود 
رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » واللّهِ إنك لتنعته نعت رجل قد رآه . قال : لا » ولكني 
قد حدثت عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال : فيه قبر هود عليه 
السلام . 


| واف تس اع EEE‏ : أن مساكنهم كانت باليمن ؛ وأن هودًا عليه السلام 
دفن هناك » وقد كان من أشرف قومه نسبا ؛ لأن الرسل | إا يبعفهم الله من أفضل القبائل 
وأشرفهم » ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد عل قلوبهم » وكانوا من أشد الأم تكذيئا 
للحق » ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وإلى طاعته وتقواه . 


0 قال الملا الذين كفروا من قومه 4 والملاً : هم الجمهور والسادة والقادة منهم 00 إنا 
اجات في نفافة را لكك من الكاذنين ي أي فى :صلالة احيث دعوت إل ترك عبادة 
الاصنام ( والإقبال على" 5 عبادة الله وحذده 26 كهنا تعجب ال من فريش من الدعوة إ إل إلله 
واحد » فقالوال؟ : <( أجعل الآلهة إلا واحدًا ر إن هذا شي عجاب ][*] e‏ 


ربي وأنا لكم ناص الصفات اله ا E‏ : البلاغة ا ا 


9 أو عجبتم تم أن جاء كم کم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 4 أي لا هوا ايف الله 
ا ا ا 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ‏ أي وأذكروا نعمة الله عليكم إذ جغلكم من ذرية توج ۽ 
الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته » لما خالفوه وكذبوه هل وزادكم و عو م 
زاد طولكم على الناس # بسطة * أي ١‏ لی أطول من آباء سكم ؟ حقو في 
طالوت E‏ ا ا ٠‏ ا فاذكروا آلاء الله 4 أي : نعمتهل” ] ومنته 
عليكم فإ لعلكم تفلحو 


(Y1)‏ اران بعر 1 ٠‏ ) وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » /٠١١/١(‏ ترجمة محمد 
ان عط الله بن أبي سعيد) وصرح عنده ابن إسحاق بالتحديث » لکن محمد بن عبد الله هذا لم يوثقه غير 
ابن حبان « الثقات » )۳۷١/٥(‏ . : 


[1] - في زه أحمرا » . [؟] - في زه إلى » . 
e‏ سعط عن [4] - في ت : ( الآية » . 


[5] - في ز ١‏ نعمه )6 . 





۳١ 


ظ محد > 
ےک 8 الس سسا oer‏ ر ي 0 ع اين هن رھ ر سس ا 
قالوا جتنا انعد الله وخدلم وندر مأ ڪان عبد ءاباونا ان يمأ 
a <‏ 2 ريص ص لس جم ا 2ع ليس دس الع سم س 


عو لهم قط oy AM‏ 4س سي s1 17 Tore ITM‏ 
رجش وعَضب أتجندلوتنى فت أسماء سميتموها انتم وءابَاقٌ ل الله 


و ا 


ر ا سم 1 ع عن ور 2 + ® ہک ےو 
بها من سلطنِ فاشظروا إني معكڪم بن المنتظرت ل فاغيته 
f‏ سے س ص کر 2 77 ل کک ا يم و س م ب ا سے سم 2 
واآڌيت ممعم تر هْنَا وقَطعَتا دار الْذِنَ كديا ايتا وما كنوا 


ص A‏ 
مؤمنيت ب 


' يقول تعالوم مخبرًا عن تمردهم وطغيانهم » وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام : 5 قالوا 
أجتتنا لنعبد الله وحده [ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا ا تعدنا إن كنت من الصادقين 41١1‏ › كما 
قال الكفار من قريش : [ وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عددك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم ). 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره : أنهم كانوا يعبدون أصنامًا ؛ فصنم يقال له : صداء » 
وأخر يقال له : صمود1"] 6 وآخر يقال له : الهباء 5 


ولهذا قال هود" عليه السلام : 98 قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 4 أي : قد 
وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس 4 قيل : هو مقلوب من رجز › وعن ابن 
عباس : معناه [سخط وغضب]“ . 


3 أتجادلونني في انثا سميتموها أنتم وآباؤكم 4 أي : أتحاجوني في هذه الأصنام التي 
سميتموها أنتم وأباؤكم آلهة > وهي لا تضر ولا تنفع › ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا 
دليًا ؛ ولهذا قال : 95 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين ©  .‏ 
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 4 : 


وقد ذكر اللّه سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن » بأنه أرسل عليهم الريح العقيم 
ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم » كما قال في الآية الأخرئ : هل وأما عاد فأهلكوا 


[١ع‏ - في ت : « الآية » . ]١1[‏ - في ز ( صمرد). 
[9] - سقط من : ز . [4] - في زه السخط والغضب » . 


TY 





بريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا » فترى القوم فيها صرعى 
كانهم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية ‏ , ل تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح 
عاتية » فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حت تبينه 
من بين جثته ؛ ولهذا قال : 9 كأنهم أعجاز نخل خاوية ‏ . 

وقال محمد بن إسحاق : كانوا يسكنون باليمن بین" عمان وحضرموت » وكانوا مع ذلك 
قل فشوا في الارض ؛ وقهروا اهلها بفضل قوّتهم التي آتاهم الله , وكانوا أصحاب اوثان يعبدونها 
فأمرهم أن يوحدوا م ولا يجعلوا معد إلا غيره ( وأن يكفوا عن ظلم الناس 2 فأبوا عليه 
وكذبوه » وقالوا : من أشد منا قوة ؟! واتبعه منهم ناس وهم يسير مكتتمون يإيمانهم؛ فلما عتت 
عاد على الله وكذبوا نبيه » وأكثروا في الأرض الفساد » وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبتا بغير نفع » 
كلمهم هود » فقال : «و آتبنون بكل ريع آية تعبغرن » وتنخذون مصانع لعلكم تخلدون + وإذا 
بتاركي الهتنا عن قرلك وما نحن لك ؤمنين + إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتدا بسوء 4 أي : 
بجنون 98 قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تش رکون + من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا 
تنظرون + إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 

قال محمد بن إسحاق : فلما أبوا إلا الكفر به » أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين » فيما 
يزعمون » حت جهدهم ذلك . قال : وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان » فطلبوا من 
الله الفرج فيه » إنما يطلبونه بريه" ومكان'! بيته » وكان معروفًا عندالمآّل» وبه العماليق 
مقيمون 4 وهم من سلالة عمليق بن لاوذا ٠‏ بن سام بن توح 4 وكان سيدهم إذ ذاك رجلا ] 
يقال له : معاوية بن بكر » وكانت له أم من قوم عاد واسمها : كلهدة" بنة الخيبري . قال : 
بظاهر مكة ( فنزلوا عليه فاقاموا عنذه شهدا ( يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قان لمعاوية _- 
وكانوا قد وصلوا إليه في شهر › فلما طال مقامهم عنده » وأخذته شفقة على قومه » واستحيا 
منهم أن يامرهم بالانصراف 4 عمل شعرًا يعرض لهم بالانصراف ( وأمر القينتين ان تغنياهم[”] 


[1] - سقط من: خ › ز . [۲] - في زهمن). 
[] - في ت ( بحرمة ) . ]٤[‏ - في ت « مكانة » . 
[6) - في ز«لاوم). [5] - في زءخ ١‏ رجل » . 


[۷] - في زه جلهدة ) . [۸] - في زه تغنيهم » . 





N 
: به » فقال‎ 
ألا يا فيل ويحك قم فَهَيِم لعن الله د ا ا‎ 


تي ا خا ل ج ف د 3 تييترق: الكلاف 
من العطش الشديد فليس نرجوا' به الشيصّ الكبيرَ ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمستُ نساؤهم عَياما 
وإن الوحش تأتيهم جهارا ‏ ولا تخشىئ لعادي سهاما 
وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما 
فقبّح وَفُدٌّكم من وفد فوم ولا لقوا التحية والسّلاما 
قال : فعند ذلك تبه القوم ل NES ER‏ 
وهو : قيل بن عنز » فأنشأ الله سحابات ت ثلاثا ؛ بيضاء وسوداء وحمراء » ثم ناداه مناد [ من 
السماء : اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب . فقال : اخحترت هذه السحابة السوداء » 
فإنها أكثر السحاب ماء . فناداه مناد "٣‏ : 


اخترت رمادًا رمددًا » لا تبقي7"؟ من عاد أحدًا » لا“ والدًا ب ولا ولدًا » إلا جعلته همدًا 
بني اللوذية المهندًا . 


قال rb Ns:‏ > فلم يصبهم ما أصاب قومهم . قال : وهم 
من ن لي من 0 00 عاد 07 5 : وساق الله السحابة م فيما يد كرود 4 
امفيك + فلما ا ea‏ هنا عرض ملا . يقول eS‏ 
استعحاء: به ريح فيها عذاب أليم » تدمر كل شيء بأمر ربها ) [ أي : تهلك كل شيء مرت 
10 وا اول م كر يا 7ل ويا .سرف انوا وو ادا ا ا 21 
لها O‏ ل مع ويا الات ا 00 
مهددل"! ؟ قالت : ريحًا فيها .* شهب النار » أمامها رجال يقودونها . فسخرها اللّه عليهم سبع 
وثمانية أيام حسومًا » كما قال الله تعاليل » والحسوم : الدائمة » فلم تدع من عاد ا 9 


[1] - في زه يرجو). ۲7[ - سقط من : خ 2 ز. 


[۳] - في ز : ( يبقي » . ]٤[‏ - في ز:( ولا ). 
]٥[‏ - في ز : ( مقمین ). ]٦[‏ - سقط من : خ › ز . 
0 - سقط من : ت . [۸] - في خ ۰ ز : (مید) . 


[۹] - في خ ۰ ز : (عيد.. 


چ ل اك سورة الأعراف / الآيات N‏ 


عاك لوكت ل عرد كيه اماد قيدا د حر ل ومن O a‏ تاي 10 aa‏ 
معه إلا ما" تلين عليه الجلود » وتلتذا"؟ الأنفس » وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء 
والأرض » وتدمغهم بالحجارة. 


وذ كر عام القصة بطرلها :: > وهو سياق غریب »> فيه فوائد كثيرة > وقد قال الله تعالئ : # ولا 
جاء أمرنا نينا هردا والدين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 4 . 


وقد ورد في إخديث الذي رواه الإمام أحمد 1 في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسار رحمه الله . قال الإمام أحمد لويد حدثنا زيد بن الحباب » حدثني أبو المنذر سلام 
ابن سأيمان النحوي » حدثنا عاصم , بن أبي النجود > عن أبي وائل » عن الحارث البكري > قال : 
حرجت أشكو العلاء بن الحضرمي | إلى رسول لل ا رربت بالربذة » فإذا 
عجوز من بني تيم منقطع بها » فقالت لي“ : يا عبد الله » إن لي الل ايسول ا ا 
عليه وسلم » .حاجة » فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال : فحملتها فأتيت المدينة » فإذا المسجد غاص 
بأهله » وإذا راية سوداء تخفق » وإذا بلال متقلد بسيف بين يدي رسول الله صل الله عليه ْ 
وسلم » فقلت : ما شأن الناس ؟ قالواك”؟ : يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا . قال : 
فجلست . قال" : فدخل منزله - أو قال : رحله - فاستأذنت عليه » فأذن لی » فدخلت 
99؟١)‏ - « المسند ) (SAY/Y)‏ وأحرجه الترمذي + كاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الذاريات 
(۳۲۷۰) ثنا عبد بن حميد » وابن جرير في تفسيره (7 5/١‏ ۰ ) ثنا أبو كريب » كلاهما ( عبد بن 
حميد » وأبو كريب ) ثنا زيد بن الحباب » به . وأخرجه أحمد )٤۸۲ »٤۸۱/۳(‏ - ومن طريقه ابن الأثير 
في « أسد الغابة » (۳۸۷/۲) - وابن ن أببي شيبة في مسنده (۲/رقم 8 وابن سعد في « الطبقات » (5/ 
)٠ ۰۹‏ والنسائي في « الكبرى » (ه ]رقم ۰۷ ٠‏ » والطبراني في « الكبير » ) (/1775”) من طريق عفان 
ابن مسلم - مقرونًا به محمد بن مخلد الحضرمي عند الطبراني - وأخرجه ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد 
والمثاني » (۳/رقم 17 والترمذي )۳۲٣۹(‏ والطبراني ES‏ والأزدي في « كتاب الخرون في 
علم الحديث » (ت ) من طريق سفيان بن عيينة ثلاثتهم ( عفان ومحمد وسفيان ) عن سلام أبي المنذر به 
وفي رواية سفيان عند الترمذي (عن أبي وائل عن رجل من ربيعة ) - وأخرجه أحمد 481/99) » ومن 
طريقه - وطريق إبراهيم بن الحسن والعلاء بن عمرو وإسحاق بن راهويه - : أخرجه الطبراني (7851/1 : 
۹ ) - وابن أبي شيبة (؟15//5) وعنه البخاري في « التاريخ الكبير و 
ا ماجة» كتاب: الجهاد» باب : الرايات والألوية (5815) - وابن جرير (؟١4405/1١)‏ عن 
أبي كريب» ورواه سعيد الأموي » ويحيى الحماني وعبد الحميد ابن صالح - كما في و أسد لاء كلهم 
(أحمد بن حنبل؛ وإبراهيم بن الحسن والعلاء بن عمرو وإسحاق ابن راهوية وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو 
كريب » وسعيد الأموي ويحيى ال حماني وعبد الحميد بن صالح ) عن أي الاو E‏ 


[1] - سقط من : ز. ٠‏ [1] - في خ : ١‏ وتتلذ ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز. ]٤[‏ - سقط من: خ › ز . 
اا [5) - سقط من : ز 


فسلمت » فقال : هل بينكم وبين تميم شيء ؟ قلت : نعم » وكانت لنا الدّبّرة عليهم » ومررت 
بعجوز من بني تيم منقطع بها » > فسألتني أن أحملها إليك » وها هي بالباب . فأذن لها 
درت : يا رسول الله » إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجرًا فاجعل الدهناء . 
فحميت” العجوز: واستوفرت1'؟ » فقالت يا سول الله » فإلي أبن بطر مرك 59 قال 

ا : إن مثلي ما قال الأول ا 
خصمًا » أعوذ باللّه وبرسوله أن أكون كوافد عاد . قال : « هيه » وما وافد عاد ؟ » . وهو أعلم 
بالحديث منه » ولكن يستطعمهآ"؟ . قلت : إن عادًا قحطوا » فبعثوا وافدًا لهم يقال له : قيل » فمر 
مار و بعر نالا لا شور رساي الور RE‏ : الجرادتان » فلما 
مضئ الشهر خرج إلى [جبال مهرة]1؟؟ » فقال الهم إنك تعلم أني لم أجى إلى مريض فأداويه › 
ولا | إلى أسير فأفاديه » اللّهم اسق عادًا ما كنت تسقيه . فمرت به سحابات سود » فنودي منها : 
اختر » فأوماً إلى سحابة منها سوداء » فنودي منها : حذها رمادًا رئيدًا » لا تبقي من عاد أحدًا . 
قال : فما بلغتي أنه بُعث عليهم من الريح » إلا قَدْر ما يجري في خاتمي هذا حت هلکوا - قال 
أبو وائل : وصدق - قال : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا : لا تكن كوافد عاد . 
مكذا روأه الإمام أحمد في المسند : ورواه الترمذي aE‏ الا ب اقل 


به لحوه )© وروأه النسائي : : من حديث س أبي المندن:» عن عاصم - وهو أبن بهدلة - 
ومن طريقه رواه ابن ماجة أيضّال”؟: عن أبي وائل » عن الحارث بن حسان البكري » به . 


O a‏ : « روى هذا الحديث 
سلام القاري » عن عاصم عن أبي وائل » عن الحارث بن حسان وهو الصحيح » وسلام قد حمل الناس عنه 
ورواه أبو بكر بن عياش وهو من الثقات عن عاصم عن الحارث بن حسان ولم يذكر أبا وائل ؛ وقول سلام 
في هذا عن أبي وائل أثبت ثبت وأصح وإن كان أبو بكر بن عياش ثقة إلا أنه بشر يقع عليه السهو » وصحح ابن 
عبد ابر في « الاستيعاب » واللزي في « تهذيب الكمال » واين حجر في 9 التهذيب ۲ - [ كلهم في 
ترجمة الحارث ابن حسان ] - صححوا رواية من رواه ياثبات ( أبي وائل » في الإسناد ويؤيده قول حماد بن 
سلمة : « سلام أبو المنذر أحفظ لحديث عاصم من حماد بن زيد » لكن سلام متكلم فيه » وقال ابن عدي 
في « الكامل » )١١55/9(‏ عي GE‏ 
الحديث عند [ سورة الأحقاف / آية ۲١‏ ] : وهو غريب جدًا من غرائب الحديث وأفراده 6 


دوع - ١‏ حميت » : غضبت » وأخذتها الحمية والأنفة والغيظ » و« استوفز الرجل في قعدته ) إذا قعد 
قعودًا منتصبًا غير مطمئن » ولم يستو قائمّا كالمتهيئ للوثوب » وذلك عند الشر والخصام والجدال 
والمماحكة . [ هامش تفسير ابن جرير (5 11/١‏ 0)] . 

[۲] - في خ؛› ز : ( يستعظمه ) . [۳] - في ز : ( وتغبيه ) . 

٠ . ) في ز : ( حبال مهره‎ - ]٤[ 

هع - رواية ابن ماجة ليس فيها « أبو وائل » وانظر « تحفة الأشراف » (۳/رقم (YY‏ . 
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وروأه ابن جرير : عن ابي كريب » عن زيد بن حباب» به . ووقع عنده : [عن الحارث بن 
يزيد البكري] * فذكره . ورواه أيضًا : عن أبي كريب » عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم » 
عن الحارث بن حسان البكري فذكره . ولم أر في النسخة أبا وائل » والله أعلم . 


م كر ا - 0 
قل تمو اهم دیا فال قوم عمدو آله ما لَحكُم ين لدو عبرم 


ر کا کو س کے کو 242 44 1 رصع سر ہو ر 
قد جاءتڪم بينة من رد هدذوء ناقة لو لحكم ءاية فذروها 


5 ۶ ا م مي ی سير ر بج وص ب ي 4 2S‏ 
تأكل ف أرض الله ولا تمسوها يسوب یاځد عَذَابٌ اليم 
ر2 ررس > رس و مسار م سىس ر 24 . eft‏ 2 < 

وأذكرا إذ مك خلفاء من بعد عار ويوآڪم ف الارض تلجذورت 


عل 
ار کل لامح و مي ص رھم سم ار سے کے رص وم ب 
من سهولها فصورا ونون الجبال وتا فاڏڪروا ءا له الله ولا توا 


1 رز ۾ 


ستضوفوا لمن ءامن ِنَم أتعلمُوت أت للحا سل من ريه الوا نا 
7 7 8 ر a‏ 2 مس سم ر انه 7 ع سے 

بسا ارسِل بو مؤینوت ( قال لذت ڪرو إنا پالزۍ ءا منم 
ص جعم 22 ے۶ AT‏ رص ےہا ے م ٦ے‏ دس 74 ae‏ هه 2 

بے كفروت ل( فعقروا الَا عتوا عن أ ريه قالوا يلصدلح 


و LA‏ - د e KC N (A‏ ى سرير ه 
أئيّنا يما نهدنا إن من المرسلين ل وأحذتهم الرجمة فأصبحوأ 


ي ت حح ص کیک 
في دارهم جدثيين 


قال علماء التفسير والنسب المود بن عاين بن إرم بن سام بن نوح » وهو أخو جديس بن 
عاثر » وكذلك قبيلة طسم » كل هؤلاء كانوا احياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه 
السلام > وكانت ثمود بعد عاد 5 ومسا كنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إل وادي القرئ 
وما حوله » وقد مر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » علئ قراهم ومساكنهم » وهو ذاهب إلى 
تبوك في1'] سنة تسع . 

[1] - اختلف في اسمه فقيل « الحارث بن حسان البكرى » وقبل : « الحارث بن يزيد البكرى »© وقيل 
اسمه « حريث » وصحح ابن عبد البر في الاستيعاب » أن اسمه « الحارث بن حسان » فقال : 
« والأكثرون يقولون : الحارث بن حسان البكري وهو الصحيح إن شاء الله » . 

[۲] - سقط من : ز. 





قال الإمام أحمد9 "2 : حدثنا عبد الصمد » حدثنا صخر بن جُوَيْرِيَة » عن نافع » عن ابن 
عمر قال 0000 » صلل الله عليه وسلم » بالناس عام" تبوك » نزل بهم الحجر عند 
بيوت ثمود » فاستقئ7" الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود » فعجنوا منها ونصبوا منها 
القدور » فأمرهم النبي » > صائ الله عليه وسلم > فأهراقوال"" القدور » وعلفوا العجين الإبل » ثم 
ارتحل بهم » حتئ نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا على القوم 
الذين عذبوا » وقال“ : « إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » . 

وقال أحمد أيضًا9" © : حدثنا عفان » حدثنا عبد العزيز بن مسلم »> حدثنا عبد الله بن 
قيار :4 كف كله الدمية عه قال : قال رسول الله » صائ الله عليه وسلم » وهو بالحجر TE‏ 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين , إلا أن تكونوا باكين > فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ؛ 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم ). 


وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه . 


وقال الإمام O E‏ : حدثنا يزيد بن هارون 4 احبر ن ۲° المسعودي 4 عن إسماعيل أبن 


)۲٤(‏ - (المسند » (۱۱۷/۲) )٥۹۸٤(‏ - وذ كره المصنف في « البداية والنهاية ) )٠١ » ١5/5(‏ من 
طريق أحمد هذه وصححه على شرط الشيخين » وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٤(‏ 1۲۰۳/۱) من طريق 
ا ليك - هشام بن عبد الملك » قال : حدثنا صخر بن جويرية به » والبخاري» كتاب : الأنبياء » باب : 
قول الله تعالى  :‏ وإلى ثمود أخاهم صالخا © (۳۳۷۹) » ومسلم » كتاب : الزهد والرقائق » باب : لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين )٤۰(‏ (۲۹۸۱) من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع به مختصرًا . 

0565 - « المسند » )۷٤/۲(‏ (441ه) وأخرجه أيضًا (9/؟ 2 )١"7 ۰ ۱۱۳ ۰ ٩۱ >» ۷۲ 2 ٥۸‏ 
والبخاري : کتاب » الصلاة » باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب )٤۳٣۳(‏ » كتاب : المغازي ¢ 
باب : نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - الجر ll ٠(‏ ؛ باب : 3 ولقد كذب 
E r E‏ 622 ومسلم »› » كتاب : الزهد والرقائق » باب : لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم » إلا أن تكونوا باكين (۳۸) (۲۹۸۰) » والنسائي في « التفسير » من «الكبرى» ("/ 
ل ل ل ل اك : الأنبياء 
باب : قول الله تعالى 9 وإلى ثمود أخاهم صالخا (. ۰ )۳۳۸١‏ وك: المغازي » باب : نزول النبي - 
صلی الله عليه وسلم - الحجر (415 4) ومسلم (۳۹) (۲۹۸۰) والنسائي )١١770/5(‏ من طريق الزهري 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » به . 

9 - إسناده حسن ١‏ المسند » )١71/54(‏ وذكره المصنف في ( البداية والنهاية » -)١5/6( )٠١۹/۱(‏ 


[1] - في خءز:« على ») . [؟] - في ت : « فاستسقى ) . 
[] - في خء ز : ١‏ فأهرقوا » . [:] - سقط من : ز 
[ه)] - سقط من : :زح 
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أوسط » عن محمد بن أبي كبشة الأماري » عن أبيه قال 2 ل نات ل 
إلى أهل الحجر يدخلون عليهم > فبلغ ذلك رسول الله » > صل الله عليه وسلم » فنادئ في الناس: 
الصلاة جامعة » . قال : فأتيت رسول الله ؛ صلئ اله عليه وسلم » وهو مسسك بعيروظأ؟ » وهو 
يقول: ‏ ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم ». فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول اللّه. 
قال : « أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك : وجل من أنفسكم یئکم با كان قبلكم › وا هو 
كائن بعدكم › فاستقيموا وسددوا , > فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئًا » وسيأتي قوم لا يدفعون 

عن أنفسهم شيئًا » . 

لم يخرجه أحد من أصحاب السنن"" » وأبو كبشة : اسمه عمرول"" بن سعد » ويقال : عامر 
ابن سعد واللّه أعلم . | 

وقال الإمام أحمد""" : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمرء عن عبد الله بن عثمان بن 


خشيم » عن أبي الزبير » عن جابر قال اموسر الم صل الله عليه وسل > بالحجر » قال : 
«لا تسألوا الآيات » فقد سألها قوم صالح فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا الفح › 


= من هذه الطريق وقال : ( إسناده حسن » ولم يخرجوه » وأخرجه أحمد أيضًا والبيهقي في ١‏ الدلائل » (5/ 
) من طريق هاشم بن القاسم وابن أبي شيبة في « المصنف » (/071.077) - ومن طريقه الطبراني 
)۸٩۲/۲۲(‏ - عن جعفر بن عون والطبراني ايسا (۲۲/رقم 280١‏ 867) عون طرق عبن لله 0 
وعمرو بن مرزوق وإسماعيل بن عياش خمستهم عن المسعودي به » وذكره الهيئمي في موضعين من 
« المجمع » (1917/5) (۲۹۳/۱۰۰ + )۲۹٤‏ وقال في الأول : ١‏ رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي وقد اختلط ) - قلت : وقد روى عنه بعد الاختلاط يزيد ب بن هارون وهاشم بن القاسم أبو النضر» 
لحن وري صن عط AMSG A‏ اا م الكواكب 
النيرات ) لابن الكيال (ص ۲۸۲) - ولذلك قال الهيثئمي في الموضع الثاني : : « رواه الطبراني وأحمد 
بأسانيد وأحدها حسن » والحديث عزاه السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) 000 إلى أحمد وابن المنذر . 
(۱۲۷) - إسناد على شرط مسلم « المسند » )۲۹٦/۳(‏ وذكره المصنف في « البداية والنهاية » )٠١۷/١(‏ 
كما هنا . والحديث عند عبد الرزاق في تفسيره (۲۳۱/۲ » ۲۳۲) ومن طريقه ايسا أخرجه ابن جرير في 
تفسيره )۱٤۸۱۷/١۲(‏ والحاكم في ١‏ المستدرك ) (۳۲۰/۲) › وأخرجه البزار (؟/رقم ٤٤۱۸/كشف‏ ) 
ظ وابن حبان في صحيحه ٤(‏ 1۱۹۷/۱) والحاكم (؟/ 86" من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم 
به » وابن ع أبي حاتم (86585/0) من طريق ابن عياش عن ابن خثيم به » والطبراني في « الأوسط » (۹/ 
659 من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير » به وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي » وحسن إسناده 
الحافظ ابن حجر في « الفتح » (5/١7؟)‏ وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم - مدلس وقد عنعن » لكنه 
صرح بالسماع في رواية عند الحاكم )٥٦۷/۲(‏ مختصرة وصرح بالتحديث أيضًا في رواية مطولة عند ابن 
أبي الدنيا في « العقوبات » (رقم )١48‏ لكن في إسناده يحبى بن سليم » وهو « صدوق سيئ الحفظ ) 
والحديث ذكره الهيثمي في « المجمع » )۱۹۷/١(‏ وقال : « رواه البزار والطبراني في « الأوسط » = 


[1] - في خ : ( بعنرة 4 . ]١[‏ - في خ ء ز : «السنة». 
[۳] - في خ › ز : (عمر) . 


۲۹ 
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وتصدر من هذا الفج ٠‏ فعتوا عن أمر ربهم فعقروها > وكانت تشرب ماءهم یوما ؛ ويشربون 
لببها يوما > فعقروها > فاخذتهم صيحة أهمد الله من حت ادي السماء منهم > إلا رجلا 
واحدًا كان في حرم الله » . فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : « أبو رغال » فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه ». ظ 1 


وهذا الحديث ليس في شيء من | لكتب الستة » وهو على شرط مسلم . 
فقوله تعالئ : إ وإلل ثمود أخاهم صالاً ‏ أي : ولقد أرسانا إلى قبيلة ثمود أخخاهم صاحا 


لط قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 فجميع7'؟ الرسل يدعون""' إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له > كما قال تعالئ : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي"' إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون )» وقال  :‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتوا 
الطاغرت . ظ 


وقوله : ل[ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية 4 أي : قد جاءتكم حجة من الله 
على صدق ما جكتكم به » وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن! تخرج 
لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم » وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر » يقال لها : الكاتبة » 
: 4 .أ al‏ م + ا 30 ثنة + لک اجا 
فطلبوا منه أن يُخرج لهم منها ناقة عشراء مخض » فاخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لگن : بهم 
الله إلى سؤالهم » وأجابهم إلى طلبتهم » ليؤمنن به وليتبعنه » فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم » قام صالح عليه السلام إل صلاته » ودعا الله - عز وجل - فتحركت تلك الصخرة » 
ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء » يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا » فعند ذلك آمن رئيس القوم 
وهو : جندع بن عمرو » ومن كان معه على أمره > وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا » فصدهم 
ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم » ورباب7*؟ بن صمعرا'؟ ابن جلهس!"' ؛ وكان 
ey. O a ATL‏ : 
لجندع بن عمرو ابن عم يقال له : شهاب بن خليفة بن مخلاة" ‏ ابن لبيد بن جواس » و کان من 
أشراف ثمود وأفاضلها » فأراد أن يسلم أيضًا » فنهاه أولئك الرهط » فأطاعهم» فقال في ذلك رجل 
من مؤمني ثمود » يقال له : مِهُوس["'! ابن عدمة بن الدميل1١١!‏ › رحمه الله : 


= وأحيد بنحوه وويجال أعحيك رجال الصحيح » وېنحوه قاله ي موضع آخر من ( الجمع 0 N)‏ 4 1( 
والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )١87/9(‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 


[1] ¬ في ز : ( جميع ) . [۲] - في ز : ١‏ تدعوا ) . 
[۳] - في ز: 9 يوحى ). ز4] بش اي ر 
[] - في زءخ :«وزبان). [5] - في خ: و صحر). 
[۷] - في خء ز: وجلمس» . 4] - سقط من : ز. 

[9] ¬ في ز: ( محلاة ). ]٠٠١[‏ - في ز: ( مهوش ). 


[3] - في ز : « الزميل » . 


۷۸ - ۷۳ سورة الأعراف / الآيات‎ f 
وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا‎ 
لاصبح صالح فينا عزيرا وما عدلوا"" بصاحبهم ذؤابا‎ 
ولكن الغواة من أل حجر تولوا بعد رشدهم ذثابٌ1["]‎ 
فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة » تشرب ماء بثرها يومًا » وتدعه لهم‎ 

یوما » وكانوا يشربون لبنها يوم شربها » يحتلبونها فيمائون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم » كما 

قال في الآية الأخرئ  :‏ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر » وقال تعالئ : 

فز هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 24 وكانت تسرح في بعض تلك الأودية » ترد 

من فج وتصدر من غيره ليسعها ؛ لانها كانت تتضلعا" من الماء » وكانت - على ما ذكر - 

خلقًا هائلا ومنظرًا رائعًا » إذا مرت بأنعامهم نفرت منها » فلما طال عليهم ذلك » واشتد تكذييهه 

لصالح النبي - عليه السلام - عزموا على قتلها ؛ ليستأثروا بالماء كل يوم ؛ فيقال : إنهم اتفقوا 

كلهم على قلها. 0 

٠‏ قال قتادة : بلغني أن الذي قتل الناقة » طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها » حتئ على 

النساء في خدورهن » وعلى الصبيان :. 


قلت : وهذا هو الظاهر ؛ لأن الله يقول : ا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها ) , وقال : هل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها © › وقال : لإ فعقروا الناقة # 
فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة » فدل على رضئ جميعهم بذلك » واللّه أعلم . 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة : أن امرأة منهم » 
يقال لها : عنيزة بنة غنم بن مجلزا”! وتكنئ أم غنم كانت عجورًا كافرة » وكانت من أشد 
الناس عداوة لصالح عليه السلام وكانت لها بنات حسان ومال جزيل 4 وكان زوجها ذوّاب بن 
عمرو أحد رؤساء مود 4 وامرأة أخر يقال لھا :صدوف بنة اميا بن [ دهر بن النحيا ١1+‏ !] ؛ ذات 
حسب ومال["] وجمال » وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته » فكانتا تجعلان لمن التزم 
لهما بقتل الناقة » فدعت صدوف رجلا يقال له : الحباب » فعرضت" عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة فأب عليها » فدعت ابن عم لها يقال له : مصدع بن مهرج بن الحيا فأجابها إلى ذلك » 





. ) في ز : « عذلوا‎ - ]١1[ 


[؟] - في الطبري : ذبابًا [*] - في ز: « تضلع » . 
]٤[‏ - في ز : « مجلرم » . [] - في خء ز : «عثمان». 
[5] - في خء ز : «زهير بن الختار» . [۷] - سقط من: خ › ز . 


[۸] - سقط من : ز. 
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ودعت عنيزةٌ بنت غنم قدارَ بن سالف بن مجئدع"» وكان رجلا أحمر أزرق قصيرًا » يزعمون أنه 
کان" ولد رَلْية » وأنه لم يكن من أبيه إليه - 00 سالف - وما هو من رجل 
كاك : صهيادظ ']» ولكن ولد على فراش > وقالت له : أعطيك أي بناتي شعت على أن 
رساي واف E E‏ عا ا 
فاتبعهما سبعة نفر فصاروا 7 نسعة رهط » وهم الذين قال الله تعالى : ل وكان في المدينة تسعة 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » وكانوا رؤساء في قومهم » فاستمالوا القبيلة الكافرة 
بكمالها اتطارعيى على ذلك فاتوزاقرد 6 ورصابرا النانة سين N EEE‏ 
لها قدار [بن سالف] ٠‏ في أصل صخرة على طريقها » وكمن لها مصدع في أصل أخرى » 
فمرت عل مصدع » فماهابسهم » فاتظم به عضلة ساقها » وخرجت أم خم عيزة » وأمرت 
ابنتها - وكانت من أحسن الناس وجهًا - فسفرت عن وجهها لقدارا “ا وذمّرته» فشد علوا الناقة 
بالسيف فكشف"" عن عرقوبها » فخرت ساقطة إلى الأرض › ورغت رغاة واحدة تحذر 
تنبها ٣‏ ثم طعن في لتها فنحرها » وانطلق سقبهاذ' ٣‏ وهو فيليا سحي أنه لامعا 6 
فصعد أعلئ صخرة فيه ورغا . فروى عبد الرزاق : عن معمر » عمن سمع الحسن البصري أنه 
قال : يارب » أين أمي . ويقال : إنه رغا ثلاث مرات » وإنه دحل في صخرة فغاب فيها . 
ويقال : إنهم 3 اتبعوه فعقروه مع أمه » فاللّه أعلم . 


فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة » بلغ الخبر صالحا عليه السلام > فجاءهم وهم 
مجتمعون » فلما رأئ الناقة بكي » وقال : لر تتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب 4 » وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء » فلما أمسئ أولفك التسعة الرهط » عزموا على قتل 
0 : إن كان صادقًا عجلناه قبلنا » وإن كان كاذبًا الحقناه بناقته : 9 قالوا تقاسموا 
باللّه لنبيتته وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ٠‏ ومكروا مكرًا ومكرنا 
مكوًا وهم لا يشعرون + فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك 
بيوتهم خاوية با ظلموا »© . 


فلما عزموا على ذلك وتواطثوا. عليه » وجاءوا من الليل ؛ ليفتكوا بنبي الله صالح » أرسل الله 


[1] - في ز: « جذع ) . [۲] - سقط من : ز. 

[۲] ¬ سقط من : ل [:]- في خ » ز : ( صبيان ). 

[5] - في خ › ز : «فاستغووا )» والئبت من الطبري . 

[5] - في خ : ١‏ على » وفي ت : ١‏ من » . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[۸] - في ز : « لقذار» . [4] - في خ : « فكسف » . 

. سقيها»‎ ١ : في ز‎ - ]١١[ . ) في ز : ( سقيها‎ - ]۱١[ 

. ) بل‎ ٥: في ز‎ - ]١١[ 
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سبحانه وتعالى - وله العزة ولرسوله - عليهم حجارة » فرضختهم سلفًا وتعجيلا قبل قومهم ٠‏ 
وأصبح مود نوم الخميس + وو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم سال 
عليه السلام » وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة » ووجوههم محمرة › 
وأصبحوا فی اليوم الغالث من أيام المتاع وو کار الست م مسودة » فلما أصبحوا من 
يوم الح وقد تحنطوا » وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه - عيادًا الله ذلك ج ر 
ماذا يفعل ب بهم » ولا كيف يأتيهم العذاب » وأشرقت الشمس » جاءتهم صيحة من السماء , 
ورجفة سديدة مر أسفل منهم › ففاضت الأرواح » وزهقت النفوس في ساعة واحلة 
«( فأصبحوا في دارهم" جائمين 4 أي : صرعيل لا أرواح فيهم » ولم يفلت منهم أحد 0 
فغين ولا یروا د كو ولاش قالوا :اا چ كانت متهدة )"انهه كليو" برد 
السلق » ويقال لها : الذريقة » وكانت كافرة دا اما تمان عله ايلاو ا ا ب 
رأت من العذاب اطلقة رجلاها » فقامت تسعئ كأسرع شيء » فأتت جكامن الحا 
فأخبرتهم ار وما خل, رعا ا ا ی ای فليا ريك ماقت ٠‏ 

قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح - عليه السلام - ومن اتبعه - 
رضي الله عنهم - إلا أن رجلا 7 1'؟ يقال له : أبو رغال » ا سس 0 
الحرم » فلم يصبه شيء » فلما حرج في بعض الأيام إلى الحل » جاءه حجر من السماء فقتله 

وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك » وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد 

قال عبد الرزاق ^" : قال معمر » أخبرني | إسماعيل بن أمية : أن لنبي صلئ الله عليه وسلم 
مر بقبر أبي رغال » فقال : « أتدرون من هذا ؟ ) ٠‏ قالوا ٠‏ : الله ورسوله أعلم, . قال : « هذا 
قبر أبي رغال ؛ رجل من ثمود » کان في حرم الله فمنعه حرم الله عذابَ الله ؛ فلما خرج 
أصابه ما أصاب قومه » فدفن هاهنا » ودفن معه غصن من ذهب › فنزل القوم فابتدروه 
بأسيافهم › > فبحنوال”" عنه فاستخرجوا الغصن ». 


(۱۲۸) - إسناده معضل ١‏ التفسير » لعبد الرزاق (۲۳۲/۲) وفي « المصنف ) (۲۰۹۸۹/۱۱) ومن طريقه 
ابن جرير )١ ٤۸۱۹ 1١54818/17(‏ وأخرجه ابن جرير أيضًا )۱٤۸۲۳/۱۲(‏ من طريق محمد بن ثور عن 
مر هكا مخضا وانظن ما جاه 


[1] - في ز : (يومهم » . [۲] - في ز : ١‏ ديارهم ) . 
0ع - في ت :لا . [4] - في ز : « كلب ). 
[©] - في ت : ( بقومهم ) . [5] - ما بين المعكوفتين في ز : « كان » . 


[۷] - في ز : « فقالوا » . [۸] - في ز : «١‏ فحثوا » . 
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و" "قال عبد الرزاق : قال معمر : قال الزهري : أبو رغال أبو ثقيف . 

ع a‏ ا وو E‏ 
عن إسماعيل بن أمية ‏ عن بجير بن أبي بجير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : 
رسول الله > صل الله عليه وسلم » يقول » حين حرجنا معه | uu‏ 
و هذا قبر أبي رغال › وهو أبو ثقيف › وكان من ثمود › وكان بهذا الحرم › فدفع عنه › فلما 
ل CR‏ ع E‏ اك 
ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه » فابتدره الناس » فاستخرجوا منه الغصن 

وهكذا روأه أبو داو و٩‏ : عن يحيل بن معين » عن وهب بن جرير بن حازم » عن أف 4 
e‏ إسحاق بول" . قال شيخنا 0 اجاج المري : وهو حديث حسن عزيز. 
الو ا e E PE O‏ 

( قلت ) دوعا ا فحن أن ركرة وهر في رقع بهذا الطيك ا 
عبد الله بن عمرو » مما أخذه من الزاملتين . 





(۲۹) = إسناده فيه جهالة وأعِلّ بالوقف . بير بن أبي بجر » قال يحبى بن معين : لم أسمع أحدًا يُحدّثْ 

عنه غير إسماعيل وكذا قال النسائي › > وأما ابن المديني » فقال : بجير بن سالم أبو غبید » روى عنه إسماعيل 
ابن أمية » وروح بن القاسم حديث أبي رغال وهو من أهل الطائف » مجهول لم يرو عنه غيرهما » قال أبر 
داود : حدَّث رَوْح بن القاسم عن إسماعيل عن بجير ؛ فتبين أنه ليس له راو غير إسماعيل . .. وذكره ابن 
حبان في « الثقات 6 (81/4) - وجهله ابن القطان ‏ انظر « التهذيب » . 9 السنن » لأبي داود كتاب : 
الخراج والإمارة والفيء » باب : نبش القبور العاديّة يكون فيها المال )۳٠۸۸(‏ » وأخرجه البيهقي في 
« الدلائل » (۲۹۷/۰۹) الى تهذيب الكمال » )١١/5(‏ والذهبي في « السير » (fo ٤٤٤/۹(‏ 
وفي « ميزان الاعتدال » (۱/ت )۱۱۲٤‏ من طريق يحبى ابن معين به » وتابعه أبو الأزهر ثنا وهب بن جرير 
به أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » )٠٠١١/٤(‏ » قال الذهبي في « الميزان ) : « انفرد ابن إسحاق به ) 
كذا قال : وتابعه روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية به أخرجه ابن حبان (5 )١۱۹۸/١‏ والطبراني في 
والأوسط » (۲۷۸۸/۳) > )۸٠۳۳/۸(‏ والبيهقي في مصدريه السابقين وقال المزي : 9 حديث حسن عزيز ) 
وراجعه في ذلك المصنف فرجع !! قال في « البداية والنهاية » .)٠١۸/١(‏ : « تفرد به بجير بن أبي بجير هذا 
ولا يعرف إلا بهذا الحديث ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية » قال شيخنا - المزي - فيحتمل أنه وهم في 
رفعه » وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه واللّهِ أعلم؛ » قلت - المصنف - لكن في المرسل - 
السابق (۱۲۷) - وفي حديث جابر - )١75(‏ - أيضًا شاهدٌ له ) . 


[1) - سقط من : ز. [؟] - في خ ء ز : (أبي). 
(] ¬ سقط من : ز ش 





قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك : وهذا محتمل » واللّه أعلم . 
ا مده ا د 24 کا اء سمه عه سدس موسقم سر 
فتوك عنم وقال يلقو لقد ابلغتڪم رسال ری وَصَّحْتُ لک ولكن لا 
N <‏ سر A‏ ظ 
يحبون التصحيت لز 


هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه › لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه » وتمردهم على الله »> 
رابائهم عن قبول اق » وإعراضهم عن الهدى إلى العم » قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم 
تقريعا وتوبيخًا » وهم يسمعون ذلك » كما ثبت في الصحيحين7” "2 : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ما ظهر عل أهل بدر » أقام هناك ثلانًا » ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر 
الليل فركبها » ثم سار حت وقف على القليب قليب بدر » فجعل يقول : ١‏ يا أبا جهل بن 
هثام » يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » ويا فلان بن فلان » هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا » . فقال له عمر : يا رسول الله » ما تكلم من أقوام قد 
جيفوا . فقال : « والذي نفسي بيده › ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » ولكن لايجيبون ». 

وفي السيرة' ©٠‏ : أنه عليه السلام قال لهم : « بئس عشيرة النبي كنتم لنيكم اكذبتموني 
وصدقني الناس » وأخرجتموني وآواني الداس » وقاتلتموني ونصرني الناس › فبئس عشيرة 
ابي كنتم لنبيكم ). . اا 0 ظ 

وهكذا'“ صالح عليه السلام قال لقومه : «[ لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم » أي : 


١ 


الناصحين 4 . 
وقد ذكر بعض الفسرين : أن كل نبي هلكت أمته » كان يذهب فيقيم في الحرم : حرم 
مكة » والله أعلم . 


. )۸۲( تقدم تخريجه هنا برقم‎ - )١١١( 

)١۳١(‏ - إسناده معضل « السيرة » لابن هشام (47077/7) قال ابن إسحاق - وذكره عنه الحافظ في «الفتح) 
)۳٠۲/۷(‏ - وحدثني بعض أهل العلم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذه المقالة بأصل 
القليب - فذكره هكذا معضلا » وأخرج أحمد )17١/7(‏ من طريق إبراهيم النخعي عن عائشة مرفوعًا 
« جزاكم الله شرًا من قوم نبي » ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب » ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم 
النخعي لم يسمع من عائشة قاله غير واحد , انظر « جامع التحصيل » للعلائي (ص 216١‏ 00147 


[1] - في ز: «دهذا). 


١ 
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وقد قال الإمام أحمد " : حدثنا وكيع » حدثنا رَمْعَة بن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن 
عكرمة » عن أبن عباس قال : لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عُسْمَانَ حين حج » 
قال : « يا أبا بكر أي وادٍ هذا ؟ » . قال : هذا وادي عسفان . قال : ١‏ لقد مَرَ به هود 
وصالح عليهما السلام »> على بكراتِ حفر" حطمها اليف » أززهم العباء » وأرديتهم 
الثمار » يُلئُون يَحُجُون البيت العتيق » . 

هذا حديث غریب من هذا الوجه » لم يخرجه أحد منهم . 


1 ك7 ا ج72 oe‏ ل حر کے 70 رر رر 7 ا 
لوطا إِذْ ال لِقَوْمِوء اتان الہ ما سَبَفَكم با مِنْ أحدٍ ين الْعَدلِمِينَ 
عل 


2م > و r‏ مس سا4 ەي ل ع م لوراك ره عيرس مءخر 
إزڪم تاتون اليجال شهوة من دوت السام بل. نتم فوم 


ND جمس‎ o4 
9 شرفت‎ 


< يقول تعالن : [ و ) لقد أرسانا لإ لوطًا © أو" تقديره : (٠‏ و » اذكر فإ لوطا إذ قال 
لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ‏ ولوط : هو ابن هاران بن أزر » وهو 
ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام > وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام » وهاجر معه إلى 
أرض الشام » فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى ؛ يدعوهم إلى الله عز وجل › 
ويأمرهم بالمعروف » وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المأثم وا حارم والفواحش التي اخترعوها » لم 
يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم » وهو إتيان الذكور [دون الإناث]1'! » وهذا شيء لم 


/"( » وأخرجه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )۲١٠٦۷( )۲۳۲/١( » إسناده ضعيف « المسند‎ - (YY) 
- كما هنا‎ )٠١۸/١( من طريق أبي كريب نا وكيع به» وذكره المصنف في «البداية والنهاية)‎ ) ۳ 
في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني وفيه نوح وهود‎ )١75/1( وقال : « إسناد حسن » وقد تقدم‎ 
وإبراهيم » والذي تقدم عنده في الموضع المذكور إنما هو من رواية الحافظ أبي يعلى ثنا سفيان بن وكيع ثنا أبي‎ 
به » دون ذكر نبي الله صالح - عليه السلام - وقال عقبه : « فيه غرابة » قلت : وهذا أشبه وتحسين إسناده‎ 
بعيد » فإن سلمة بن وهرام وإن وثقه ابن معين ؛ فقد قال فيه أحمد « روى عنه زمعة بن صالح » أحاديث‎ 
له عن عكرمة‎ « : )١41/1( » مناكير أحشى أن يكون حديثه ضعيفًا » وقال العقيلي في « الضعفاء‎ 
أحاديث لا يتابع منها على شيء » وزمعة بن صالح ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم › والحديث‎ 
) المجمع » (۲۲۳/۳) وقال : « رواه أحمد وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق‎ ١ ذكره الهيئمي في‎ 
وعزاه السيوطي في « الدر المنثور 6 (/175) إلى البيهقي في « شعب الإيمان » وابن عساكر » وغفل عن‎ 


عزوه ل فيك -!! 


1[3] - سقط من: خ › ز . [۲] - في ز :(و) . 
رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم » حت صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله ! 

قال عمرو بن دينار في3'! قوله  :‏ ما سبقكم بها من أحد من العالمين # قال : ما نزا ذكر 
عل ذكر حت کان قوم لوط . ` ) 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق : لولا أن الله عز وجل قص علينا 
خبر قوم لوط » ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا . 

ولهذا قال لهم لوط عليه السلام : « أتأتون3"؟ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » 
إنكما "! لتاتون الرجال شهوة من دون النساء 4 أي : عدلتم عن النساء » وما خلق لكم ربكم 
منهن إلى الرجال » وهو" إسراف منكم وجهل ؛ لأنه وضع الشيء في غير محله ؛ ولهذا قال 
لهم في الاية الاخرى : <9 هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين & » فأرشدهم إلى نسائهم » فاعتذروا 
إليه بأنهم لا يشتهونهن ل قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد > أي : 
لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة » وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . 

وذكر المفسرون : أن الرجال كانوا قد استغن7”؟ بعضهم ببعض » وكذلك نساؤھم كن" قد 
اج رعس وى م ا ظ , 


ه إلا أن قا 





e‏ را َحِجُوهُم تِن يڪم إِنّهُمْ اناس 
رود () 
أي : ما أجابوا لوطا إلا أن" هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم » فأخرجه الله 
عا سانا > وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين . 
وقوله تعالى : 8 إنهم أناس يتطهرون 4 قال قتادة : عابوهم بغير عيب . 
وقال مجاهد : ل إنهم أناس يتطهرون » من أدبار الرجال وأدبار النساء . وروي مثله عن 


ابرق اغناس اا : 


[1] - سقط من : ز.. [۲] - في ز : « أئنكم لتأتون » . 
[۳] - في ز : ١‏ ائنكم » . ]٤[‏ - في ز : (« هذا» . 

. اغتنى ) . [5) - سقط من : ز‎ ١: في ز‎ - ]٥[ 

[۷] - في ز : « أستغنى » . [۸] - في ز : ( بعضا» . 


[۹] - في ز : « بان » . 
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م 


اه واھ إل ام 2 م کات مرح الغليرين ( (0) وَأْمَْطريًا عَلَيْهِم مَطْرا 
ظز ی کت عة النجريت 9©) 


يقول تعالئ re A ORR EE ho‏ 
تعالل : 9 فأخرجدا من كان فيها من المؤمنين » فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 › إلا 
امرأته فإنها لم تؤمن به » بل كانت علئ دين قومها تمالعهم عليه » وتعلمهم بمن يَقدمِ عليه من 
ضيفانه يإشارات بينها وبينهم » ولهذا لما أمر لوط - عليه السلام - أن يسري بأهله أمر أن لا يعلم 
امرأنه ولا يخرجها من البلد » ومنهم من يقول فو سوا و 
فأصابها ما أصابهم دو الأظهر : أنها لم تخرج من البلد » ولا أعلمها لوط » بل بقيت معهم ؛ 
ولهذا قال هاهنا  :‏ إلا امرأته كانت من الغابرين ‏ أي : الباقين » ومنهم من فسر ذلك ( من 
الغابرين ) : الهالكين » وهو تفسير باللازم . 


وقوله : # وأمطرنا عليهم مطرًا © مفسرا'؟ بقوله : # وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 
E E EE VY‏ ؛ ولهذا قال : و فانظر كيف كان 
0 ع عدت زت" عاقبة من تجهرم عل معاصي الله - عر 
وح ارا hs o‏ إلى أن اللائط يلق من شاهق » ويتبع بالحجارة » كما 
فعل بقوم لوط » وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم » سواء كان محصنًا أو غير محصن » 
وهر أن قولي الشافعي رحمه الله ¢ والحسجة م روأه الإمام عمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
من حديث الدراوردي » عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : : من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط » فاققلوا الفاعل والفعول 
يه ( 


وقال آخرون : هو كالزاني ؛ فإن كان محصنًا رجم » وإن لم يكن محصتًا جلد مائة جلدة . 


(TT)‏ - صحيح أخرجه أحمد (۰/۱ TE‏ : الحدود » باب : فيمن عمل عمل قوم لوط 
(TY)‏ 4 والترمذدي ( کتاب : : الحدود » باب : ما جاء في حد اللوطي (5ه5١)‏ 7 وابن ماجه » كتاب 
دود اباي :امن عمل عل قوم لوط »)۲٥۹۱(‏ وانتقاه ابن الجارود «المنتقى) (۸۲۰) وغيرهم من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدّراوردي وصححه الحاكم (5/4ه) - من طريق سليمان ابن بلال عن عمرو ابن 
أبي عمرو به - ووافقه الذهبي > وكذا صححه الألباني » فانظر - غير مأمور - « الإرواء » (/071700. 


[1] - في ز : « مفسرًا ) . [1] - في ز : و كان ) . 
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۳A 


وهو القول الآخخر للشافعي > وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى » وهو حرام ياجماع 
O O‏ ل كا 
, عليه وسلم » وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة . 


کلک مني بت تاق نا E BE‏ لع ولد 
يم د نكم بي و ت رڪم َرأ اڪيل رليات و1 
سوا الاس انبا 1 قي ڏوا و ف الأض مَك إصجهًا 
الڪ م إن كسم مو میت ۵ 


أبن با ا 5 قال ه وأسمه E‏ ( 


فلت : « مدين » تطلق7؟ على القبيلة وعلئ المدينة » وهي التي بقرب «١‏ مَعَان » من 
طريق الحجاز “قال الله تقال : © ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمَة من الناس يسقون © وهم 
أصحاب الأيكة » كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة . 


<( قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) هذه دعوة الرسل كلهم لإ قد جاءتكم بينة 
من ربكم # أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جنتكم به » ثم وعظهم في 
معاملتهم الناس » بأن يوفوا المكيال والميزان » ولا يبخسوا الناس أشياءهم » أي : لا يك 
الناس في أموالهم » ويأخذوهال”! على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسًا › 
كما قال تعالئ : ل ويل للمطففين ) إلى قوله  :‏ لرب العالمين © وهذا تهديد شديد » ووعيد 
أكيد » نسأل الله العافية منه . 


ثم قال تعالئ إخبارًا عن شعيب » الذي يقال له : خخطيب الأنبياء ؛ لفصاحة عبارته » وجزالة 
8 ظ 


ديع م 


لا تقعڏوا حكن صرط نوعدون وَيصِدُوتَ عن سیل آله من ام 


کی الل 


[1] - في خ › ز : (يشجن). [] - في ز : ( بثرون » . 
[۳] - سقط من : ز [ 
]٤[‏ - في ز : « ونوا » . ]٥[‏ - في ز : « تاحذوها » . 
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بء بف توًا ا وأأكروا إِذ peas‏ ليلا 5 0 
گنک کات عقبة الْمْفيِينَ ل رين كان طايفة ي 0 
بای نلك به4ء وطابق 
نکب © 
ينهاهم شعيب - عليه السلام - عن قطع الطريق الحسي والمعنوي » بقوله  :‏ ولا تقعدوا 

بكل صراط توعدون ‏ أي : تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . 
قال السدي وغيره : كانوا عشارين . وعن ابن عباس » ومجاهد > وغير واحد : ف ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون 4 اي : تتوعدول المؤمنين الاتين | إل شعيب ليتبعوه : 


والأوّل أظهر ؛ لأنه قال : ل بكل صراط 4 وهي الطرق » وهذا الثاني هو قوله : 
وتصدّون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجًا 4 أي : وتودّون أن تکونآ"' سبيل الله 
عوجا مائلة ل واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 4 أي : كنتم مستضعفين لقلتكم › > فصرتم أعزة 
لكثرة عدد ك" » فاذكروا نعمة نعمة الله عليكم في ذلك ل وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) 
أي : من الأمم الخالية والقرون الماضية » وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي 
الله وتكذيب رسله . 


وقوله  :‏ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا © أي 0 
اختلفتم على ل فاصبروا #4 أي : انتظروا # حت يحكم الله بيننا ‏ وبينكم » أي : يفصل 
لإ وهو خير الحاكمين 4 فإنه سيجعل العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين . 


في قال الملا الْدِينَ استّكيروأ ين فيي لرك يشميب وَالَدِنَ امنا عك 
ين يتنآ أو اعود ف يتا کال اوو کا كَرهِين (7©) ند ): e‏ 
کنبا إن عُدَْا فى مل ف يڪم بد إذ بجنا آله ينبا أن يا ل 

E,‏ 2 مق نا ر و عه رس وي اروصت اول مجلس e‏ ءلم 
ل کا آله را وم ديا کل َء عِلْما عل الله توک 7 أَفْسَح بيْتتا 


E 


فيك NK‏ ا رم ممر 


لر وهنوا فأصيرواً حى > لله بيننا وهو خير 


[1 - سقط من : ز . [۲] - في ز : « يكون » . 
[۳] - في ز : «عدوكم). ]٤[‏ - سقط من : ز . 





)29( وس فوص ا باحق وات حر القن‎ ٠ 
هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار بيه" شعيبا ومن معه من المؤمنين » في‎ 


0 إيأه ومن معه م القرية أو كيه كرا ع ٤‏ في 0 0 معهم 


وقوله Alanê I:‏ : أو آم فاعلو ذلك ول كما كارهين ما تدعو 
إليه » فإنا إن رجعنا إل ملتكم »> ودخانا معكم فيما أنتم فيه , فقد أعظمنا الفرية على اله في جعل 
الشركاء معه أندادًا » وهذا تنفير! “! منه عن اتباعه (( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
ربنا 4 وهذا رد إلى المشيئة » فإنه يعلم كل شيء » وقد أحاط بكل شيء علمًا لإ على الله 
توكلنا » أي : في أمورنا ما نأني منها وما نذر فإ ربنا اتح" بيننا وبين قومنا بالحق 4 أي : 
افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم «9 وأنت خير الفاتحين © أي : حير الحاكمين » فإنك 
العادل الذي لا يجورا ("] أبدًا . 


رس ل مراك مت ر ص #2 عكر ١‏ اردغ - 
وقال أل ل ترقا من فويد. ين بعتم شب 9 شتا كي لا لحيو 9© 


4 


دنه تعفد ۴ أ ى دارهم جشمت 00 الِب كد أ شا 8 
م قت فیا ارت گیا شيا كا حم القييت © 


ل ع ا عي اي د ا م ا O‏ 
جبلت عليه قلوبهم من الخالفة للحق ؛ ولهذا أقسموا وقالوا : و لئن اتبعتم تم شعيبًا إنكم إِذا 
خاسرون 4 ؛ فلهذا عقب ذلك بقوله : ل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 4 
أخبر تعالئ هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة ؛ [وذلك كما“ أرجفوا شعيبًا وأصحابه وتوعدوهم 
بالجلاء » كما أخبر عنهم في سورة هود » فقال : ل ولا جاء أمرنا نجينا شعيبًا والذين آمنوال"! 
معه برحمة منا وأخيذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين © والمناسبةفي 
ذلك - واللّه أعلم - أنهم لما تهكموا [بنبي الله شعيب]' '' في قولهم : $ أصلاتك تأمرك أن 


[٠‏ - في ز: « نبي اللّه » . [۲] - في ت : دعن). 
[۳] - في ز:«و). ]٤[‏ - في ز : ( وان » . 
[] - في خ ء ز : ( تعبير) . ]٦[‏ - في ز : واحكم). 
[۷] - في ز : « تجوز » . [۸] - في ز:«لاوء وفي خ: «١‏ كما ). 


[۹] - سقط من : ز . ]٠١[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : ( به » . 


o1 








سورة الأعراف / الآيات 4١ - ٩۳‏ 


نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » إنك لأنت الليم الرشيد @ » فجاءت 
الصيحة فأسكتتي . | ش 

وقال تعالول إخبارًا عنهم في سورة الشعراء : 0 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه کان 
عذاب يوم عظيم » وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة : إ فأسقط علينا كسفا من 
السماء إن كنت من الصادقين 54 » فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة » وقد اجتمع عليهم ذلك 
كله أصابهم  »‏ عذاب يوم الظلة 4 وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار » ولهب"" ووهج 
عظيم » ثم جاءتهم صيحة من السماء » ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم » فزهقت 
الارواح 4 وفاضت النفوس 4 وخحمدت الأجساء1"] $ فأصبحوا في دارهم جاثمين 4 5 

ثم قال تعالن : ( كأن لم يغنوا فيها 4 أي : كأنهم لما أصابتهم النقمة » لم يقيموا بديارهم 
التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها . 

ثم قال تعالئ مقابلًا لقيلهم : <إ الذين كذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين ) . 


l7 wor 422‏ و 2 A ٠ A‏ سر یں جر ا م اع 1 ل اه 

فول عه وال يوي لق آبقئڪم رست ريي صخت لكم فَكيِفَ 

امك ل ور گنت €3 

أي : فتولئ عنهم شعيب - عليه السلام - بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة 
والنکال » وقال مقرعًا لهم وموبحًا : فإ يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم #4 
أي : قد أديت إليكم ما أرسلت به » فلا أسفة عليكم وقد كفرتم ا جتكم به ؛ ولهذا قال : 
فكيف آسئ على قوم كافرين © . ظ 

يآ أدصلا فى نة تن َي إل لذا أهلها بالبأسك والصراءِ لعل 

ومآ أََسَلْنَا فى هَرَيّةَ ن ني إلا ادنا أهلها بالباساءِ والضراء لعلهم 

بمو €9 م بتتا مَكانَ ال الست حى عمو الوا قد مک 

ب اک 7216 اذم بنا رم 1 نره © 


يقول تعاليل مخبرًا عما اختبر به الأم الاضية » الذين أرسل إليهم الأنبياء ل بالبأساء 


[1] - في ز : « أسكتتهم ) . [۲] - في ز : ١‏ لهيب » . 
[۳] - في ز : ١‏ الاجساد» . 


ER الأعر فقن" [الكيارك‎ ag 


من فقر وحاجة ونحو ذلك ؛ 9 لعلهم يضرعون ‏ أي : يدعون ويخشعون » وييتهلون إلى الله 


وتقدير الكلام : أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا » فما فعلوا شيئًا من الذي أراد الله" منهم > 
فقلب عليهم''! الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ ولهذا قال . ل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة أ 
أي : حولنا الحال من شدة إلى رخاء » ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية » ومن فقر إل غنئ ؛ 


ليشكروا عل ذلك فما فعلوا . 


وقوله : © حت عفوا # أي : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم . يقال : عفا الشيء إذ 
كثر . ل وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ‏ يقول 0 
ابتليناه " بهذا وهذا ؛ ليتضرعوا وينيبوا إلى / الله > فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا » ولا ای۲ 
بهذا ولا بهذا ء بل قالوا : قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء » مثل ما أصاب آباءنا 

قديم الدهر » وإنما هو الدهر تارات وتارات » ولم يتفطنوا لأمر لله فيهم ولا استشعروا ابتلاء 
ا بخلاف حال المؤمنين » الذين يشكرون الله على السراء » ويصبرون 
على الضراء » كما د ثبت في الصحيحين ' "©  :‏ عجبا للمؤمن؛ لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
خيرًا له ؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» . 
فالمؤمن من يتفطن لا ابتلاه الله به من الضراء والسراء ؛ ولهذا جاء في الحديك "° : م لا 
يزال البلاء بالمؤمن حتئ يخرج نقيًا من ذنوبه » والمنافق مثله كمغل الحمار › لا يدري فيم ربطه 


(TSO‏ - كذا عزاه للصحيحين وهو وهم » تنبه له الصنف نفسه عند [ آية رقم /١‏ من سورة إبرهيم ] وعزاه 
للصحيح فقط »› وهو في صحيح مسلم › > كتاب : الزهد والرقائق » ب : المؤمن أمره كله حير )١٤(‏ 
(۲۹۹۹) من حديث صهيب وكذا عزاه الحافظ ابن حجر في « الفتح » )٠ 4/١٠١١‏ إلى مسلم فحسب » 
وانظر [ سورة يونس أية /؟١١‏ ] . < 
015١‏ - لم أهتد إليه بهذا اللفظ › وأخرجه اا ))١ > YAV/Y)‏ والبخاري في ( الادب المغرد 6 
٤۹ ٤(‏ ) والترمذي » كتاب : الزهد » باب : ما حاء ١‏ في الصبر على البلاء ٠۰ ١(‏ وغيرهم من حديث أبي 
رة ايل 0 بالؤمن رل ره وماله حتى يلقى الله وما عايه 
مسلم ووانقه E‏ 4 اناده حمن فقط - ار الصحيحة » لاني (/. O‏ و اا 
وهناد السري في « الزهد ۲ (١أرقم‏ 4 )١‏ ومن طريقه أو یم في 9 الخلية ؛ (906/1 - ومن طريق أبي 
نعيم المزي في « تهذيب الكمال » )48/1١1(‏ - والبيهقي في « شعب الإيمان » (5/7 29591١‏ 99186). 


[1ع - زيادة من : ز. [۲] - سقط من : ز 
[۳] - في ز : « ابتلاهم » . ]٤[‏ - في ز : «١‏ ينتهوا ) . 
]٥[‏ - سقط من : ز 


سورة الأعراف / الآيات 95 - وو 
أهله » ولا فيم أرسلوه ( ٤‏ و كه قال ه 


ولهذا عقت هذه الضفة بعر : لز فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 4 أي : أخذناهم 
بغتة ¢ أي : على Se‏ ودام جعور EEE‏ ( أي : أخذناهم و 3 كما في لخديف EEA‏ 
الفحأة رحمة للمؤمن › وأخحذة أسف للكافر ). 


ول اك ولو ا لصيل ايض 





or 


بالعقوبة 


( موت 


ليك گیا دهم يما كوا مكيب 9© اقاي 0 الي أ 


ایم باعتا یکا وشم تابر © أو ل EF‏ ایهم باش 


ص وه e‏ مَڪر أله نلا يام مڪ آل 
الوم الروت ؤي 


[يخبر تعال]"' عن قلة إيمان أهل القرئ الذين أرسل فيهم الرسل ؛ كقوله تعالى : 9 فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا اموا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين # أي ES‏ ا 0 
عاينوا العذاب » كما قال تعالئ :ف وأرساناء إلى مائة ألف أو يزيدون » فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين 4 » وقال تعالئ : [ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با أرسلتم به 


كافرون © . 


وقوله1"؟ تعالئ  :‏ ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا ‏ أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به 


. صحيح ورد من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمي وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود‎ - )۱۳١( 
(Y4/r) ( اما حديث عائشة › فأحرجه أحيد (۱۳۷/۲) من طريق وكيع 3 والبيهقي في « السان الكبرى‎ 


وفي ١‏ شعب الإيمان » (۲۱۸/۷ ۰ )٠‏ من طريق أبي إسحاق > كلاهما ( وكيع وأبو إسحاق ) عن 


يك الله 


بن الوليد ا ال فبا بن ضفر عر عائقة وا بس وصحح إسناده العراقي في ١‏ تخريج أحاديث 
الإحياء ) ١‏ / المستخرج) وكذا السخاوي في « المقاصد الحسنة » (ص 45) والعجلوني في 


« كشف الخفا » (۲/. 9٠‏ وأعله البيهقي فقال : « رواه الثوري عن عبيد الله موقو عن عائشة 


- رضي 


الله عنها - » قلت : وعبيد الله ب بن الوليد هذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم » وت رکه عمرو بن علي »› 
والنسائي » وقال ابن عدي : ١‏ هو ضعيف جدًا» يتبين ضعفه على حديثه » والحديث ذكره الهيئمي في 


و المجمع » (؟/١5)‏ وقال  :‏ رواه أحمد والطبراني في « الأوسط » وفيه قصة وفيه 


[1] - في ز : (و). [۲] - في ز : « يقول تعالى مخبرًا » . 


رمع - في ز : « وكذا قال » . 


سورة الأعراف / الآیات ٩٩‏ - ۹۹ 





ot 


الرسل » وصدقت به واتبعوه ٠‏ > واتقوا بفعل الطاعات وترك ا حرمات مل لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض 4 أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : [ ولكن كذبوا 
أخذناهم بها کارا رکون € اي : ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المأثم 


= عبيد الله بن الوليد الوصّافي وهو متروك » قلت : وطريق « الأوسط » ليس فيه الوَصّافي » فقد أخرجه (/ 
E ys‏ 0 : نا صالح 
بن موسى الطلحي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عنها به » وقال الطبراني : « لم يروهذا 
الحديث عن عبد الملك إلا صالح » قال ابن عساكر في 9 الإجابة ) (ص ۹۷) : ( وهو ضعيف عندهم ) - 
يعني صالح بن موسى - وبه أعله ابن الجوزي أيضًا وكذا ابن حجر قال : ١‏ حديث غریب فيه صالح بن 
موسى وهو ضعيف لکن له شواهد » [ ١‏ فيض القدير » للمناوي (47/5؟) ] وأخرجه عبد الرزاق في 
د الصنف 6 (1۷۸۱/۲) وإسحاق بن راهوية في د المسند » ( أرق 1١80‏ من طريقين عنه » وني الأول 
يحبى بن العلاء أبو عمرو الرازي » رمي بالوضع » > وفي الثاني ليث بن أبي سليم ترك حديثه لاختلاطه وعدم 
تميز صحيح حديثه من سقيمه واللّه أعلم . 

وأما حديث عبيد بن خالد فأحرجه أحمد OCIS )۲٠۹/٤( )٤۲٤/۳(‏ 
١‏ °( - وأبو داود » کتاب : الجنائر » ب: موت الفجأة (. "2٠‏ - ومن طريقه وطريق أخر البيهقي في 
١‏ الس ات ا کش کر يحى إن مد رارت ای رای یی الا 
)1٤۹/۲(‏ من طريق روح ومحمد بن جعفر » وأحرجه أحمد أيضًا وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » /٣(‏ 
ا ل كه ا ماي ل ا e‏ 
سلمة أو سعد بن عبيدة - وبعضهم لم يذكر سعد بن عبيدة - عن عبيد بن خالد السلمي وكان من 
اصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « موت الفجأة أخذة أسف » وحدث به مرة ا 
صلى الله عليه وسلم - قال المنذري في « مختصر سان أبي داود » )۲۸۲/٤(‏ : « رجال إسناده ثقات » 
والوقف فيه لا يؤثر » فإن مثله لا يؤخذ بالرأي » فكيف ؟ وقد أسنده الراوي مرة ة واللّه أعلم » . وصحح 
إسناده النووي في « الخلاصة » - كما في 8 تخريج الكشاف » للزيلعي (؟/514”) وقال ابن حجر في 
« تخريج المختصر » - نقله عنه المناوي في ( في فيض القدير ) - : ( إسناده صحيح وليس في الباب حديث 
صحيح غيره ) . 

وأما حديث أنس فأخرجه ابن ال جوزي في « العلل المتناهية » )١441 » ۱٤۹۰ » ۱٤۸۹/۲(‏ من طرق ثلاثة 
عنه ثم قال : وفي الطريق الأول : « يزيد الرقاشي وهو غاية في الضعف عندهم » وفيه درست : قال يحبى : 
لا شيء » وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به » وفي الطريق الثاني : سمعان وهو مجهول منكر الحديث › 
ولي الطرين اثالث اسن :بن ا ا و 

وحديث عبد الله بن مسعود علقه البيهقي في « الكبرى » (۳۷۹/۲) من طريق الحجاج عن زبيد عن مرة عنه 
مرفوعًا و والحجاج هو ابن أره ة ضعيف » وخالفه الأعمش واختلف عليه فيه » فرواه أبو بكر بن عياش عنه 
عن زبيد عن مرة عن عبد الله من قوله - أخرجه البيهقي في « الكبرى » (۳۷۹/۲) - ورواه أبو شهاب 
الخناط - صدوق يهم - عنه عن زييد عن أبي الأحوص عن عبد الله وعائشة موقوفًا أحرجه ابن أبي شيبة في 
« المصنف » )۲٤۷/۳(‏ والبيهقي في « الكبرى » . 


[1] - في ز : (١‏ واتبعته ) . 





رة الأعراك 0 oo‏ 
وامحارم . 


ثم قال تعالى مخوفا ومحذرًا من مخالفة أوامره » والتجرؤ على زواجره : 9 أفأمن أهل 
القرى 4 أي : الكافرة ( أن يأتيهم بأسنا 4 أي : عذابنا ونكالنا ل بياتا ‏ أي : ليلا 8 وهم 
نائمون » أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ) أي : في حال شغلهم 
وغفاتهم لإ أفأمنوا مكر الله 4 أي : بأسه ونقمته وقدرته عليهم » وأخذه إياهم فى حال سهوهم 
وغفلتهم و فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) ؛ ولهذا قال الحسن البصرى رحمه اله : 
المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف » والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن . 


f‏ ت 2 سل لتر مج کے > ر م هم 4 ا 

وم د بهد لِلْزِين رنوت الارض من بعد أهلها أن 0 اء أصبتهم 
ت ررح ےم r‏ ر سرس 0 سرس سس 

بوبه و بع عل قلوبهم فهرم هد لا بعرت () 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : (٠‏ أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها 4 : أو لم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . 


وقال أبو جعفر بن جرير"" في تفسيرها : يقول تعالئ أو لم يبن" للذين يستخلفون في 
الأرض من بعد إهلاك7! آخرين قبلهم كانوا أهلها > فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم » وعتوا على 
ربهم . ©« أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ‏ يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا يمن قبلهم 
«( ونطبع على قلوبهم 4 يقول ونختم على قلوبهم ل فهم لا يسمعون 4 موعظة ولا تذكيرًا. 


( قلت ) : وهكذا قال تعالي : © أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في 
مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى » وقال تعالى ارام بهد لهم کر اا 
قبلهم من القرون يشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 4 » وقال : © أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال » وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين 
لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال © . وقال تعالئ : « وكم أهلكنا [ ]127 قبلهم من 
قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركرًا # أي : هل ترئ لهم شخصًا » أو تسمع لهم 
صوثًا » وقال تعالئ : < [أو لم]1*1 يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم 
نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارًا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم 


[] - ابن جرير في تفسيره e‏ 

[؟] - في ز : نبين » والمثبت من تفسير أبن جرير . 

[۳] - في ز : «هلاك » . 

[5] - ما بين المعكوفتين في ز : ( من » . [ه] - ما بين المعكوفتين في ز : « ألم ) . 





وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين * › وقال تعالئ بعد ذكره إهلاك عاد : 9 فأصبحوا لا یری" 
إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم امجرمين » ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعًا 
وأبصارًا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون 
بأيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهرئون » ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا 
الآيات لعلهم يرجعون 4 » وقال تعالئ : ل وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم 
فكذبوا رسلي فكيف كان نكير 4 » وقال تعالئ : # ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان 
00 وقال تعالئ : ل فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها وبئر 

معطلة وقصر مشيد ‏ أقلم يسيروا في الأرض فكون لهم قلوب يلون بها أو آذان يسمعون 
بها فإنها لا تعمئ الأبصار ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور )» وقال تعالى : (١‏ ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 4 إلى غير ذلك من 
الايات الدالة على حلول نقمه بأعدائه > وحصول نعمه لأوليائه ؛ ولهذا عقب ذلك بقوله وهو 
اندقف القائلين ورب العالمين . 


ع س ورت ووس 210 


يلك القرى ك4 فص علي ون كما وَلقَدَ جلت تشلهم الت مما ڪاو 
لما يما ڪڏيا من فيل كلك بنع کک عل 578 الكافرن 


o ٠.‏ ر ر 


م وج اڪره : س عه وإن وَجِدئاً ڪر كر هم لَفسِقِين © 


لا قص تعالى على نبيه » صلی الله عليه وسلم » خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب » 
وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين » وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الح" 
امجح" عل ألسنة الرسل ۽ > صلوات الله عليهم أجمعين » قال تعالى  :‏ تلك القرى نقص 
عليك 4 أي : يا محمد فل من أنبائها ‏ أي : من أخبارها 8 ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 4 
أي : بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به » كما قال تعالق  :‏ وما كنا معذبين حت نبعث 
رسول » وقال تعال و عليك منها لانم وميد »وما ا 
ولكن ظلموا أنفسهم ). 

وقوله تعالول : ل فما كانوا ليؤمنوا بجا كذبوا من قبل الباء سببية » أي : فما كانوا ليؤمنوأ 
ما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم . حكاه ابن عطية رحمه الله » وهو 
متجه حسن » كقوله : [ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمبون » ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 


[1J‏ ¬ في ز : ١‏ ترى » . [۲] - سقط من: خ ءا ز. 


["]- في ز: (الحجج ). 


بعورة الأعرافت ا الايات ل عع م ا 1 


كما لم يؤمنوا به أول مرة [ ونذرهم في طغيانهم يعمهون ]1'؟ 4 . 
ولهذا قال هنا : لإ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » وما وجدنا لأكثرهم » أي : 

لأكثر الأم الماضية ذإ من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) أي : ولقد وعدا كر 
فاسقين » خارجين عن الطاعة والامتثال » والعهد الذي أخذه هو ما" جبلهم عليه وفطرهم 
عليه » وأخذ عليهم في" الأصلاب : أنه ربهم ومليكهم » وأنه لا إله إلا هو » فأقروا بذلك » 
وشهدوا على أنفسهم به » فخالفوه وتر كوه وراء ظهورهم » وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا 
ار العو ا ل ا ا ل ل 
أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك » كما جاء في صحيح مسل" : ل : « إني 
خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم > وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم » . وني الصحيحين*"'' : « كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمحسانه » الحديث . وقال تعال في كتابه العرير : ۾ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي“٠‏ إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 وقوله تعالول : 3 واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رصلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4, وقال تعالئ : [ ولقد بعننا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قيل في ا : ف[ فما كانوا ليؤمنوا جا كذبوا من قبل 4 [ما روی] ٠‏ 
أبو جعفر الرازي” عن الربه بيع بن أنس » عن أَبي العالية » عن أبي بن كعب في قوله : © فما 
كانو ليؤموا نا كذبوا من قبل چ قل : كان في علمه تعالئ يوم أقروا له بالميثاق. أي : فما كانوا 
ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك . وكذا قال الربيع بن أنس : واختاره ابن جر" . 

وقال السدي : ل فما كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل * قال : ذلك يوم أحذ منهم الميئاق › 
فامنوا كرهًا. 


وقال مجاهد في قوله : 9 فما كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل * : هذا كقوله : # ولو 


(۱۳۷) - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية ۷۹ ] . 

(۱۳۸) - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية ۷۹ ] . 

(۱۳۹) - ومن طريق أبي جعفر الرازي أخرجه ابن جرير )۱٤۹۰۲/۱۳(‏ وابن أبي حاتم )۸۷۷۸/٥(‏ 
وأبو جعفر الرازي « صدوق سبىء الحفظ » والأثر زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (/4 )١5‏ إلى ابن 


المنذر وأبي الشيخ . 
oN‏ [۲] - سقط من : ز 
]٤[ FE TI‏ - في ز : « يوحی » . 


[6] ¬ ما بين المعكوفتين في خ ءز: ( فقال) . [1] - أبن جرير في تفسيره A۸۳‏ . 


oA 





سورة الأعراف / الآيات ٠١١ - ٠٠۳‏ 


ر ي ر رر و ا ب 2 0 < 
00 ایا إل دعوت ومايِء فَظلمواً يبا فانظر کیت 
کت کو 


e NESE SLED 
4 الله جرعي 0 موسئ بآياتنا‎ E ولو وشعيب » صلوات الله وسلامه عليهم وعلول سائر‎ 
أي : بحججنا ودلائلنا البينة | إلى فرعون » وهو ملك مصر في زمان موسئ $ وملئه # أي : قومه‎ 
فظلموا بها 4 أي يو ب لامي اع وي : © وجحدوا بها‎ (< 
واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة قبة المفسدين 4 أي : الذين صدوا عن‎ 
انظريا محمد » كيف فعا هم » وأفرقاهم عن أخرهم رأ‎ ١ هين اللددو كنيو تلفي أ‎ 
لقلوب أولياء الله : موسئ وقومه‎ e من موسئ وقومه » وهذا أبلغ في النكال بفرعون‎ 
. من المؤمنين به‎ 


يخبر تعالئ عن مناظرة موسي لفرعون » وإلجامه إياه بالحجة » وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصر › فقال تعالئ : «و وقال موس يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين 4 أي : أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه . 

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق © فقال بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول عل الله 
ا : جدير بذلك وحري به . 


. حسنة‎ E 


ار a‏ و 





سورة الأعراف / الآيات ٠١۸ - ٠١١۷‏ ۹ 


وقرأآ'؟ آخرون من أهل المدينة : ( حقيق علي ) بمعنئ واجب وحق على ذلك : أن لا أخبر 


عنه إلا بما هو حق وصدق لا أعلم من جلاله وعظيم سلطائهة؟؟ ٠,‏ 

ل قد جتتكم ببيئة من ربكم 4 أي : بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما 
جئتكم به به 99 فأرسل معي بني ٳسرائيل ‏ أي : أطلقهم من أسرك وقهرك » ودعهم وعبادة ربك 
وربهم » فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل » وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن . 

© قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين 4 أي : قال فرعون : لست 
بمصدقك فيما قلت » ولا بمطيعك3'" فيما طلبت » فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها » إن 
كنت صادقا فيما ادعيت . 


ی ا ا ھی عبان مبين ل ونع يدم لذا هى بِيْضَاُ لطر 


ام : عن أبن عباس في قوله  :‏ ثعبان مبين * الحية الذكر . وكذا قال 


وفي حديث الفتون(' من روا برد بن هاروت خيرت الأضبغ بن زيد. عن القاضم بين 
بي يوب ۽ عن سعيد بن جبير > عن ابن عباس قال : فألق ا“ عصاه *# فتحولت حية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون » فلما رى" أ فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره › 
واستغاث بموسيل أن يكفها عنه » ففعل . 

وقال قتادة : تحولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدي في قوله و فإذا هي لعبان من © والتعيات. : الذكر من الحيات » فاتحة فاها 
واضعة حيها الأسفل في الأرض » والآخر على سور القصر »> ثم توجهت نحو فرعول لعأحذه » 
فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث » ولم يكن يحدث قبل ذلك » وصاح : يا موس » تحذها وأنا 
أومن بك » وأرسل معك بني إسرائيل . فأتحذها موس عليه السلام » فعادت عصًا. 

وروي عن عكرمة » عن ابن عباس نحو هذا . 
)١40(‏ - يأتي تخريجه [ سورة طه / أية ٤٠‏ ] . 
[1] ¬ في ز : ١‏ وقرأه » . [؟] - في ت : «شأنه ) . 


[1] ¬ في ت : « بمعطيك » . ]٤[‏ ¬ في خ › ز : : «أبا» . وفي ت : ١‏ بن). 
[ه] - في ز : ١‏ ألقى » . [] - في ت : « رآها » . 


۴۰ 





سورة الأعراف / الآيات ١١١ - ١١9‏ 


وقال وهب بن منبه : لما دخل موسئ على فرعون قال له فرعون : أعرفك . قال : نعم . 
قال : © ألم نربك فينا وليدًا 4 . قال : فردٌ إليه موسيل الذي رد . فقال فرعون : خذوه . 
فبادره موسئ : ل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ‏ فحملت على الناس فانهزموا منها , 
فمات منهم خمسة وعشرون ألما قتل بعضهم بعضًا » وقام فرعون منهزمًا حت دخل البيت . 


روأه ابن جرير والإمام أحمد في كتابه « الزهد » » وابن أبي حاتے( i‏ غرابة في 


ْ سياقه » والله أعلم . 


1 وقوله : ف ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 4# أي : أخرجل'] يده []7'؟ من درعه بعد ما 
أدخلها فيه » فخرجت بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض ؛ كما قال تعالی : © وأدخل يدك 
في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 4 . 


» ار ل : من غير برص‎ f 


1 محم ر لے وء 4 2ء سد 327 
قال الملا من قوم رعو اک عدا لنيز عَم © ب أن جز ين 
e‏ - 6 ْ 


099 a 1 ارط‎ 


أي : قال | ااأوف المتمهور و CEE AEE E‏ 
إليه روع“ ؛ واستقر علئ سرير مملكته » بعد ذلك قال للملا حوله  :‏ إن هذا لساحر عليم ‏ 
فوافقوه وقالوا كمقالته » وتشاوروا في أمره » وماذاك”] يصنعوك في أمره 6( وكيف تكون حيلتهم 
في إطفاء نوره وإخماد كلمته » وظهور كذبهم وافترائهم » وتخوفوا [ ]1'؟ أن يستميل الثاسن 
[ إليه ٦]‏ بسحره فيما يعتقدون ؛ فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم › » وإخراجه إياهم من أرضهم › 
والذي خافوا منه وقعوا فيه؛ كما قال تعالیٰ : # ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 


)1١١41١1(‏ - أخرجه ابن جرير (5/15 591 )١‏ وام بن أبي حاتم )۸۷۹۲/١(‏ مختصرًا » وأحمد في ١‏ الزهد ) رص 
۷۹ : 84) مطولا » من طريق إسماعيل بن عبد الكريم » عن عبد الصمد بن معقل » قال : سمعت وهب بن 
منبه فذكره وإسناده حسن إلى وهب » لكن « فيه غرابة في سياقه » كما قال المصنف . 


. ] ٤٠ يأتي تخريجه [ سورة طه / آية‎ - )١57( 


رقع فين لا ا . [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « أخرجها) . 
۳7[ - ما ل ls‏ اخ دز. 
]ا ي : (روعهم) . [5) - في ت (١:‏ كيف ). 


03> فيز ومن ر [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 


۳11 





سورة الأعراف / الآيات ١١١ - ١١١‏ 


يحذرون )» ا تتمروا فيه » اتفق رأيهم على ما حكاه الله" تعالى عنهم في 
قوله تعالئ : 
ا ا وأحاة تارتفل فق الد کین حر € از ينوك يکل سجر عَلِيمٍ D9‏ 

قال ابن عباس : ل أرجه # : زه . وقال قتادة : احبسه . <9 وأرسل ‏ أي : | 
ل في المدائن 4# أي : في الأقاليم ومعاملة ملكك لإ حاشرين # أي 0 
من سائر البلاد ويجمعهم . 

وقد کان e‏ غالبا كثيرًا ظاهوًا » واعتقد من اعتقد منهم » وأوهم من أوهم 
منهم » أن ما جاء به موس - عليه السلام - من قبيل ما تشعبذه سحرتهم ؛ فلهذا جمعوا له 
السحرة ؛ ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات » كما أخبر تعالئ عن فرعون حيث قال : 
لإ أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ ٠‏ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وينك موعدًا 
GEE‏ ا SG‏ 
فتولئ فرعون فجمع كيده ثم أت 4 » وقال تعالئ هاهنا : 

کول ص سا 


وج الہ ووت قَالنْوَأ رک کا اکم إن كن عن لی © 
آلَ َعَم وک لين الْمقرَينَ © 


يخبر تعاليل عما تشارط عليه فرعون والسحرة » الذين استدعاهم لمعارضة موس عليه السلام ؛ 
إن 2 موس میم Ne‏ 0 جزيلا ¢ كو 0 أن يعطيهم مأ أرادوا ¢ 

ص م سس 0 نآ أن تل رس مه ر س ے 5 

لا شرت 1 وََِآ أن تكن ع ایی 2) 6ل انض کک 

هع سه و ع بي وس 0 5 ص لاچ 

الوا سحروا عت الاس وکا و جو پیر عير ©6 

هذه مبارزة من السحرة لموسلا - عليه السلام - في قولهم لهم : ل إما أن تلقي وإما أن نكون 

نحن الملقين 4 أي : قبلك ؛ كما قال في الآية الأخرى : لإ وإما أن نكون أول من ألقى & . 

و 0 : © ألقوا ‏ , أي : أنتم أولا قبل" والحكمة في هذا واللّه أعلم ؛ 


[1آ]) - سقط من : ز. [۲] - في ت : ١‏ قيل ) . 


255 سورة الأعراف / الآيات ١١5 - ١١٠‏ 





ليرئ الناس صنيعهم ويتأملوه > فإذا فرع من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعل 
التطلب له والانتظار منهم جیه » فيكون أوقع في النفوس » وكذا, كان ؛ ولهذا ذا كال تعالىل : 
فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ‏ أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة 
و > ولم يكن إلا مجرد صنعةا ؟ وخيال ؛ كما قال تعالق : © فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل | ليه من سحرهم أنها تسعى + فأوجس في نفسه خيفة موسى » قلنا لا تخف إنك أنت 


عر 


الأعلى ء وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث 


أت . 
قال سفيان بن عيينة "“: حدثنا أبو سعدا" » عن عكرمة » عن ابن عباس : ألقوا حبالا 
aT‏ . قال : فأقبلت يخيل " إليه من سحرهم أنها تسعئ. 
AE NE ES‏ 
وخرج موسئ عليه السلام » معه أخوه“" يتكئ على عصاه » حتئ أت الجمع وفرعون في مجلسه 
مع أشراف أهل مملكته » ثم قالت(*! السحرة : فإ يا موسئ إما أن تلقي وإما أن نكون أول من 
ألقئ » قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم 4 فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسیٰ وبصر 


فرعون » ثم أبصار الناس بعد » ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الخحبال والعصي ٠»‏ فإذا 
حيات كأمثال الجبال » قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضًا. 


وقال السدي كانوا بضيعة وللاثين ] ألف رجل »› »> ليس رجل منهم | لا ومعه حبل وعصا 
لإ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) يقول : فرقوهم » أي : من الفرق . 


وقال ابن جریر ”© : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن هشام الدستوائي » 


E ES‏ ات الاي ا 


ولهذا قال POON‏ 

رن ر 2 كه ر ر سر ا 
ورتا إل مومع أن أل عصاك بدا هى تَلْقَفُ ما يكن 0 موقم 
(14) - أخرجه ابن جرير ٤۹۳۹/۱۳7‏ ۱) وأبو سعد هو اال » سعيد بن الرزان » « ضعيف دس » . 
(0545 - ت تفسير ابن جرير )١٤۹٤١/١۳(‏ وإسناده صحيح إلى القاسم بن أبي بزّة . 


[1] - في ز : ( صيغة ) . [؟] - في ز : (١‏ سعيد ) . 
[۳] - في ز : « تخيل ع . [1] - في ز : « أخاه ) . 
[] - في خء ز : « قال » » والمابت من تفسير ابن جرير )١55150/١5(‏ . 
[5] - في ز : «١‏ ثلاثون ) . 
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E i 
ج ¢ الى‎ 
لی ويطل ما اوا يعملون لون لبوا هتالك وفوا صغرين لول وَأَلقى‎ 
02 سره سحِرِين 2 الوا ءامنا برب 00 لذي رَبَ وهدروت‎ 
¢ يحبر تعالئ أنه أوحول إلى عیده ورسوله مو - عليه السلام - في ذلك الموقف العظيم‎ 


) ایا ا کت یا بتي الى ی ری ا ا 
تلقف 4 أي : تأكل ظ ما يأفكون ‏ أي : ما يلقونه » ويوهمون أنه حق وهو باطل . 


قال ابن عباس : فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته »> فعرفت السحرة 
موسئ وهارون 4 . 

وقال محمد بن إسحاق : جعلت تبتلع"" تلك الحبال والعصي واحدة واحدة »> حت ما 

یری" بالوادي قليل ولا كثير ما ألقوا › ثم أخذها موس » فإذا هي عصا في يده كما كانت ؛ 


0 السحرة سجدًا ل قالوا آمنا برب العالمين » رب موسئى وهارون ‏ » لو كان هذا ساحوالة' 
ما غلبنا . 


وقال القاسم بن أبي بر أ الله | إليه أن ألق عصاك » [ فألقن عصاه [*! » فإذا هي ثعبا 
الال فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم » فألقي السحرة عند ذلك سجدًا » فما رفعوا رءوسهم 
حتئ رأوا الجنة والنار وثواب اهلها" . 


قال فرعون امم بو ل أَنْ ءادن لک إن هنذا لمح مَدَنْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ 
انرجا أ سا أهلها ن وف ل 511 E‏ ا 2 ت خف خض م 
لاک میت 9 ١لا‏ 0 إِكَ ديكا منقيبوك 9 5 قم ما إلا 
نت ءامنا ایت ریا لما جانا ربا أفرِعْ عابتا صب وك Ewe‏ 


يخبر تعالن عما توعد به فرعون - لعنه الله - السحرة لما آمنوا بموسئ عليه السلام » وما أظهره 


[1] - سقط من : ز . [1] - في خء ز : «تتبع» . 


[9] - في ز:١‏ ترى ). [5] - في ز (١:‏ ساحر ). 
]٥[‏ - سقط من : درم ]٦[‏ - في ت : «١‏ مبين ) . 


[۷] فى خء ز : وأهلها ) . 


TE 


للناس من كيده ومكره في قوله : هز إن هذا لمكر مكرقوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها 4 
أي : إن َل لكم في يكم هذا » نا كان عن داور منکم ورضا منكم لذلك ؛ كقوك في 
الآية الأخرى از إل كمرك الذي لمكم اس 4 وو يل كل بن لد اب لجسا الك 
قاله من أبطل الباطل » فإن موسئ - عليه السلام - بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله » 
وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به » فعند ذلك أرسل فرعون في 
مداد ئن ملكه ومعاملة سلطنته ) > فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر » ممن اختار هو 
من قومه وأحضرهم عنده » ووعدهم بالعطاء الجزيل ؛ وقد کانوا و21 اخزض النانئن عل 
ذلك » وعلى الظهور في مقامهم ذلك » والتقدم عند فرعون . وموسئ - عليه السلام - لا 
يعرف أحدًا منهم » ولا رآه ولا اجتمع به » وفرعون يعلم ذلك › وإنما قال هذا" تسترا وتدليسًا 
علئ رعاع دولته وجهلتهم ؛ كما قال تعالى  :‏ فاستخف قومه فأطاعوه ‏ › فإن قومًا صدقوه 
فى قوله  :‏ أنا ربكم الأعلى ) من أجهل خلق الله وأضلهم . 


رال اناف فة اناف الور ٠‏ ا غو ان مرد ن ان وره من 
الصحابة في قوله تعالى : ل إن هذا لكر مكرتموه في المدينة # قال ٠‏ : التق موس a‏ 
السلام - وأمير السحرة » فقال له موس E E PTET‏ 

0 : لآتين غدًا بسحر لا يغلبه سحر » واللّه لفن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك 

. وفرعون ينظر إليهما . قالوا : فلهذا قال ما قال . 

وقوله : 9 لتخرجوا منها أهلها ‏ أي : تجتمعوا أنتم وهو » و[تكون کد وصولة » 
مكركو تمده الأ كبرو رتسا ء يتويكون الدولة والتصرف لكم 9 فسوف تعلمون ‏ أي : ما 
أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله : ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ‏ يعني 0 
اا وم CR‏ ولد تون ht‏ 
۾ في جذوع الكل اي 0 
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)١55(‏ - ومن طريق الشدي أخترجه ابن جربر في تفسيره 485/190 )١‏ عن أبي مالك وعلي بن أبي طلححة 
عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله e‏ 
6 


[1] - في ت : ١‏ ولهذا» . [۲] - زيادة من : خ 2 ز. 
[۳] - في ز: « ذلك ). [4] - في ز : ١‏ قالوا» . 
٠‏ [0] - في ز : «يكون لهم » . قر 7و 
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وقول || لسحرة : ل إنا إلى ربنا منقلبون 4 أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون » وعذابه أشد من 
عذابك » ونكاله على ما تدعونا إليه وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك » فلنصبرن'٠‏ 
اليوم على عذابك ؛ لنخلص من عذاب الله ؛ ولهذا قالوا1"] : 9 ربنا أفرغ علينا صبرًا 4 أي : 
ey‏ لسري سوس ا لود ا 0 
السلام » وقالوا لفرعون : 3 فاقض ما أنت قاض مي ل 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهسا عليه من السحر والله خير وأبقئ » إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له 
جهنم لا يموت فيها ولا يحي + ومن يأته مؤمئًا قد عمل الصالحات فأولتك لهم الدرجات 
العلى © فكانوا في أول النهار سحرة » فصاروا في آخحره" شهداء بررة . 

قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة [ وابن جريج ]1*1 : كانوا في أول النهار سحرة » وفي 
آخره شهداء . 


سب 4د 11 


01 10 7 و 
وال للا من قوي فرعو أتدر موسئ ووم لِيِفْسِدُوا فى الأرض ودرك 


ر ہس ر ET‏ ر و ea‏ 5 ا ترس سا اسه مر م ير حت 
وءالهتلك َال سنقل أبناءهم ونستحىي. زساءهم وإنا فوقهم قلهرورت 
عل 
م 7 عماس کر TG‏ ت 4 قو 
أصيروا امك الأرض لله يورئها من 


ميت 
رټ عسی رر ر 5 زا د ون ۰ 
الي 3 70 ر رن ص سات 


| اموا O‏ - وقومه من الأذى 
والبغضة : طز وقال املأ من قوم فرعون ‏ أي : لفرعون ل أتذر موسي وقومه 4 أي : أتدعهم 
ليفسدوا فى الأرض » أي : يفسدوال” أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دوك الله 
0 ! صار هؤلاء يشفقون/"! من إفساد موسئ وقومه ! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون 


[1] - في ز : «١‏ فلنصبر ) . َ 

[۲] - في ز : « قال » . [*] - في ز : «١‏ آخر النهار » . 

e 7‏ - كما في « التفسير » لابن جرير )١ 5370/١‏ ولم أجد 
ل ا 

[5] - في ز : ١‏ العجب ). ]Y[‏ - في ز : « لا يشفقون » . 


ASE E سم م‎ 


ولكن لا يشعروف ٠‏ ولهذا قانرا : ل ويذرك وآلهتك 4 قال بعضهم : الواو هاهنالً!! حالية ع 
: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ل : ( وقد 0 
أن يدوك وَآلِمَتَكَ ) . حكاه ابن جرا" 


وقال آخرون : هي عاطفة » أي : لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم 


وقرأ بعضهم ) إلاهتك ) . أي : عبادتك > وروي ذلك عرق ال عباس ومجاهد . 
وعلئ القراءة الأولئ قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده . قال الحسن البصري : كان لفرعون 
إله يعبده في السر. 


وقال في رواية أخرئ : [كان له جمانة]!*] في عنقه معلقة يسجد لها . 


وقال السدي في قوله تعالئ ل ويذرك وآلهتك 4 : والهته » فيما زعم ابن عباس [ كانت 
البقر 1 *! كانوا إذا رأوا بقرة ة حسناء أمرهم فرعولن أن يعبدوها ؛ فلذلك أخرج لهم عجلا جسدًا . 


فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله  :‏ سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم ‏ › وهذا أمر ثان 
بهذا الصنيع » وقد كان نكل بهم قبل ولادة مو سل > عليه ااا > حدر من وجودةة» 
فكان” ! خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون ای ا ]1"" أيضًا إنما أراد 
قهر بني إسرائيل وإذلالهم » فجاء الأمر على حلاف ما أراد ؛ نصرهم الله عليه وأذله » وأرغم 
انف وأغرقه وجنوده . 


ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرایل ‏ قال موسئ لقومه إستعينوا بالل 
واصبروا # ووعدهم بالعاقبة » وأن الدار ستصير لهم في قوله  :‏ إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتدا * أي : قد 
جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جعت يا موس ومن بعد ذلك » فقال 
منبهًا لهم على حالهم الحاضرة » وما يصيرون إليه في ثاني الحال : $ عسي ربكم أن يهلك 
مركي یاک فی اا ری لار كيف باون € وهلا اميش اهم اا از غار 
الشكر عند حلول النعم وزوال النقم . 


[1] - في ز : (هنا) . [؟] - في خ: «يعبدوا) . 

[۳] - ابن جرير في تفسيره (۳۷/۱۳)  .‏ [4] - ما بين المعكوفتين في ز : « جنانة ) . 
[6)] - ما بين المعكوفتين سقط من : Ea‏ 

[7] ¬ في ز : « وكان » . [۷] - سقط من خ . 
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وَلَقَدَ أَحَذْنا ءال فرَعَونَ يالسَدْينَ وفص مَنَ الشَّمررْتٍ عَلْهُرْ يدَكَرُودَ © 


4 4 
هل 


ر 4 چرس ر د ےه وء ا ا 

ذا o EP E ON EN A‏ ا ون ون 
عد آل لتنا طلخم ند أ دل حرم لا ينكثرة © 

قول E‏ أخذنا آل فرعون 4 أي ١:‏ 0 بيات ا 


دون ن ذلك , 


وقال أبو إسحاق : عن رجاء بن حيوة : كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة . 
لعلهم يذ كرون » فإذا جاءتهم الحسنة ‏ أ ا AERTS‏ ير ا 


أي : هذا لنا با نستحقه «و وإن تصبهم سيئة 4 أي : - جدب!'! وقحط 9 يطيروا بموسی 
معه ‏ أي : هذا بسببهم وما جاءوا به . 


لإ ألا إنفا طائرهم عند الله 4 قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس ل ألا إنما طائرهم 
عند اللّه 4 يقول Ir:‏ مصائبهم عند الله قال الله 1”]: 9 ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 . 


وقال ابن جريج : عن ابن عباس قال : ۾ ألا إنغا طائرهم عند الله 4 أي“ : الأمرآ*؟ من 
قبل الله . 
ل ر حت سس سل دو ” 


م سرس سر 7 جح سے سے سے ص م 2 
وقالوا مهما أا بو مِنْ ايك 0 0 فار 
ع راص ی سل 


2 م 7 م ر رص کے الم ر e‏ م 
عَلَِهْمُ الطوقان 2 د وَالْفَُلَ والصایع لدم لنت مفصت فاستکبردا وكانوأ 
ا مريت 9 ل ته از لا مي ليغ نق يت 


س 


E 


م 


سا e‏ عَنّا الجر لَنْؤْمنَ لك وَلَرْسِلنَ معدت بن 
اتی © كلما > كنا عم الجر لل أجل هم بيعو إذا هم 


[1] - في ز : « جذب » . 

[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۳] - سقط من : ز 
]٤[‏ - في ز : « قال » 

[6) - رخ ووو الاو راک نين ق ان رو 1ه 1 ١‏ 


عر © 
هذا إخبار من الله - عز وجل - عن ترد قوم فرعون وعتوّهم وعنادهم للحق » وإصرارهم 
على الباطل في قولهم : ™ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ) 
يقولون : أي آية جتتنا بها » ودلالة وحجة أقمتها رددناها » فلا نقبلها منك » ولا نؤمن بك » ولا 
ما جفت به . قال الله تعالى : © فأرسلنا عليهم الطوفان » . 


اختلفوا في معناه ؛ فعن ابن عباس في رواية : كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار . وبه 
قال الضحاك بن مراحم . 


وقال ابن عباس في رواية أخرئ : هو كثرة الموت . وكذا قال عطاء . 
وقال مجاهد : الطوفان : الماء والطاعون على كل حال ٠ ٠.‏ 


وقال ابن جرير” *'2 : حدثنا أبو هشام الرفاعي » حدثنا يحيئ بن يان" » حدثنا المنهال بن 
خليفة ۽ عن الحجاج » عن الحكم بن مناء ‏ عن عائشة رضي اله ها الت قا ل رسو ل الله 
ف الله عله و « الطوفان : الموت » . 


وكذا رواه ابن مردويه :من حديث يحيئ بن يان" به » وهو حديث غریب : 

وقال ابن عباس في رواية أخرئ اهو ار مطاف يو تو ذا : # فطاف عليها طائف 
من ربك وهم نائمون © . 

وأما الجراد فمعروف مشهور » وهو مأكول ؛ لما ثبت في الصحيحين"* '2 عن أبي يعفور قال : 


EF - 1459‏ ضعيف تفسير ابن جرير )١ ٤۹۹٩/۱۳(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (8855/5) من طريق 
الحماني » ثنا يحيى بن يمان به » وذكره المصنف في « البداية eo‏ ۰ ) وعزاه إلى ابن جرير وابن 
مردويه وقال : ( وهو غريب » قلت : علته المنهال بن خليفة هذا : ضعفه ابن معين والنسائي » وقال 
البخاري : « فيه نظر ؛ وقال في موضع آخر : « حديثه منكر » وهو مترجم في ٠‏ التهذيب ۲ . والحجاج هو 
ابن أرطاة : صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه » واضطرب فيه المنهال بن خليفة فرواه عن عطاء عن 
عائشة به كما عند ابن أبي حاتم (8855/5) ورواه عن حجاج عن رجل عنها به كما عند ابن جرير /١7(‏ 
2٠ le aR‏ وعزاه إلى «ابن مردويه يإسنادين ضعيفين » وزاد 

نسبته السيوطي في « الدر المنشور » )۲١۳/۳(‏ إلى أبي الشيخ . ) 

= » أخرجه البخاري » كتاب : الذبائح والصيد » باب : أكل الجراد (495ه) » ومسلم‎ - )١40( 

[ا] - في ز:(و). [۲] - في ز: (١‏ ثمان ). 

[۳] - في ز : (١‏ مان ). 


۳۹۹ 
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سألت عبد الله بن أبي أوفئ عن الجراد » فقال : غزونا مع رسول الله »> صلئ الله عليه وسلم » 


وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجة '' . من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » 
عن أبيه » عن ابن عمر » عن النبي » صائ الله عليه وسلم » قال : « أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ 
'الحوت والجراد » والكبد والطحال ». 

5 ١ ED) |. ا‎ 

وراه أب القاسم البغوي“ : عن داود بن رشيد » عن سويد بن عبد العزيز » [عن ابي 

وشاء:1'! الأبلي1'! » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر مرفوعًا مثله . 


وروی أبو داود('*'2 : عن محمد بن الفرج » عن محمد بن الزبرقان الأهوازي » عن سليمان 





= كتاب : الصيد والذبائح 6 باب : إباحة ا جراد (۲) (۹۲ )١‏ وكذا أخخر جه Tov 4 roro) e‏ 
6 وأبو داود » كتاب : الاطعمة » باب : في أكل اجراد (۳۸۱۲) والترمذي » كتاب : الاطعمة › 
باب : ما جاء في أكل الجراد (7 ۸۲١ > ١87‏ » والنسائي » كتاب : الصيد والذبائح » باب : الجراد (۷/ 
)٠‏ من طرق عن ابي يعفور به » وبعض الرواة عن أبي يعفور قال : ٠‏ ست غزوات » وبعضهم رواه 
بالوجهين وانظر « الفتح ) )1۲١/۹(‏ . 

. وانظر ما بعده‎ ] ٣ صحيح موقوفا تقدم تخريجه [ سورة المائدة / آية‎ - )٤۸( 

و48 )١‏ - وأحرجه ابن مردويه في تفسيره [ تفسير سورة الأنعام ] - كما في « نصب الراية » للزيلعي (4/ 
0 و( تلخيص الحبير ) لابن حجر (۲۸/۱) - ثنا عبد الباقي بن قانع » ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا 
اوق نرا كا وصوابه « رسد » كما هنا وانظر ترجمته في «التهذيب» - عن سويد بن عبد العزيز 
به » وأبو هشام الأبّي وهو كثير بن عبد الله » قال البخاري : « منكر الحديث ) > وقال النسائي : 
و متروك » وقال الدارقطني : ضعيف » وذهب ابن حبان إلى أن هذا وكثير بن سليم واحد » وليس هذا 
بشي ء > وقال أبو حاتم : « كثير بن عبد الله منكر الحديث » وشبه المتروك » «ميزان الاعتدال » (4/ت 
1۹۲( واستتكر له ابن عدي في « الكامل » (85/1:؟) عدة أحاديث ثم قال : ٠‏ وفي بعض رواياته ما 
ليس بمحفوظ » وبه أعل هذه الطريق ابن حجر في « التلخيص © . 

و6 - ضعيف « السنن » لأبي داود كتاب : الأطعمة » باب : في أكل الجراد )۳۸١۳(‏ - ومن طريقه 
وطريق آخر البيهقي في ( السنن الكبرى » (9//ه ؟) - وأخرجه الطبراني في « الكبير » (7/رقم )1١55‏ 
والخطيب البغدادي في « تاريع بغداد » ٤(‏ ۷۲/۱) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (۳۸۹/۷/ مخطوط ) 
من طرق ثلاثة عن محمد بن الفرج به » وأخرجه البزار في مسنده ("إرقم )5901٠١ 2 ۲٠۰۹‏ وأبو الشيخ في 
و العظمة » (ه/5914١١)‏ من طريقين عن محمد بن الزُبرقان به » وقال الدارقطني في « الأفراد » - كما في 
و أطراف الغرائب » ۲/۱٤۲۰(‏ مخطوط) : « تفرد به أبو همام محمد بن الزبرقان = 





1 ¬ في خ › ز › وه جميع النسخ « عن أبي تام » وهو مصحف » وصوابه ما أثبتناه كما في « 
نصب الراية ) (5/5 ١؟)‏ و« تلخيص الحبير » (۲۸/۱) > وانظر « ميزان الاعتدال » (4//رت؟194) . 
[؟] - في خء زه الايلي » . 
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التيمي » عن ابي عثمان » عن سلمان قال : سكل رسول الله » صل الله عليه وسلم » عن الجراد 
فقال : « أكثرا'؟ جنود الله > لا آکله ولا أحرمه » . 


6 - عليه السلام ان كان يعافه » كما عافت نفسه الشريفة كل الضب وأذن 


وقد روئى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في ال جراد" : من حديث ابی سعيد الحسن بن 


> عن سليمان التيمي عده 6 قلت ؛ وأبو همام وإن وثقه ابن المديني والدارقطني وقال النسائي اليش :ايف راون 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة « صالح » - : إلا أن ابن معين قال : 9 لم يكن صاحب حديث ولكن لا بأس 
قا ENDE NEN‏ : « ربما أخطأ » وفي « التقريب » صدوق يهم . 
وقد عد وصل هذا الحديث من أخطائه أو أوهامه حيث قال أبو داود : ١‏ رواه المعتمر عن أييه - أخرجه عبد 
الرزاق في « المصدف » (4/رقم )۸۷١۷‏ - عن أبي عثمان » عن النبي - صلى الله عليه وسلم ليک 
سلمان » قلت : وتابعه الأنصاري محمد بن عبد اله فأخرجه في « جزء من حديثه ‏ (رقم ۷) ثنا سليمان 
التيمي به » لم يذ کر سلمان وتابعهما يزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة في « المصنف » (810//5) »> ومعتمر 
والأنصاري ويزيد ثقات فضلا عن أن المعتمر ( أعلم الناس بحديث أبيه ولم يكن أحد من الناس يقوم في 
سليمان مقامه » قاله يحيى ابن معين - وتابع سليمان التيمي فيه : ( أبو العوام » فائد بن كيسان الباهلي 
وعثمان بن غياث ) فأما طريق أبي العوام فقد اختلف عليه فيه فرواه ه زكريا بن يحيى بن محمارة الذراع - 
)0 صدوق يخطئع » - عنه عن أبي عثمان النهدي به موصولا ؛ أخرجه أبو داود )۳۸۱٤(‏ - ومن طريقه 
البيهقي - وابن . ماجه » كتاب : الصيد »ب : صيد الحيتان وال جراد )۳۲٠۹(‏ والطبراني في « الكبير » (5/ 
49) ومن طريقه ا مزي في « تهذيب الكمال ) /٠٤١/۲۳(‏ ت ٠5‏ ۷۰ ) - وأبو الشيخ )١555(‏ ورواه 
حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر سلمان علقه أبو 
داود ومن طريقه البيهقي في «السنن» » وقال ابن أبي حاتم في « العلل » (۲/رقم ١ : (۱۹0٥‏ سألت أبي عن 
حديث رواه فائد أبو العوام عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجراد فذكره 
- قال أبي : هذا خطأ » والصحيح مرسل وليس فيه سلمان ) . وتابع التيمي فيه أيضًا عثمان بن غياث - ثقة 
رمي بالإرجاء - حدثني أبو عثمان النهدي» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فذكره ليس فيه 
سلمان » أخرجه الأنصاري في « جزء حديثه ) (۹۰) )2 ورواه الطيالسي في مسنده (رقم 019 ") نا شعبة 
عمن سمع أبا عثمان قال: وكا ادي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وقال 000 
الحديث أبق العوام عن أبي عثمان . وصوّب ا مرسل ابن حجر في } الفتح ) 077/9١‏ والألباني - 

أودعه في ( الضعيفة » ٤(‏ /رقم 59 ) - ومال ا ذلك البيهقي › » والله الموفق . 

زرفل > اخرح نلك الخاريه 3 الأطعمة» باب : ما كان النبي - صلی الله عليه وسلم - لا يأكل حتى 

يُسمّى له فيعلم ما هو )٥۳۹۱(‏ » ومسلم » كتاب : الصيد والذبائح » باب : إباحة الضب )١95145( )٤٤(‏ 

ا بن الوليك . ٠‏ 


. لم أقف على هذا « الجزء » ولم أهتد للحديث في غير هذا الموضع‎ - )٠١۲( 


لاي في ز : ١‏ كثر ). 


۷1 
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عطاء » عن ابن عباس قال : كان رسول الله » صل الله عليه وسلم » لا يأكل ال جراد ولا الكلوتين 
ولا الضب من غير أن يحرمها ؛ أما الجراد و جوعلا واا الكلوتات فلقريهسا من البول #واما 
الضب فقال : « أتخوف أن يكون مسحًا » . ثم قال : غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه . 

وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتهيه ويحبه » فروئ عبد الله بن 
دينارة'؟ » عن ابن عمر : أن عمر سثل عن الجراد » فقال : ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين ٠‏ 
ناكله . ظ 

وروئ ابن ماجة'"” 2 : حدثنا أحمد بن منيع » عن سفيان بن عبينة » عن أبي سعد سعيد بن 
امرزبان البقال » سمع أنس بن مالك يقول : كان" أزواج النبي صائ الله عليه وسلم يتهادين 
الجراد على الاطباق , 


وقال أبو القاسم ا كرا داود بن رسيد » حدثيا بقية بن الوليد 4 ا بن 





)١ 5‏ - ضعيف أحرجه ابن ماجه » كتاب : الصيد » باب : صيد الحيتان والجراد (۳۲۲۰) © وأخرجه أبن 
عدي في « الكامل ) (YY)‏ والبيهقي في « السنن الكبرى ) )۲١۸/۹(‏ والخطيب البغدادي في 
« موضح أوهام الجمع والتفريق » )٠١١ » ١١9/79‏ من طرق عن أبي سعيد البقال به قال البوصيري في 
) الزوائد ( 5/6 : و في إسناده أبو سعد البقال 4 واسمه سعيد بن المرزيان العبسي الكوفي وهو ضعيف ( 
ضعفه النسائي والعجلي » وقال البخاري : « منكر الحديث » وقال أبو حاتم : « لا يحتج بحديثه وتر كه 
الدارقطني والفلاس »6 قلت : وأخرجه عبد الرزاق في المصنف © (87/51/4) عن ابن عيينة عن أبي يعفور 
- كذا - عن أنس به وهذا الإسناد لاشك أنه محرف » فإن الحديث لا يعرف إلا بأبي سعد البقال والله 
تعالى اعلم . 

(164) - ضعيف أخرجه ابن قتيبة في « غريب الحديث ) )١87/١(‏ والحربي في ( غريب الحديث » (۲/ 
١‏ والطبراني في « الكبير » (۸/رقم )7517١‏ والبيهقي في « السان الكبرى 6 )١58/9(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في ( تاري: دمشق » (9١/١17ه5/‏ مخطوط) - والذهبي في ١‏ الميزان » (ه/رت )۹۰۷١‏ من طرق 
عن بقية به » وفي أ ئرها تصريح بقية بالتحديث » لكن شيخه مير بن يزيد القيني » قال أبو الفتح الازدي : 
ليس بشيء » وفي « التقريب » : « مجهول » وأبوه لا يعرف أيضًا » قال الذهبي : « هذا الإسناد على 
ركاكة متنه أنظف من الأول - يعني حديث أبي هريرة الآتي - ويريبنى فيه هذا الدعاء » فإنها ماع 


17] - أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى  )٥۸/۹(‏ من طريق مالك عن عبد الله بن ديار به وعبد 
الرزاق في « المصنف © )80751١/4(‏ من طريق سالم وابن أبي شيبة في « المصنف » )017١/5(‏ من 
طريق نافع كلاهما ( سالم ونافع ) عن ابن عمر به . ظ 
؟] - قال أبو عبيد : القفعة شيء يشبه بالزنبيل ليس بالكبير يعمل من خوص وليست له عرى . 
« السنن الكبرى » للبيهقي (558/9) . 

[۳] ¬ في ز: : كن » . ]٤[‏ - في خ › ز: (يحبى). 
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يزيد القيتي!'' » حدثني أبي » عن صدي بن عجلان » وهو" أو" أمامة قال قل رسيو ل الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن مرم بنت عمران عليها السلام سألت ربها - عز وجل - أن 
يطعمها لما لا دم له > فأطعمها الجراد » فقالت : الهم أعشه بغير رضاع » وتابع بينه بغير 
شياع » . وقال نير : الشياع : الصوت!*؟ . 


وقال أبو بكر بن أبي داود'”” 2 : حدثنا [أبو تقي]1”؟ هشام بن عبد الملك اليرني"" » حدثنا 


= كانت لتدعو بأمر واقع » ومازال الجراد بلا رضاع ولا شياع » قال الحافظ في « اللسان ۲ : ١‏ وهذا الإشكال 
غير مشكل لجواز أن يكون الجراد ما كان موجودًا قبل » والحديث ذكره الهيئمي في « المجمع » (17/4) 
وقال : ٠‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس ويزيد القيني - في الأصل ١‏ العيني ) 
وهو نجريف - لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » » تقدم أن بقية صرح بالتحديث » فأمنا تدليسه » وبقى إعلال 
اموت بالجهالة » وفي الباب عن أبي هريرة عند العقيلي في « الضعفاء » )۲۸۷/٤(‏ وتمام في ( الفوائد ) 
("/رقم /۹٠١‏ الروض البسام ) وأبي الشيخ في « العظمة ) (ه/”7. ۰ وار بن عساكر والذهبي وفي إسناده 
الع بن جاص ار اد وال المي : ( لا يتابع عليه » ولا يعرف إلا به » والنضر هذا تركه الأزدي - 
كما في « الميزان » وبه أعل الحديث الألباني » فكان من نصيب « الضعيفة » ٤(‏ /رقم 0 
08 - وأخرجه ۴ الشيخ في « العظمة » )٠۱۲۹۳/۰(‏ من طريق أبي التقي E‏ الملك به » 
وأخرجه ابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » (”/رقم )١54٠‏ والبيهقي في « الشعب » (0إرقم 
lC E (1¥‏ 
من طريق العباس بن الهيثم الانطاكي › والطبراني في « الكبير » (۲۲/رقم )۷٥۷‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل بن عياش » وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » وفي ١‏ الأوسط » (/رقم ۹۲۷۷) من طريق أبي 
صالح عبد الغفار بن داود ٭ ) وأبو محمد الخلدي في « الفوائد » (ق ۸۹( وأبو عبد الله بن منده في 
)0 معرفة الصحابة ) ٠ .٠/۳۷(‏ عن سعيد بن عمرو الحضرمي » وابن منده أيضًا 57/9 1/7) عن عبد 
الوهاب بن الضحاك / نقلا عن الألباني من « الصحيحة » (578/5 )١‏ ) ثمانيتهم ( بقية » عبد الوهاب بن 
نجدة ؛ العباس » محمد » سليمان » عبد الغفار » سعيد » عبد الوهاب بن الضحاك ) عن إسماعيل بن عياش 
به » وقال الطبراني : « لا يُؤوى هذا الحديث عن أبي زهير إلا بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عياش » 
قلت : وهو ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها » وضمضم ب E S‏ 
معين وابن مير » وفي « التقريب » : صدوق يهم ولذا جود إسناده الألباني ؛ لكن توقف فيه البيهقي فقال : 
« وهذا إن صح فإما أراد به - والله أعلم - إذا لم يتعرض لإفساد المزارع » فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به 
الدفع من القتال والقتل » أو أراد به تعذر مقاومته بالقنال والقتل » وأما إعلال الهيئمي الحديث بمحمد بن 
إسماعيل - حيث قال في ١‏ المجمع » (17/4) : « رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » وفيه محمد 
ابن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ) - فمردود بمتابعة سَبْعَةٍ محمد بن إسماعيل بن عياش فتنبه !! 


[1] - في ز : ١‏ القبتي » . ا قط 

[] - في خ٤‏ ز ٣:‏ اي٤‏ . [4] ف غ + الوب 
Og E, €]‏ 
[3]- في خ » ز : «المزنى» . 
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قال كانت وتدع الخشب . 


وروی ابن عساكر "© : من حديث علي بن زيد الخرائطي7'! » عن محمد بن كثير » 
سمعت الأوزاعي يقول N Ty‏ 
برجل راكب على جرادة منها وهو شاك في الحديد » وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده 
وهو يقول : الدنيا باطل » باطل ما فيها » الدنيا باطل > باطل ما فيها » الدنيا باطل » باطل مأ 
فيها . 

ورو الحافظ أبو الفرج العاف بن زكريا الجريري! “1 خا نحي ون امسن :بن زياد + 

حدثنا أحمد بن عبد الرحيم » أخبرنا وكيع » عن الأعمش » أنبأنا عامر قال : سئل شريح القاضي 

عن الجراد » فقال : قبح الله الجرادة » فيها خخلقة سبعة جبابرة » رأسها رأس فرس » وعنقها عنق 
ثور » وصدرها صدر أسد » وجناحها جناح نسر » ورجلاها رجلا جمل . وذنبها ذنب ححية »© 
وبطنها بطن عقرب . 


وقدمنا عند قوله تعالو © أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة ٠‏ 
حديث حماد بن سلمة » [ عن أبي المهزم » عن أبي هريرة ٠]‏ قال : حرجنا مع رسول الله صا 
الله عليه وسلم في حج أو عمرة » فاستقبلنا جل جراد » فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون » 
فاا وول الله ملك الله عليه ول م » فقال : ولا بأس بصيد البحر » . 


وروى ابن ماجة با قور وا ی "ابن اف يعزو ززاة غ 


. عن الأوزاعي بنحو ماهنا‎ )١07/0( » العظمة‎ ١ والقصة ذكرها أبو الشيخ في‎ - )١5+( 
.] 51١ تقدم تخريجه [ سورة المائدة/ أية‎ - )۷( 
= ضعيف رواه ابن ماجه كتاب : الصيد »› باب : صيد الحيتان والجراد (771) › وأخرجه‎ - 6 


[1] - في ز : « تقابلوا ) . 7[ في ز : « الفرايطني © . 

[9] - في ت : « فإذا ) . 

1 فى خر : ( الحريري » وهو حطاً وصوابه المثبت وهو مترجم في سير أعلام النبلاء » /١5(‏ 
؛ ؛ ه) وهو « الجريري » نسبة إلى رأي ابن جرير الطبري . 

[5] ¬ سقط من : خ › ز . 

زوع - في ز : الحماني » وهو تحريف . [۷] - في ز: « هشام ) . 
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الله » صلى الله عليه وسلم » أنه كان إذا دعا على الجراد قال : « اللهم أهلك كباره واقتل 
صغاره » وافسد بيضه واقطع دابره ؛ وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا » إنك سميع الدعاء » . 
فقال له جابر: يا رسول الله أتدعو عل جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ فقال : ١‏ إنها هو نثرة1؟؟ 
حوت في البحر ) . قال هاشم : أخبرني زياد : أنه أخبره من رآه ينشره1؟] الحوت » قال من حقق. 
ذلك : إن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب ال اء عنه وبدا للشمس » أنه يفقس كله 
جرادًا طيارًا . 


علاثة [ ] أعن موسئ بن [ ]ا محمد بن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن أنس وجابر عن رسول 


وقدمنا عند قوله : ل إلا أثم أمفالكم 4“ حديث عمر - رضى الله عنه - : ١‏ أن الله 
خلق ألف أمة ؛ ستمائة في البحر وأربعمائة في البر » وإن أولها هلاكا الجراد » . 


وقال أبو بكر بن أبي داو(" ) : حدثنا يزيد ہن المبارك » حدثنا عبد الرحمن ہن قيس ¢ 


= الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ٤۷۸/۸(‏ > 475) - ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » )١4/9(‏ 
وكذا ذكره من طريقه السيوطي في « اللالئ المصنوعة » - من طريق هارون بن عبد الله به » وذكره المصدف 
عند [ آية رقم 9/ سورة المائدة ] كما هنا وقال : « تفرد به ابن ماجه » كذا قال » وأخرجه الترمذي » 
كتاب : الاطعمة » باب : ما جاء في الدعاء على الجراد ( ١7‏ ط دعاس ) - وقد عزاه للترمذي المزي في 
« التحفة » (١/رقم ١‏ - وقال الترمذي : « حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وموسى بن 
محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه » وهو كثير الغرائب والمناكير » وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة » وهو 
مدني ؛ وقال ابن الجوزي : « هذا لا يصح عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال يحيى : موسى بن 
محمد ليس بشيء › ولا يكتب حديثه » وقال النسائي 5 منكر الحديث » وقال : الدارقطني » متروك 6 
واستنكره له الذهبي في الميزنان » (ه/رت ٤‏ 841) وضعف إسناده ابن حجر في « الفتح 6 )1۲١/١(‏ وعزاه 
إلى ابن ماجه فحسب . وانظر - غير مأمور - « تنزيه الشريعة » لأبي الحسن الكناني )٠٠۲/۲(‏ و« تذكرة 
الموضوعات ١‏ للفتني (ص5 )١55 » ١5‏ وه الفوائد المجموعة » للشوكاني (174) و« الضعيفة » للألباني 
(١/رقم )١١١‏ وفي الباب عن اين عمر عند الحاكم في تاريخ نيسابور » - كما في تنزيه الشريعة » وزاد 
نسبته إلى الطبراني - وعن الحاكم أخرجه البيهقي في « الشعب » )٠١٠۳١/۷(‏ وفي إسناده محمد بن 
عثمان القيسي » جهله البيهقي » واستنكر الحديث وبه أعل الحديث السيوطي في « الدر المنثور » 5/7 .)7١‏ 

. ] آية رقم ۳۸/ سورة الأنعام‎ [ - )٠٥۹( 

(11) - إسناده ضعيف بمرّة » وأفته سلم بن سالم هذا وهو البلخي الزاهد ضعفه ابن معين » وقال مرة : 
ليس بشيء » وقال أحمد : ليس بذاك » وقال أبو زرعة : لا يكتب حديثه ... وقال النساء : ضعيف = 


[1] - في ز : « عن أبي المهزم » عن أبي هريرة » . وكأن الناسخ انتقل نظره » فنقلها من الإسناد الذي 
أعلاه إلى هنا » والله أعلم . 

]۲[ - ما بين المعكوفتين في ز : « أبي » . [۳] ¬ في ز : « بشرة» . 

. في ز : ( يستره 4 . [5] - في ز : « الباء»‎ - ]٤[ 


Yo 








[ حدثنا سلم]1'! بن سالم » حدثنا أبو المغيرة 0 محمد بن مالك › عن البراء بن عازب 
قال “قال رسول: الله علق الله عليه وشل > 0 لا واا مع السيف 2 ولا ناء" مع 
الحراد ) . حديث غريب. 


وأما القمل ؛ فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة . وعنه : أنه الدبى*! 
وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له » وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. 


وعن الحسن وسعيد بن جبير لت دواب سود صغار . 

وقال ابن جرير PT TT PRE‏ 
وهي التي عناها الأعشى 15 قو 

قَوْمٌ تال فل فلا أُبْتَاومُب1"! وَسَلاسِلا أمجدًا وَبَابَا مو 30 

قال : وكان بعض أهل 0 بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب : 
الحمنان1؟؟ » واحدتها حمنانةآ: '؟ » وهي صغار القَوْدان فوق لام 7" 


= وقال ابن المبارك - فيما رواه أبو زرعة عن ب بعض الخراسانيين عله - اا .. وقال 
الخليلي : أجمعوا على ضعفه انظر « لسان الميزان » (۴/ت 8605”) والحديث عزاه الهددي في « الكنز » 
(*AY1)‏ والسيوطي في ١‏ الجامع الصغير ) ) )۳۹/7 - فيض القدير ) إلى ابن صصرى في « أماليه ) 
ورمز له بالضعف > وأقره المناوي » وكذا الألباني فأودعه في ( ضعيف اجامع الصغير ) )1۳۳١/١(‏ . 

قال المناوي N‏ »> وقد جرت العادة إلالهية أنه لا يجتمع مع القتال بالسيف في قطر واحد › 
فإن وقع الوباء في قطر لا يقع السيف معه وعكسه » والجراد إذا وقع بأرض لا نبات للزرع معه لأنه یجرد 
ع سر لض للك E‏ 


[1] - في خء ز : (سالم». [؟] - في خ: «دباء ) > وفي ز : ( دبا ) . 
[۳] - في ز: « جا » . [:]- في خ › ز : و الدبا ) . 
[] - في ز : «الاعمش » . [5] - في ز : (١‏ تقابح ) . 


۷[7] - سقط من : ز . 

]۸[ - البيت في خ : هكذا « قوم تقابح قملا وسلاسلا أبعدا ويابا موصدا» . 

[9] - في خ: (الحمان ). ]١[‏ - في خ : «الحمانة». 

١1‏ - القمقامة : صغار القردان (جمع قراد) وهو اول ما يكون صغيرًا » لايكاد یری من صغره » وهو 
ا ديه انيت بأصول الشعر [ نقلا عن « هامش تفسير ابن جرير ) (5 5/1١‏ 0)]. 
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۳۷٦ 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير” ا TT‏ 
ا الراك عن ر : لا أت موسي - عليه السلام - فرعون قال له : 
أرسل معي بني إسرائيل [ فأبى عليه ]3']» فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر » فصب عليهم منه 
EE FR 7 E‏ 
ا ا لم د قبل ذلك من روع واا ا as‏ 
يد E‏ ا e E AE‏ 

عنهم الجراد ؛ فلم يؤمنوا ولم 00 0 4 فداسوا ات ¢ فقالوا : 
لجراج ارول ال على امد رحو قري الي شري 1ن رسن بتري عن ايه 
إلى الرحل » فلا يرد منها ثلاثة ة أقفزة » فقالوا لموسئ ادع لنا ربك يكشف عنا القمل » فنؤمن لك 
د و 0 ما الي ا ا ا ال 
جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع » فقال لفرعون : ما تلق أنت وقومك من هذا ؟ 
ال :::وما عسي أن يكون: كيد هذا ؟ فما مسرا سی کان الرجل. يجلس ای دته في 
الضفادع » ويهم أن يتكلم فيشب الضفدع في فيه » فقالوا لموسئ : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه 
الضفادع » فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » [ فدعا ربه » فكشف عنهم فلم يؤمنوا ٠٠]‏ 
وأرسل اله عليهم الدم » فكان!'! ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه 0 
عبي طا" فشكوا إلئ فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب » فقال : إنه قد 
سحر كم » فقالوا : من أبن جرا ۴ ونحن لا مجد في أوعيتنا شيتا من الماء إلا وجدناه .دما 
مي ف رقاو از اج اطي e E e e‏ ولرل 


وقد روي نحو هذا و ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف . 


2 چ مسرابن جرير e‏ 9 ع أبن 4 AAY1 E‏ ¢ كلامل کک 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز» ت » وأثبتناه من تفسير ابن جرير )٠١۰۱٤/۱۳(‏ . 


[۲] - في ز : ١‏ الثمر) . ظ [۳] - في ز : ( على  .)‏ 
[4] - في ز : « قال » . [6] - سقط من : خ › ز. 
[1] - في ز : « فكانوا » . [۷] - في ز : « غبيطا » . 


[۸] - في ز : ( غبيطا » . ]٩[‏ - في ز : « بك » . 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه ال" : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة 
مغلوبًا ل ثم أب | إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر › فتابع الله عليه [الآيات 
راشانء دارمل عليه الطوفك » شم الجراد »ل القمل › عدا ثم الدم › 
آيات مفصلات. فأرسل1'؟ الطوفان - وهو الماء - ففاض على وجه الأرض ثم ركد 5 يقدرون 
على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئًا حت ججهدوا جوعًا » فلما بلغهم ذلك ۾ قالوا يا موسي ادع لنا 
ربك [بما عهد عندك]7'' لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 4 › 
فدعا موسو ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء [ ما قارا ۲3 » فأرسل الله عليهم ايراد فأكل 
الشجر فيما بلغني » حتى إن کان لیا کل مسامير الأبواب من الحديد حت تقع دورهم 
ومساكنهم » فقالوا مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء ما قالوا » فارسل الله 
عليهم القمل ‏ فذّكر لي أن موس - عليه السلام - أمر أن يمشي إل كثيب حت يضربه 
بعصاه » فمشیٰ إل كثيب أهيل عظيم » فضربه بها فانثال1”! عليهم قملا حت غلب على البيوت 
3 ومنعهم النوم والقرار » فلما جهدهم » قالوا له مثل ما قالوا له » فدعا ربه فکشض ٦‏ ۲ 
> فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الضفادع » فملأت البيوت والأطعمة 
1 ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت" عليه » فلما جهدهم 
ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فسأل ربه فكشف عنهم › »> فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله 
عليهم الدم » فصارت مياه آل فرعون دما » لا يستقون من , بعر ولا نهر » ولا يغترفون من إناء إلا 
عاد وكا ع 


وقال أبن أي ا2 حدثنا ا بن امور المروزي ¢ أنا النضر 4 ۲ | إسرائيل 4 أنا 
جابر بن یرید" أ » عن عكرمة > عبد" ۲ الله بن عمرو قال "1 : لا تقتلوا الضفادع › 
فإنها لما أرسلت على [قوم فرعون]“ '؟ انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار 
)١57(‏ - ورواه من طريق محمد بن إسحاق ابن جرير في تفسيره )١5١715/١17(‏ . 


[1] - في ز : ١‏ بالآيات فواحذه » . [؟] - في ز : « فأصل » . 

دمع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 
مع - في ز : « فأسال » . [5] - في ز : ١‏ فكسفه » . 

[۷] - في ز : «غلب » . [4) - في ز : «غبيطا » . 

[4] - في ز : ١‏ آبا» . ]٠١[‏ - في ز : « زید » . 

11 2 في ز : ١‏ قال ) . ]۱١[‏ - في ت : ( عبيد ) . 


[۱۲] - سقط من : ز ٍ 
أ ما بين المعكوفتين في ز : « بني إسرائيل » وكذا في المطبوع من ابن أبي حاتم )۸۸۷۹/٥(‏ وهو 
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ي و 2 ۹ 
بطلب ٣"!‏ بذلك مرضاة الله › فابدلهن الله [من هل |1"] أبرد شي ء يعلمه من لاء » وجعل 
نقيقهن التسبيح . وروي من طريق عكرمة » عن ابن عباس نحوه. ٠‏ 


قال ز اسل : ا Sa‏ 
وقال زيد بن أسلم : يعني بالدم الرعاف رواه ابن اي حاته” ٤‏ 


لقنا منم كَأَغْرَفتَهُمْ في اليم انم كَذَّبُوا باينا و ڪا عنبَا فيب 


© ا و لأرض وربا لب 


عبر 


ر ا و کے 


رکا فيا و5 دمت کلمت ريك بك لحْمَقَ عل ب تر یل يما صروا وسر 
م کات يصع ل وقومم وما اا بعرشوت 3 


يخبر تعالئ أنهم لا عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة [ أنه ع1"!, 
0 منهم بإغراقه إياهم في اليم > وهو البحر الذي فرقه موس فجاوزه وبنو إسرائيل معه » ثم 
وَرَدَهُ فرعون وجنوده على أثرهم » فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم » فغرقوا عن آخرهم > وذلك 
بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها . 


واخ تعالىئ آنه دوك القوم الذي“ كانوا يستضعفولن = وهم بنو إسرائيل - رل مشارق 
الأرض ومغاربها 4 كما قال تعالیٰ : ل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين » ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ما كانوا يحذرون 4 » وقال تعالئ : «و كم تركوا من جنات وعيون » وزروع ومقام کرم » 
ونعمة كانوا فيها فاكهين + كذلك وأورشاها قومًا آخرين 4. 

وعن الحسن البصري وقتادة في قوله : ف مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 4 يعني : 
الشام . 


وقوه : © وتمت كلمة ربك الحسنئ على بني إسرائيل با صبروا 4 قال مجاهد وابن 
حر : وهي قوله تعالئ : ل ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين » ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان بشبة منهى!"! ما كانوا 


. )١65١78/١7( وكذا رواه ابن جرير في تفسيره‎ (AAAT/ °) التفسير ) لابن أي حاتم‎ « - )١1١514( 


[1] - في ز : « طلب » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . ]٤[‏ - في خ : ١‏ الذي » 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [7] - ابن جرير في تفسيره (۷۷/۱۳) . 


[۷] - سقط من : زل. 
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يحذرون ¶ . 

وقوله : $ ودمرنا ما كان يضح فرعون وقومه 4 [أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه 
يصنعونه من العمارات والمزارع ٣]‏ ل وما كانوا يعرشون 4 قال ابن عباس ومجاهد : 
«( يعرشون 4 : ينون . 

ا کے تہ ےکر ےک یسار م رہ کے2 وس ۸ 

وجلوزنا ببۍ إسرويل لحر هأتوا ل فوم يعکفون عله صنام لهم قالوا 


€ 


I 2 RON 2 Sel MO re 107 Pr E A Û e ل‎ 

يَمَومَى أجَعل لنا إلنها كما م َالِهَةَ قال إنَكم قوم تجهلون ر ِن هتؤلاء 

رسفي ل بو سس ع ار سرس سرح سر AAS‏ 

مت ا هم نه وکیل تا كنا علوت (©) 

يخبر تعالئ عما قاله هَلَهُ بني إسرائيل لموسئ - عليه السلام - حين جاوزوا البحر » وقد رأوا 

قال ابن جريج1"؟ : وكانوا يعبدون أصنامًا على صور البقر » فلهذا أثار" ذلك شبهة لهم في 
عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا : ظ يا موسي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون ¶ . 

أي : تجهلون عظمة الله وجلاله » وما يجب أن ينزه عنه من الشريك وامثيل . 


إن هؤلاء متبر ما هم فيه # أي : هالك ل وباطل ما كانوا يعملون # . 


وروى الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية*" )١‏ : من حديث محمد بن إسحاق 


وعقيل ومعمر » كلهم عن الزهري » عن سنان بن ابي سنان » عن أبي واقدآ*] ال ا 
خرجوا من مكة مع رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » إلى حنين » قال : وكان للكفار 
سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم » يقال لها : ذات أنواط » قال : فمررنا بسدرة 


ظ )۱٦٥(‏ - صحيح تفسير ابن جرير (۱۳/ \o‘ oA « \o ‘oY‏ <« 5ه.ه٠١)‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه 
ابن هشام في « السيرة » )۸۹۳/٤(‏ والطبراني في « الكبير » (۳۲۹۳/۲) والبيهقي في ١‏ الدلائل » (ه/ 
)٠۲١ ٠,٤‏ ومن طريق عقيل - وهو ابن خالد » أخرجه أحمد في « المسند 6 )۲٠۸/١(‏ والبخاري في 
« التاريخ الكبير » )١177/4(‏ وطريق معمر هو الاتي . | 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - في ت : «جریر». 
[0] - في ز : « اثر» . [4] - في ز : « وافد » . 
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كلا 


خضراء عظيمة » قال : فقلنا : يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 
فقال : « قلتم - والذي نفسي بيده - كما قال قوم موسي لموسئ : فإ اجعل لنا إلا كما لهم 
آلهة قال إنكم قوم تجهلون » إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 4 ) . 

وقال الإمام أحمد ") : حدثنا عبد الرزاق »> حدثنا معمر » عن الزهري » عن سنان بن ابي 
سنان الديلي' ١‏ » عن أبي واقد الليئي قال : خرجنا مع رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » قبل 
حنين فمررنا بسدرة فقلت : يا نبي الله ! اجعل لنا هذه" ذات أنواط » كما للكفار ذات أنواط »> 
وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولها » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
الله أكبر » هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسئ : لإ اجعل لنا إلا كما لهم آلهة 4 إنكم 
تركبون سان من قبلكم ). 


ا ٠. (1Y‏ < 0 1 : : 1 
ورواه ابن أبي حاتم( : من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » عن أبيه › 
عن جده مرفوعًا . 
26 ا رو > 3 4 رورم e‏ م عرص ار س ل سس سم 
ال عب لله یکم إلها وهو كم عل الكت © إ: 


عط وے ںو 


سح سر سالج اس e‏ ع 7 يري ر ےر رہہ سرک 
يڪم من ءال فرعو لسوموذ سوء العذاب يقئلون بسكم 


(155) - (المسند ) )۲۱۸/٥(‏ - والحديث عند عبد الرزاق فى « التفسير ) )۲٠١/۲(‏ وفى ( المصنف ) 
)2١77/1١(‏ - ومن طريق عبد الرزاق أحرجه النسائي في « التفسير من الكبرى » (11186/5) 
والطبراني في ١‏ الكبير ) )۳۲۹٠/۳(‏ وأخرجه الطيالسي )١145(‏ - وفيه سقط يستدرك من هنا - 
والحميدي (84) - ومن طريقه الطبراني (۳۲۹۲/۳) - وأحمد )١١18/5(‏ والترمذي » كتاب : الفتن » 
باب : ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم )۲۱۸١(‏ وابن أبي عاصم في « السنة » (١/رقم ١‏ وأبو يعلى 
ف « المسند ) (OES)‏ »> وابن أبي حاتم في « التفسير ) (/ ۸۹۰( وأبن حبان ١١1لا‏ 
والطبراني (۳۲۹۱/۳ ٠ ٠‏ ) والبيهقي في « الدلائل » )٠٠٠/١(‏ من طرق عن الزهري بهذا الإسناد . 
وقال الترمذي : ٠‏ حديث حسن صحيح » » وسنده صحيح على شرط مسلم » رجاله كلهم ثقات › وأبو 
واقد الليثي صحابي جليل مشهور بكنيته واختلف في اسمه » فقيل اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عورف 
وقبل : اسمه عوف بن الحارث . 

(1) - إسناده ضعيف ١‏ التفسير » لابن أبي حاتم )۸۹١٠/١(‏ وكذا أخرجه الطبراني في « الكبير » (10/ 
رقم ۲۷) وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )۲٠۳/۳(‏ إلى ابن مردويه » وكثير بن عبد الله ضعفه ابن 
معين ويعقوب بن سفيان » وابن البرقي » وقال أحمد : « منكر الحديث ليس بشيء » وقال أبو حاتم : ليس 
المتين » وقال أبو زرعة : واهي الحديث » ليس بقوي » وت ركه النسائي والدارقطني » وقال ابن عدي : « عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه ) ٠‏ تهذيب الكمال » (٤۲/ت‏ 2 والحديث ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » (۷|/ 
۷) وقال : ١‏ رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه » . 


. سقط من: خ › ز . [؟] - سقط من :ات‎ ¬ ]1١[ 
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وا e‏ يله من نيكم عَظِيءٌ 7 


یذ كرهم موسئ - عليه السلام - CEE € CERES‏ 
كانوا فيه من الهوان والذلة , وما 00 إليه من العرة م من عدوهم والنظر | 7 ليه في حال 
هوانه وهلا كه وغرقه ودماره[!] » وقد تقدم تفسيرها ٠‏ في البقرة . 


سس سس ص كد راو صم صم ص 
فيه وواعذا مومن نشت ليله يع r‏ 


که ر ر 


له وقال مو ی له هدرورت ا ف قوی وَاَصلِحَ ولا ولا 
نيبي © ) 


وإغطائه 0 9 0 0 شرعهم › در 0 أنه 3 موسا سن ثلاثين ليلة 


قال المفسرون: فصامها موسي - عليه السلام - فلما تم الميقات ا ا ا 
تعالئ أن يكمل بعشرة أربعين . 


وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ماقي قال كرون علق أن الالاان بهي 3و القند 
والعشر عشر ذي الحجة . قاله مجاهد ومسروق وابن جريج » وروي عن ابن عباس وغيرها 
ملل هلا يكون قد كمل اليقات“"" يوم البحر > وحصل فيه التكليم لموسئ عليه السلام » وفيه 
أكمل الله الدين محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ل اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا 4 . 


فلما تم الميقات وعزم موس على الذهاب إلى الطور ؛ كما قال تعالئ : 9 يا بني إسرائيل قد 
أغجينا كم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن »4 الآية » فحینعذ استخلف موسيل عل 
بني إسرائيل أخاه هارون » وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد » وهذا تنبيه وتذ كير > وإلا فهارون 
- عليه السلام - نبي شريف كريم على الله » وله وجاهة وجلالة » صلوات الله وسلامه عليه 
وعليل سائر الأنبياءل! . 


عاك 0 عر سب 115 > f‏ . مهو مہ رخ لك 4 سمس 
َم جه ومن _لميقينا ك َم کال رََ ار أَنظر إت مال أن يرسق 


16 


: في ز: « وذماره ) . 5ع - سقط من‎ - ]١[ 
ان‎ 2.٠ زع - في ز:«اليثاق‎ 





وکن آظر لل اليل کن أستَفرٌ مڪانم سوت رن فلا ل ريه 
کے تل 1 4 م ب ص ع ات 7-0 7 2 
لجل جعم دكا وخر موس صَهِنَا لا أف ال سبك يت 
کل ۲ 7 2 A‏ | ظ 
إثلت ونأ أول الْمرّ مرت (E)‏ 


يخبر تعالئ عن موسئ - عليه السلام - أنه لما جاء لميقات الله تعالئ وحصل له التكليم من الله 
سأل الله تعالئ أن ينظر إليه فقال  :‏ رب أرني أنظر إليك قال لن تراني 4 . 

وقد أشكل حرف ( لن ) هاهنا على كثير من العلماء ؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد » فاستدل 
به المعترلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة TT‏ الأقوال ۽ لأنه قد تواترت الأحادية 
عن رسول الله صائ الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة ؛ كما سنوردها عند 
قوله تعال : إ وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة 2 

وقوله تعالئ إخبارًا عن الكفار : «9 كلا إنهم عن ربهم يومئذ عجوبون 4. 

وقيل : إنها لنفي التأبيد في الدنيا » جمعًا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة 
الرؤية1"] في الدار الآخرة ' ظ 

و" "قبل : إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى : <( لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير © . وقد تقدم ذلك في الأنعام. ظ 

وفي الكتب المتقدمة : أن اله تعال قال لموس عليه السلام : ٠‏ يا موسئ ! إنه لا يراني حي 
إلا مات > ولا يابس إلا تدهده » ؛ ولهذا قال تعالئ  :‏ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية”” '؟ : حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي » 


)11۸( - إسناده فيه جهالة وهو حديث صحيبح رواه ابن جرير )١5١/85/1١75(‏ وأخرجه ابن هردويه في 
تفسيره - كما في « اللآلئ المصنوعة » )۳١/١(‏ - من طريق شعيب بن عبد الحميد الطحان عن قرة بن 
عيسى به » وفوق جهالة الراوي عن أنس » فإن شيخ ابن جرير وشيخ شيخه لم يوجد لهما ترجمة - أفاده 
محقق تفسير ابن جرير - قلت : أما شيخ شيخ ابن جرير فَمُسلّم » لكن شيخه تُرجم له في « اللسان » - 


[1] - وانظر ايسا تفسيره لقوله تعالى : 9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ...4 [آية رقم ؟/من 
سورة يونس ] . 
]1[ ¬ في ز : ١‏ الرواية » . [*] - سقط من : ز. 


TAT 
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حدثنا وة بن عيسئ » حدثنا الأعمش » عن رجل » عن أنس عن النبي » > صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال : و لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه › > فجعله د کا ( . وأرانا أ إسماعيل اف E‏ 


هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم » ثم 0 

حدثني المثنيٰ » حدثنا الحجاج3' بن منهال » حدثنا حماد » [عن ليث ؛ عن أنس : أن 
DRE 1‏ بساور د للد E‏ اليو 
ا 


هكذا وقع في هذه الرواية N‏ . والمشهور : حماد 
ابن سلية »عن ابت + عن أنس + كما قال ابن رر : 


حدثني لمشت » حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس قال : 
كرأ ورل الله + هيلك الله هليه وك : ل فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا ‏ قال : «(وضع 


= (١/رقم‏ 044) وقال فيه أبو أحمد الحاكم : في حدیثه بعض مناكير ) ؛ لکن ذكره ابن حبان في « الثقات ) 
(01/8) وقال رو شن عفار ميان کی بن عله الله ا و . وأخرجه ابن 
عدي في الكامل » )۳٤۲/۱(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات » (۱۲۱/۱) من طريق أيوب بن 
خوط عن قتادة عن أنس مرفوعًا بلفظ « لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فمن نورها جعله دكا » وقال ابن 
الجوزي : « وهذا ليس ب بصحيح »› قال يحيى بن معين : لا يكتب حديث ايوب » ليس بشيء » وقال الفلاس 
ابو 6 0 : متروك » وقال ابن حبان مكر اديت جا ووی 
ا يداه » لكنه متابع يأني برقم )١70(‏ . 

599 - تفسير ابن جرير أيضًا (le ‘AVI\Y)‏ . 

(۱۷۰) - تفسير أبن جرير یسا )١١ ١8/1١9‏ د ظاري عدره ين ناك و أ اشاح لقي د ره 
المصنف هنا يأتي برقم (171) ونقل عن أبي القاسم البغوي قال: « إسناده صحيح لاعلة فيه » - وابن أبي 
عاصم في « السنة » (١/رقم )٤۸٠‏ » وابن عدي في « الكامل » (1۷۷/۲) ومن طريقه ابن احوزي في 
«الموضوعات» )١۲۲/١(‏ » والحاكم في «المستدرك» )٥۷۷/۲( )55/١(‏ - وصححه 


[1] - في ز : م حجاج ) 

۲7[ - كذا نقله عن ابن جرير والذي في تفسير أبن جرير (41/15: ١5‏ /شاكر) : ۱ .. ثنا حماد عن 
لق اج انرا مس ا جز هذا اق : « وليس 
ذلك كما نقل › » فإن الثابت في امخطوطة والمطبوعة » « حماد » عن ثابت » عن نس » ليس فيها « ليث 
» فلا أدرى كيف وقع هذا للحافظ ابن كثير ولا من أين ؟؟ وأخرجه ابن خزيمة في « التوحيد » /١(‏ 
۳ ) من طريق الحجاج بن منهال به على الجادة . 

*] - قال هنا بمعنى أشار . انظر النهاية (5/4؟١)‏ . 

££ ما بين المعكوفتين في : ت › ز : عن ثابت . 
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TAS 


الإبهام قريئا من طرف خنصره , قال : فساخ الجبل » » قال حميد لثابت : تقول" هذا ؟ فرفع 
ابت يده فضرب صدر حميد وقال : يقوله رسول لله صلئ الله عليه وسلم ويقوله انو 
أكتمه ؟. 


وهكذا روأه الإمام أحمد في مسنده ۹ : حدثنا أبو المثنى معاد إن معاد ا 
حماد بن سلمة » حدثنا ثابت البناني » عن أنس بن مالك » عن النبي » > صل الله عليه وسلم » في 
قوله فلما تجلئ ربه للجبل ) قال : قال : « هكذا» » يعني : أنه أخرج طرف الخنصر 0 
اح : أرانا معاذ » فقال له حميد الطويل : ما تريد إل هذا يا محمد ؟ قال : فضرب صدره 
ضربة شديدة » وقال : من أنت يا أبال"؟ حميد؟ ! وما أنت يا أبا حميد ؟ ! يحدثني به أنس ابن 


مالك عن النبي » > صل الله عليه وسلم » [فتقول أت :ما تريد إليه ؟ . 


وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية : عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق » عن معاذ بن 
معاذ به . وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن سليمان بن حرب » عن حماد به » ثم 
قال : هذا حديث حسن صحيح غریب » لا نعرفه إلا من حديث حماد . 


وهكذا رواه الحاكم في مستد رکه من طرق » عن حماد بن سلمة » به » وقال : ١‏ 


= على شرط مسلم ووافقه الذهبي ؛ وقال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يثبت » قال ابن عدي الحافظ : 
و كان ابن أ بي العرجاء ربيب حماد بن سلمة فكان يدس في كبه هذه الأحاديث » كذا قال » وتعقبه 
اا ا ۰ ) فقال : ( هذا الحديث صحيح رواه خحلق عن حماد » وأخرجه 
لالا مر طر ىبغ اجك ... وقال ابن طاهر في «رتذ كرة الحفاظ» - (؟/رقم ۳ )١‏ - أورد ابن 
عدي هذا الحديث في ترجمة حماد بن سلمة › ولعله أشار إلى تفرده به وحماد إمام ثقة » وفي تلخيص 
موضوعات الجوزقاني للذهبي : « هذا حديث غریب » ولا يحل أن يل کر في الموضوعات ) « تنزيه 
الشريعة ») )٠٤١/١(‏ . 

E ( وعنه ابنه عبد الله في‎ )٠١١/۳( 6 المسند‎ ١ - )۱۷١( 
وابن خزية‎ )١ مقر/١(‎ » السنة‎ ١ وابن أ عاصم في‎ "١/59 التفسير :باب + وهن سورة الأعراف‎ 
وابن أبي حاتم في «التفسیر» (8915/0) من طريق معاذ بن معاذ به » وأخرجه‎ )١717 مقر/١( في «التوحيد)‎ 
وابن خزية (۱/ٍص ۲۹۳) والحاكم (۳۲۰/۲ ۰ ۳۲۱) من‎ )٠۰۳/۱( الترمذي أيضًا وعبد الله بن أحمد في‎ 
طريق سليمان بن حرب مروا به مد ین كد عبد غد الله بن أحمد - عن حماد بن سلمة به» وقال‎ 
0 ا‎ E الترمذي:‎ 

(۱۷۲) - « المستدرك )55/١( ٩‏ (۳۲۰/۲ 6 ۳۲۱ » لالاه) وأخرجه أحمد (۲۰۹/۳) وابنه عبد اللّه في 
« السنة 6 (١/رقم‏ ۲ ) » وابن خزيمة (١/)ص 2551١ ۰ 55٠١‏ 557) وابن أبي حاتم =)۸۹٤۰/(‏ 


[1] - في ز : «يقول » . 
[۲] - زيادة من : ز. [؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « يقول » . 


حلا 
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حديث صحيح علا شرط مسلم » ولم يخرجاه ). 


VO ۴‏ 
ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال  '‏ » عن محمد بن علي بن سويد » عن أبي 
القاسم البغوي » عن هدبةل"؟ بن خالد »> عن حماد بن سلمة » فذكره وقال : هذا إسناد صحيح لا 
عله فيه : 
وقد رواه داود بن ا غ عة عن ابت عن اتن رركا جو واه 
ابن مردويه"“ من طريقين » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس مرفوعًا بنحوه . 
[ وأسنده ابن مردويه' 
وقال السدي : عن عكرمة » عن ابن عباس في قول الله تعالئ : ال فلما تجلئ ربه للجبل © 


-- 


قال : ما تجلی منه إلا قدر الخنصر ذإ جعله دكا 4 قال : ترابا 9 وخر موسئ صعقا # قال : 


- > من طريق أبن البيلماني › عن أبيه » عن ابن عمر مرفوعًا ]1*1 , ولا 





= وابن الأعرابي في معجمه » (/رقم 505) وابن منده في الرد على الجهمية » (رقم )۷١‏ وابن مردويه 
والبيهقي في « كتاب الرؤية » والضياء المقدسي في ١‏ الختارة » وصححه - كما في « اللآلئ المصنوعة » 
)۳۰/١(‏ - من طرق عن حماد بن سلمة » به . 

(۱۷۲۳) - انظر رقم (۱۷۰) . ظ 

)۷٤(‏ - وداود بن احبر متروك - كما في « التقريب » لكن وتابعه سعيد بن عامر عن شعبة به أخرجه ابن 
منده في « الرد على الجهمية » (رقم 55) أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا أحمد بن محمد الصيدلاني 
البغدادي ثنا سعيد بن عامر به » ورجاله ثقات سوى أحمد بن محمد الصيدلاني ترجم له الخطيب (0/ 
۷ ولم يذكر فيه شیا » وقال أبن منده : « وهو من حديث شعبة غریب مرفوع ) . 

(17) - ومن طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/رقم‏ 487 )٤۸۳ ٠‏ - 
وصحح إسناده الألباني - وعبد الله بن أحمد في « السنة 6 (١/رقم ١١‏ 5) ومن طريقه ابن منده في « الرد 
على الجهمية » معلقًا (50) ووصله عند رقم )۷١(‏ والطبراني في « السنة » - كما في « اللاليء المصنوعة ) 
(۲۹/۱) - كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به وعزاه السيوطي في «اللآليء المصنوعة » إلى آي الشيخ 
في « التفسير » من طريق أحمد بن محمد الصيدلاني ثنا إسحاق بن داود بن احبر ثنا همام عن قتادة به 
وقال ابن منده  :‏ هذا حديث مشهور » وقد روي من طرق عن أنس بن مالك © . 

)۷١(‏ - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « اللآليء المصنوعة » )۳١/١(‏ - من طريق المسيب بن شريك عن 
ابن البيلماني به » وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء » ابن البيلماني هو محمد بن عبد الرحمن » ضعيف هو 
وأبوه والابن أشد ضعفًا - مترجم لهما في « التهذيب » - والمسيب بن شريك » قال أحمد : ترك الناس 
حديثه » وقال البخاري : سكتوا عنه » وقال مسلم وجماعة : « متروك » وهو مترجم له في « اللسان ٠‏ . 





[1 - في ز : ( هدية ). [۲] - في ز : (امجير) . 
رمع - زيادة من : ز . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 





وقال قنادة : «9 وخر موسئ صعقا ‏ قال : ميئًا . 
وقال سفيان الثوري : ساخ الجبل في الأرض حت وقع في البحر » فهو يذهب معه . 


جعله دكا © : انقعر فدخل تحت الأرض » فلا يظهر إلى يوم القيامة . 
وجاء في بعض الأخبار : أنه ساخ في الأرض > فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة . رواه ابن 
مردويه . ) ) 


وقال ابن أبي سي : عدبا ر حدثنا محمد بن یحی أبو غسان الكناني « 
حدثنا عبد العزيز بن عمران » عن معاوية بن عبد الله > عن ال جلد بن أيوب » [ عن معاوية ٣]‏ بن 
قرة» عن أنس بن مالك : أن النبي » صلئ الله عليه وسلم » قال : « للا تجلئ الله للجبال طارت 
لعظمته ستة أجبل > فوقعت ثلاثة بالمديئة وثلاثة بمكة ؛ بالمدينة : أحد وَوَرقان1"؟ ورضوى . 


٣ a [f 5 5‏ 
ووقع بمكة : حراءا'! وثبير وثور » . 


(۱۷۷) - تفسير أبن جرير (۱۰۰۷۸/۱۳) وكذا أخرجه ابن أن عاصم في « السنة ) (١/رقم‏ 5 ) وعبد 
الله بن أحمد في « السنة » (١/رقم‏ 4 .5) وابن أبي حاتم في التفسير » (89720/5) من طريق عمرو بن 
محمد العنقزي - تحرف عند ابن جرير إلى محمد بن عمرو - ثنا أسباط عن السدي » به . 

(10) - موضوع « التفسير » لابن أبي حاتم (۸۹۳۹/۰) وأخرجه ابن حبان في ١‏ المجروحين ٩‏ (۲۱۱/۱) 
والمحاملي في « الأمالي ؛ )١/172/1١(‏ - نقلا عن الضعيفة » للألباني (١/رقم‏ 107) - ومن طريقه 
الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » )٤١ > 620/٠١١‏ » ومن طريق البغدادي ابن الجوزي في 
« الموضوعات » )1١١/1(‏ - وابن الأعرابي في «معجمه» - كما في « الضعيفة » أيضًا - وأبو الشيخ وابن 
مردويه - كما في « اللالوء المصنوعة ) )۲۸/١(‏ - كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران به » قال ابن 
حبان : « موضوع لا أصل له » وقال البغدادي : « هذا الحديث غريب جدًا » ونقل ابن الجوزي كلام ابن 
حبان وأبان علة الحكم عليه بالوضع فقال: «عبد العزيز بن عمران يروي المناكير عن المشاهير » وقال يحبى بن 
معين : ليس بثقة » وقال البخاري : منكر الحديث لا يكتب حديثه » وقال النسائي : متروك الحديث ) 
وأورده الذهبي في ترجمته في « الميزان » (۳/ت )21١4‏ وتعقب السيوطي ابن الجوزي في الحكم عليه 
بالوضع - بالا يقوى » وانظر « تنزيه الشريعة » لابن عراق ١ » )١44 ٠ ١47/١(‏ والفوائد المجموعة ) 
للشوكاني (ص 455) و« الضعيفة » للألباني . 


[1]- سقط من : خ »2 ز. [5]- في خ : «ورقاء» » وفي ز : «ورقا» . 
[۲] - في ز : ( حرى ). 


TAY 





وهذا حديث غریب » بل منكر . 
وقال ابن أبي حا "© كر عزن NE A‏ بن أبي الثلج » حدثنا الهيثم بن 
ل ل ا ا بن فوم قال 0 
ل الشقوق 06 8 
وقال الربيع بن أنس E‏ > وذلك أن 
ارح ENE RP oa‏ وقال بعضهم : # جعله 
دكا 4 أي : فته 
وقال مجاهد في قوله : «( ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني @ › فإنه 
أكبر منك وأشد خلقًا » «( فلما تجلى ربه للجبل 4 فنظر إلى الجبل لا يتمالك » وأقبل ابل فك 
عل أوله » ورأئ موسئ ما يصنع الجبل » فخر صعقًا . 
وقال عكرمة # جعله دكاء 4 قال : نظر الله إل الجبل فصار صحراءا"! ترابًا. 
وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء" » واختارها ابن جرير » وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه 
أبن ٠ TT‏ 
والمعروف أن الصعق هو العَشّي هاهنا » كما فسره أبن عباس وغيره 4 لاا كما فسره قتادة 
بالموت » وإن كان ذلك صحيحًا في اللغة » كقوله تعالى : 9 ونفخ في الصور فصعق من في 
السملوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون @ » فإن 
ل ل 00 ake‏ : © فلما أفاق »© 
والإفاقة إنما تكون من" غشي 
١ - )١9(‏ التفسير » لابن أبي حاتم (85147/5) . 
)1۸°( - وعزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر المنثور » (۲۲۲/۳) - ولم أقف على إسناده وما ينفرد به ابن 
مردويه الغالب عليه الضعف » وقد أخرج ما يخالفه أيضًا - عزاه ه له السيوطي ‏ - وصححه الجا کم على شرط 
مسلم (۲۳۹/۲) ووافقه الذهبي» من حديث أنس أيضّاء أن النبي صل الله :عليه ونل - قرأ © دكا 4 
منونة ولم مدد . ا 


00 


17[ - في خ › ز : « الدكاك » والمثبت من تفسير ابن جرير (؟ )١15١85/١‏ . 
[۲] - في ز : ( صخرا ) . 

[] - هي قراية حمزة » والكسائي » كما في السبعة لابن مجاهد ص ۲۹۳ . 
TES‏ ساقطة من : ت . 





ف قال سبحانك ‏ تنزيهًا وتعظيمًا وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . 
وقوله : ل تبت إليك 4 قال مجاهد : أن أسألك الرؤية . 


وأنا اول المؤمنين 4 قال ابن عبان ومجاهد من بني إسرائيل. واختاره ابن جرير » وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس : 0 وأنا اول المؤمنين 4 أنه لا يراك أحد» وكذا قال ابو العالية : قل 


وهذا قول حسن له اتجاه » وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هاهنال'" ثرا طويلا فيه غرائب 
وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار » وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم . 


1" وقوله : وخر عوسي صعقا 4 فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم ؛ فاما حديث أبي سعيد فأسنده [البخاري في صحیحه]" اهنا" فقال : 


حدثنل”' محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن عمروا ا بن يحيئ المازنى » عن أبيه » عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل من اليهود إلى النبي صلئ الله عليه وسلم قد 
لطم وجهه » فقال : يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار [لطم وجهي 1" . قال : 
« ادغوه ). فدعّوه » قال[18. «لم لطمت وجهه ؟ » . قال1؟] : يا رسول الله ! إني مررت 
باليهود[١٠١]‏ فسمعته يقول: والذي اصطفئ موسي على البشر . قال: [قلت: وع" على 
محمد ؟ . فأخذتني غضبة » فلطمته . قال : « لا تخيروني من بين الأنبياء » فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق › فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور » . 


)۱۸١(‏ - صحيح البخاري كتاب : « التفسير » باب © ولا جاء موسى ليقاتنا .... )^41( - وانظره 
بأطرافه عند فاتحة كتاب » الخصومات 41١179‏ 7) - وأخرجه أحمد 31/6 2 ۳۳ ۰ )40١‏ ومسلم » كتاب : 
الفضائل › باب : من فضائل موسى عليه السلام )1711 +< OTT‏ الفضةة <c‏ وأبو داود » كتاب : السنة » 
باب : في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام (511) من طرق عن عمرو ابن يحبى › به . 


اننا ا ابن جرير في تفسيره 15/لاا.6١).‏ 
[؟] - في خء زه وقال البخاري في صحيحه ) : 


E‏ [4] - سقط من: خ › ز. 
[o]‏ - في ز: ( عمر » . 

[5] - في ز : (١‏ لطف وجهه » . [۷] - في ز : « فقال » . 

[۸] - في ز : « فقال » . ]٩[‏ - في ز : ( فقال » . 


. باليهودي » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز‎ ٥ : في ت‎ - ]٠١[ 
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وقد رواه البخاري هي أماكن كثيرة س صحيحه . ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه . 
وأبو داود في كتاب السنة مس سننه س طرق ع عمرو بس يحي بن عمارة بن أبي الحسن المازني 
الأنصاري المدني . > عن أبيه » عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري به . 

وأما حديث أبي هريرة » فقال الإمام أحمد في مسنده؟*"2 : 

حدثنال'؟ أب aa ET‏ كياب عن ايلع إن 
عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - قال" : استب رجلان : 
رجل من المسلمين ورجل من اليهود » فقال المسلم . والذي اصطفئ محمدًا على العالمين » وقال 
اليهودي ر : والذي اصطفى موسئ على العالمين» فغضب المسلم على اليهودي فلطمه» ٠‏ فأتى اليهودي 
رسول الله صل الله عليه وسلم فأخيره» فدعاه رسول الله صلا الله عليه وسلم فسأله فاعترف 
بذلك » فقال رسول الله . ٠‏ صلئ الله عليه وسلم : « لا تخيروني علئ موس . فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . فأجدأ" موسئ بمسكا بجانب العرش » فلا أدري 
أكان ممن صعق فأفاق قبلي > أم كان ممن استشاه الله عز وجل» . 


أحرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. 


وقد رو الحافظ أبو بكر بن أبي إلويي519" ره الله + أن الذي لطم اليهودي في هذه 
القضية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه > ولكن تقر ۸5 في ااض خن + أن رجل من 


59 - (المسند » (554/15) (رقم 5/اه//شاكر ) وأخرجه البخاري › فاتحة كتاب الخصومات 
)551١١‏ »2 وكتاب : الرقاق » باب . نفخ غ الصور )561١/(‏ . و كتاب : التوحيد » باب : في المشيئة والإرادة 
(VEVY)‏ و کات : الفضائل › باب ٠‏ من فضائل ٠‏ موسى - صلى الله عليه وسلم - ( °( 
(YTTYYT)‏ وأبو داود. كتاب السنة باب في التخيير ب بين الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام (6۹۷1) › 
والنسائي في « الكبرى 6 كتاب . النعوت )۷۷١۸/٤(‏ ومن ا ارا حا اا و 
ما تقدم [ سورة البقرة / أية ٠٠۳‏ ] . 

(IAT)‏ عو وكات اعت كانتي وفع الإزي ) للحافظ ابن عجر CE‏ لمن مربي فيان 
ابن عيينة - وهو في « جامعه 6 - عن عمرو بن دينار عن عطاء وابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال 
كان بين رجل من اصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين رجل من اليهود كلام في شيء - فقال 
عمرو بن دينار : هو أبو بكر الصديق « فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على البشر . فلطمه المسلم 

ْ الحديث » وهذا مرسل قوي‎ .. ٠ 

(181) - تقدم هنا برقم )١/1١(‏ 


]١[‏ - سقط من [۲] - سقط س : ز 


۹ 
لے 


[۳] - ير فاد 
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- ۰ 


الانضاء ¢ وهذا هو أصح وأصرح ¢ والله أعلم . 

والكلام في قوله عليه السلام : : لا تخيروني على موسئ »© كالكلام عل قوله : ( لا 
تفضلوني على الانبياء » ولا عل يونس بن متي » عق : من باب التواضع » وقيل : قبل 
ان يعلم بذلك » وقيل : نهئ أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب » وقيل : على وجه 
القول بمجرد الرأي والتشهي > والله أعلم . 

وقوله : « فإن الناس يصعقون يوم القيامة » » الظاهر : أن هذا الصعق يكون في عَرَصَات 
القيامة » يحصل أمر يصعقون منه » والله أعلم به » وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعال 
لفصل القضاء » وتجلى للخلائق الملك الديان » كما صعق موسي من تجلي الرب تبارك وتعالى ؛ 
ولهذا قال عليه السلام : « فلا أدري : أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور » . 


وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه ( الشفاء ) بسنده” * : عن محمد بن محمد بن 
مرزوف 2 [حدثنا قتادة]1 ١"‏ » حدنا الحسن 3 عن قتادة »> عن يحب بن وثاب 4 عن ابي هريرة › 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لما تجلئ الله لموسئ - عليه السلام - كان ييصر النملة 
على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ » . ثم قال : ولا يبعد على هذا أن يختص 


89 - حر جه البخاري » كتاب : الانيا » باب : قول الله تعالى }3 وان يونس لمن المرسلين 4 
(5 241) » ومسلم » كتاب : الفضائل » باب : من فضائل موسى - صلی الله عليه وسلم = )١65(‏ 
(۲۳۷۲) والنسائي في « التفسير » من « الكبرى ' )١١1471/5(‏ من طريق عبد الله بن الفضل عن الأعرج 
عن أبي هريرة به مطولا . 

)١85(‏ - إسناده ضعيف كتاب « الشفاء » للقاضي عياض (ص ٠6 ٠۸‏ ) بسنده عن ( محمد بن مرزوق 
ثنا همام - كذا وهو محرف » وكذا تحرف عند المصدف هنا ويأتي ذكر الصواب - ثنا الحسن به بهذا 
الإسناد » وقال العلامة الشمني في ذيله على كتاب « الشفا » : ١‏ قوله ( حدثنا همام ) كذا في كثير من 
النسخ وصوابه هانئ وهو هانئ بن يحبى السلمي » أخذ عن الحسن بن أبي جعفر الجعفري أحد الضعفاء ‏ 
قال الطبراني - لم أهتد إليه في معاجمه الثلاثة - : لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبي جعفر تفرد به هانوم 
ابن يحبى » وهو « يخطئ » - قاله ابن حبان في « الثقات » )۲٤۷/۹(‏ - وشيخه « ضعيف الحديث مع 
عبادته وفضله » وهو مترجم له في التهذيب » والراوى عن هانئ » صدوق له أوهام وهو من رجال 
« التهذيب » أيضًا» ومن هذا تعلم أن قول ابن كثير م لا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون ) غير 
مضبوط إذ رجاله مترجم لهم ومعروفون ولكن تحرف الإسناد عند ابن كثير ولهذا لم يعرف بعضهم وبالله 
التوفيق . ظ 

والحديث اكتفى السيوطي في « الدر المنثور » (777/1) بعزوه إلى أبي الشيخ . 


[1] - كذا في جميع النسخ والذي في « كتاب الشفاء » [ ثنا همام ] وهو خخطأ أيضًا وصوابه هانع ) 
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ا ا ذ که ی :هذا ات د اا اف عا رای من یات ره لكبو 

انتهی ما قاله » وكأنه صحح هذا الحديث » وفي صحته نظر » ولا يخلو رجال إسناده من 
مجاهيل لا يعرفون » ومثل هذا | إنما يقبل من رواية3'؟ العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى 
ا أعلم . 
وت ِ- 2 0 رصم سے ے لے 
ل يلموسى إن أصطفيتك عل الناس رسالق لق ووک وا ا اسك وک 


Pt 


lt o f aC e 5 , 
و بن حل ذم زی‎ e 3 Ea 


لتيل لكل كيو ا ا و و ا ا 
الم 2 ل 09 


يذكر تعالن أنه خاطب موسي بأنه اصطفاه خلن امي زمائه برسالاته و کلام > ولا شلك أن 
محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين ؛ ؛ ولهذا اختصه"' الله بأن جعله 
خاتم الأنبياء والمرسلين » التي تستمر شريعته إلى 0 الساعة » وأتباعه أكثر من أتباع سائرط*! 
الأنبياء والمرسلين كلهم 6 وبعده في الشرف والفضل إبرا هيم الخليل عليه السلام 1 لم موي [بن 
عمران]1”! كليم الرحمن عليه السلام 00 : ©« فخذ ما آتيتك ‏ أي : من 
الكلام والمناجاة ‏ وكن من الشاكرين 4 أي : عليل ذلك » ولا تطلب ما لا طاقة لك به . 


ثم أخبر تعالئ أنه كتب ل له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) قيل : 
كانت الالواح من جوهر » وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكامًا مفصلة مبينة للحلال 
0 ظ ا هذه 5 معدملة على لتوراة اني قال الله تال فيها  :‏ ولقد اتينا 


. ومع می۷ 00 أل‎ e 


وقوله : <( فخذها بقوة 4 أي : بعزم على الطاعة <إ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 قال 


[1] - في ز : « رواته » . [؟] - في ت : « بكلامه ) . 
[۳] - في ز : ( أختصر ) . ]٤[‏ - سقط من : ز 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [1] - في ز : ( من » . 


[۷] - في ت : و منها ) . 
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عقبان ن عييدة" © : ثنا أبو سعد" » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أمر موسئ عليه السلام 
أن يأحذ بأشد ما اير قومه . 

وقوله : 9 سأوريكم .دار الفاسقين 4 أي : سترون7' عاقبة من خالف أمري وخرج عن 
طاعتي كيف يصير ميا الهلاك والدمار 55 5 
اريك غدًا 4 يصير إليه حال من خالف أمري ؛ عل وجه u E‏ : 
عصاه وخالف أمره 


ثم نقل معن ذلك عن مجاهد والحسن البصري . 


وقبل : معناه ( سأوريكم دار الفاسقين ‏ أي : من أهل الشام » وأعطيكم إياها و 
منازل قوم فرعون الأول أولى > واللّه أعلم ۽ لأن هذا كان بعد انفصال موس وقومه عن بلاد 
مصر » وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه » واللّه أعلم . 


. وأبو سعد هو البقّال » شعيد بن المرزوبان : ضعيف‎ ) 6117/1١65 أخحرجه ابن جرير في تفسيره‎ - (AY) 


1 - في خء ز : و سعيد ) . }۲۲ ~ في ز : « ستروا ٩‏ . 
[*] - ابن جرير في تفسيره /١7(‏ 00 [4] - في ز : « سأريك » . 
[5] - في تفسير أبن جرير ١ : )١١١/١7(‏ التهدّد » . 
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2 5 52 م ےر e‏ ا سے چ 


وت في الْأرضٍ بعر الي ون روا وا ڪل 1 
اي e‏ : يروا سيل الرشد لا يدوه كبيلا م کا 8 : 
سيل آل سذ صبيلا کلک بات كدو پاتتا واا عنم لن 
E IS e‏ عت ساقم مز 
یروت إلا ا كاثوأ موت 9© ' 

يقو[ ل تعالول . 0 سأصرا فاعن آياتي الذين يتكبرون فى الأرض بغ 
فهع اتج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوت 2 کبریر 


على الناس بغير حق » أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم ,الله بالجه 
pe aa‏ : (( فلما زاغوا أزاغ الله 


پس 


3 يما 













اا 8 000 0 





N‏ يرن اف قزل 9 ارد وف عر آباتی 0 د 
الحق # قال أن عنهم فهم القرآن » وأصرفهم عن آياتي .| 
قال ابن جريرة"؟ : وهذا دف ان ات و ا 


قلت من ی كذ یه قد مل کل ن ی لله زې به 
أحد وأحد في هذا 2 والله أعلم . 








000 5-5 علقه البخاري في صحيحه ( كتاب 2 : : العلم ع( ات i‏ في العم من كلام 07 
بلفظ : « لا يتعلّم العلم : تي ولا تكبو + وقأل الحافظ في" 8 الع + ) 579/1١‏ :1( 

جديا ماس لس ييا ا بذ داعي 

وني « الحلية » مسعر » عن مجاهد » ورواه من طريق إسماعيل بن سعيد الكسائي » ثنا سفيان » 


عن أ ابن أبي نميح » عن مجاهد به » وقد رواه منصور عن مجاهد أيضًّا في غير « الحلية » انظر 
و تغليق التعليق » لابن حجر (؟97/7) . 





لوف Foe,‏ لوسر ف i‏ 
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وقوله : 8 وإن یروا كل آية لايؤمنوا بها #4 كما قال تعالئ ك8 إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لايؤمنون ٠‏ ولو جاءتهم كل آية حتيل يروا العذاب الأليم 4» . 


وقوله : © وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا © أي : وإن ظهر لهم « سبيل 
الرشد 4 أي : طريق النجاة لايسلكوها › > وان ظهر لهم طريق الهلاك والضلال ظ يتخذوه 
سبيلا 4 . 


وهه 


ثم علل مصيرهم إل هذه الحال1'؟ بقوله : « ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا 4 أي : كذبت بها 
قلوبهم 8 و كانوا عنها غافلين ‏ أي : لا يعلمون شيئًا مما فيها . 

وقوله : $ والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم > أي : من فعل منهم ذلك 
E‏ فر قل OS A GA‏ 214 اوا ا 
أسلفوها ؛ إن خيرًا فخير وإن شرا فشر » وكما تّدين تدان 


e 


واد 4 تخد قوم م ف 9 من حلي عجل - ص ا تو ا لر روا أنه يي 7 

کلم و هدم مل بيلا أ 5 ےھ س ل ® ت مَل 

فت أبديهم واوا أَنَّهُمْ َد صَلُوا الوا لين لم نتا 5 58 َا 

کو بے الخيية @ 

يخبر تعالئ عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل › الذي اتخذه لهم 
كن ود ا ١ OS O‏ فشكل لي جب جلا ٠‏ ل كن فيه 
والخوار : : صوت البقر » وكان ايم ب موسي یقات ربه تعالن ؛ وأعلمه الله تعالى 
ات مه الم ل تعالئ إخبارًا عن نفسه الكريمة : 3 قال فإنا قد فنا قومك 
ذُهَبِ 1 أنه وا واب ا ت كالبقر eg‏ أعلم . 


. © في ز: : « الهوى‎ -]١[ . سقط من: خء ز‎ - ]١1[ 
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ويقال : إنهم لما صَوّت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به قالوا أ فل هذا إلهكم وإله موسئ 
ا : © أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرًا ولا 
نفعا 

وقال في هذه الآية الكرية : فإ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 4 ينكر تعالى 
عليهم في ضلالهم بالعجل » وَدُمُولهِم عن خالق السماوات والأرض وزب كل شيءَ ومليكه » أن 
عبدوا معه عجلا جسدًا له خوار لايكلمهم ولايرشدهم إلى خير » ولكن عَطئ على أعين بصائرهم 

عمئ الجهل والضلال > كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود » عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « حبك الشيء1'! يُغُمي وَيْصِمْ )0480 


وقوله : ل ولا سقط في أيديهم 4 أي : ندموا على ما فعلوا طؤ ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا 
بك بكي ده يار دق أ روطام ع 


مچ رر و ^ < +< * 4 درا ممه ور 
SS e25‏ 1 ا لقن ب بر اتا 


ا تيك وألق الع انت ولد يه ير إل ل أن آم إن لقو 
ان واوا يموت ا تمت دس الدیداآء وک بعلي مم الور 


ےو 


4 َال رب أعفرٌ لي كن َرَت ف ا واف ازم 


r 

0 

١ 1١ 
١ r 
eR 
3 


يخبر تعالئ أن موسى - عليه السلام - رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالول وهو غضبان 
سن 5 قال أبو الدرداء . السك 8 : أشد الغضب . ١‏ 


© قال بئسما خلفتموني من بعدي » يقول : بعس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن 


[1] - في ز: « وقال » . [YJ]‏ - في ز : ١‏ للشيء » . 
]٣۲[‏ - وهي قراءة حمرة اا٠‏ انيع لابن مجاهد رص ai‏ 
255 في ز : « تغفر لنا ) . 

[ه) - في ز : « فوقها » . [5] - في ت : ( ويغفر 4 . 
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و : ل أعجلتم أمر ربكم 4 يقول : استعجاتم مجيثي إليكم » وهو مقدّر من الله 
تعالئ 1" . 


وقوله : © وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يحره إليه © قيل كانت الألوا من رمد 2 
وقيل : من ياقوت » وقيل : من برد . وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث ^ eT‏ 
الخبر كالعاينة » . 


ثم ظاهر السياق : أنه إا أل الألواح غضباعليل قومه ,» وهذا قول جمهور العلماء سلفا 
وخلقا » وروی ابن جاب 1١(‏ “ عن قتادة في هذا قولا غريئا > لا يصح | إساده ل حكاية اة 
وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء » وهو جدير بالرد › وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل 
الكتاب > وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة . 


۳۹٦ 





وقوله :$ وعراس ا ا ق ي 
الآية الأخرئ <( قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن!"؟ أفعصيت ت أمري قال يا 
ابن أم لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب 
قولي © » وقال هاهنا : # [ قال 7" ابن ¿ أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت 
بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 4 أي : لاتشقني" مسَاقهم » ولا تخلطنى! ! معهم › 
وإنما قال EUS‏ لآبية:وامه + فلما تحقق :موسا 
عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام 6[ ۲ كما قال تعالئ : # ولقد قال لهم هارون 
عن كل با قرم إلا نتم يد اک رن اتوي ولغوا ر . فعند ذلك قال 
موس : « رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) . 


(۱۸۸) - ضعيف تقدم تخريجه [ سورة البقرة /آية ٩۳‏ ] . 

(189) - يأتي تخريجه برقم )١91(‏ 

١ - ۰ ١‏ التفسير » لابن جرير )٠١٠۳۲/۱۳(‏ وسيذكره المصدف هنا عند قوله فو ولا سكت عن 
موسى الغضب ... #* ( رقم )١97‏ وقال ابن جرير : « والذي هو أولى بالصواب من القول في 
ذلك » أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح » كان من أجل غضبه على قومه لعبادتهم العجل , لأن 
لله - جل ثناؤه - بذلك أخبر في كتابه فقال (٠‏ ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال 
كسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه © . 


او ال وي ق 

[۲] ¬ في ز : ( تتبعنى » . [۳] - سقط من خ . 

[1] - في ز:( لا تسوقنى » . [5] - في ز : ١‏ تخلطنى » . 
53] - ما بين المعكوفتين في ز قال 


۳۹۷ 
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قال ابن أبي حاتم" : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » ثنا عفان » ثنا أبو عوانة » عن 
اي بشر » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يرحم 
الله موسئ ! ليس المعاين كابر , أخبره ربه - عز وجل - أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح > فلما راهم وعاينهم ألقئ الالواح » . 


A42 4‏ مه ار ُء مى E‏ 0000 1 1 3 
إل ألِينَ دوا ليجل سيتاهُمَ عَصَبٌُ ِن ريم ذلك في ليوو لديا 
كَدِكَ رى الْمُفئِنَ (©) ول عِبِنُوا السات مم ابوا ن بها 
سے ص ر ص کے ی مس ص ع ES‏ ش 
امنا إن دبك من بَعَدِهَا لمَفُورٌ يحم © 


أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل » فهو أن الله تعالئ لم يقبل لهم توبة حتئ 
قتل بعضهم بعضًا ؛ كما تقدم في سورة البقرة : «9 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم # : 


وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا" وصغارًا في الحياة الدنيا . 


وقوله : لإ و كذلك نجزي المفترين * نائلة لكل من افترئ بدعة » فإن ذل البدعة ومخالفة 
الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه ؛ كما قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهم وإن 


٠٠١ مقر/١( وأحرجه البزار‎ )۸۹۹۸/٥( إسناده صحيح › ( التفسير ) لابن أبي حاتم‎ - 9١ 
)١١1451/١؟(‎ ٩ إحسان ) والطبراني في « الكبير‎ - ٠۲٠٤/١ ٤( كشف الأستار ) وابن حبان‎ 
والخطيب البغدادي‎ )۳۸١/۲( » والحاكم في « المستدرك‎ )۲١۹٦/۷( » وابن عدي في « الکامل‎ 
› من طرق عن أبي عوانة به مطولا ومختصرًا‎ )010/١( » في ( موضح اوهام ال جمع والتفريق‎ 
وابن‎ (YTY1 < ۲۱٥/۱) وصححه الحا كم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد‎ 
وأبن عدي والقضاعي في ( مسند‎ 2» "٠ مقر/١(‎ » والطبراني في « الاوسط‎ 65١/11 حبان‎ 
, )5١/9( وأبو الشيخ في « الأمثال » (رقم ه) والحاكم‎ )١١8* » ١١85/99 » الشهاب‎ 
والخطيب في ( تاريخ بغداد » (07/5) من طرق عن هشيم عن ابي بشر به » وصححه الحاكم‎ 
)۷١ : ۷۳ مقر/٠١(‎ - » أيضًا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » واختاره الضياء - « الختارة‎ 
إن هشيمًا لم يسمعه من أبي بشر » ونما سمعه من أبي عوانة عنه » فدلسه » قال‎  : لكن قيل‎ 
السخاوي في « المقاصد الحسنة ) (ص ۲ ) : ( وقول ابن عدي - نسبه السخاوي لابن عدي و‎ 
إنها ذكره ابن عدي عن غيره وبصيغة التمريض - إن هشيمًا لم يسمعه من أبي بشر › وإكا سمعه من‎ 
SC أبي عوانة عنه فدلسه » لا يمنع صحته‎ 


[1 ¬ في ز : ١‏ ذلة ). 
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ميلج ت1١]‏ بهم البغلات » وَطمَطةَ ؛ بهم البراذين EJ:‏ 


وهكذا روی أيورب السختياني : عن 9 قلابة الجرمي أنه قرأ هذةالآية : 0 وكذلك نجزي 
افترين ) فقا : هي وله لكل مث إل يوم اام 


وقال سفيان بن عيينة عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . 


ثم نبه تعالئ عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان » حت ولو كان من 
كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق ؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : 9 والذين عملوا السيئات ثم 
تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك 4 أي : يا محمد يارسول الرحمة ونبى ي النور 9 من بعدها ي 
أي : من بعد تلك الفعلة ل لغفور رحيم ). 


وقال ابن أبي حاتم" : حد حدثنا أبي » حدثنا مسلم بن إبراهيم » ثنا أبان » ثنا قتادة » عن 
عزرة[؟؟ » عن الحسن العرني » عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود : أنه سكل عن ذلك يعني 
- عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الآية : 9 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 
دعا وأو إن بك من بدا فور رحيم 6 خلاه عبد اله شر مرات ‏ قم رمم بها و 
ينههم عنها . 


يقول تعالئ لول سكت € أي :سكن ا عن موسي الفطنب © أي : غضبه عل قومه 
(9 أخذ الألواح 4 أي : التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرةً لله وغضبًا 
له 9 وفي نسختها هدى ورحمة 4 . 


١ - )١197(‏ التفسير » لابن أبي حاتم )40٠١/(‏ وإسناده صحيح ء أبان هو ابن يزيد العطار وعزرة هو 
أبن عبد الرحمن معروف ب « صاحب قتادة » وثقه ابن معين وابن 2 ب اخسن الغرتي هو ابن 
واي 0 r‏ اي الل : ( صدوق ليس به بأس © 


. هملجت الدابة : سارت سيراً حسناً في سرعة‎ - ]١[ 

[1] - جمع برذون : ويطلق على غير العربي من الخيل والبغال . 
[۳] - في ز : ( قال ). 

.) في ز: (عررة‎ - ]٤[ 


۳۹۹ 





يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك ؛ ولهذا قال بعض 
السلف : فوجد فيها هدى ورحمة » وأما التفصيل فذهب » وزعموا أن وضاضهاة'! لم يزل 
موجودًا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلي الدولة الإسلامية » واللّه أعلم بصحة هذا . وأما الدليل 
القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها » وهي من جوهر [ من ع1"؟ الجنة » فقد1"؟ أخبر تعالى أنه لما 
أخذها بعدما ألقاها وجد فيها 9 هدى ورحمة © . _.. 


ل للذين هم لربهم يرهبون #» ضكن الرهبة معني الخضوع ؛ ولهذا عداها باللام . 
وقال قتادة""“ في قوله تعال : هل أخذ الألواح ‏ قال : «ربٌ » إني“٠‏ أجد في الألواح 


أمة » خير أمدّ أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » فاجعلهي!*1 أمتي » قال : 
تلك أمة أحمد" » قال : رب » إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون - أي : آخخرون في الخلق 
- السابقون" في دخول الجنة > رب اجعلهم أمتي »> قال : تلك أمة أحمد » قال : رب إني أجد 
في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونها [ ]1! وكان من قبلهم يقرءون كتابهم نظرًا » حتى 
إذا رفعوها لم يحفظوا شيا ولم يعرفوه ) [قال قتادة]7*؟ : وإن الله أعطاكم [ أيتها الآمة ]1 '؟ من 
الحفظ شيمًا لم يعطه أحدًا من الأثم قال : ورب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : رب 
إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فضول' " الضلالة؟ ٠‏ 
حتى يقاتلوا الأعور الكذاب » فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : رب » إني أجد في 
الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجوون عليها - وكان من قبلهم [من الأم]1" '؟ إذا 
تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليهاك؟ '] ناوا فأكلتهاة*'؟ وإن ردت عليه تركت » فتأكلها 
السباع والطير وإن اله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقي ركم - قال : رب ! اجعلهم أمتي » قال : 


(۱۹۲۳) - أخرجه ابن جرير في تفسيره )١517 + ١619/17‏ من طريقين عن قتادة مطولا 
ومختصرًا واستغرب المصنف هذا الاثر لقتادة وقال : « لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة ... » وانظر 


رقم (۱۹۰) . 
5ع - اللإضاض : الفتات 
[؟ع - ما بين المعكوفتين زيادة من ز . [۳] - في ز : ١‏ وقد » . 
]٤[‏ - سقط من :٠ز‏ . [ه] - في ز : «١‏ اجعلهم ) . 
[5] - في خ : و محمد). [/] - في ز : ( سابقون ) . 
رمع - في خ :ء زه كتابهم ». 8ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
٠ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 
[١1١ع‏ - في خء ز: ١‏ فصول ). ]١١[‏ - في ز : ١‏ الصلاة » . 


١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من: خ ٠ع‏ ز. ]١41[‏ - سقط من: ت . 
١ع‏ - في ز : « فأكلته » . 





تلك أمة أحمد 
[ قال ر ای أجد في الأو أن إن مم أحنعم بحسن م لم لها كيت له سس 
فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة » رب اجعلهم أمتي » قال تلك امه اخم + قال 
رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب حتى يعملها » فإذا عملها كيت له 
سيئة واحدة » فاجعلهم أمتي . قال : تلك أمة. أحمد . قال : ربٌ ! إني أجد في الألواح أمة هم 
الستجيبون والمستجاب لهم » فاجعلهم أمتي . قال لك ام اخم قال : رب ! إني أجد في 
هم المشمّعون والشفوع لهم » فاجعلهم أمتي › قال : تلك أمة أحمد» ٠]‏ . قال 
١‏ فذكر ا أن نبي الل موسى نبذ الألواح > وقال : «اللهم e‏ أحمد) . 


ر ي ت ور ر راسد E‏ > ال بے ^ 
0 أحذهم الرجفة رب 
e‏ رس ر 0 هو ر ® 0 0 
شت ت أهلكتهم س ی ًا ا و فئذناك 
عه رچ س سوير 


تل با س عا وتيف من کا ا واف ر 


نة © 


قال علي بن أبي طلحة عن اراس فى سير هذه اده : کان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلا » فاختار سبعين رجلا » فبرز ز بهبا '! ليدعوا ربهم » فكان فيما دَعَوُ و الله قالوا : اللهم 
أعطنا ما لم تعط أحدًا قبلنا ولا تعطيهط؟ أحدًا بعدنا . فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة 


e r قال ا‎ 


A e BR 
ليعتذروا » فلما أتوا ذلك المكان قالوا : لن نؤمن لك يا موسئ حت نرى الله جهرة فإنك قد‎ 
کلمته» فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا » فقام موسى يركي! رويد عق الله وقول :رسا‎ 


ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم ؟ رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 

[؟] - في ز : « اجعله » . [] - في ز : (فبررهم ). 
6 في خ : ( تعطه ) . 

إ٥‏ ¬ 0 [5] - سقط من : خ > ل . 
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وقال محمد بن إسحاق : اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخخيّر فالخير » وقال : 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم » وسلوه''؟ التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم » 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم » فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه » وكان لايأنيه إلا 
يإذن منه وعلم . فقال له السبعون - فيما ذكر لي » حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء 
ربه - لموسيل : اطلب لنا نسمع كلام ربنا » فقال : أفعل » > فلما دنا موس من الجبل وقع عليه 
عمود الغمام » حت تغشئ الجبل كله » ودنا موسئ فدخل فيه » وقال للقوم : ادنوا » وكان 
موسي إذا كلمه الله وقع على جبهة موسئ نور ساطع » > لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه › 
فضرب دونه بال حجاب » ودنا القوم » حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا » فسمعوه وهو 
يكلم موسئ » يأمره وينهاه : افعل » ولا تفعل طلا تر إبوي امرو ا ١‏ "لكشل عن مرمين 
الغمام » فأقبل إليهم » فقالوا لموسئ : لن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهرة فأخذتهم الرجفة وهي : 
الصاعمة » فافئائَث1"] أرواحهم 7 فماتوأ جميعًا »› فقام موس يناشد ربه ويدعوه ويرعب إليه 
ويقول : رب » لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي » قد سفهوا › أفتهلك[*! من ورائي من بني 
إسرائيل . ) 


وقال سفيان الور ريم أن وو اه ينا ا 0 
e‏ سریر ا لاو موسیٰ 17 بني إسرائيل قالوا له : أين 


/۱۳( وأحرجه ابن جرير‎ ۰ (۰ ۰۱۸/٥( وابن أبي حاتم‎ )٠١۱٣۷/۱۳( أخرجه ابن جرير‎ - )١94( 
والثوري إمام وقد‎ - E A ين عن ل صر أ متاك‎ 
سماه فلا يعله ذلك - أنه سمع عليًا رضي الله عنه » يقول : .. فذكره ء ورجاله ثقات » رجال‎ 
الصحيح غير عمارة بن عبد السلولي الكوفي قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيُ عن أحمد بن‎ 
الجرح‎ (١ حنبل : « مستقيم الحديث » لا يروي عنه غير أبي إسخاق © وقال أبو حاتم - في‎ 
شيخ مجهول » لا يحتج بحديثه ) - وذكره ابن حبان في‎ ( - )٠١77/5( » والتعديل‎ 
و الثقات » (44/5؟) - وروی له النسائي حديثا واحدًا في « مسند علي » - انظر « تهذيب‎ 
0 وأفاد ابن سعد في « الطبقات 6 ك أنه‎ )4١9٠ ت/١؟١(‎ » الكمال‎ 
ثقة ...0 . وقال ابن‎ ٠ كوفى » تابعي‎ « : )١5١4 أيضَّاء وقال العجلي في « الثقات » ( ت‎ 
حجر في « التقريب » » مقبول . والأثر زاد نسبته السيوطي في ( ا‎ 
. ابن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب « من عاش بعد الموت » وأبي الشيخ‎ 


[1] - في ز : « واسلوه » . [۲] - زيادة من : ز 
[YJ]‏ - في ز : « فالتقت » . [5]- في ز : « أتهلك » . 
[] - في خ › ت : ( عيد » . [5]) - في ز : «١‏ فقام » . 





لل ا 
فر واختار موسئ قومه سبعين رجلا ) » فلا انهو إليه قا : با هارون ! من قتلك ؟ قال : ما 
قتاني أحد" » ولكن توفاني" الله » قالوا : يا موس » لن تعصى بعد اليوم » قال : فأخذتهم 
الرجفة . قال : فجعل!”! موسئ - عليه السلام - يرجع يميا وشمالا وقال : يا 9 رب لو شئت 
ايرس لل ريا الوح وال e E‏ 
من تشاء ‏ قال : فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

هذا أثر غريب جدًّا » وعمارة بن عبد هذا لا أعرفهظ”؟ » وقد رواه شعبة : عن أبي إسحاق ¢ 
عن رجل من بني سلول › [عن علي ]' » فذكره . 


وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج :ا لارام ار ودر قومهم في 
عبادتهم العجل » ولا نهوهم . 

ويتوجه هذا القول بقول موس : ل أتهلكنا با فعل السفهاء منا * . 

وقوله لو إن في | نك لي : ابتلاؤك واحتبارك وامتحانك ا 
جبير وأبو العالية والربيع1"! بن اسن وعير واحد من علماء السلش 00 4 ولا معن له غير 
ذلك » يقول : إن الأمر إلا مرك » > وإن الحكم إلا لك » فما شعت كا » تضل من تشاء ع 


ORIS E ES‏ ل الو ل ال 
مانع لا أعطيت » > فالملك كله لك » والحكم كله لك > لك التق والأمر . 


وقوله  :‏ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * الغفر : هو الستر وترك 
المؤاخحذة بالذنب » والرحمة إذا قرنت. مع العفر يراد بها أن لا يوقعهل”؟ في مثله في المستقبل 
3 وأنت خير الغافرين ‏ أي TT‏ إلا أنت 8 واكتب لها في هذه الدنيا حسنة وفي 
الآخرة 4# هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع الحذور » وهذا لتحصيل المقصود . © واكتب 
520110 : أوجب لنا وأثبت لنا فيهمال"؟ حسنة » وقد تقدم 


[1] - بعده في خ : «فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل » . 

[۲] - سقط من : ز. 0 [۳] - في ز : ١‏ توافاني 6 . 
]٤[‏ - في خ 2 ز : (فرجع). 

[6] - هو معروف » ومترجم في « التهذيب » انظر (ح رقم )١1954‏ . 

. » ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۷] - في خ : ( وربيع‎ - ]٦[ 
. » فيها‎ ١ : في ز : ( يرفعه ) . زوع - في ز‎ - ]8[ 
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ذلك في سورة البقرة . 
© إنا هدنا إليك 4 أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إليك » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
وأبو العالية والضحاك وإبرأ هيم التيمي والسدي وقتادة وغير وأحد ¢ وهو كذلك لغة . 


وقال ابن جرير”” 6 حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبي » عن شريك » عن جابر » عن عبد الله 
سل : إنما سميت اليهود ؛ لأنهم قالوا : ا إنا هدنا إليك 4 . 


برس سس لف ت وه 


8 ر ا ڪب کا فى هزه الذي > حَسسَةٌ وفى الخِرة إِنَا هدا إلنك ا 


ص 


7 عم 4 7 ا ي م 
بوم من اا ورحمى وَسِعَتٌَ کل شىّ ا 
رو 1 ا ۰ > سروس ر 
ويووت لر ڪه ولزن هم ايتا ووت و 


يقول تعالئ مجيبًا لموسئ في قوله : ظ إن هي إلا فتنتدك تضل بها من تشاء وتهدى من 
تشاء 4 › قال : فو عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 4 أي : أفعل ما 
الاو راک اا إلى اک رن كل ذلك م لا إل إلا هو . 


وقوله تعال : ل ورحمتي وسعت كل شيء 4 آية عظيمة الشمول والعموم ؛ كقوله تعالئ 
إخبارًا عن حَمّلة العرش ومن حوله أنهم يقولون : 9 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا ‏ . 
اا ال اوعاب د الس alg‏ 


)١56١‏ - ته تفسير ابن جرير )٠°١۱۹۹/۱۳(‏ وتصحف فيه ( عبد الله بن مجع » إلى ) عبد الله يرن 
يحيى » » «وعبد الله بن نجي » هذا وثقه الدسائي » لكن قال البخاري وأبو أحمد بن عدي : ( فيه 
نظر » » وقال ابن معين : لم يسمع من علي » بينه وبينه أبوه » وأثبت - ثبت سماعه من علي البزار وابن 
حبان » وقال الدارقطني : « ليس بقوي في الحديث © وجهله الشافعي - انظر « التهذيب ٠‏ - 
وشريك في الإسناد هو ابن عبد الله القاضي النخعي وجابر هو ابن يزيد ا جعفي ضعيف : 

)١5(‏ - إسناده فيه جهالة « المسند » (54/؟١؟)‏ وأخخرجه أبو داود » كتاب : الأدب » باب : من 
ليست له غيبة )٤۸۸٥(‏ » والروياني في « مسنده 6 (؟/رقم !20561 والطبراني ف في « المعجم 
الكبير )۱١٦۹۷/۲( ٩‏ - ومن طريقه المزي في « تهذيب الكمال » (٤٣/ت ۷٤۷۲‏ ا الله 
الجشمي ) كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث به » وأخرجه الحاكم في « المستدرك » = 


عذاى- 


الى 
سے يك کر سے 
و 
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الله عليه وسلم تی راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادیٰ : اللهم ارحمني ومحمدًا » ولا تشرك 
في رحمتنا أحدًا فقال:رمتول الله > صل الله عليه وسلم : ؛ أتظولون17 هذا أضل أم بعيره ؟ 
ألم تسمعوا ما قال ؟ » ٠‏ قالوا عن . قال : « لقد حَظوتَ رحمة واسعة , إن الله ماهر 
- وجل - خلق مائة رحمة ؛ فأنزل رحمة واحدة"؟ يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها › 
وأخر عنده تسعًا وتسعين[ "1 رحمة » أتقولونا“] هو أضل أم بعيره ؟ ) . 


ورواه أحمدل*] وأبو داود : عن علي بن نصر » عن عبد الصمد بن عبد الوارث » به . 

ققال: وين a‏ حدثنا يحي بن سعيد » عن سليمان » عن ابي عثمان » عن 
سلمان » عن النبي ١‏ > صلل الله عليه وسلم » قال : « إن لله عر عل - ماثة رحمة ؛ فمنها 
رحمة يتراحم ! بها الخلق , وبها تعطف الوحوش على أولادها » وأحر تسعة وتسعين ين إلى يوم 
القيامة » . 


تفرد" پاخراجه مسلم فرواه من حديث سليمان - هو ابن طرخان - وداود بن أبي هندء كلاهما 
عن أبي عثمان - واسمه عبد الرحمن بن يِل - عن سلمان > هو الفارنتي عن التبي صل الله عليه 
ولم 10" 

وقال الإمام أحمد"' ‏ : حدثنا عفان » حدثرال”؟ حماد » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة » أن النبي » صلی الله عليه وسلم » قال : و إن" لله مائة رحمة ؛ ؛ عندهة 


= (/۲۸) من طريق يزيد بن هارون أنبا سعيد بن | إياس الجريري به - غير أنه تصحف عنده « أبي 
عبد الله الجشمي » إلى « أبي عبد الله الحيري » - وقال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) 
ووافقه الذهبي كذا قالا » وأبو عبد الله الجشمي هذا لم يرو عنه غير الجريري » وجهله الحافظان : 
الذهبي > وابن حجر » والحديث ذكره الهيثمي في « امجمع ) 0076٠6‏ وقال : « رواه 
أبو داود باخختصار - رواه ه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي » 
ولم يضعفه أحدٌ » » وأصل الحديث عند البخاري ( ۰۰ DE E‏ 

(۱۹۷) - « المسند » (419/0) وأخرجه مسلم > كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى » 
وأنها سبقت غضبه (Vo) (T1 < ° ٠٠‏ « وانظر [ سورة الأنعام / آية ET:‏ 

(198) - حديث صحيح ١‏ المسند » )٥٥/۳(‏ وأخرجه أيضًا )٥۲۹/۲(‏ ثنا مؤمل » ثنا حماد به = 


[1] - سقط من : ز . ) [۲] - سقط من : ز 


[9] - في ز : ( تسعون » . [4] - في ز : ١‏ تقولون » . 
[] - سقط من : ز. [3] - في ز  :‏ انفرد ) . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من: خ . [4] - في ز : « بن » . 


[] - سقط من : ز 


{0 





تسعة وتسعون » وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق › فإذا كان 
يوم القيامة ضمها إليه » . تفرد به احمد من هذا الوجه . 


وقال حمر" : حدثنا عفان[ » حدثنا عبد الواحد » حدثنا الأعمش » عن أبي صالح » 
عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « لله مائة رحمة ؛ فقسم منها 


جزءًا واحدًا بين الخلق › فبه يتراحم الئاس والوحش والطير » 


ورواه أبن ماجة من حديث أبي معاوية »> عن الأعمش ¢ به . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبران (*"" : -حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا 





وأخخر جه الخطيب البغدادي في , تاريخ بغداد 6 )4/۸ ۲ ) من طريق الأعمش عن أبي صالح به » 
وأحرجه البخاري )5٠6٠٠(‏ ومسلم )۲۷٥۲(‏ من طريق سعيد بن | لمسيب » والبخاري (5159) 
من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري » وأحمد )٤۳٤/۲(‏ ومسلم )١9(‏ (17517؟) وابن ماجه 
)٤۲۹۲۳(‏ من طريق عطاء ابن أبي رباح » وأحمد )٥۱٤/۲(‏ من طريق محمد بن سيرين وخلاس 
ابن عمرو - وتقدم [سورة الانعام/ أية ]١56‏ - من طريق عبد الرحمن بن يعقوب » سبعتهم (ابو 
صالح » سعيد بن المسيب » سعيد بن أبي سعيد » عطاء » محمد » خلاس » عبد الرحمن ) عن ابي 
هريرة به مطولا ومختصرًا . وانظر [ سورة الانعام / أية ١١‏ ] . 
(۱۹۹) صحيح ١‏ المسند 6 )٥٥/۳(‏ وأخرجه أبو يعلى (؟/رقم )١١۹۸‏ ثنا العباس بن الوليد » ثنا 
عبد الواحد بن زياد به » وعبد الواحد بن زياد ثقة » روى له الجماعة » لكن حديثه عن الاعمش فيه 
م 8 
الأعمش » أخرجه من هذه الطريق ابن ماجه » كتاب : الزهد » باب : ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة (915؟5) . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) )۳٠۸/۳(‏ : ( حديث أبي سعيد 
صحيح » رجاله ثقات » . : 
)۲٠٠(‏ - إسناده ضعيف وقال المصنف : « حديث غريب جدًا » وسعد هذا لا أعرفه » قلت : سعد 
هذا عرفه غير واحد - كما يأتي - والحديث في « المعجم الكبير » )۳٠۲٠/۳(‏ وذكره الهيئمي في 
( المجمع )5١9/٠١( ٩‏ وقال : « روأه الطبراني في « الكبير ) وو الأوسط » وزاد ... وفي إسناد 
١‏ الكبير » سعد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف » وبقية رجال 
زرعة أنه قال فيه : « لا بأس به » وقد نقل فيه عن أبيه قال: « شيخ صالح »2 في حديثه صنعة » كذا 
( الضعفاء والمتروكين » (١/ت (\Yoo‏ والذهبي في « الميزان » وعنه ابن حجر في « اللسان » 
فأحشى أن يكون قوله : « في حديثه صنعة » تصحف عندهم إلى ( في حديثه ضعف © = 


[1] - في ز : « عثمان ) . [؟] - في ز : «١‏ الطبري © . 


5 
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أحمد ابن يونس » حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني » عن حماد بن ابي سليمان » عن إبراهيم › 
عن صلة ابن زفر » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « والذي نفسي بيده ليد خلن الحية1 ١‏ ] الفاجرٌ في دينه الأحمق في معيشته 3 والذي 
نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد ممحشته النار بذنبه''؟ , والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم 
القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه » . 


٠ ¢ ٠‏ ا 
هذا حديث غريب جذا » وسعد هذا لا أعرفه . 


وقوله : فسأكتبها للذين يتقون 4# [ إلى آخرها ٠"٠]‏ »> يعني : فسأوجب حصول رحمتي 
منة مني » وإحسانًا إليهم ؛ كما قال تعال : «( كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 ش 

وقوله : 0 للذين يتقون 4 أي:. سأجعلها تھ يفير .بهذه الصفات» وهم أمة محمد صلی الله 
عليه وسلم ل الذين يتقون » اي : الشرك والعظائم من الذنوب . 


قو ل1“ : 0 ويؤتون الزكاة 0 قيل : زكاة النفوس » وقيل : الأموال ويحتما1”] أن تكون 
عامة لهما » فإن ألاية مكية . 





۾ والذين هم بآياتنا يۇمنون % أي : يصدقون . 

GM {IN ZAL i‏ کہ سے Ki‏ اير مار ا > شرح ال 
زین يتيعوت الرسول الى الا الى يدوم مكنويا عِندَهُمٌ فى 
لتَودةٍ والإيل يآمرشم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَتَِنهُمَ عن الشكرٍ ويل لَهْدْ 


کا ہے لسر کے و ص سس م سے ر سرس وس روہ 6 1 
e‏ ي i‏ ر رص ب م ر م دما مك 
نت علیھم فالزیت عامنوا پو وعرروه وتصروه واتبعوا الور آلزۍ 
= لاسيما وأن صدر كلامه يؤيد أن أبا حاتم قواه لا ضعفه فالله أعلم بالصواب . وأخرجه الطبراني في 
« الاوسط » (10/0؟05) وابن عدي في « الكامل » (4/5 )١965‏ من طريق عبد الاعلى ابن أبي 
وقال البخاري والساجي « منكر الحديث » وهو مترجم له في التهذيب » . 


[1] - سقط من: ز . 0 
]١1[‏ - في خ ء ز : ١‏ بدينه ) . [*] - ما بين المعكوفتين في ت : «الاية» . 
[4] - سقط من : ز . [] - في ز : « وتحتمل » . 
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1 ل i‏ وو مع عر ب EN‏ 

ززل معد أوْلكيك هم امون (9©) 

© الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل © 
وهذه صفة محمد » صلی الله عليه وسلم ( في کت الاأنبياء بشرو ٣"!‏ آمهم ببعثه )» وأمروهم 
بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم » يعرفها علماؤهم وأحبارهم ؛ كما قال الإمام 
أحمدا'”") : حدثنا إسماعيل » عن الجرّيري »> عن أبي صر العقيلي 0 حدثني رجل من 
الأعراب » قال : جلبت ججلوبة1"] إلى المدينة في حياة رسول الله » صل الله عليه وسلم » فلما 
فرغت من بيعتي قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه » قال : فتلقاني بين أبي بكر وعمر 
يمشون » فتبعتهم [ في أقفائهم ]أ . حتئ أتوا على رجل من اليهود ناشرًا ٠‏ التوراة يقرؤها يعزي 
بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
وأنشدك بالذي أنزل التوراة > هل تجدا” في كتابك ذا صفتي ومخرجي ؟ ) . فقال برأسه : 


١ - ٠0‏ المسند » )4١١/6(‏ وذكره الهيثمي في « المجمع » (۲۳۷/۸) وقال : « رواه أحمد وأبو 
٤١‏ : « أبو صخر العقيلي ا اسمه عبد الله بن قدامة » وهو مختلف في صحبته » وجزم 
البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم أن له صحبة » واختلف على الجريري في إسناده » فقال أبن 
علية - إسماعيل - عنه هكذا عند أحمد ... ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن الجريري عن عبد الله 
بن قدامة عن رجل أعرابي » ورواه سالم بن نوح عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي صخر 
- رجل من بنى عقيل وربا قال : عبد الله بن قدامة - عزاه في « الإصابة )٠١1/5(‏ من هذه 
الطريق إلى ابن خزيمة في « صحيحه » وهو غير موجود في المطبوع - والحسن بن سفيان في مسنده 
وكذا هو في « الكنى » لأبي أحمد الحاكم (55/1؟/أ) - قال : قدمت المدينة على عهد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بجارية أبيعها , الحديث .....» ورواه ابن سعد في « الطبقات » /١(‏ 
ه١)‏ أخبرنا علي بن محمد عن الصلت بن دينار عن عبد الله بن شقيق عن أبي صخر قال : 
حرجت إلى المدينة ... الحديث » وحسنه ابن الأثير في « أسد الغابة » )١7/1/5(‏ وذكره المصنف 
في ١‏ البداية والنهاية » )۳۹٥/۲(‏ كما هنا وقال : « إسناد جيد » وله شواهد في « الصحيح » عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه ) . 

والشاهد المشار إليه عند البخاري : كتاب › الجنائز » باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
(() . ) ظ 


[1] - في ز : ١‏ يبشروا » . [؟] - في ز : (١‏ حلوه ) . 
دمع - ما بين المعكوفتين سقط من: خ› ز . ]٤[‏ - في ز: ‏ ناشر) . 
]٥[‏ - في خء ز : (ججدني ٤‏ . 
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هكذا , أي : لا . فقال ابنه : إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك » 
داني 0 أن لا إله إلا الله #حواشيق" انلك روسول: الله . فقال : ( أقيموا اليهردي عن 
| .ثم لی كفنه" * والصلاة عليه 


هنا حديث جيد قوي + له شاهد في الصحيح » عن أن . 

وقال الحاكم ضاحب المستدرك9”" : أخبرنا [ أبو محمد بن عبد الله ٠]‏ بن إسحاق 
البغوي » خدثنا إبراهيم أبن الهيئم البلدي ع حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس » [ حدثنا عبد 
ا ع و ال RED‏ 

الأموي قال : 5 بعفت” أنا ورل اخثر إن ورل اي الروم ندعوه إل الإسلام » فخرجنا حت 
قدمنا القوطة. ٠‏ يعني : غوطة دمشق ف ل ع e‏ 
علي سرير له » فأرسل إلينا برمتول نكلمة + فقلنا : والله لا تكلم رسولا , ول إنما بعثنا إلى 
املك » فإن أذن لنا "كلمناه » وإلا لم نكلم الرسول » فرجع إليه الرسول فأخيره بذلك » قال : 

فأذن لنا » فقال : تكلموا » فكلمه هشام بن العاص » ودعاه ك الإسلام » فإذا عليه ثياب 
سواد" » فقال له هشام. : وما هذه التي عليك ؟ فقال : لبستها وحلفت أن لا أترعها حت 
أخرجكم من .الشام » قلنا :. ومجلسك هذا » واللّيكه] لنأخذنّه منك » ولنأخحذن ملك الملك 
الأعفام إن شاء اللو أعيريا للك نينا مجمدا"” > صلی الله عليه وسلم » قال : لستم بهم ؛ بل 


53 70 _- ومن لت الحاكم | إجازة أخرجه البيهقي في 1 الدلائل ( م جه وذكر القصة 
2 :. الحافظ ابن حجر. - م مختص ة في « ١‏ الإصابة Mu‏ 56 1 6 وقال : 0 عدم فى ج عدي 
00 ابن کعب نحو هذه ا الكن.فيها أنه هشام بن العاص السهمي واللّه أعلم) وقال في ترجمة 

عدي بن كعب - « الإصابة » (491/5) : د روى العافى في « الجليس ‏ من طزيق محمد بن 
:. أبي بكر الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال : بعثنى أبو بكر إلى ملك الروم ومعى عمرو بن 

..:العاص وأخوه هشام وعدي بن كعب ونعيم بن عبد الله » فخرجنا حتى قدمنا على جبلة ؛ بن الأيهم 
بدمشق ... فذكر قصة طويلة في ورتنين وإسناده ضعيف » وقد أخرجها البيهقي في « الدلائل » من 
ا واا ..) قلت : وسند البيهقي رجاله ثقات غير عبد العزيز بن مسلم بن إدريس هذا فلم أجد 
0 8200 لصت سا 
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[۲] - بعده في خ e‏ 

7[ - في خ » ز : و محمد بن عبد الله » ابت من « دلائل النبوة ٤‏ 
[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ا 
]٦[‏ - سقط من : زے. Sh‏ 
[۸] - في ز : « فوالله ٩‏ . [۹] - سقط من : 





سورة الأعراف / الآية ١١١‏ 


هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل » فكيف صومكم ؟ TT‏ 
فقال : قوموا » وبعث معنا رسولا إلى الملك » فخرجنا حتئ إذا كنا قريتا من المدينة قال لنا الذي 
معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك » فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال › » قلنا : 
واللّه لا ندخل إلا عليها . فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك » فدخلنا على رواحلنا متقلدين 
بورقا حت احيها إلذ رةه قاجضنا في الها رقو ار ار » فقلنا : لا إله إلا الله واللّه أكبر » 
فالله يعلم لقد تَتَفْضَت تمصت" الغرفة حتئ صارت كأنها عذق تصفّقه الرياح » فأرسل إلينا : ليس لكم 
أن تجهروا علينا بدينكم » وأرسل إلينا : أن ادخلوا » فدخلنا عليه » وهو عل فراش له » وعنده 
بطارقته من الروم » وكل شيء في مجلسه أحمر » وما حوله حمرة » وعليه ثياب من الحمرة » 
فدنونا منه » فضحك فقال : ما [ كان ٣]‏ عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما بينكم ؟ وإذا عنده 
رجل فصيح بالعربية كثير الكلام » فقلنا : إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك » ونحيتك التي يا بها لا 
يحل" لنا أن نحييك بها » قال : كيف“ تحيتكم فيما بينكم ؟ قلنا : السلام عليك » قال : 
وكيف تحيون ملككم ؟ قلنا : بها » قال : فکیش ا يرد عليكم ؟ قلنا : بها » قال : فما أعظمُ 
كلامكم ؟ قلنا : لا إله إلا الله والله أكبر » فلما تكلمنا بها » واللّه يعلم > لقد تنفضت الغرفة 
حت رفع رأسه إليها » [قال SN SES‏ لل ا E‏ 
في بيوتكم تنفضت عليكم غرفکم" ‏ ؟ قلنا : لا » ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك » قال : 
لوددت أنكم كلما قلتم تنفض كل شيء عليكم » وأني قدل*' حرجت من نصف ملكي » قلنا : | 
لم ؟ قال : لأنه كان أيسر لشأنها > وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة » وأنها تكون من حيل 
الناس » ثم سألنا عما أراد فأخبرناه » ثم قال ال كر a‏ 
قوموا . فقمنالة؟ : فأمر لنا بمنزل حسن ونُرّل كتير" » فأقمنا ثلاث . 

فأرسل | إلينا ليلا فدخلنا عليه » فاستعاد قولنا › فأعدناه » م دعا بشيء كهيئة الدبْعة 
العظيمة1' '؟ مُذّهبة » فيها بيوت صغار عليها أبواب » ففتح بيا وقفلا » فاستخرج حريرة سوداء › 
فنشرها » فإذا فيها صورة حمراء » وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين » > لم أر مثل طول 
ل ال ا ع : أتعرفون هذا ؟ 
قلنا : لا » قال : هذا آدم عليه السلام » وإذا هو أكثر الناس شعو 


[1] - في زا: : « تتقضّت 2202.6 [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 


رم - في ز : « ثحل » . ٠‏ [4]- سقط من: ز. 
[6) - في ز: : ١‏ وكيف 6 . [3] - ما بين المعكوفتين فيز : «فقال : هذه». 
[۷] - سقط من : از [۸] - سقط من : ز. 
[۹] - سقط من : ز. [١٠ع‏ - سقط من : ز . 


. 4 في ز : « طفيرتان‎ -]١١[ . » في ز : « الفطيمة‎ - ]١١[ 





ثم فتح بابًا آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » وإذا فيها صورة بيضاء » وإذا له شعر کڈ 13 
ae‏ ورين ع نقد : هل تعرفون هذا ؟ قلنا الا 


ثم فتح بابًا آخر » فاستخرج حريرة سوداء » وإذا فيها رجل شديد البياض » حسن العينين » 
صَلْت الجبين ‏ ی ا و ا : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا 


م فح ب عر » فقا ا صورة عضا » وا را رس اله صل اله عله وسا ۲ 
ا ار نوريا عي : وبكينا ۽ 
مزاتي RON E‏ ل نا ع9 أ ارت کی اک 
لأنظر ما عندكم . | 


ثم فتح بابا eT‏ سوداء » فإذال”؟ فيها صورة أدماء a‏ رجل 
جعد قطط ع غائر العينين » حديد النظر » عابس [متراكب الأسنان]3”؟ مقلص الشفة كأنه 
غضبان » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا موسا ) عليه السلام » > ولول جانبه صورة 
ا 1 > في عينيه قبل » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : 
لا » قال : هذا هارون بن عمران - عليه السلام - . 


ثم فتح بايا آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل آدم سَبْط ربعة » كأنه 
غضبان » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا لوط عليه السلام . 


9 ثم فتح بابًا آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرب حمرة › 
أف + صفيف: الغارظين »جسن اجه > قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا 
إسحاق - عليه السلام -. 


ثم فتح بابًا آخر » فاستخرج حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة تشبه إسحاق » إلا أنه على 
شفتهط'؟ تحال » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا يعقوب - عليه السلام - . 


ثم فتح بايا آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » فيها صورة رجل أبيض » حسن الوجه » أقنى 
[1] - سقط من : ز . | ]١1[‏ ¬ في ز : ( يتبسم ) . 


[۳] - في ز : ١‏ فيها ) . ]٤[‏ - في ز : « وإذا» . ) 
[°] - في ز : ١‏ متاكب » . [5] - في ١‏ دلائل النبوة » : «شفته السفلى» . 


5١١ 





الأنف » حسن القامة » يعلو وجهه نور » يعرف في وجهه الخشوع » يضرب إلى الحمرة » قال : 
هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا إسماعيل جد نبيكم - عليهما السلام - . 

ثم فتح بابًا آخر » فاستخرج حريرة بيضاء » فيها صورة كأنها صورة[!! آدم عليه السلام > كأن 
وجهه الشمس » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا يوسف - عليه السلام - . 


ثم فتح بابًا آخر » فاستخرج حريرة بيضاء › فإذا فيها صورة رَجل أخمر مش الساقين › 
أحفش العينين > ضخم البطن ربعة متقلد سيقا ؛ فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا 
داود - عليه السلام - ٠‏ 


ثم فتح بابًا آخر » فاستخرج حريرة بيضاء » فيها صورة رجل ضخم الأليتين > طويل الرجلين » 
راكب فرسًا » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا سليمان بن داود - عليهما 
السلام - . ) 


ا ا oy‏ 0 
هذا عيسئ أبن مرم م 

0-0 تحال ايلات مثله 00 اي ا ا يريه 
الأنبياء من ولده » فأنزل عليه صورهم » فكان في خزانة آدم - عليه السلام - عند مغرب 
الشمس » فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس » فدفعها إلى دانيال ؛ ثم قال : أما والله إن 
نفسي طابت بالخروج من مُلكي > وإني كنت عبدًا لأ ش رک ملكة حت أموت » ثم أجازنا 
فأحسن جائرتنا وسرحنا » فلما أتينا أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - » [ فحدثناه مما أرانا وها 
قال لنا وما أجازنا قال : فبکی أبو بکر ٣“‏ » وقال : مسكين ! لو أراد الله به حيرا لفعل › > ثم 
قال ا و ا ا ل ا 
عليه وسلم » عندهم . 


هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي - رحمه الله - في كتاب « دلائل النبوّة » عن 


. سقط من: ات‎ - ]١1[ 
في « دلائل النبوة ) : ( رجل شسابٌ).‎ -]5[ 
. » و لا يترك‎ : E فيخ:‎ 7 





سورة الأعراف / الآية بام ١‏ 
الحا كم إجازة › فذ کره » وإسناده لا بأس به . 


وقال ابن جر" 5 : [حدثنا ابن امثنى]1'؟ » حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا فليح » عن هلال 
ابن علي » عن عطاء بن يسار قال EE‏ 0 : أخبرني عن صفة رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم » في ) التورأة . وال ا رسف ار بين آي 
القرآن : « يا أيها ابي إنا لاك 00 ومبشر | ونذيرًا © وحررًا للاميين » انت عبدي 
ا » ليس بفظ ولا غليظ [ ولا صخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة 
السيكة» ولكن يعفو ويصفح ]' "ا ولن يقبضه الله حتئ يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: : لا إله إلا الل 
ويفتح به قلوبًا غلا > وآذانًا صكًا » وأعيئًا عميا . قال عطاء : ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك » فما 
اختلف حرفا » إلا أن كعبًا قال بلغته » قال : قلوبًا عُلُوفيا » وآذانًا صُمُوميا » وأعيئًا عموميًا . 


وقد رواه البخاري في صحيحه : عن محمد بن سنان » عن فليح » عن هلال بن علي » فذ كر 
پاسناده نحوه ¢ وزاد بعد قوله : ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق 6 ولا يجري 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح 


ا ا ا ا 
بعض الأحاديث ما يشبه هذا » واللّه أعلم . 


1 مسي اد 9 2 . با 0 


)5١ 3759‏ - ته تفسير أبن جرير (7١/6؟1؟67١)‏ وأخرجه البخاري » كتاب : البيوع » باب : كراهية 
اشخب في الأسواق » )۲٠٠٠(‏ ثنا محمد بن سنان ثنا فليح به » وأخرجه أحمد في « المسند ) 
)۱۷٤/5(‏ من طريق فليح به » وأخرجه البخاري > كتاب : التفسير › > سورة الفتح › > باب 0 
9 إا أرسلناك شاهدًا ومَبِشُرًا ونذيوًا © )٤۸۳۸(‏ ثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة عن هلال بن أبي هلال به مختصرًا » ويقال له هلال بن علي » انظر « الفتح » )۳٤۳/٤(‏ . 

)۸۲۳۱/۸( » وفي « الأوسط‎ )٠١١١۷ إسناده يه جهالة في « المعجم الكبير » (؟/رقم‎ - )٠١5( 
: وقال في « الأوسط » : « لا يروى هذا الحديث عن جبير بن مطعم إلا بهذا الإسناد , تفرد به‎ 
) محمد بن إدريس وراق الحميدي » وهو « صدوق » - كما قال ابن أبي حاتم « الجرح والتعديل‎ 
= لكن أم عثمان بنة سعيد لم أجد من ترجم لها » وإنما ذكرها ابن أبي حاتم عرضًا‎ )٠١4/0( 


[1] - في خء ز : « حدثنا انى » وهو خطأ وصوابه المثبت من تفسير ابن جرير 
[۲] - في خء ز : (اسمك » والابت من تفسير ابن جرير ٠‏ 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 

) سقط من: خ٠ وفي ر : « بن‎ - ]٤[ 


سورة الأعراف / الآية ١١١‏ ۳ 





عتمان بج سيا ومن دي »> عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير ؛ عن أبيه محمد بن جبير » 
عن أبيه جبير بن مطعم قال : حرجت تاجرًا إلى الشام » فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من 
أهل الكتاب فقال : هل عند كم رجل تنبا" ؟ قلت : : نعم . قال : هل تعرف صورته إذا رأيتها ؟ 
ولت 2١‏ نعم » فأدخلني بينًا فيه صور » فلم أر صورة النبي صل الله عليه وسلم » فبينما أنا كذلك 
إذ دل رجل متهم علينا فقال : فيم أنتم ؟ فأخبرناه » فذهب بنا إلى منزله » فساعة ما دخلتٌ 
نظرت إلى صورة النبي » > صل الله عليه وسلم » > وإذا رجل أخل ب بعقب بعقِب النبي صل الله عليه 
وسلم » قلت : من هذا الرجل القابض على عقبه ؟ قال : | إنه لم يكن [نبي إلا کان]" بعده 
نبي » إل" هذا النبي أ" فإنه لا نبي بعده » وهذا الخليغة بعده » وإذا صفة أبي بكر > رضي الله 


نه . 


وقال ابو داود9*') حدقا [ حفص بن عبر[ أبو عم ر حدثنا حماد بن 

سلية E‏ ا O Pe‏ شقيق العقيلي » عن الأقرع مؤذن 
عمر بن الخطاب قال ١‏ ب امن إلى الأسقا © غر + قال لذ عجر : هل تجدني في 
الكتاب ؟ قال : نعم » قال : كيف مجدني ؟ قال : أجدك قرًا » قال" : فرفع عمر الدرّة 
وقال : [قرن مه ؟ قال ]51 : قرن حديد › أميرا پر شديد » قال ب ب 
قال : أجد خليفة صاحا » غير أنه يؤثر قرابته » قال عمر : يرحم الله عشمان » ثلانًا » قال : كيف 


= في ترجمة محمد بن عمر - ولم يذكر في محمد هذا جرححا ولا تعديلًا » والحديث ذكره الهيشمي 
في ) لجع 4 (YYTYeYTT1/۸)‏ وقال : ( روأه الطبراني ي 2 الكبير 6 و( الأوسط 6 وفيه من لم 
أعرفهم » . 


(o)‏ - كسابقه و السنن 0 بن داود » كتاب : السنة › باب : في الخلفاء (5165) 4 وأخرجه 
اللالكائي في ١‏ شرح أصول الاعتقاد )014 من طرى جاح بن النهال وداود بن شبيب عن 
حماد بن سلمة به » ورجاله ثقات رجال الصحيح غير الأقرع مؤذن عمر وثقه العجلي وابن حبان ١‏ 
لكن قال الذهبي في « الميزان » : « لا يعرف » تفرد عنه شيخ » يريد عبد الله بن بن شقيق وهو ثقة 
لكن كان فيه نصب » نسأل الله السلامة . 


[1] - في زء خ : نيا سي اح 0 
[؟]- mm‏ 


0ع - سقط من : ]٤[‏ - سقط من : ز . 

o Cd - [°7‏ ل 
الرجال 6 . 

[5] - في ز : ( عمروة. [۷] - سقط من : ت . 


[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ [۹] - في سنن أبي داود : « أمين » . 


45 سورة الأعراف / الآية ١١١‏ 





تجد الذي بعده ؟ قال : أجدءط'! صَدَأُ حديد » قال : فوضع عمر يده على رأسه » وقال : 
يا دفْراه » يا دَفَْاه ! قال و الاسام ا عه ل 1 
والسيف مسلول »› والدم مَهْرَاق . 

وقوله تعالئ : <إ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ هذه صفة الرسول » صلى الله تعالى 
عليه وسلم » في. الكتب اداه لوك ع" حاله عليه الصلاة والسلام » لا يأمر إلا 
بخير » ولا ينهي إلا عن شر ؛ كما قال عبد الله بن مسعود(””"© : إذا سمعت الله يقول : 
<إ يا أيها الذين آمنوا 4 تَأَرْعها سمعك » فإنه خير يأمر به أو شر ينهوا عنه . ومن أهم ذلك وأعظمه 
ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له » والنهي عن عبادة من سواه » كما أرسل به 
م ا في كلل أنه ربولا أن ا 
الطاغوت #© . 00 

وقال الإمام أحمد ' : حدثنا أبو عامر - هو العَمّدي عبد الملك بن عمرو - حدثنا سليمان - 
هو ابن بلال - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن عبد الملك بن سعيد » عن أبي حميد وأبي أسيد 
- رضي الله عنهما > أن ل ال > صل الله عليه وسلم قال : « إذا سمعتم الحديث عني 
تعرفه قلوبكم , وتلين له أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم قريب › فأنا أولاكم به . وإذا 


سمعتم الحديث عني تدکره قلوبكم » و ا 
فأنا أبعدكم منه ) . 


هذا حديث "] جيد الإسناد ( لم يخر جه اد من اماب الكتب . 


)٠ 39‏ - تقدم في [ سورة البقرة/ أية ٠٠١‏ ] . 

)۲٠۷(‏ - صحيح « المسند » )٤۹۷/۳(‏ »› (4755/5) وأخرجه البزار rv1)‏ ك ده 
ظ وابن حبان 11/1١‏ إحسان) من طريقين عن أبي عامر العقدي » به » وأخرجه ابن سعد في 
١‏ الطبقات » (۲۹/۱) أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » قال : أخبرنا سليمان بن بلال به 
وقال البرار و ل تعلمه تروف عزن برسول: الله - صلى الله عليه وسلم - من وجه أحسن من هذا 
الوجه ) وذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » (\o0 < ٠١٤/١(‏ وقال : « رواه اخ والبزار ورجاله 
امد اممو ودر لهل لساك 0 »> وقد 


7 لخديف ساعد ريل ی اف ير ماود اد يقد ع 
EU‏ 


17[ - في ز : (أجد ). 
[0] - في ز: «١‏ كان » . [۳] - زيادة من ز 
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وقال الإمام أحمد“ '" : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش عن هرد بن مرة » عن أبي 
ص 2 


البختري » عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا سمعتم1'؟ عن رسول الله » صلئ الله عليه 
وسلم » حديثا فظنوا به الذي هو أهدى » والذي هو أهنى » والذي هو أتقل . 


ثم رواه عن يحيئ بن سعيد » عن مسعر » عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري7'؟ » عن أبي 
عبد الرحمن » عن علي رضي الله عنه قال : إذا حدثتم عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
حديثًا » فظنوا به الذي هو أهداه » وأهناه » وأتقاه . ظ 

وقوله : # ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ‏ أي : يحل لهم ما كانوا حرموه 
أنفسهم. 

«( ويحرم عليهم الخبائث 4 . قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : كلحم الخنزير › 
والربا » وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى . 

وقال بعض العلماء : كل ما أحل الله تعال فهو طيب نافع في البدن والدين » وكل ما حرمه 
فهو خبيث ضار في البدن والدين . 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين » وأجيب عن ذلك با لا 

1 1 1 ب 0 

ا را ا 

وقوله Sao:‏ التي كانت عليهم 4 أي : أنه بجاء بالتيسير 
والسماحة ؛ كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله e‏ قال ' ° : 


- لم بسمع من علي بن أي طالب » قله بن مين وه » ووا أحمد أي موسو :ا بجی 


يران يعي ت سید شما 08( سر وی 3 خسري بو ا شن ای ری چ 
عبد ارج ¿ الشلمي عن علي قال .. .. فذكره وهذا إسناد صحيح . 
٠۹(‏ ۲) - أخرجه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » (۲۰۹/۷) من حديث جابر = 


[1] - في ز : ( حدتتم » . [۲] - في ز : « البحتري 6 . 


4.25 سورة الأعراف / الآية ٠١١‏ 
j‏ د لسمحة » . 


تنفرا Pi RE 5 E e O‏ 
صحبت رسول الله صلل الله عليه وسلم e‏ 


وقد كانت 00 الذين قبلنا في 7 ضيق م 6 وس الله 5 هذه الأمة 0 
أنفسها ما لم تقل أو تعمل »'" . وقال : د زفع عن أمني الخطأ 56 وما فلي 
عليه ۱۳۲ . ولهذا د ]١12‏ أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا : © ربنا لا تؤاخذنا 00 4 
أخطانا ربا ولا تحمل حا اع كباشم على اانا 0 
LOSE LT 9‏ 





وقوله : © فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه 4 أي : عظموه ووقروه ‏ واتبعوا النور الذي 
أنزل معه 4 [أي : القرآن والوحي الذي جاء به مبلعًا إلى الناس 1" , هل أولئك هم المفلحون # 
أي : في الدنيا والآخرة ٠‏ 


و_- ْ 


فل اھا الاش لن سول الله یم ییا الى لم ملك 


= ابن عبد الله وإسناده ضعيف ورواه أحمد في « المسند » (57/5؟) - ومن طريقه الخطيب في 
« الفقيه والمتفقه » (؟/4١7١)‏ - والطبراني في « الكبير » (۸/رقم )۷۸٦۸‏ من حديث أبي أمامة 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » وقد صح من طرق أخرى بنحو هذا اللفظ انظر 
ما تقدم [ سورة الأنعام /أية ٥‏ ] . 

. ] ١86 تقدم تخريجه [ سورة البقرة / آية‎ - )5١9 

)51١(‏ - أخرجه أحمد (150/4 ٠‏ 478) والبخاري » كتاب : العمل في الصلاة » باب : إذا 
انفلتت الذّابة في الصلاة )١١١١(‏ . 

(؟١5؟)‏ - تقدم تخريجه [ سورة البقرة / أية 581 ] . 

(519) - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية 54 ] . 

(114) - صحيح مسلم کناب : الإمان » باب : بیان أنه سبحائه وتعالى لم يكلف إلا ما بطاق 
)۱۲١( 6٠٠٠9‏ وانظر ما تقدم [ سورة البقرة / أية ۲۸٤‏ ] . 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : ( قال » . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز 





لض عد ل 


التتعوات لأر ل إل إلا هو تيء بيت تابثوا لم وولو الت 
الائ الى ب يفصت ياو وكلطنه. َيه َلَحكُمْ َه دود 2© 


قول تعالئ لنبيه ورسوله محمد » صلی اله عليه وسلم :ل قل يا محمد : # يا أيها 
الناس # وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي ‏ إني رسول الله إليكم جميعًا 4 
أي : جميعكم » وهذا من شرفه وعظمته › > صل الله عليه وسلم » أنه خم النبيين » وأنه مبعوث 
إلى الناس كافة » كما قال تعالى : ل قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن 
0 : 9 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) > وقال 
ى : ا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا ف و ا 
عك ابلاغ ) الات في هذا جيرة » كما أن الأ اديت في هذا أكثر من أن تحصر › 
معلوم من دين الإسلام ضرورة ة أنه - صلوات الله وسلامه عليه - رسول الله إلى ا 


قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية0١©‏ : حدثنا عبد الله > حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن وموسیٰ بن هارون قالا ١‏ ف الوليد بن ا جنا يد الل بن العلاء بن رَْر » 
حدثني پسر ا بن عبيد الله > حدثني أبو إدريس الخولاني قال : سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه 
يقول : کت ون أي بكر ویر رضي اله یا مصاورة «:ذاغطيب أبو کر غر فانصرف 
عمر عنه مغضبًا » فاتبعه أبو بكر يسال" أن يستغفر له » > فلم يفعل حت أغلق بابه في وجهه › 
فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء و دو فقال رضول الله 
صل الله عليه وسلم ٠:‏ أما صاحبكم هذا فقد غَامرَ » . [أي : غاضب وحاقد] "أ قال: وندم 


)۲٠٠(‏ - صحيح البخاري كتاب : التفسيرء سورة الأعراف» باب : (7) قوله تعالى (٠‏ قل يأيها 
اناس إني رسول الله يكم ج" تمد شه ب و 


[1] - في ز: ( بشر» . [] - في ز : ١‏ فسأله » . 
رم - هذا من تفسير الحافظ ابن كثير > وقد فسر البخاري هذه اللفظة بخلاف ذلك فقال: « غامر : 
أي سبق بالخير » » وقال ابن حجر في « الفتح » )٠٠/۷(‏ : قوله ( فقد غامر ) بالغين المعجمة : أي 
خاصم › > والمعنى دخل في غمرة الخصومة » والغامر الذي يرمى بنفسه في الأمر العظيم كالحرب 
وغيره » وقيل هو من الغمر بكسر المعجمة وهو الحقد » أي : صنع أمرًا اقتضى له أن يحقد على من 
صنعه معه » ويحقد الآخر عليه » ووقع في تفسير الأعراف في رواية أبي ذر وحده ٠:‏ قال أبو عبد الله 
- وهو المصنف - غامر أي سبق بالخير .. ؛ وهو تفسير مستغرب والأول أظهر » وقد عزاه المحب 
الطبري لأبي عبيدة بن المثنى أيضًا › اوم الا A‏ 
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عمر على ما كان منه » فأقبل حت سلم وجلس إلى النبي صائ الله عليه وسلم وقص على رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم [الخبر . قال أبو الدرداء وغ رول الله صلئ الله عليه وسلم] ٠‏ 
وجعل أبو بكر يقول : والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « هل أنتم تاركوا لي صاحبى ؟ إني قلت : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعًا . فقلتم : كذبت . وقال أبو بكر : صدقت » . انفرد به البخاري . 


وقال الإمام أحمد '© : حدثنا عبد الصمد ؛ حدثنا عبد العزيز بن مسلم » حدثنا يزيد بن 
أي زياد عن مقسم ء عن ابن عباس أن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : « أعطيت خمسًا 
لم يعطهن نبي قبلي , ولا أقوله""' فخرًا : بعت إلى الناس كافة : الأحمر والأسود , ونُصرتٌُ 
بالرعب مسيرة شهر › ' وأحلت لي الغنائ ولم تحل لأحد قبلي » وجعلث لي لي الأرض مسجدا 
وطهورا » وأعطيثٌ الشفاعة فأخرتها لأمتي [ يوم القيامة ]"" » فهي لمن لا يشرك بالله 
شيئًا ») . إسناد جيد » ولم يخرجوه . 


وقال الإمام أحمد يد : حدثناً قتيبة بن سعيد » حدثنا بكر بن مُصر » عن اہ“ 


)5١15(‏ - « المسند » )۲۷٤۲( ۰ ١/١(‏ وأخرجه أيضًا (560/1) (575) من طريق علي بن 
عاصم وابن ع أبي شيبة في « المصئف » (۷/ )٠‏ - وعنه عبد بن حميد في 9 النتخب ۲ )٦٤۳(‏ 
ومن طريق محمد بن فضيل » كلاهما ( علي ومحمد ) عن يزيد بن أبي زياد به » مقرونًا ب 
( مقسم » « مجاهد » » ويزيد بن أبي زياد « ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا » كما 
في « التقريب » » ورواه الطبراني في « الكبير » ٠ ٠ ٤۷/١١(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم 
عن مجاهد به » وأبن ن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن « سيئ الحفظ جدًا » » ورواه الطبراني 

| أيضًا )١١١86/11(‏ من طريق سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل حدثئني 
أبي عن ايه عن جده عن سلمة بن كهيل عن مجاهد به › وإبرهيم بن إسماعيل ضعيف وأبوه 
وجده : « متروكان » » وقد اضطربوا فيه » فرواه البزار (۱/ رقم /۱۹٤‏ زوائد ابن حجر ) وكذا 
الطبراني, )۱۳۰١۲۲/۱۲(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بهذا الإسناد غير أنهم جعلوه من مسند 
و عبد الله بن عمر » وقال البزار : « لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد » وقد رواه يزيد 
ابن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس » وذكره الهيشمي في « المجمع » )۲٦۱/۸(‏ وقال : 
رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه ... ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو 
حسن الحديث ) . وانظر ما يأتي بعده . 

(۲۱۷) - إسناده حسن « المسند » (۲۲۲/۲) )۷۰٨۸(‏ وذكره الهيثمي في « المجمع » (. (Y1‏ 
مختصوًا من وسطه وقال : « رواه أحمد ورجاله ثقات » وصحح إسناده المنذري في = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [؟] - في المسند : « أقولهن » . 
ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 5 في ز : ١‏ أبي ) . 
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الهاد » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم عام غزوة 
تبوك » قام من الليل يصلي/'؟ › فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه » حت إذا صلئ 
انصرف إليهم فقال لهم  :‏ لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي : أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة › وكان من قبلي إنما يُرسّل سل إلى قومه » ونصرت على العدو بالرعب › 
ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لى مني رعا » وأحلت لي الغنائم آكلها » وكان مَن قبلي 
يعظمون أكلها » كانوا يحرقونها » وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًا » أينما أدركتني 
الصلاة قشحبت وصليت › > وكان من قبلي يعظمون ذلك , إنما كانوا يصلون في يتعهم 
وكنائسهم › والخامسة هي ما هي ٠‏ قبل لي : سل ؛ فإن كل نبي قد سأل › > فأخرت مسألتي 
إلى يوم القيامة » فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله . إسناد جيد قوي أيضًا » ولم 
يخرجوه . 


وال" ايس" : E‏ مسار ادا نيا عن الى بكر عن ميفد إن 
جبير » عن أبي موسل الأشعري - رضي الله عنه - » عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة ». 


وهذا الحديث في صحيح مسلو” ' ' من وجه آخر عن أبي موسئ قال : قال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم ٠‏ والذي نفسي بيده لا يسمع بي وجل من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني > ثم 
لا يؤمن بي إلا دخل النار » . 


وقال الإمام ا : حدثنا حسن » حدثناً ابن لهيعة » حدثنا أبو يونس › وهو سليم بن 


= « الترغيب والترهيب 6 (1/؟17) وإسناده حسن للخلاف المشهور في رواية ( عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ) 

١ - )۲۱۸(‏ المسند » )۳۹۹/٤(‏ وأخرجه أيضًّا )۳۹۸/٤(‏ ثنا عفان » ثنا شعبة بهذا الإسناد » وبأتي 
تخريجه بأطول من هذا عند [ سورة هود / آية ۱۷ ] وانظر مأ بعده . 

(۲۱۹) - كذا قال الحافظ ابن كثير رنه الله تفال - وكرر مثل هذا عند [ آية رقم 11/ سورة 
هود ] وبيئًا عند هذا الموضع أن عزو الحديث لمسلم - من حديث أبي موسى - خطأ ) ؛ فانظر بیان 
ذلك ثمة . 

)۲۲١(‏ - « المسند » )٠١/۲(‏ وقول المصنف « تفرد به أحمد » إن كان يعني بهذا الإسناد بتمامه 
وإلا فقد أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب : الإيمان» باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ( ۰ ) (161) حدثني يونس بن عبد 


الأعلى > أخبرنا ابن وهب » قال : وأخبرني عمرو ؛ أن أبا يونس حدّئه عن أبي هريرة ... فذكر 
الحديث . 


[1] - في ز : ١‏ فصلى ) . [۲] - بياض في ز . 





سنوازة. الأغراف /#الاية مم١‏ 


جبير » عن آي هريرة »عن رسول الله صلی الله عليه وسلم [أنه قال] 1 : « والذي نفسي بيده › 
يسمع بي أحد من. هده الأمة يهودي أو 2 ۳ يموت 7 يؤمن بالذي ي ارسلت به الا 
م اضحا ب الناز ». . تفرد. به ا 8 e‏ | 






قال الإ سرد خدثنا حسين بن محمد > حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق »> [عن 
ت ٤‏ 0 أي 00 ش - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

١‏ أعطيت حمسا : بعت إلى الأحمر والأسود > وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وأحلت 
نائم و 3 لم قل 9 ن كان قبلي ( ونصرت بالرعب شهرا 4 > وأعطيت الشفاعة › ' ولیس من 


بح "قد سأل الشفاعة » وإني قد اختبأت ای لم اا ا آمتي لم 


يك ك بالله شيا 2 








وهذا اشا إسناد م ¢ ولم أرهم a‏ 4 واللّه أعلم 4 وهدا الحديث ثابت يي 
ا : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ة أغطيت خحمتا لم يعن وظه: لهن أحد من الأنياء قبلي e‏ بالرعب eT‏ 
نعل لأحد قبليء e‏ الشفاعة, ركان لبي يعث إل قومه وبعت إلى ا 011 


< و 2 الذي الغ ملك ال ات والأرض ل اله إلا هو يجيي وت f‏ صفة الله تعال 


في قوله : 9 وشل الله 4 : أي : إن1*؟ الذي أ يه هو خالق ا 5-9 » الذي 
بيده .اللك. :والإحياء .والإماتة 5 .وله اكم . 











11م Fe‏ المسند ( e‏ وأعرجه اروباي في و ب مسنده ) لزم e‏ بن بن معمر › 

ا عبيك :الله" بن مؤسى.؛ نا إسرائيل: به ؛ ورواه أحمد أيضًا ا أبو أحمد :الرييري. » قال .: ثنا إسرائيل › 
عن أبي إسحاق » عن .بي بردة ».قال : قال زسول الله - صلى الله عليه وسل - فد كر معناه ولم 

: +يسئدم » ,جسن :محمد وعبيد :بن زاب احم الزبيري - واسمه محمد بن عبد الله 5 

.ثقات» + وعبيد الله ابن موسى: أوثة ثقهم في إسر ائيل . والحديث ذكره الهيشمي في ‹ 0 ( 9 
۱ ) وقال PEE‏ ايد والطبراني ورجاله رجال الصحيح ) < 

ك أخرجه البخاري: 4 'فائحة. كات التيمم (رقم ه89 ومسلم › » فاتحة كتابٍ المساجد 50 
.الصلاق 62 e‏ وكا أخمر. جه أحمد E‏ ۰ والدسائي )۹/۱ 5١٠١ eT‏ ١١)و(؟/‏ 
a EE‏ . 0 








> ماين لوقي سقط من اع ۲ [؟] ا 
7 5 ز  :‏ روأية e-8‏ يي ]٤[ ١ iy‏ - سقط من : e‏ 


e 





سورة الأعراف / الآية ١١9‏ 


وقوله : (٠‏ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي 4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم » ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به هل النبي الأمي # أي : الذي وُعِدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة » فإنه منعوت 
بذلك في كتبهم ؛ ولهذا قال : 9 الذي يؤمن بالله وكلماته 4 أي : يصدق قوله عمله » وهو يؤمن 
ما أنزل إليه من ربه فإ واتبعوه ‏ أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره <( لعلكم تهتدون ‏ أي : إلى 
الصراط المستقيم . انرا 
13 ور 


ص > کر س م معيو سے أده لس رس 7 ON‏ 
ومن قوم مومع آَم هدوت الي ويد يعون 


يقول تعالئ مخبرًا عن بني إسرائيل إن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به » كما قال تعالى : 
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 4 › وقال تعالئ : 
ل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ‏ » وقال تعالئ : 
ظ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلئ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا 
إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ‏ الآية » وقال تعالى : «9 الذين 
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 4 الآية » وقال تعالى : و إن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا يتل عليهم يخرون للأذقان سجدا » ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربا 
لفعولا ]3'؟ ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعًا © . 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرًا عجيبا فقال('" © : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين › 
حدثنا حجاج » عن ابن جريج قوله : طز ومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 قال : 
بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطا » تبرأ سبط منهم مما 
صنعوا » واعتذروا » وسألوا الله - عر وجل - أن يفرق بينهم وبينهم » ففتح الله لهم نفقا في 
الارض 3 فسساروأ فيه حت خرجوأ من وراء الصين ¢ هم هنالك حنفاء لن" يستقبلون 
قبلتنا . قال ابن جريج : قال ابن عباس : فذلك قوله : 9 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا 
جريج : قال ابن عباس : ساروا في السرب سنة ونصفا . 


9؟5) - ١‏ التفسير » لابن جرير (7١/051؟51١)‏ وزاد نسبته السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) 5٠0/9‏ ؟) 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[؟] ¬ في خ » ز : ( مسلمين » ولمثبت من تفسير أبن جرير . 


وقال ابن عيينة : عن صدقة أبي الهذيل » عن السدي : ف[ ومن قوم موسئ أمة بيهدون بالحق 
ره يعدلون )6 قال : قوم يينكم وبينهم نهر من شهدا" . 


ےک وو نے e‏ سے ر س ا فو 


۾ اثنق عشر i‏ أ وأوحتا إل موس إذ استسقله 
أن ارب يَعَضَاك ١‏ عر َأَنبجسَتٌ مه أثنتا عشرة 10 قد علم 


ل ناس وك وله علنهم 7 وارلا م 


رص م وول طط م EE‏ ر ص چو 2 


3 كلوأ ين يي ما رذفتڪم وما 5-5 وك 





اش شیرت © وإ قل هم اسکوا مذو الْقَريَة ۴ 
كا حي ملق لف س ا انغلا کات شک یر لك 
حَوبكيِك سَكَزِيدُ الْمُحْسِينَ © e‏ ایت ظلموا نهم قو 

أِى قيلّ ت َأَرَسَلَمَا سلتا عليه جر : مت ألسَّسمَاءِ بما 0 


شیرت © 


تقدم تفسير هذا كله يي سورة البقرة »> وهى مدنية » وهذا السياق مكي . ونبهنا علئ الفرق 
بين. هذا السياق وذاك بما أغنول عن إعادته » ولله الحمد والمنة . 


وَسْعَلْهُم ء ڪن الْقَرََةِ الى ڪات حاير ابخر إذ عدوت 
ألصَبْتِ د كانه انهم بو نهم ووم لا سوبت 
تَأتِيهمٌ كَدَلِكَ لوش يما با كنأ يَفَسقُونَ (7©) 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى لاق قيضي اللي افوا سيا في السبت فقلنا لهم 


كونوا قردة خاسئين 4 . يقول: تعاليا: لنبيه صلوات الله وسلامه عليه OWE‏ 
واسأل7؟ هؤلاء اليهود الذين!؟؟ بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أقر- الله ة 


[1] - في زءات : (شّهُ). Cae,‏ في ز : « وسلهم » . 
[0] - في ز : هسل » . ]٤[‏ - سقط من : ز. 


سورة الأعراف / الآية ١٠۳‏ 4۳ 


ففاحاً: د نقمته عل صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة 4 'وحذر هؤلاء من كتمان 
صفتك التي يجدونها في كتبهم ؛ لكلا يحل بهم ما حل يإخوانهم وسَلفهم » وهذه القرية هي 
« أيلة » » وهي على شاطئ بحر القلزم . 
قال محمد بن إسحاق(* ") عن دوه ين الحضين aa a a‏ 
تعالی : $ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر * قال : هي قرية يقال لها : « أيلة » 
بين مدين والطور . ) 
وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدّي . وقال عبد الله بن كثير القارئ : سمعنا أنها أيلة . 


وقيل : هي مدين ۽ وهو رواية عن ابن عباس . وقال ابن زيد : هي قرية يقال لها : 
مقنا ٠")‏ نال" . 
و مقنا )2 - بين مدين وعينو 


وقوله : ( إذ يعدون في السبت ‏ أي : يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ 


ذاك . 

ظط إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر رَعَا # قال الضحاك : عن ابن عباس ؛ أي : ظاهرة على 
الماع . 

اي الح وي ا كا 5 

قال ابن جریر""" : وقوله : © ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ‏ أي : نختبرهم 


7 VR HF Ere 
لهم صيده 9 كذلك نبلوهم 4 نختبرهم ل بما کانوا يفسقون # يقول : بفسقهم عن طاعة الله‎ 
. وخروجهم عنها‎ 


وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله » بمأ 2 من الأسباب الظاهرة التي معناها في 
الباطن تعاطي الحرام . | 


. )۸٤٤١/٥( أخرجه ابن جرير (7١1/؟55؟5١) وابن أبى حاتم‎ - ٤ 
( ( وابن ابي حاتم‎ ) (TT) 


3[ - في ز : « ففجأتهم ) . [۲] - في خ › ز : (متنا ) . 

[] - في ت : « وعيدوني 26 و« عينونا » وتكب أيضًا و« عينون » كلمة عبرانية وهي علم على قرية 
من قرى بيت المقدس وقيل : قرية من وراء البثنية من دون القلزم في طرف الشام « معجم البلدان» 
(te TTS‏ . 

. )۱۸٤ - ۱۸۳/۱۳( ابن جرير في تفسيره‎ - ]٤[ 

°7[ - في ز : « إخفائها ) . 





سورة الأعراف / الآيات ١١5 - ١١4‏ 


وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه اللّر(“"“ : حدثنا أحمد بن محمد بن 


مسلم » حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : أن رسول الله »> صا الله عليه وسلم » قال : دلا 
ترتكبوا ما ارتكبت ]١1‏ اليهود › فتستحلوا محارم الله بأدنئ اليل » . 


وهذا إسناد جيد » فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه » وباقي 


رجاله مشهورول ثقات > ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد کا 


le‏ ت ر رر 5 م صر کے ر 


ولذ قات امه مهم لم يعَظُونَ ورا اله مهيكهم أ مُعَذِيهم عَذَابًا سَدِيدًا الوا 
معذرة إل ریک و يفون ن فما وا م N‏ 


9 


َو عن الوم اذا ال علا يعدي بين يما كنا نشو 
ف لس 27 44 


9 فلما عو عن كا ميو i‏ قا ل O Gey a A‏ 


يخبر تعالئ عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت الحذور » واحتالوا 


علئ اصطياد السمك يوم السبت » كما تقدم بيانه في سورة البقرة » وفرقة نهت عن ذلك 
EY‏ راسو اد د و E E‏ : ف( لم تعظون قومًا الل 
لي م ل ؟ فلا فائدة في تيك اهم قات لهم الك : $ معذرة إلى ربكم * قرأ 


بعضهم بالرفع"' ا على تقدير : هذه معذرة › وقراً أخرون بالنتصب “ي : نفعل ذلك 


١5؟١5)‏ - ( جزء في الخلع وإبطال الخيل » (ص (٤‏ لأبي عبد الله , بن بطة - كما في « إرواء 


الغليل ( د oo‏ 1( وقال الألباني :0 وإسناده رجاله ثقات معروفون من رجال 9 التبهذيب 01 
غير أبي الحسن أحمد بن محمد بن مسلم وهو الخرمي كما جاء منسوبًا في أكثر من موضع في 
كتابه الاخر « الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ..؛ ثم تقل الألباني كلام ابن كثير الذي عقت به 
هذا الحديث وقال -: ١‏ ولكني لم أجد ترجمة ابن مسلم هذا في « تاريخ بغداد » واللّه أعلم » . 

قلت : هو مترجم في ١‏ تاريخ بغداد » ٩۸/٥(‏ > 89) ولكن لم يذكر فيه الخطيب جرحًا أو 
تعديلك > ومع هذا فقد جود المصنف إسناده وحسن إسناده السخاوري كما في « الفتاوي الحديثية » 


(ص )5١١‏ . 
[] - في خ : ولا تركبوا ما ارتکب » . [۲] - في ز : « تنهوا » . 
[۳] - وهم ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر » وحمزة » والكسائي . 


[4] - وهي قراءة عاصم . انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص 595) . 





سورة ة الأعراف / الأيات 15 = 1171 


يتقون او ول لكل بتر ساح ف ركه + ومسو نال ن » فإذا 


قال تعالئ فنا ترا باكرا بن قن : فلما أي الفاعلون المنكرٌَ قبول النصيحة 

<(( أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا ‏ أي : ارتكبوا المعصية ‏ بعذاب 
بئيس ‏ فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين » وسكت عن الساكتين ؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل » فهم لا يستحقون مدا فيمدحوا » ولا ارتكبوا عظيمًا فيذموا » ومع هذا فقد اختلف 
الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين ؟ على قولين : 


قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس ل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قومًا الله مهلكهم 
أو معذبهم عذابًا شديدًا » : هي قرية علئ شاطئ البحر ين مک رادت يقال له : « أيلة » 
فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم » وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعًا في ساحل البحر › 
فإذا مضي يوم السبت لم يقدروا عليها » فمضئ على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة ة منهم أخذوا 
الحيتان بو امتهم SS‏ طائقة وااو : تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم > فلم 
يزدادوا إلا غيّاء وعتوًا » وجعلت طائفة eh EE Sa‏ 
النهاة : تعلموال"؟ أن هؤلاء قوم قدل! حق عليهم العذاب 9 لم تعظون قومًا الله مهلكهم 4 
وكانوا أشد غضبًا لله من الطائفة فة الأخرئ فقالوا : # معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 4 وكل قد 
كانوا ينهون» فلمال*!] وقع عليهم غضب غضب الله نمت الطائفتان اللتان قالوا: ظ لم تعظون قومًا الله 
مهلكهم 4 والذين قالوا : م معذرة إلى ربكم 4 وأهلك1*1 الله أهل معصيته الذين أخذوا 
الحيتان فجعلهم قردة . 


وروى العوفي عن ابن عباس قريبا من هذا . 


وقال حماد بن زيد : عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس : ف وإذ قالت أمة 
منهم لم تعظون قومًاٍ اله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدًا 4 قال : ما أدري أنجا الذين قالوا : 


لم تعظون قومًا الله مهلكهم > أم لا ؟ قال : فلم أزل به حت عيفته أنهم قد نجوا » فكساني 
حلة . 


. في ح›ز: : « مصر » والمثبت من تفسير أبن جرير (75/17؟15)‎ -]1١[ 
. في جز : « تعلمون » وهو تحريف » لأنه فعل أمر بمعنى اعلموا‎ - [YJ 
. سقط من : ز . [4] - في ز : (« لا‎ - ]5[ 


. » في ز : « أهلكهم‎ GO 





سورة الأعراف / الآيات 1514 - ١٠١5‏ 


وقال عبد الرزاق9"") : أخبرنا ابن جريج » حدثني رجل » عن عكرمة قال : جكت ابن عباس 
يومًا وهو ييكي > وإذا المصحف في حجره » فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حت 
عي : ما ييكيك يا أبا عباس > جعلني الله فداك ؟ قال : فقال : هؤلاء 
الورقات . قال : وإذا هوا 3'] في سورة الأعراف قال : تعرف أيلة ؟ قلت : نعم . قال : فإنه كان 
ا ا ا کک 2 صت لا يقدرون عليهال*! حت 
بوصو بعد كد ومؤئة شديدة » كانت تأيهم بوم السبت شرعا بیشا سمانا كأنها الماعض 
تہ ظهورها لبطونها بأفنيتهم » فكانوا كذلك برهة من الدهر » ثم إن الشيطان أوحى إليهم 
فقال : إما نهيتم""" عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام » فقالت ذلك 
طائفة منهم » وقالت طائفة : بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت . فكانوا كذلك 
حتول جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» 
و[تنحت واعتزلت] طائفة ذات اليسار وسكتت» وقال الأيمنون: [ويلكم . الله ٠]‏ الل » [ننهاكم 
أن[ ي تتعرضوا لعقوبة الله قال ارون : [ لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدًا 4 . قال الأيمنون ب و » إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن 
لا يصابوا ولا يهلكوا ‏ وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى لی ربكم . فمضوا على المخطيكة » وقال الأيمنون : 
فقد فعلتم يا أعداء الله » واللّه لا تبايتكم الليلة في مدينتكم » واللّه ما نراكم تصبحون حتى 
يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب » فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب » 
ونادوا » فلم يجابوا » فوضعوا سلما » فأعلوال''؟ بسور المدينة رجلا » فالتفت إليهم فقال : 
أي عباد الله » قردةٌ واللّه تَعَاوَئْ1"'؟ » لها أذناب . قال : ففتحوا » فدخلوا عليهم » فعرفت 
القرود أنسابها من الإنس » ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة » فجعلت القرود يأنيها نسيبها من 
الس ف وك د : ألم ننهكم عن كذا ؟ فتقول برأسها, : أي نعم e‏ 
ابن عباس : 9و فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئيس 4 قال : فأرى“ " الذين نهوا قد نجوا » ولا أرئ الآخرين ذكروا » ونحن نرى 


(؟؟) - « التفسير » لعبد الرزاق )۲٤۲ » ۲٤۰/۲(‏ ومن طريقه ابن جرير )٠١۲۷۲/۱۳(‏ . 


[1] - سقط من: خ › ز . ]١[‏ - في ز : ( يهود ) . 


[۳] - في ز : « عاصت ) . ]٤[‏ - في ت : ١‏ عليه ) . 
[] - في ز : ( يعصوا ) . [1] - في ز : ١‏ تنتطح © . 
[۷] - في ز : ( نهيتكم ) . [] - في تفسير عبد الرزاق « نهت واعترضت ) 
[9] - سقط من : ]٠١[ ha‏ - في ز : « ينهاکم عن لا ). 
11 - في ت : « أعلوا » . ]1١١[‏ - في ز ١:‏ تعادى » . 


117[ ¬ في ز : « فتقول لهم ) . ]١٤١[‏ - في ز : ١‏ قاري 4.. 


سورة الأعراف / الآيات ٠١١ - ١514‏ ۷ 





أشياء ندكرها ولا نقول فيها » قال : قلت : E‏ بوم اليل e‏ 


هم عليه وخالفوهم وقالوا : طإ لم تعظون قومًا الله مهلكهم ‏ ؟ قال : فأمر لي" , فَكسِيتٌ 
ثوبين غليظين . 


وكذا روى مجاهد عنه . 
وقال ابن جرير : حدثني يونس » أخبرنا أشهب بن عبد العزيز » عن مالك قال : زعم 
ابن رُومان أن قوله تعالئ : ( تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ) 
قال : كانت تأتيهم يوم السبت » فإذا كان المساء ذهبت » فلا يُرى منها شيء إلى يوم السبت 
الاخر ؛ فاتخذ لذلك رجل خخيطا ووتدًا » فربط حونًا منها في الماء يوم السبت » حتى إذا أمسواة"! 
ليلة الأحد أخذه فاشتواه » فوجد الناس ريحه » فأتوه فسألوه عن ذلك » فجحدهم > فلم يزالوا به 
حت قال لهم : فانه جلد حوت وجدناه . فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك ولا أدري لعله 
قال اج عر يليا ل مر يله ا حل a e‏ 
فقال لهم : لو س شكتم صنعتم كما أصنع . فقالوا له : وما صنعت ؟ فأخبرهم » > ففعلوا مثل ما فعل 
DB‏ ا 
فغدوا عليهم جيرانهم ممن كانوال! حولهم » يطلبون منهم ما يطلب الناس » فوجدوا المدينة مغلقة 
عليهم » فنادوا فلم يجيبوهم » فتسوروا عليهم » فإذا هم قردة » فجعل القرد يدنو يتمسح يمن 
كان يعرف قبل ذلك » ويدنو منه ويتمسح به . 
وقد قدمنا في سورة « البقرة » من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مَمَتَعْ وكفاية » ولله الحمد 
والمنة . 


( القول الثاني ) : أن الساكتين كانوا من الهالكين : 


قال محمد بن إسحاق9"© : عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : 
ابتدعوا السبت فابتلوا فيه » فحرمت عليهم فيه الحيتان » فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم 


(۲۲۷) - تفسير أبن جرير (5١1//ا678١)‏ . 

(۲۲۸) - تفسير ابن جرير )٠١۲۷۸/۱۲(‏ وجود إسناده المصنف مع أن داود بن الحصين متكلم فيه 
i EY‏ اي »> لکن وجدت تصريح ابن إسحاق به › 
ل ل ل ل i‏ : وبقيت علة ضعف داود بن 
الحصين في عكرمة » وال أعلم . 


[1] - زيادة من : ز. ا ر 
[۳] - في خ : «اتوا». 13] - في ز : ١‏ كان يكون » . 





سورة الأعراف / الآية ١٦۷‏ 


الحيتان ينظرون إليها في البحر » فإذا انتقضئ السبت ذهبت » فلم تر حتئ السبت المقبل » فإذا جاء 
السبت جاءت شرعا » فمكتوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك » ثم إن رجلا منهم أخذ حوتًا فخزمه 
SE E‏ 
ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون › ولا ينهاه منهم أحد » إلا عصبة منهم نهوه » حت ظهر 
ذلك في الأسواق » فَقُعِلَ علانية » قال : قات طائقة لذبن يتهرتهم لم تعطون قرغا الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم » فقالوا : نسخط أعمالهم # ولعلهم 
يتقون فلما نسوا ما ذكروا به © إلى قوله  :‏ قردة خاسئين ) قال ابن عباس : كانوا أثلامنًا : 
ثلث نهوا » وثلث قالوا  :‏ لم تعظون قومًا الله مهلكهم » , وثلث أصحاب الخطيعة » فما جا 
إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


وهذا إستاد جيد عن اين عباس » ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من 
القول بهذا ؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك » واللّه أعلم . 


وقوله تعالئ : # وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس 4 فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا 


و بئيس 4 فيه قراءات کثیرة ٣‏ » ومعناه في قول مجاهد : الشديد › وفي روأية : أليم › 
وقال قتادة : موجع > والكل متقارب ء والله أعلم . 


وقوله : 99 خاسئين ) أي : ذليلين حقيرين مُهَانين . 

ولذ تات ريك لمان عليه إلى يوي الْقِيدَمَةِ من ومهم سوه المَدَاب 
إن ريك لسريع لقاب وَإِنَهُ لمعود تحسم 29 
ل تأذن »> تفل من الأذان أي : أعلم . قاله""" مجاهد »› [ ]13 وقال غيره : أمر 


وقي قوة الكلام ما يفيد معنئ القسم من هذه اللفظة ؛ ولهذا تُلَقّت باللام في قوله : 9 لييعثن 
عليهم » أي : عل اليهود 8 إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » أي : تنيت 
عصياتهم ومخالقتهم أوامر الله وشرعة € واحتيالهم عل حارم . 


ويقال : إن موس - عليه السلام - ضرب عليهم الخراج سبع سنين » وقيل : ثلاث عشرة 





[1] - انظر هذه القراعات في كتاب السبعة في القراءات لأبي یکر بن مجاهد (ص755 ١‏ 5517) . 
0 - في ز: « وقال » . [5] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال » . 


۹ 
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سنة » وكان أول من ضرب الخراج » ثم كانوا في قهر الملوك من اليوتانيين والكشْدانيين 
والكلدانيين » ثم صاروا إلى ٣‏ ق قهر النصارى وإذلالهم إياهم ل والخراج ؛ ثم 
جاء الإسلام ويد مل الغا ول ؛ فکانوا تحت صَعَاره! '] وذمته يؤدو الخراج والجرّى . 


a E 


لي ل و القت 


وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريجا “] والسدي وقتادة . 


وقال عبد الرزاق : عن معمر » عن عبد الكريم الجرري » عن سعيد بن المسيب قال : يستحب 
أن تبعث الأنباط في الجزية . 


قلت : ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارة*؟ الدجال » فيقتلهم المسلمون مع عيسئ ابن مرم 
عليه السلام » وذلك أخر الزمان . 


وقوله : 9« إن ربك لسريع العقاب ‏ أي 11111111 
أي : لمن تاب" إليه وأناب . 


وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة ؛ لفلا يحصل اليأس » فيقرن تعالئ بين الترغيب 
والترهيب كثيرًا ؛ لتبقئ النفوس بين الرجاء والخوف. 
م ير ت م - ےر e‏ هه جد له 
وَكَطْعَئم في الأرض أمما َنم الصَلِحُونَ ومهم دون - ويلوتهم 


ره س عراس سے ص سے سے رح ور 


el‏ والسَيَعَاتِ برجعون 2ه فخلف س بعرهم خلف وردوا نا 

ر سر ص ر ص ص ا 22 چ ر م ساب ومع ہے ر ع كع I‏ 

ا باون عرض هذا أل لف ونقولون يعفر نا ون با عرض ملم ا 

ل َد عكتهم یكی الكت أن لا ولوا عل ال إلا الح ودَرَسُوا ما فيز 
1 


ا 31 بدو 24 كدي << KS < (ON‏ 
َالدَارٌ کی لے يفون أقَلا تمَقِلُونَ © لذبت يكوت 





[1] - في ز: ( في ) . [۲] - في ز : « صفاره » . 
[*] - في خ : « الذي » (4]- فيز( جرس ) + 
]٥[‏ - في خ مانا ش [5 - في ز : ( ثاب » . 


٠۷١ - ۱٦۸ سورة الأعراف / الآيات‎ e. 





كنب وأقاموأ ألصَّلَو إِنَا لا ضِيعٌ أَجَرَ لصحن 

يذكر تعالئ أنه فرقهم في الأرض أما » أي : طوائف وِفِرَقًا » كما قال : فإ وقلنا من بعده 
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيا 4 . 

ف منهم الصا حون ومنهم دون ذلك 4 أي : فيهم الصالح وغير ذلك » كما قالت الجن : 
8 وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ‏ , ™ وبلوناهم * أي : اختبرناهم 
و بالحسنات والسيئات 4 أي : بالرخاء والشدة » والرغبة والرهبة » والعافية والبلاء » 99 لعلهم 
يرجعون # ا 

ثم قال تعالئ : و فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مله يأخذوه 4 » يقول تعالئ « فخلف 4 من بعد ذلك 
الجيل الذي" فيهم الصالح والطالح ل خلف * آخر لا حير فيهم » وقد 9 ورثوا ‏ دراسة 
ف الكتاب 4# وهو التوراة ‏ وقال مجاهد : هم النصارى . وقد يكون أعم من ذلك يأخذون 
عرض هذا الأدنئ 4 أي : يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا » ويسوّفون أنفسهم 
ريعدونها بالتوبة » وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؛ ولهذا قال : 9 وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه # » كما قال سعيد بن جبير : يعملون بالذنب""" ثم يستغفرون الله منه » فان عرض 
ذلك الذنب أحذوه . ئ | | 

وقال مجاهد في قوله تعالئ : [ يأخذون عرض هذا الأدنى » قال : لا يشرف لهم شيء 
من الدنيا إلا أخذوه ؛ حلالا كان أو حرامًا ؛ ويتمنون المغفرة # ويقولون سيغفر لنا وإن [ يأتهم 
عرض مثله يأخذوه ]11 4 . 00 

وقال قتادة في قوله : 9 فخلف من بعدهم خلف ‏ : اي والله > لخلف سوء } ورثوا 
الكتاب 4 بعد أنبيائهم ورسلهم » ورثهم الله وعهد إليهم » وقال الله تعالى في اة اخحری : 
ف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ‏ . قال : # يأخذون عرض 
هذا الأدن ويقولون سيغفر لنا 4 تمنوا على الله أماني وغرة يغترون بها لإ وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه % › لا“ يشغلهم شيء عن شيء » ولا ينهاهم شيء عن ذلك » كلما هف لهم شيء 
من الدنيا أكلوه » ولا يبالون!'! حلالا كان أو حرامًا . ظ 


. » الذنب‎ ١ : الذين » . [1] - في ت‎ ١ : في خ‎ - ]١[ 


]¬ ما بين المعكوفتين في ز : « يجدوا عرضًا مثله يأخذونه » . 
]٤[‏ - سقط من : ز . ]٥[‏ - سقط من : ز . 


رك حي خ: « ولا يسألون) . 
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وقال السدي : قوله : ل فخلف من بعدهم خلف > إل قوله : © ودرسوا ما فيه # قال : 
كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيًا إلا ارتشى في الحكم › وإن خيارهم اجتمعواظ'؟ » فأحذ 
بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوال"! . فجعل الرجل منهم إذا استّقضي ارتشئ › 
فيقال له : ما شأنك ترتشي في الحكم ؟ فيقول : سيغفر! لي » فيطعن عليه البقية الأخرون من 
بني إسرائيل فيما صنع » فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي › 
يقول : وإن يات الاخرين عرض الدنيا يأخذوه 7 

قال الله تعالى : ل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا 
ما فيه 4 › يقول تعالئ منكرًا عليهم في صنيعهم هذا ء مع ما أخخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق 
للناس ولا يكتمونه » كقولهآ؟؟ : ل وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمتا قليلا فبئس ما يشترون 4 . 


وقال ابن جريج : قال ابن عباس لل ألم يؤخذ عليهم مياق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
احق قال : فيما يوجبون عل الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون 
منها . 

وقوله تعالئ : <إ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون7 ! 4 › يرغبهم تعالى في 
جزيل ثوابه » ويحذرهم من وبيل عقابه » أي : وثوابي و[ ][1؟ ما عندي خير لمن اتقئ انحارم › 
وترك هوى نفسه » وأقبل على طاعة ربه . 

« أفلا تعقلون7"؟ © يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا يِعَرَض الدنيا عما عندي » عقل 
يردعهم عما هى" فيه من السفه والتبذير » ثم أثنى تعالئ على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى 
اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم › كما هو مكتوب فيه › فقال تعالى : ل والذين 
يمسكون بالكتاب 4 أي : اعتصموا به » واقتدوا بأوامره » وتركوا زواجره 3 وأقاموا الصلاة إنا 
لا نضيع أجر المصلحين . 


ر ت ص حوس وسر م ضح سرس َو 2 م 1 7 ر سن رص 
وإذ ننقنأ 1 بل قو هم 4 ظا" و وأ أنه واقع' 5 يم ڏوا مأ اتیک 
RZ‏ سرج حو ص رار II ys E‏ ر EN‏ 
بفوق وأذكروا ما فيه لعل نون 


[1] - في ز : « أجمعوا ) . [۲] - في ز : ( يرتشي » . 
[*] ¬ في ز : (١‏ فيغفر ) . ]٤[‏ - سقط من : ز. 
[) - في ز : ١‏ يعقلون » . [1] - ما بين المعكوفتين في ز : خير . 


[۷] - في ز : ١‏ يعقلون » [۸] - زيادة من : ز . 
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قال علي بن أبي طلحة : عن أبن عباس قوله  :‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 يقول : رفعناه » 
وهو قوله : < ورفعنا فوقهم الطور بيناقهم * . 


[وقال سفيان الثوري : عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس]7١؟‏ : رفعته الملائكة 
فوق رءوسهم . 

وقال القاسم ب بن أبي أيوب : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال :ثم سار بهم موس - 
عليه السلام - متوجهًا نحو الارض ا :و حل الألواح بعد ما سكت عنه الغضب ١‏ فأمرهم 
بالذي أمرول"! الله أن يبلغهم من الوظائف » فثقلت عليهم ؛ وأبوا أن يقربوها حت نتق الله الجبل 
فوقهم 8 كأنه ظلة ) قال : رفعته الملائكة فوق رءوسهم . رواه النسائي بطوله9"” . 


وقال سنيد بن داود في تفسيره '' ' : عن حجاج بن محمد » عن أبي بكر بن عبد الله قال : 
هذا كتاب ‏ أنقبلونه با فيه ؟ فان فيه بیان ما أحل لكم وما حرم عليكم » وما أمركم وما 
نهاكم . قالوا : انشر علينا ما فيها » فإن كانت فرائضها يسيرة1"! » وحدودها خفيفة قبلناها . 
قال : اقبلوها بما فيها ٠‏ قالوا : لاء حت نعلم ما فيها > كيف حدودها وفرائضها . فراجعوا 
موسئ مرارًا » فأوحئن الله إلى ى الجبل فانقلع فارتفع في السماء » حتئ إذا كان بين رءوسهم وبين 
السماء قال لهم موسئ : ألا ترون ما يقول ربي عز وجل » لعن لم تقبلوا التوراة با فيها لأرمينكم 
بهذا اجبلا“ . قال : فحدثني الحسن البصري قال : ها نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدًا 
عل حاجبه الأيسر » ونظر بعينه اليمنئ إلى ان الیل ۽ قرفا من أن سقط علري ا » فلذلك1' ١‏ ليس 
اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر ؛ يقولون : هذه السجدة التي رفعت بها 
العقوبة . قال أبو بكر : فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده » لم يبق عل وجه الأرض 
جبل ولا شجر ولا حجر | ا أ ا و وي م ل 
التوراة [ إلا اهتر ونغض ["] نهنا ايه أي : حول > كما قال تعال :  :‏ فسينغضون ! إليك 


(۲۲۹) - هو جزء من حديث الفتون يأتي تخريجه [ سورة طه / آية 4١‏ ] . 
(۲۳۰) - ومن طريق ستید أخرجه أبن جرير )١68810//١(‏ . 


[11- أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )25١7/5(‏ ثم أخرجه )۸٥۲٤/٥(‏ من طريق ١‏ سفيان عن 
الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره هكذا بزيادة « مسلم البطين 
والاعمش سمع من سعيد ومسلم ) . 

يخ : «9أمر ) . [”] - سقط من : ز. 

[5] - في خء ز : (الحيط). [5] - ساقطة من : ت . 

. فكذلك » ولمثبت من ته تفسير أبن جرير‎ ١ : في خ » ز‎ - [٦3 

[¥] - في ز : ( نفض » . 


CT 
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رءوسهم ‏ والله أعلم | 


ا حدر 1 مو ۴ 


بك من بي دم من ظهورهر ذريتهم وا 

E‏ کھت أن تتا بم اليم إا كنًا عن ها فلي 
40 أو ك وو 5 اشر اموي من قبل يڻ وڪ درَيّدٌ سن بده افیا ا 
عل المبطلون 2 وكدلك فل المت ولعلهم وجوت (0) 


يخبر تعال أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم › شاهدين على أنفسهم أن الله 
MR‏ البرك يسن جرد على ذلك وجبلهم عليه » قال تعالئ : 
لإ فأقم وجهك للدين حًا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا ديل سخلق الله 4 » وف 
الصحيحين' "" عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله »> صاى الله عليه وسلم : 
١‏ كل مولود يولد على الفطرة» - وفي رواية""" : ١‏ على هذه الملة - فأبواه يهوّدانه وينصرانه 
SS‏ 
و1119 ع عاض رو ارال ل مول الله هل الله عوك : د يقول الله !: 
خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهيل'! الشياطين ؛ فاجتالتهي!؟؟ عن دينهم » وحرّمت عليهم ما 
أحللت لهم » . 


وقال الإمام 0 جعفر بن جرير رحمه 9 : حدئنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن 


(۲۳۱) - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية ۷۹ ] . 

)١7( ... وهي عند مسلم › > كتاب : القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ - )۲٣۲( 
NN وانظر ما يأني [ سورة هود / أية‎ )555( 

599) - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية 8 ]. 

(۲۳۲) - تفسير أبن جرير )١0157/15(‏ وأخرجه أحمد )۲٤/٤(‏ من طريق محمد بن جعفر» 
والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير ) 55/١(‏ 5) وفي ( الصغير 6 )١١5 › ١١4/١(‏ من طريق مسلم 
ابن إبراهيم الفراهيدي » كلاهما ( محمد ومسلم ) عن السري بن يحبى به » وفيه تصريح الحسن 
ابن أبي الحسن بسماعه من الأسود بن سريع » وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » )۳١/۷(‏ 
والطحاوي في « مشكل الآثار » (رقم ١85914‏ ؛ ۱۳۹۰) وابن حبان في صحيحه (١/رقم‏ ۱۳۲)= 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من: خ› ز . [۲] - في ز : «( جذعاء ) . 
[۳] - في ز : ( فجتالتهم ) . ]٤[‏ - في ز : ١‏ فاختالتهم » . 
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بني سعد قال : غروت مع رسول الله صل الله عليه وسلم اربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية 
بعد ما قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلك رسول الله صلئ الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال : « ما بال 
أقوام يتناولون الذرية » ؟ فقال رجل : يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال : « إن 
خياركم أبناء المشركين › ألا إنها ليست نسمة ثولّد إلا ؤلدت على الفطرة › فما تزال عليها 
حت يبين عنها لسانهاة'؟ , فأبواها يهوّدانها أو ينصرانها » . قال الحسن : والله لقد قال الله في 
كتابه : © وإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهي7"! 4 الآية . 

وقد رواه الإمام أحمد9” "© : عن إسماعيل بن علية » عن يونس بن عبيد » عن الحسن 


البصري به > وأخرجه النسائي في سننه!؟ *") : من حديث هشيم » عن" يونس بن عبيد » عن 


= والطبراني في ١‏ الكبير » (١/رقم‏ 871) والإسماعيلي في « كتاب المعجم » (7/رقم )۳۷١‏ والضياء 
في « الخحارة » )١447/5(‏ من طريق السرى بن يحبى » وليس فيه تصريح الحسن بالسماع من 
الاسود وانظر مأ بعله . 

١ - )١0(‏ المسند » (475/7) وأخرجه الدارمي (477؟) وأبو نعيم في « الحلية » (717/8؟) من 
طريق أبي إسحاق الفزاري » وابن أبي عاصم في « الاحاد والمثاني » )١١70/1(‏ والطبراني في 
« الكبير » (١/رقم‏ ۸۲۹) من طريق يزيد بن زريع » والطبراني أيضًا (۸۳۲/۱) من طريق سعيد بن 
آي عروبة › والبيهقي في و السنن الكبرى ل (9//ا/ا) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف › 
أربعتهم ( أبو إسحاق » ويزيد » وسعيد » وعبد الوهاب ) عن يونس بن عبيد به » ولیس فيه ذ کر 
السماع بين الحسن والأسود » وقد سقط « الحسن » من « الحلية » فليستدرك » وقال أبو نعيم : 
و حديث الاسود مشهور ثابت » وانظر ما بعده . 

١ - )۲۳١(‏ الكبرى » » كتاب : السير » باب : النهي عن قتل ذراري المشركين (8517/8) - ومن 
طريقه الطحاوي في « مشكل الآثار » )١77/7(‏ » ومن طريق هشيم أخحرجه الحاملي في « أماليه ) 
( الجزء الأول ١١ب‏ - ٠١‏ أ رواية عبد الواحد الفارسي ) - ومن طريق الحاملي الخطيب في 
« تاريخ بغداد » )٤۸۰/۸(‏ والضياء في « الختارة » )١٤٤٤/٤(‏ والحاكم في « المستدرك » (؟/ 
) - ومن طريقه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » (۷۷/۹) وعند جميعهم تصريح الحسن 
بالسماع من الاسود بن سريع » وصححه الحا كم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 1 

وله طرق أخرى عن الحسن انظر 9 الآحاد والمثاني » (1171/7 + )١١77‏ و( المعجم الكبير » ١(‏ )ص 
A۲‏ : 86؟) وقد أعله جماعة بالانقطاع بين الحسن والأسود بن سريع » فنفى سماع الحسن من 
الأسود > کل من : ابن معين في « تاريخه » (رقم 40514 ٠‏ 4555) وأبو داود « سؤالات 
الآجري » (رقم )۳۸١‏ والبزار « نصب الراية » )4./١(‏ وغيرهم - وسثل علي بن المديني = 


[1] - في ز : ١‏ نساها » . [۲] - في ز: « ذرياتهم » . 
[۳] - في ز : ( بن ٤‏ . 


{Yo 
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الحسن قال : حدثني الأسود بن سريع » فذكره » ولم يذ كر قول الحسن البصري واستحضاره 
الأية عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث في أخط الذرّية من صلب آدم عليه السلام » وتييزهم إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال > وفي بعضها : الاستشهاد عليهم بان الله ربهم . 


قال الإمام أحمدا"'" : حدثنا حجاج » حدثنا شعبة » عن أبي عمران الجوني » عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه » عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض”'! من شيء أكنت مفتديًا به ؟ قال : فيقول : 
. فيقول O‏ ل را تشرك بي 
شيئًا > فأبيت إلا أن تشر ك بي » . 


أخرجاه في الصحيحين » من حديث شعبة » به . 


١‏ حديث آخر ) وقال الإمام Lh E‏ ايحم > حدثنا جرير ‏ يعني أبن 


= عن هذا الحديث فقال : « إسناده منقطع » رواية الحسن عن الأسود بن سريع والحسن عندنا لم 

يسمع من الأسود ؛ لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي وكان الحسن بالمدينة » « العلل ي 
بن المديني (رقم )١١‏ » لكن صحح حديث الحسن عن الأسود ابن حبان والحاكم وأبو نعيم 
والضياء واللّه أعلم . وانظر ما يأتي [ سورة هود / أية لا١‏ ] 

لعي ا 0 N‏ دراه اتن 
آدم وذريته (884”) » ومسلم » كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم » باب : طلب الكافر الفداء 
بملء الارض ذهبًا (59 )۲۸٠٠( 5١‏ من طرق عن شعبة به نحوه . 

(۲۳۸) - « المسند » )۲۷۲/١(‏ (رقم © 115) وذكره المصئنف في « البداية والنهاية » )١٠١١/١(‏ 
كما هنا وقال : « إسناده قوي على شرط مسلم » رواه النسائي وابن جرير والحاكم في مستدركه 
من حديث حسين محمد المروزي بهد وقال الحا كم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, إلا أنه اختلف 
فيه على كلثوم بن خبر ؛ فروي عنه مرفوعًا وموقوقًا ....) إلى آخره بنحو كلامه هنا - ومن طريق 
الضياء أحمد أخرجه في « الختارة ) ١ ٠(‏ /رقم ٦‏ - وأخحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 
رقم ؟١5)‏ ثنا سليمان بن عبد الجبار » والدسائي في « التفسير 6 من « الكبرى 6 )١١١51١/5(‏ أنا 
محمد بن عبد الرحيم › » وابن جرير في تفسيره )١١۳۳۸/١۲(‏ حدثني أحمد بن محمد الطوسي » 
وابن منده في ١‏ الرد على الجهمية ) (۲۹) من طريق محمد بن إبراهيم » والحاكم في 
« المستدرك » )٥٤٤/۲(‏ - وعنه البيهقي في و الأسماء والصفات » (۲/رقم 5١لا)‏ - ا 

ِ من طريق جعفر بن محمد الصائغ » وكذا الضياء (۳۹۸/۱۰ 2 559) من طريق‎ )۳٦۷/۱۰( 
E و الإ ا لس‎ 


]١[‏ - سقط من : ز. 
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حازم - عن كلثوم بن جبرة'؟ » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن النبي » صل الله عليه 
وسلم » قال : « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم - عليه السلام - بتعْمان , يعني" عرفة ‏ 
فأخرج من صلبه كل ذرّية ذرأها ؛ فنشرها بين يديه » ثم كلمهم قبلا" قال  :‏ ألست بربكم 
قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة ماد غافلين أو تقولوا & إلى قوله 
ل البطلون © . 


ا الما 


ورواه ابن جرير وابن ن أِي حاتم ۽ من حدديث حسين بن محمد به » إلا أن ابن أبي حاتم جم 
ا ' به » وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وقد احتج مسلم 
بكلثوم بن جبرا ١‏ . هكذا قال » وقد رواه عبد الوار 53"© عن كلتوم .ين جرا عن سعد 


وح باكر موا و E E‏ ل FOE‏ 
يعقوب إسحاق بن إبرا هيم البغوي » ثنا حسين بن محمد به موقوفا » وأعله النسائي بضعف كاثوم 
بن جبر فقال عقبه « كلثوم هذا ليس بالقوي » وحديثه ليس بالمحفوظ » » وأجيب بأن كلثوم هذا 
وثقه ا بن حنبل › ویحیی بن معين وأبن حبان وقال ابن سعد 1 كان معروفًا وله أحاديث » 4 
وفي ( التقريب » : ١‏ صدوق يخطئ » ولا يبعد أن يكون قد أخطأ في رفع هذا الحديث وقد أعله 
بالوقف المصنف وكذا ابن مندة فقال : « هذا حديث تفرد به حسين المروزي © - كذا قال - 
متابع كما يأتي عن جرير بن حازم وهو أحد الثقات » ورواه حماد بن زيد وعبد الوراث وابن علية 
ورييعة بن كلثوم كلهم عن كلثوم بن جبر » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا » وكذلك 
رواه حبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة » وعطاء بن السائب كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله » وزاد عطاء في حدیثه قال « أهبط الله عز وجل آدم بدخنا ومسح الله ظهره » وقد تابع 
حسيئا الروزي - ابن جرير عن أبيه جرير بن حازم به مرفوعًا أخرجه ع د ومن 
ad‏ 
الألباني في 2 الصحيحة ( (OY)‏ وانظر :ما بعله . 


(۲۳۹) - أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١۳۳۹/۱۳(‏ وفي « التاريخ » )517/١(‏ ثنا 


. 6 في ز: ( جبير ) . [؟]- في خءز :3 يوم‎ -]1١[ 
في ز : ( قلا ) . 25 ف عير ا‎ - ]۳[ 
. ) في ز: ( جبير). [1] - في ز : ( جبير‎ -]5[ 
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ابن جبير » عن ابن عباس » فوقفه » وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع » عن ربيعة بن كلثوم ۽ 
عن جبير » عن" أبيه به . وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذية : 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله"". وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس . فهذا أكثر وأثبت » والله أعلم . 

وقال ابن جرير”“ : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبي » عن ابي هلال » عن أبي جمرة” 
الضبعي» ال عافن قال أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذيٍّ من لاء“ . 


وقال أيسًا'““ : حدثنا على بن سهل » حدثنا ضمرة بن ربيعة » حدثنا أبو مسعود » عن 





= ابن موسى ثنا عبد الوارث به » ورواه إسماعيل بن علية عن كلثوم بن جبر به موقوفا ؛ أخرجه ابن 
سعد في « الطبقات » )255/١(‏ وابن جرير ٠/١1(‏ )ع وكذا رواه ابن علية ووكيع عن ربيعة 
بن کلثوم عن أبيه به أخرجه ابن سعد (۲۹/۱) وابن جرير )١5101/1:5(‏ ورواه حماد بن زيد عن 
كلثوم بن جبر به موقوقًا أيضًا أخرجه ابن سعد » وقد رواه عطاء بن السائب » وحبيب بن أبي ثابت 
وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير به موقوفا . 

وحديث عطاء عند ابن سعد وابن جرير (۲/۱۳ ۱٥۳۲٤٩ › ۱٥۴۳٤۳ 2 ۱۰۳٤‏ › ۷٤۳٥ا)‏ . 

وحديث حبيب عند ابن جرير (۱۳/ ۱۰۳۲٤‏ ء (٠٠٥۳٤١‏ وابن أبي حاتم )۸٥۳۱/٥(‏ وابن بطة في 
و الإبانة » (١/رقم )١۳۳۸ . ۱١۳١‏ والآاجري في « الشريعة » (١/رقم )٤۸١‏ وابن مندة في 
« الرد على الجهمية 6 (رقم ٤‏ ۳) وحديث علي بن بذيمة عند ابن جرير (5 )٠١١٤۹ › 1١517 5/8/1١‏ 
وابن بطة في ( الإبانة » (١/رقم‏ 7 )١184١ ١‏ ورواه ابن جريج عن الزبیر بن موسى عن سعيد 
ابن جبير به موقوفا أخرجه ابن بطة ./١(‏ کک والأجرى )٤۸۲/۱(‏ وابن جرير )١57717/1١5(‏ 
وابن مندة )٠(‏ وطريق العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس أخرجهما ابن جرير /١7(‏ 
(o1 111‏ . 

(40؟) - تفسير ابن جرير )١01751/17(‏ وأخحرجه ابن أبي حاتم )۸٥۳٤/٥(‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل » وابن منده في « الرد على الجهمية » (رقم ١؟)‏ من طريق شيبان » كلاهما ( موسى 
وشيبان ) عن أبي هلال به وقد تحرف عند ابن منده « أبي جمرة » إلى « أبي حمزة » فليصحح » 
ا السيوطي في « الدر المنثور » )٠٠۹/۳(‏ وزاد نسبته إلى عبد خمد :وا بي الشيخ . 

. )۱٥۳۰۲/۱۳( ت تفسير أبن جرير‎ ¬ )۲٤۱( 


. سقط من : ز‎ - ]١[ 

[۲] - زيادة من : ز . [۳] - في ز : ( حمزة ). 

[:] - قوله : « آذي من الماء » الاذيّ - بالمد والتشديد : الموج الشديدء ويجمع على أواذي « النهاية ) 
)54/١١‏ . 


٠۷٤ - ٠۷۲ سورة الأعراف / الآيات‎ E۸ 





جويبر قال" : مات ابن للضحاك["] بن مزاحم » ابن ستة أيام » قال : 


فقال : ياجابر » إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وځل عنه عقده » فان ابني مُملَس 
ومسئول » ففعلت به الذي مرا" » فلما فرغت قلت : يرحمك الله » عم يُسال] ابنك ؟ من 
يسأله إياه ؟ قال : يُسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم . قلت : يا أبا القاسم » وما“ هذا 
الميغاق الذي أقر به" في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس : إن الله مسح صلب آدم » 
فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » فأخذ منهم الميثاق : أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيا » وتكفل لهم بالارزاق » ثم أعادهم في صلبه » فلن تقوم الساعة حت يولد من أعطى 
الميئاق يومعذ » فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول » ومن أدرك الميثاق 
الآخر » فلم يف" به لم ينفعه الميثاق الأول » ومن مات صغيرًا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات 


على الميثاق الأول على الفطرة . 
فهذه الطرق كلها ما تقوي وقف هذا على ابن عباس » واللَّه أعلم . 


( حديث آخر ) : وقال ابن جريرا”*© : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد » حدثنا أحمد بن أبي 


طيبة > عن سفيان بن سعيد » عن الاجلح » عن الضحاك عن منصور » عن مجاهد ؛ عن عبد الله 


١ - )۲٤۲(‏ التفسير » لابن جرير )١67614/١(‏ وذكره السيوطي في « الدر المنشور » (51/7؟) 
وعزاه إلى أبن جرير وابن مندة في ١‏ كتاب الرد على الجهمية » - وهو عند ابن منده (ص 5 › 
4 معلقًا عن مجاهد عن ابن عمر - كذا وهو مصحف - به موقوقًا » وأخرجه ابن جرير أيضًا 
(16105/1) من طريق يحبى بن سعيد » وابن أبي حاتم (/857:2) من طريق يحبى بن يمان › 
كلاهما ( یحی بن سعيد ويحبى بن يان ) عن سفيان - مقرونًا به شريك عند ابن ابي حاتم عن 
منصور به موقوفا » ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان المشار إليها هنا » لم أهتد إليها واللّه 
أعلم . 

ورواه ابن جرير أيضًا )١6797/1(‏ ثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : ثنا جرير عن منصور به موقوقًا . 
وقد أعل أبن جرير رواية ال بن أبي طيبة المرفوعة 4ض بهذه الروايات الموقوفة فقال :+ ) لا أعلمه 
صحيحًا » لان الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم . حدثوا بهذا الحديث عن الثوري › 
فوقفوه على عبد الله بن عمرو » ولم يرفعوه » ولم يذكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره 
احمد بن أبي طيبة عنه - يعني من قوله : ١‏ فقال لهم ل ألست بربكم ... ) إلى آخر الحديث » 
وإن لم يكن ذلك عنه صحيكًا فالظاهر يدل على أنه خبر من الله عن قیل بنى آدم بعضهم لبعض » 
لانه جل ثناؤه قال : ل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 4 فكأنه - 


[1] - سقط من : ز . [] - في ز : « الضحاك » . 
[1] - في تفسير أبن جرير « أمرني 6 . 4 فق ت وال 


(5] - زيادة من : ز . [1] - في خء . : (يقر). 


۹ 





سورة الأعراف / الآيات ۱۷۲ - ١74‏ 


ابن عمرو قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : «٠‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرّيتهم!'! 4 قال : أحذوال"؟ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس » فقال لهم : 
فإ ألست بربكم قالوا بلى 4 قالت الملائكة  :‏ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين © . | 
النسائي في سئنه » وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه » وقال ابن عدي : حدّث بأحاديث 
أكثرهال؟! غرائب  .‏ 

وقد روئئ هذا الحديث عبد الرحمن [ ]ا بن مهدي » عن سفيان الثوري » عن منصور » عن 
مجاهد » عن عبد الله بن عمرو قوله » وكذا [رواه جرير » عن منصور]!! به » وهذا اصح » 
والله أعلم . ) 

. حديث آخر ) قال الإمام ا : حدثنا روح - هو ابن عبادة - حدثنا مالك‎ (١ 


وحدثنا إسحاق » حدثناا"؟ مالك » عن زيد بن أبي أنيسة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب أخبره » عن مسلم بن يسار الجهّني : أن عمر بن الخطاب سُعل عن هذه 
ذه ., لي » © 1 ۲ ۰ ۸A E‏ 2 د 55 
الآية : ظ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 


= قيل  :‏ فقال الذي شهدوا على المقئين حين أقروا فقالوا « بلى » شهدنا عليكم با أقررتم به على 
أنفسكم كيلا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين » . 

0440 - « المسند » (44/1) 07119 وفيه قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد : وحدثنا مُضْعَبٌ 
الزبيري حدثني مالك به » والحديث عند مالك في « الموطأ » » كتاب : القدر » باب : النهي عن 
القول بالقدر (ح رقم ؟) » وأخرجه ابن جرير )١6851/17(‏ والحاكم في المستدرك )۲۷/١(‏ من 
طريق روح ابن عبادة مقرونًا به - عند ابن جرير : سعد بن عبد الحميد بن جعفر - عن مالك به » 
وأخرجه أبو داود » كتاب : السنة » باب : في القدر )٤۷:۳(‏ والحاكم (۲۷/۱) ل م 
4 ؛ ©) وعنه البيهقي في الاسماء والصفات » )7١١/7(‏ من طريق القعنبي » والترمذي كتاب : 
التفسير » باب : ومن سورة الأعراف )۳٠۷۷(‏ والفريابي في و كتاب القدر ) (۲۸) من_طريق 
معن » والنسائي في « التفسير » من الكبرى » )١١١0/5(‏ والفريابي (رقم 10؟) وعنه الاجري 
في ( الشريعة » (١/رقم‏ 5 من طريق قتيبة بن سعيد وابن أبي حاتم في تفسيره )١115/©(‏ > 





رع - في ز : « فرياتهم 6 . ٠‏ اع - في خء ز: «أخذ». 
[] - في ز : ( قرمس ) . ]٤[‏ - في ز : ( كثيرة ) . 


هع - ما بين المعكوفتين في ز : ( حمزة ) . 
5ع - في خ » ز : « رواه ابن جرير عن منصور » وهو خطأ صوابه المثبت . 
[۷] - في ز ( بن 4 . [۸] - في ز : « ذرياتهم » . 


525.٠ 


سورة الأعراف / الآيات ۱۷۲ - ١074‏ 


بربكم قالوا بلئ 4 الآية » فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله صلن الله عليه وسلم سكل 
عنها ققال : « إن الله خلق ادم - عليه السلام - ثم مسح ظهره بيمينه > فاستخرح منه ذرية › 
[ قال : خلقت هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون › ثم مسح ظهره › فاستخرج منه 
ذرية ]2'1: قال : خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون » . فقال رجلل"'؟ : يا رسول 
الله » ففيم العمل ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ إذا خلق الله العبد"" للجنة 
استعمله بأعمال أهل الجنة حت يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة » وإذا 





= من طريق أين وهب وآين حبان في صحيحه )1١177/١14(‏ والبغوي في « شرح السنة » )۷۷/١(‏ 
والضياء في « الخحارة » (١/رقم )٩۹‏ من طريق أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري » وابن أبي 
عاصم في « السنة » (١/رقم )١97‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي » وابن منده في « الرد 
على الجهمية » (۲۸) من طريق سعيد بن عفير ويحيى بن بكير » والحاكم (؟/511) من طريق 
يحبى ین بکیر ء وأيضًا )۳۲٤/۲(‏ وعنه البيهقي (۷۰۱/۲) من طريق إسحاق بن سليمان 
واللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » (/440) من طريق عبد الرحمن بن القاسم ؛ كلهم ( 
روح وإسحاق بن عيسى » ومصعب الزييري » وسعد » والقعنبي » ومعن › وقتيبة » وابن وهب › 
وأبو مصعب الزهري » وعبد الاعلى » وسعيد بن عفير » ويحيى بن بكير » وإسحاق بن سليمان › 
وعبد الرحمن بن القاسم ) كلهم عن مالك به » وصححه الحاكم على شرط الشيخين ٠‏ فتعقبه 
الذهيي - في الموضع الأول - قائلا « فيه إرسال » ووجهه الانقطاع بين مسلم بن يسار وعمر كما 
قال الترمذي وأبو حاتم وأيو زرعة » وغيرهم ثم إن مسلمنا هذا لم يوثقه غير اين حبان والعجلي وهما 
مشهوران بالتساهل في ذلك !! وقد روي موصولا أحرجه أبو داود )٤۷ ٠ ٤(‏ - ومن طريقه الضياء 
في اخختارة » (۲۹۰/۱) وآين جرير )٠٠١١۸/١۳(‏ من طريق عمر بن مجعدم القرشي » والبخاري 
في « التاريخ الكبير » (۹۷/۸) واين أبي عاصم في « السنة » (١/1١؟)‏ ومحمد بن نصر في 
كتاب « الرد على محمد بن الحنقية » - كما في « النكت الظراف » )١١7/8(‏ - من طريق يزيد 
اين ستان ء واين عبد البر في « التمهيد » (4/7 » ه ) من طريق أبي عبد الرحيم الحراني ثلاثتهم ( 
عمر بن جعثم » ويزيد بن سنان » وأبو عبد الرحيم ) عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب ... فذكر 
الحديث » وقال الدارقطني في « العلل » )۲٠۲/۲(‏ « هذا أولى بالصواب » ومع هذا فإن إسناده لا 
تقوم يه الحجة لجهالة نعيم ين ربيعة هذا قال اين عبد البر في « التمهيد » (1/1) : « وجملة القول 
في هتا الحديث » أنه حديث ليس إسناده بالقائم » لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير 
معروقين بحمل العلم » ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي » صلى الله عليه وسلم » من 
وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها ...4 ثم ذكر بعض الأحاديث - فانظرها إن شعت - مع كتاب 
« شفاء العليل » لابن قيم الجوزية (ص 15: 58) وباللّه التوفيق . 


1[3] - ما بين المعكوقتين سقط من : ز . [۲] - سقط من : ز . 
[YF]‏ ¬ سقط من : ز . 


N ANO‏ ب س 


خلق العبد للنار استعمله بأعمال" أهل النار » حتئ يموت على عمل من أعمال أهل النار › 
فيدخله به النار » 


وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي » > والدسائي عن قتيبة » والترمذي عن إسحاق بن موسي عن 
۲ 

معن » وابن أبي حاتم » عن يونس بن عبد الأعلٰ » عن ابن وهب » وابن جرير [من حديث]٠‏ 
روح بن عبادة وسعدل” بن عبد الحميد بن جعفر » وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية [أبي 

مصعب الزهري ]11 » كلهم » عن الإمام مالك بن أنس به . 

ر 0 ]٥[ i E A O E NOE‏ . ولا أكذا قاله 
وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود Sm a‏ 
ابن جه جَعْقُه1"" القرشي » عن زيد بن أبي أنيسة]ل* ا ع عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد 
لبن الخطاب ۽ عن ملم بن يسار نهني ۽ عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب » 
وقد سكل عن هذه الاية : [ وإذ أخذ ربك من ؛ بني آدم من ظهورهم ذريتهم 3 '1 » فذكره . 
لك الحافظ rey‏ : وقد E‏ بريد" ٣‏ بن سنان أبو فروة الرهاوي 4 
قلت ا ii ie e‏ 
فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث »› وكذلك7''!] يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ؛ ولهذا 


[1] - في ز : ١‏ بعمل ) . [؟) - سقط من :ات . 


. في خ » ز : « سعيد ) وصوابه المثبت كما في تفسير ابن جرير وكتب الرجال‎ e il 

[5]- في خ2ز: : ١‏ أبي مصعب الزبيري » وهو خطأ صوابه المثبت كما في صحيح ابن حبان وكتب 
الرجال . 

[©] - في ز : ( عمرو ) 3 - و 0 


7 ی زوجحم 

E ااه‎ 

[۹] - سقط من : ز . ]٠٠١[‏ - في ز : «١‏ ذرياتهم » . 
[1] - في كتابه القيم « العلل » (۲۲۲/۲ , ۲۲۳) الذي لم ير مثله في بابه . 
[؟1١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « جعتم بن زيد ) . 
7 - في خ : « لذلك » . 


۲ سورة الأعراف / الآيات ۱۷۲ - ١04‏ 


يرسل كثيرًا من المرفوعات » ويقطع كثيًا من الموصولات7'؟ » واللّه أعلم . 


(4) 





( حديث أخر ) قال الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا 
. أبو نعيم » حدثنا هشام بن سعد » عن زيد ب بن أسلم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «لما خلق الله آدم مسح ظهره › فسقط من ظهره كل نسمة 
هو خالقها من ذريته إلى يوم القيمة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضًا من نور › ثم 
عرضهم على آدم فقال : أي رب › من هؤلاء ؟ قال عرلا ريك قرأى رحد مهم 
فأعجبه وبيص!'! ما بين عينيه فقال : أيْ رب » من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأثم من 
ذريتك › يقال له : داود » قال : رب » وكم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة . قال 93 
رب » [ قد وهبت له ٠]‏ من عمري أربعين سنة › e rE E‏ 
قال : أو“ لم يبق من عمري أربعون سنة › قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟ قال1*؟ : 

آدما "٣‏ فجحدت ذريته > ونسي آدم فسيت ذریته » وخطىء آدم فخطئت ذريته ) . 


ثم قال الترمذي : هذا حديث حس..!"] صحيح . وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن 
ني عبان ال ملب ودا 


(TYA جر الجامع ) للترمذي 6 کات :: : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الأعراف‎ (T€) 
(o › ؟14/١(‎ » من طريق أبي نعيم به » وابن سعد في « الطبقات‎ )۳۲٠/۲( وأخرجه الحاكم‎ 
- )۲۲ أخبرنا خلاد بن يحيى » وإسحاق بن راهوية - كما في شفاء العليل » لابن القيم (ص‎ 
( من طريق القاسم بن الحكم الغرني » أربعتهم‎ )170 5/١17 من طريق جعفر بن عون » وأبو يعلى‎ 
› ابو نعيم وخلاد وجعفر والقاسم) عن هشام بن سعد به » وقال الترمذي : : ( حديث حسن صحيح‎ 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي م‎ 
. شرظ ملم ووافته. الذي رار مأ جت‎ 


]1[ - لكن قال ابن عبد البر في « التمهيد» )٠٠٥/(‏ : « زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة 
ليست حجة لأن الذي لم يذكره أحفظ - يعني مالكا - وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن » كذا 
قال مع أن الدارقطني صوب زيادة « نعيم بن ربيعة » في الإسناد وكذا الحافظ ابن كثير هنا وأشار إلى 
ذلك الترمذي وهو أشبه بالصواب › فإن عمر بن جعثم ويزيد بن سنان وإن كان غير ثقتين لكن 
تابعهما أبو عبد الرحيم الحراني وهو ثقة روى له مسلم وغيره . وعلى كلا الحالين فلا يصح إسناده 
كما بينا في تخريجه وباللّه التوفيق . 

[۲] - في ز : ( ومص » . [۳] - ما بين المعكوفتين في خ » ز: ( زده) . 

]٤[‏ - في ز : (و). ]٥[‏ - سقط من : ز 

[5] - سقط من : ز 

[۷] - زيادة من : ز . وكذا في « سنن الترمذي © . 


۳ 





؛ رة الأغزاف: /:للآيات ۲۷۳ ١174+‏ 


ورواه الحاكم في مستدر که : من حديث أبي نعيم ا : صنحيح عل 
شرط مسلم » ولم يخرجاه . 


. وروا ابن أي حاتم في تسیر" » من حدهث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أيه أن 
ش حدث7'؟ » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله » صل الله 
عليه وسلم » فذكر نحو ما تقدم » إلى أن قال : « ثم عرط على آدم فقال : يا آدم › › هؤلاء 
ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقاما'! , ؛ فقال آدم : يارب › لم فعلت 
هذا بذريتي ؟ قال : کي تشكر نعمتي > وقال آدم : يارب › من هؤلاء الذين أراهم أظهَرَ 
الناس نورًا . قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك » . ثم ذكر قصة داود » كنحو ما تقدم . 


ا . بث أ ا ng‏ 7" عن أيه 0 
لأحمال » أم قد ُضي القضاء ؟ قال : ال رسول اله صان اله عليه وسلم : و إن الله قد أخذ 
ذرية آدم من ظهورهم › ثم أشهدهم على أنفسهم › ثم أفاض بهم في كفيه › ثم قال : هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في الار ‏ فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل ال نة ا “ا لعمل 


(ه 4 ۲ - ١‏ التفسير » لابن أبي حاتم (ه/019+) أخيرنا العباس بن الوليد ثا محمد بن شعيب أخجرني 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه به » وأحرجه أبو الشيخ في « العظمة » (ه5/رقم )٠١ ١١‏ من 
طريق دحيم » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (194/7/مخطوط ) من طريق العباس بن الوليد 
أيضًا » كلاهما (العباس ودحيم) ثنا محمد بن شعيب » قال : حدثني عبد الرحمن بن زيد به › 
ورواية دحيم مختصرة» وعبد الرحمن بن زيد هذا أجمعوا على ضعفه» ورواه ابن وهب حدثني 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به » أخرجه أبو يعلى في مسنده 
(TYY/1۱)‏ ثنا أبو همام ثنا ابن وهب به » قال ابن أبي حاتم في « العلل » (۲ ارقم (\YoY‏ 
و سكل أبو زرعة عن حديث رواه ابن وهب عن هشام بن سعد فذكره » - ورواه أبو نعيم عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح . .. - الطريق السابق - قلت لابي زرعة, : « أيهما 
أصح ؟ قال : حديث أبي نعيم أصح + وهم أبن وهب في حديث » = وقد تويع أب نعيم أبضًا كما 
تقدم -. 





(514) - هذا الحديث رواه راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قنادة واختلف فيه على راشد بن 





[1] - في ز : ( حدثه ) . ) ۲3[ - في ز : « الأقسام » . 
[] - في خ » ز : «البصرى» . ]٤[‏ - في ز : ( ميسورون » . 


سورة الأعراف / الآيات ٠۷٤ - ٠۷١‏ 





أهل النار € .۰ 
رواه أبن جرير وابن مردويه من طرق عنه . 


أخرجه إسحاق بن راهويه - كما في ( شفاء العليل » لابن القيم (ص )5١‏ » و« المطالب العالية 
المسندة » (7557/1/ط : قرطبة ) - ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات » )۷١١/۲(‏ - 
والبخاري في « التاريخ الكبير » (۱۹۱/۸ > ۹۲) من طريق خطاب بن عثمان » وابن جرير في 
تفسيره )١57010717/١7(‏ ثنا أحمد بن الفرج الحمصي و(١١/۳۷۸١٠)‏ حدثني محمد بن عوف 
قال : حدثنا حيوة ويزيد » والطبراني في « الكبير » (۲۲/رقم 5 ) من طريق محمد بن المبارك 
الصوري » ستتهم ( إسحاق وخطاب وأحمد ومحمد وحيوة بن شريح ويزيد بن هارون ) ثنا بقية 
ابن الوليد » حدثني الزبيدي عن راشد بن سعد به » غير أن إسحاق بن رأهويه سمى « عبد الرحمن 
بن قتادة ) ( عبد الرحمن بن أبي قتادة » وتابع بقية عبدٌ الله بن سالم عن الزبيدي به غير أنه قال : 
« عبد الرحمن بن أبي قتادة ) احرج هذه المتابعة البخاري في « التاريخ الكبير ) )°/1<"( وأبن 
ابي عاصم في ( السنة » (١/رقم )١8‏ وابن جرير )٠١۳۷۹/۱۳(‏ » وعبد الرحمن بن قتادة هذا 
هو السلمي » رجح الحافظ في « الإصابة » أنه صحابي » ووالده « قتادة » ترجم له البخاري في 
« التاريخ الكبير » )١85/10(‏ وابن ابي حاتم في « الجرح والتعديل » )١75/7(‏ باسم ١‏ قتادة 
النصري الشامي » وذكرا أنه روى عن هشام بن حكيم » وروی عنه ابنه عبد الرحمن » ولم يذكرا 
تفسير أبن جرير] » وقد قال الحافظ ابن حجر في « المطالب » عقب هذا الإسناد : و هذا حديث 
غريب » وقال البوصيري : « هذا إسناد ضعيف غريب » قلت : ووجهه ما فيه من الاضطراب - 


كما ياتي : 

؟ - وقيل عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم . 

أخخ رجه الفريابي في كتاب « القدر » (رقم ۲۲) ثنا عمرو بن عثمان وأبو أنس مالكُ:بن سليمان - وعنه 
من الطريق الاولى الاجري في « الشريعة » )*748/١(‏ - وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (١/رقم‏ 

00 وفي « الاحاد والمثاني » (؟/رقم ۹ من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي وعمرو بن 

عثمان وابن مصفى » أربعتهم ( عمرو » ومالك » وعبد الوهاب وابن مصفى ) ثنا بقية ثنا الزبيدي 
عن راشد » به . 

۴ - وقد رواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد » واختلف فيه على معاوية بن صالح . 

فرواه عبد الل بن صالح كاتب الليث عنه عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قنادة عن هشام بن 
حكيم به أخرجه الفريابي )۲٤(‏ وابن جرير )٠١۳۸۰/۱۳(‏ والطبراني )٤۳٤/۲۲(‏ » وعبد الله بن 
صالح ضف وخالفه الثقات » فرواه الليث بن سعد عند أحمد )١181/5(‏ وابن وهب عند ابن 
حبان (۲/رقم ۳۳۸) والحاكم )81/١(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (714/5١/مخطوط‏ ) 
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رحديث آخر) :روك جعفر بن الزنير - ت وهو ضعيف” - عن القاس ؛ عن أي أمامة قال : 
الست بک ۲ لر 9 ”.م خلط ينهم » قال قات :يارب ) لم خلطت ينهم ؟ قال : ٠:‏ 
لهم عمال من دون ذلك هم لها عاملون  a‏ سويت ين e‏ ٤م‏ 
ردقم ع صلب دم ( كو ابن مويه . 5 الل 0 

5 یل المالية . > عن 0 5-0 


٠‏ ( أثر آخر ). :قال أبو عفر اراز 0 ظ 

في قوله تعالى : ل وإذ أخذ. ربك من بني آدم من ظهورهم.ذريتهي3'؟ 4 الآية والتي بعدها › 

قال ا كي » ما هو كائن منه إلى يوم القيامة » فجعلهم ثم جور > ثم 
7 1 ال العهد والميئاق : وأشهدهم عل 5 م الست ت بربكم 

الوا بلى ٤‏ الآية , لون : فإني اشهد e‏ چ ٠»‏ والأرضين | سبع » وأشهد 






















١‏ الإصابة . ( 0 ب لينم" بن ال الخياط - عند ف CVI)‏ ) الليث وابن 
وهب ومعن وحماد) عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال: ' حدثني عبد الرحمن بن قتادة 
. السلمي» > وكان من أصحاب النبي. - صلى الله عليه وسلم - قال: ت رشول الله -صَلى الله 
عليه وسلم- يقول . .: فذكر الحديث” . وقد رواه عبد الله بن صالح أيضًّا على الجادة كرواية الليث 
وغيره أخرجه الفريابي )١7(‏ وضححه الحاكم ووافقه الذهبي » لكن أعل البخاري هذه الرواية فقال 
في « التاريخ م )1/0( : « وقال معاوية مرة : عبد الرخمن بن قتادة سمعت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وهو خطأ ) وكذا أغله بالاضتطراب ابن السگن - كما في 0 الإصابة ددم - 
'لكن رد ذلك ابن حجر وأثبت ت الصحبة لعبد الرحمن بن قتادة ثم قال :ل يضر بعد ذلك إن كان 
سمع الحديث من النبي - ضلى الله عليه وسلم - أو ينهما واسطة » الله أعلم . 
(ev)‏ - عزاه لابن مردويه السيوطي في « الدر النشور 6 (©/577) - وأخرجه الطيالسي في 
( مسنده ) (رقم ۱۱۳۰) مختضرًا › > والطبراني في « المعجم الكبير » (//رقم 44۳( م 
في « الكامل ؛ (۲۷۲۲/۷) من طريق جعفر بن الزييز به » وجعفر هذا تركه غير واخدٍ » بل نقل 
ابن الجوزي الإجماع على أنه و متروك ) انظر « التهذيب ) . وقال ابن عدي : ( م جعفر احاديث 
عن القاسم وعامتها لا يتابع ع غليه والضعف على حديثه بين ) . وبه أعل هذه الطريق الهيشمي في 
« المجمع ) ) (۱۹۲/۷) - لكنه قصر في تضعيف جعفر هذا - فقال : ( فيه جعفر بن الريير وهو 
ضعيف ۲ وتابعه: e‏ ۰ في ٥‏ کک ۰ { 006 د 0 








0 e e a للك يار‎ 
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عليكم أباكم آدم » أن تقولوا يوم القيامة : لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لا إله غيري » ولا رب 
غيري » فلا" تشركوا بي شيمًا » وإني سأرسل إليكم رسلا يذ كرون" عهدي وميثاقي » وأنزل 
عليكم كتبي » قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا » لا رب لنا غيرك [ ولا إله لنا غيرك ۲" . فأقروا له 
يومغذ بالطاعة » ورفع أباهم آدم فنظر إليهم » فرأئ فيهم الغني والفقير » وحسن الصورة ودون 
ذلك » فقال : يارب » لو سويت بين عبادك ؟ قال : إني أحببت أن أشكر . ورأى فيهم الأنبياء 
مثل الشرج عليهم النور » وخحصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة » فهو الذي يقول تعالى : 8 وإذ 
أخذنا من النببين ميفاقهم [ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرم وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظا ٠٠]‏ » وهو الذي يقول : [ فأقم وجهك للدين حتيفًا فطرت الله [ التى فطر الناس 
عليها لا تبديل خخلق الله ]7 ' 4 » ومن ذلك قال : <9 هذا نذير من النذر الأولى 4 » ومن 
ذلك قال : ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد [وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين]1'؟ 4 . 


0 م6 0 0 0 ّْ 
روأه عبد الله بن الإمام أحمد في مسندل أي (44") 4 ورواه ابن ابي حاتم وأبن جرير وأبن مردويه 





= في ١‏ الضعفاء » (۱۳۹/۱ 2 ٠‏ وأبو الشيخ في « العظمة » (۲۲۸/۲) وابن أبي شيبة في مسنده 
- كما في ١‏ المطالب العالية المسندة » )۳۲١۷/۷(‏ من طريق بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة 
به وبشر بن عير هذا أجمعوا على ضعفه » وقال اين عدي : « عامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره 
لا يتابع عليه » - مترجم له في « التهذيب » . 

وله طريق آخر عن أبي أمامة أخرجه الطبراني أيضًا في الأوسط » (77/0/) من طريق سلم بن 
سالم عن عبد الرحمن عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابي أمامة به مرفوعًا وقال 
الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا عبد الرحمن أظنّه : ابن عمر المكي - تفرد 
به سلم بن سالم » قلت : هو البلخي الزاهد ضعفه ابن معين وغيره - ترجمته في « اللسان » وبه 
أعل هذه الطريق الهيثمي فقال : « فيه سلم بن سالم وهو ضعيف » . ) 

والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » إلى عبد بن حميد والحكيم الترمذي في « نوادر 

)۲٤۸(‏ - «المسند 6 )١١5/6(‏ - ومن طريقه الضياء في « امختارة ؛ )١١85/(‏ - نا محمد بن 

يعقوب الربالي » نا المعتمر بن سليمان » قال : سمعت أبي يُحدّتٌ عن الربيع بن أنس به » وأخرجه 

الدولابي في الكنى » )۲١/۲(‏ من طريق يحبى بن حبيب » وابن منده في « الرد على الجهمية » 

(0؟) من طريق روح بن أسلم كلاهما ( يحبى وروح ) عن معتمر بن سليمان به وإسناده صحيح › 

وذكره الهيثمي في « المجمع » (۲۷/۷ 2 (YA‏ وقال : « روأه عبد الله بن أحمد عن شيخه = 


[1] ¬ في ز : « ولا ) . [1] - في ز : « ينذرونكم » . 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [4] - في ت : ١‏ الآية » . 


°3[ - في ت : « الاية ]٦[ . ٠‏ - في ت : د الآية ٠‏ . 
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في تفاسيرهم » من رواية أبي جعفر الرازي به » ورُوي عن مجاهد.وعكرمة وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة والسدي وغير وأحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث 4 اكتفينأ 
بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلها » وبالله المستعان . 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله - عز وجل - استخرج ذرية آدم من صلبه » وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار » وأما الإشهاد عايهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كاثوم بن جبر » عن 
يديك بق یر عن ابن غا . وفي حديث عبد الله بن عمروآ" ۔ وقد بینا أنهما موقوفان لا 
مرفوعان » كما تقدم » ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا ارشهاد | إغا هو 
رهم على التوحيد » كما تقدم في حديث أبي هريرة"' » وعياض بن حمار امجاشعي 0" > ومن 
رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريء[*! > وقد فسر الحسن البصري الاية بذلك » قالوا : 
ولهذا قال : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم 4 ولم يقل ل د 
يقل : من ظهره ل ذريتهم" # أي سا ل ا ا 
تعالئ : 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض »4 » وقال  :‏ ويجعلكم خلفاء الأرض » › 
وقال  :‏ كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 4 . 


ثم قال: 9 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 4 أي : أوجدهم شاهدين 
1 تارة تكون بالقو مول > كقوله["] : 9 قالوا شهدنا على 
أنفسنا 4 الاية » وتارة تكون حالا ؛ كما قال تعالئ : © ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين عل أنفسهم بالكفر ‏ أي : حالهم شاهد عليهم بذلك » لا أنهم قائلون ذلك › 
وكذلك قوله تعالئ : 9 وإنه على ذلك لشهيد 4 > كما أن السؤال تارة يكون بالقال" , وتارة 
يكون بالحال ؛ كقوله : 9 وآتاكم من كل ما سألتموه ‏ قالوا : ونما يدل على أن المراد بهذا 


عبد ابن يحوب الربالي - وهو مستور - وقد توبع كما ترى - وبقية رجاله رجال الصحيح ) 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره )١5771/11(‏ وابن أبي حاتم (/865137) وابن مردويه - كما في 
« الدر المنثور » (/50) - ومن طريقه الضياء )١١55/(‏ - واللالكائي في « شرح أصول 
الاعتقاد » (۳/رقم )44١‏ من طريق أبي جعفر الرازي - عيسى بن عبد الله بن ماهان - عن الربيع 
ابن أنس به» وصححه الحا کم TYTN)‏ »> 714") ووافقه الذهبي » وزاد نسبته السيوطي إلى عبد 
بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » وابن عساكر في تاريخه 1 


[۱] - تقدم برقم (۲۳۸ › ۲۳۹) . [۲] - تقدم برقم )۲٤۲(‏ . 
[۳] - تقدم برقم (۲۱؟) . ]٤[‏ - تقدم برقم (۲۳۲) . 
[5] - تقدم برقم )5١15(‏ . [1] - في ز : « ذرياتهم » 


[۷] - في ز : «١‏ كما قال » . 4 - في ت : « بالمقال» . 
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هذا » أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك ؛ فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال 
لكان كل أحد يذكره » ليكون حجة عليه » فإن قيل : إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به 
كاف في وجوده » فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من 
هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة عليهم » فدل على أنه على الفطرة التي فطروا عليها من 
الإقرار بالتوحيد ؛ ولهذا قال : ل أن تقولوا"' »# أي : لملا تقولوال" يوم القيامة : ل إنا كنا 
عن هذا 4 أي : التوحيد ذإ غافلين أو تقولوال*؟ إنما أشرك آباؤنا ‏ الآية. 

مور دي » fre‏ 007 5 ست بير N‏ ص + و + رر - 
واتل عليه نيأ ألزِى تينله ءايثينا فالخ مِنْهَا فأتبعه سيط هَْكَانَ 
4006 2م دي ى عسل کے سلس رکو چا ہے مج می 
من لاوک و ولو شتا لرفعتة يا وء أخلد إل الْأرضٍ وَأتَبِم 
ج 4 م و ت 4 رت رم ىح ر 9 جم ©6 
هوه تل كمل الڪلب إن حمل عه لهت او تتركة يلهٹ 
رس _- ًّ 0-7 د يك هات دج سس سے سرس وے ساس رس 
ذلك مَل الْقَوْ أأذيرت دوأ انا فأقصص القصص لعلهم يکرو 
۷9 ا مل ا o‏ 2 سس ص لسع AZ‏ سج عر ب RS‏ 
ساء مثلا القوم لين كديأ حايددنا وأنفسممٌ كانوأ دظلمون 


قال عبد الرزاق ٠“‏ : عن سفيان الثوري » عن الأعمش ومنصور » عن أبي الضحى » عن 
مسروق » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالئ : 9 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها 4 الآية » قال : هو رجل من بني إسرائيل يقال له : بلعم بن آَبْرَ . وكذا رواه 
شعبة وغير وأحد » عن منصور » به . 


وقال سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن ابن عباس : هو صيفى بن الراهب . 


(15؟) - ١‏ التفسير » لعبد الرزاق (؟/47 ؟) ومن طريقه وطرق أخرى ابن جرير 1١6785/١79‏ › 
)١ ۳۸۸ ۰ ۲‏ وابن 95 حاتم )86١141/0(‏ والطبراني في « الكبير ) )۹۰1٤/۹(‏ من طرق 
عن سفيان به » وأخرجه النسائي في « التفسير » من « الكبرى » )١١١97/5(‏ وابن جرير /١۳(‏ 

)۱٥۳۸۰ ۲‏ من طرق عن شعبة وابن جرير أيضًا /١7(‏ 216925 10984 5ئ81ه1) 
من طريق جرير وعمرو › أربعتهم ( سفيان وشعبة وجرير وعمرو ) عن منصور - مقرونًا به في بعض 
الروايات الاعمش - به » وذكره الهيثمي في « المجمع ٩‏ (۲۸/۷) وقال : « رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح » وزاد نسبته السيوطي )۲٠٠/۳(‏ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
الشيخ وابن مردويه . 


[1] - في خ : «١‏ قال » . [۲] - في ز : « يقولوا ) . 
[؟] - في ز : ( يقولوا ) . ]٤[‏ - في ز : « يقولوا ) . 
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قال قتادة : عاو كوت . أهل البلقاء » وكان يعلم الاسم الأكبر » وكان 
و من و سم 


- ي 


وقال العوفي اك - رضي الله عنه - : هو رجل من أهل اليمن » يقال له : بلعم » 
آتاه الله آياته فتركها . 


وقال مالك بن دينار : كان من علماء بني إسرائيل » وكان ا الدعوة » ع شي 
الشدائد » بعثه نبي الله موس - عليه السلام - إلى ملك مَدْين يدعوه إلى الله » فأقطعه 
وأعطاه » فتبع دينه وترك دين موسئ - عليه السلام - 


[وقال سفيان بن عيينة ]3'! » عن حصين » عن عمران1'! بن الحارث » عن ابن عباس : هو 
ش 0 قال مجاهد وعكرمة . 


وقال أ د : حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز + حدثنا إسرائيل » عن مغيرة » عن 
r‏ : هو بلعام . وقالت ثقيف : هو أمية بن أبي الصلت . 


وقال ا > عن يعلى بن عطاء » عن نافع , بن عاصم » عن عبد الله بن عمرو في قوله : 


6١‏ ؟) - ته تفسير أبن جرير )٠١۳۹۹/۱۳(‏ وفي حاشيته : هذه الجملة « وقالت ثقيف . ..) حذفت 
من المطبوعة و هي ثابتة في الخطوطة ولا أدرى أهي من كلام أبي جعفر » أم كلام ابن عباس » أو 
من كلام بعض رواة خبر ابن عباس » والارجح أنها من قول بعض رواة الخبر . 

c\ot ۳/۱۳( وابن جرير‎ )۱۱۱۹۲/۳( ٩ أخرجه النسائي في « التفسير » من « الكبرى‎ - )۲١١( 
وابن أبي حاتم (8547/0) من طرق عن شعبة به » ورجاله ثقات غير نافع‎ )١94.85 ۷ ٤ 
ابن عاصم وهو ابن عروة بن مسعود الثقفي روى عنه أثنان ووثقه العجلي » وذكره ابن حبان في‎ 
التقريب » : ( صدوق » وله طرق أخرى صحيحة‎ ١ الثقات » (559/5) وقال عنه الحافظ في‎ « 
)۲۸/۷( » وذكره الهيثمي في « الممجمع‎ )١617 » 555 » ۲٠١/۱۳( » انظر 9 تفسير أبن جرير‎ 
وقال : « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (؟/‎ 
. إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه‎ )5 


[1] - في تفسير ابن أبي حاتم )۸٥٤٦/٥(‏ 9 هو بلعم بن باعورة وكان رجلا من أهل البلقاء ...» . 
۲7[ - كذا في المطبوعة والمخطوط » والذي في تفسير ابن جرير )٠١۳۸۷/۱۳(‏ ثنا ابن وكيع قال 53 
عمران بن عيينة عن حصين به » وعمران هذا - وهو أخو سفيان بن عيينة مه ةقان ان 
حاتم : لا يحتج بحديثه لانه يأتي بالمناكير وضعفه ابن معين في رواية ابن محرز › وفي رواية الدوري 
قال : « صالح الحديث » وذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » )۲٤١/۷(‏ وقال عنه ابن حجر في 
« التقريب » : صدوق له أوهام . 

[۳] - في خ › ز : «عثماذ). 
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© واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 4 الآية . قال : هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت . 

وقد روي من غير وجه عنه »> وهو صحيح إليه > وكأنه ما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه › 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة » ولكنه لم ينتفع بعلمه » فإنه أدرك 
زمان رسول الله صلئ الله عليه وسلم وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته » وظهرت لكل من له 
بصيرة » ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه » وصار إلئ موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم › > ورن 
أهل بدر من ألشر كين جرثاة بليغة E‏ . وقد جاء في بعض الأحاديث : ٠‏ أنه تمن آمن 
لسانه ولم يؤمن قلبه ۲ '" » فإن له أشعارًا ربانية وحكمًا وفصاحة » ولكن لم يشرح الله صدره 
للإسلام . 


وقال ابن أبي حاتم 9" "© : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمرا' » حدثنا سفيان » [عن أبي 

سعد 1" ] الأعور » عن عكرمة » عن أبن عباس في قوله : [ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها © قال : هو رجل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن » وكانت7؟ له امرأة له 
منها ولد + فقالت : اجعل لي منها واحدة . قال : فلك واحدة » فما الذي تريدين ؟ قالت : 
ادع الله أن يجعلني أجمل أمرأة 8 بني إسرائيل » فدعا الله > فجعلها أجمل امرأة في بني 
إسرائيل » فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه » وأرادت شييًا آخر » فدعا الله أن يجعلها 
كلبة » فصارت كلبة » فذهبت دعوتان » فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا علئ هذا قرار » قد صارت 
أمنا كلبة يعيرنا الناس بها » فادع الله أن يردها | إلى الحال التي كانت عليها » فدعا الله » فعادت 
كما كانت » فذهبت الدعوات ت الثلاث » وسّمّيت البسوس . غريب 


لا الورك سبي أررل ماه 01 الكرية ونا عر يمل AN‏ قي زب" بني 
إسرائيل ؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف . 


.] ضعيف يأني تخريجه [ سورة الرعد / آية ؟‎ - )۲٥۲( 

(161) - « التفسير » لابن أبي حاتم )1١17/6(‏ (8045) وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
4۲۷/۳ » 4۲۸/ مخطوط ) من طريق الحميدي ثنا سفيان بن عيينة به » وأبو سعد الأعور هو 

) سعيد بن المرزبان ضعيف » ولذلك استغربه المصنف » > والأثر زاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » 
)11/1( | اا الشيخ . 


1 A 1 

[1] - في خ ء ز : ١‏ عن أبي سعيد » والمثبت من ابن أبي حاتم وكتب الرجال وأبو سعد هذا اسمه 
سعيد بن المرزبان » مترجم له في « التهذيب » . 

[۳] - في ز : «١‏ فكانت » . ]< فيز دزمان 
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لم اه الله الأكبر . 


وقال عبد ارخ إن ودين أسلك وخيرو سن علماء اللف: كان متجاب الناعوةء:ولا مسال ا 
شيكًا إلا أعطاه إياه . 


وأغرب » بل أبعد » بل أخطأ من قال : كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها . حكاه ابن 
00 ! 


وقال علي بن طلحة » عن ابن عباس : لما نزل موسئل بهم - يعني بالجبارين ومن معه - 
نا يعني بل أ بدو عمد وقوه » قا : إن موس رجل حديد » ومعه جنود كثيرة! ! » 
وإنه | إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسئ ومن معه» قال : إني إن دعوت الله ن٠‏ 
يرد موس ومن معه ذهبت دنياي وأخعرتي» فلم يزالوا به حتت دعا عايهم» »> فسلخه الله ما كان 
عليه » فذلك قوله تعالئ : ظ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان [ فكان من الغاوين 1412 4 . 


وقال السدي : إن الله لما انقضت الأربعون ةا“ التي قال الله : ™ فإنها محرمة عليهم 
أربعين سنة * بعث يوشع بن نون نبيًا » فدعا بني إسرائيل › فأخبرهم أنه نبي » » وأن الله أمره أن 
يقاتل الجبارين » فبايعوه وصدقوه » وانطلق رل من بني إسرائيل يقال له : بلعم » وكان عانا » 
يعلم الاسم الأعظم المكتوم "٠‏ » فكفر لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم : لا ترهبوا بني إسرائيل» 
فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون > وكان عندهم فيما شاء من الدنيا » غير أنه 
كان لا يستطيع أن يأتي النساء [ من عظمهن]1' '؟ » فكان!" '؟ ينكح أتانًا له » وهو الذي قال الله 
تعالئ : ا فانسلخ منها © . 

وقوله تعالئ : 9 فأتبعه الشيطان ‏ أي الم 
وأطاعه ؛ ولهذا قال : 9 فكان من الغاوين 4 أي : من الهالكين الحائرين البائرين 


[1] - في ز : « بعلم ) . 00 [؟] - سقط من: خ» ز . 


مع - ابن جرير في تفسيره )۲٥۹/۱۳(‏ . [4] - في تفسير أبن جرير e‏ 
]٥[‏ - في ز : ١‏ كثير). ظ 53 - سقط من : ز. 

([۷] - سقط من : ز. N‏ 
[9] - في ز: : و السنة © . ٠١7 ٠‏ - سقط من : خ › ز. 


. 00949/15( في خ › ز د يعظمين » ولیت من تفسير بن جر‎ -15١[ 
» فيز: : و وكان‎ - 1١ 


{oY 
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وقد ورد في معز هذه الآية حديث رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده حيثث قال °°“ . 
SS ESS E‏ > عن الصلت بن بهرام » حدثنا الحسن » حدثنا 
جندب ال هذا المسجد : أن حذيفة - يعني : ابن اليمان - رضي الله عنه - حدثه قال: 
ا 8 اله صلئ الله عليه وسلم : « إن تما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حت إذا 
رؤيت!'! بهجته عليه وكان رِذءا"! الإسلام اعتراهة؟؟ إلى ما شاء الله ا 
لبر وبع ن جا ال ورماه بالشرك » . قال : قلت : يانبي الله أيهما أولى 
بالشرك : المرمي أو الرامي ؟ قال : « بل الرامي » . 


هذا إسناد جيد » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين » ولم يرم بشيء سوى الإرجاء › 
وقل وثقه الإمام اخ بن حنبل ویحیی بن معين وغيرهما. 


وقوله تعال : # ولو شنا لرفعناه ؛ بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) يقول تعالى : 
۾ ولو شئنا لرفعناه بها 4 أي : لرفعداه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها 
0 ولكنه أخلد إلى الأرض »4 أي : مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها » وأقبل على لذاتها 
ونعيمها » وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهئ . 

وقال أبو الزاهريةل'؟ في قوله تعالى : ل ولكنه أخلد إلى الأرض ‏ قال : ترائ" له 
الشيطان على غلوةل”! من قنطرة بانياس فسجدت الحمارة لله » وسجد بلعام للشيطان . وكذا قال 
رن بن خير بن فين و و 

)۲٠٤(‏ - ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في صحيحه (١/رقم /8١‏ إحسان ) » وأخرجه البزار 
يم اللاي ار 0 ل - كنا 
لن لا سه يروي إلا عن علي بيذ اسان ء راسا حن ء والصلت خلا جل مهو من 
أهل البصرة وما بعده فقد استغنينا عن تعريفهم لشهرتهم » وذكره الهيشمي في « المجمع » /١(‏ 
1۹۲ ۹۳( وقال : ( روأه البرار وإسناده حسن » وأورده ابن حجر في ( مختصر زوائد البزار ) 
(۱/رقم )۱۳١‏ وذكر كلام البزار السابق ثم قال : « هو ابن عمران - يعني الصلت كذا تحرف في 
ب د ا الثقات » )417/1١/5(‏ ) قلت : وترجم 
له الحافظ نفسه في « التهذيب » و« اللسان » معا فتنبه !! 


[1] - سقط من : ز 


[۲] - في ز : ( ربت ). EE‏ 
[1] - عند ابن حبان من طريق أبي يعلى : « غَيْرَةٌ » . 
[6)] - سقط من : ز . [1] - في ز : ( الرأهويه » . 


[۷] - في ز : « تزايا ) . [۸] - في ز : « علوة ) 


t۳ ٠۷۷ - ٠۷١ سورة الأعراف / الآيات‎ 





وقال الإمام أبو جعفر بن جرير” ”© رحمه الله : وكان من قصة هذا الزجل : ما حدثنا محمد أبن 

عبد الأعلى » حدثنا المعتمر »> عن أبيه : أنه سل عن هذه الآية : طؤ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا 4 فحدث عن سيار : أنه كان رجلا يقال له دبعم رو اناق أربي الوه 1 1 كال 
مجاب الدعوة » قال : وإن موس أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام - أو قال : 
الشام - قال : فرعب الناس منه رعبًا شديدًا » قال : فأتوا بلعام » فقالوا : ادع الله على هذا 
الرجل وجيشه » قال : حت أوامر ربي ‏ أو حت أؤامر - قال : قَوَامر في الدعاء عليهم » فقيل 
له : لا تدع عليهم فإنهم عبادي » وفيهم نبيهم » قال : فقال لقومه : إني قد وامرت ربي في 
الدعاء عليهم ) وا ا ا ا » ثم راجعوه فقالوا : ادع عليهم » فقال : 
حت أوامر » فوامرا"' [فلم حر إليه]1"] شيءل*! » فقال : قد وامرت فلم [ يحر إلى شيء ]1 › 
قال 1" فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولئ > قال : فأحذ يدعو 
عليهم » فإذا دعا عليهم جری على لسانه الدعاء على قومه › وإذا أراد أن يدعي ۷ أن يُفتح 
لقومه » دعا أن يفتح موسي وجيشه أو نحو من ذلك*؟ إن شاء الله - قال : فقالوا : ما نراك 
تدعو إلا علينا » قال : ما يجرى على لساني إلا هكذا » ولو دعوت عليه أيضًا ما استجيب لي › 
ولكن سأدلكم علئ أمر عسئ أن يكون فيه هلاكهم › » إن الله ييغض الزنا » وإنهم إن وقعوا [في 
الزنا]1” '؟ هلكوا » ورجوت أن يهلكهم الله » فأحرجوا النساء يشتقبائتهم!' '! ؛ فإ نهم قوم 
مسافرون » فعسي' أن["١]‏ يزنوا فيهلكوا » قال : ففعلوا » فأخرجوا النساء تبي ٩7‏ » قال : 
وكان للملك ابنة » فذكر من عظمها ما الله أعلم به » قال : فقال أبوها أو بلعام : لا تمكني 
نفسك إلا من موسئ » قال : ووقعوك؛ '! في الزنا » قال : وأتاها رأس سبط من أسباط بني 
إسرائيل » فأرادها على نفسه* ٣"‏ » فقالت ا من موس » قال : فقال : إن 


(5؟) - تفسير ابن جرير )٠١٤۲۰/۱۳(‏ وذكره السيوطي في « الدر المنثور ٩‏ (۲۹۸/۳) مختصرًا 
وزاد نسبته إلى أي الشيخ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › 

[؟] - في خ : ( فآمر) . 

[۳] - قوله « فلم يحر إليه شيء » أي : لم يرجع إليه شيء . « حار إليه يحور حورا » رجع إليه » ومنه 
« حاوره محاورة حوارًا » في الكلام [ مستفاد من هامش تفسير ابن جرير (5١/؟571؟)‏ ] . 


[]- في خ : ( بشيء ) . [ه] - ما ين المکوقين ي ت : «بأرني». 
[1] - ما بين المعكوفتين زيادة من ز . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

[۸] - في ز: ( نحو). رؤع] 2 فيل ذا 

[٠٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « بالزنا . [١١ع‏ - هي ز : ( تستقبلهم » . 

[۱۲] - سقط من : ز. 0٠١ع‏ - في ز : ١‏ تستقبلهم » . 


[۴ ]¬ في ز : « وأوقعوا ) . [٠ع‏ - في خء ز : «نفسها» . 


E ناكرا‎ aaa aaa ا‎ 


منزلتي كذا وكذا » وإن من حالي كذا وكذا » 7 ]"" فأرسلت إلي أبيها تستأمره » قال : فقال 
لها : فأمكنيه » قال : وبأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما » قال : وأيده الله 
بقوة » فانتظمهما جميعًا » ورفعهما على رمحه » فرآهما الناس أو كما حدث قال ةوسلط الله 
عليهم الطاعون » فمات منهم سبعون ألقًا . 


قال أو" المعتمر : فحدثني سيار : أن بلعاما ركب حمارة له حتئ أت علولي" . أو قال : 
طريمًا من علولي“ . جعل يضربها ولا تُقدم » وقامت عليه فقالت : علام تضربني ؟ أما ترئ هذا 
الذي بين يديك ؟ فإذا الشيطان بين يديه » قال ل ل ل : $ واتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ) إلى قوله : 8 لعلهم يتفكرون ) . 


قال : فحدثنى بهذا سيار » ولا أدري لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره . 


( قلت ) : هو بلعام . ويقال : بلعم بن باعوراء ويقال : ابن أبر » ويقال : أبن باعور بن شهوم 
ابن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران . ويقال : ابن حران بن آزر » وكان يسكن قرية من قرى 
البلقاء . 


قال ابن عساكر ' : وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم » فانسلخ من دينه » له ذكر في 
القران . بوتوي و وو 
يايو as f a‏ 
قومك , » وليس لنا منزل » وأنت رجل مجاب الدعوة » فاخرج فادع الله عليهم » قال : ويلكم › 
نبي الله معه الملائكة والمؤمنون7"؟ » كيف أذهب أدعو عليهم , > وأنا أعلم من الله ما أعلم ؟ ! قالوا 
له : ما لنا من منزل > فلم يزالوا به يرققونه ل“ ويتضرعون إليه » حت فتنوه فافئُتنَ » فركب 
حمارة[؟؟ له متوجهّاة' '' إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل » وهو جبل حشبان › 


(565) - أخرجه أبن جرير في ) التفسير ) 6155/15 ) ٠‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال » . [۲] - سقط من: خ »› ز. 
[*] - في خ : ١‏ العولى »» وفي ز : « العلولى » . 

. » العلولى‎ ١ : في خ » ز‎ - ]٤[ 

[6] - في ١‏ تاريخ د عساكر (۳/٦۲٤/مخطوط)‏ . 

[1] - سقط من: خ. 

[۷] - في ز : « والمنون » . [۸] - في ز : ١‏ يرفقونه ) . 
[۹] - في ز : « حمارًا » . ٠ع‏ - في ز : «١‏ موجهًا » . 


foo 





الباهار عله عير EEE‏ عنها E aR‏ 
تسر به كثيا حت ربضت به فضربها » حتي' إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته حجة عليه » فقالت : 
زل ا بلعم أبن کت ۲ أما ارق الک اا ری ری هنا 9 ای ن لي 
الله والمؤمنين لتدعو عليهم ؟ فلم ينزع عنها يضربها ٠‏ » فخليل الله سبيلها حين فعل بها ذلك » 
فانطلقت به حتئ إذا أشرفت به على رأس حسبان » على عسكر موسي وبني إسرائيل » جعل 
يدعو عليهم » ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به" لسانه إل قومه » ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بني إسرائيل » فقال له قومه : أتدري يا بلعم ما : تصنع ؟ إنما تدعو لهم وتدعو 
علينا » قال نهذ مالا سك ينهدا شي فك علب الل EE‏ : واندلع لسانه فوقع على 
صدره » فقال لهم : قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة > ولم يبق إلا المكر والحيلة › > فسأمكر لكم 
وأحتال . جكلوا النساء وأعطوهن السلع > ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه » ومُرُوهن فلا تمنع 
امرأة نفسها من رجل أرادها » فإنهم إن زنئ رجل منهم واحد كفيثموهم › » ففعلوا » فلما دخل 
النساء العسكر » مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبى!؟! ابنة صور رأس أمتهة"؟ برجل من 
عظماء بني إسرائيل » وهو « زمري" بن شلوم » › رأس سبط [ ]ا شمعو RE‏ 
إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام - [ فقام إليها » فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها , ثم اقبل بها 
حتى وقف بها على موسئ عليه السلام ٠]‏ » فقال ا اة تقول ساعن فل 
أجل » » هي حرام عليك › > لا تقربها قال : فواللّه لا نطيعك في هذا » ثم دخل بها قبته فوقع 
عليها » وأرسل الله - عز وجل - الطاعون في بني إسرائيل » وكان او 0 
مروت ۽ صاحب أمر موسر وكان عانها و ی ما صنع › فجاء 
و' ' /الطاعون يجوس في بني إسرائيل » فأخبر الخبر » فأخذ حربته وكانت من حديد كلها › 
حل الث رهما وها دان a sS‏ 1 
GOG‏ وكان بكر العيزار - 
إسرائيل ف اا ليها ين أن ا ار أن د کا رج د 
سبعون ألفًا ‏ والمقلل لهم يقول : عشرون ألقًا في ساعة من النهار » فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل 


[1] - في ز : ( تذهب 4 . [؟] - في ز : « فضرها » . 


[۳] - في ز : « بها » . ]٤[‏ - في ز : ( كسبتى ) . 
[ه] - في ز ١:‏ امنه ) . [1] - في ز : ( ربري 6 . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز UE:‏ 

. 073/11 في خ » ز : « سمعان » والثبت من تفسير ابن جرير‎ [A 
ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . [۱۰] - سقط من : ز‎ - ]9[ 
. ) في ز : ( لحيته‎ - ]1١[ 


45 ا صورة الأعراف / الآيات ٠۷۷ - ۱۷١‏ 


ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها المَبَة والذراع واللخي . [ لاعتماده بالحربة على خاصرته › 


وأحذه إياها بذراعه » وإسناده إياها | إلى لحييه ]111 والبكر من كل أموالهم وأنفسهم ¢ لأنه كان بكر 
أبيه العيزار » ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله ١‏ راس عله بأ الذي ااه آيانا اغ > 
إلى قوله : 9 لعلهم يتفكرون » 


وقول تعلق : فو فمظلة كمل الكلبه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 اختلف 

الفسرون في معناءة"؟ ؛ فأما على سياق ابن إسحاق » عن سالم أبي النضر 0 
علئ صدره » فتشبيهه"" بالكلب في لهه“ في كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك . وقيل : معناه : 
فصار مثله في ضلاله » واستمراره فيه » وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان > وعدم الدعاء كالكلب 
في لهه في حالتيه » إن حملت عليه ون تركته » هو يلهث في ا حالين › > فكذلك هذا لا ينتفع 
بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه » كما قال تعالئ ا ب ا 
لا يؤمنون 4 . «[ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم [ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن ]181 يغفر الله 
لهم # ونحو ذلك . 


وقيل : معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى » فهو كثير الوجيب › 
فعبر عن هذا بهذا . نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره . 


وقوله تعالو : لإ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 » يقول تعالى لنبيه محمد صائ الله عليه 
ربنم : لإ فاقصص القصص لعلهم ‏ أي : لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام » وما جرئ له 

فى إضلال اللّه إياه وإبعاده من رحمته ؛ بسبب أنه اها نة الله عليه" في تعليمه الاسم 
الأعظم » الذي إذا سكل به أعطئ › > وإذا دُعَ به أجاب في غير طاعة ربه » بل دعا به على 
حزب الرحمن ؛ ؟ وشغب الإيمان » أتباع عبلهة ورسوله و في ذلك الزمان » كليم الله موسق بن 
عمران عليه السلام » ولهذا قال ESSE‏ : فيحذروا أن يكونوا مثله » فإن الله 
قد أعطاهم علمًا » وميزهم على من عداهم من الأعراب » وجعل بأيديهم صفة محمد صا الله 

عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم » فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته 
كما أخبرتهم أنبياؤهع بذلك وأمرتهم به ؛ ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به 
العباد أحل الله به ذل في الدنيا 00 يذل الآخرة , 


وقوله : 0 ساء متك القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 يقول: تعاليل : 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . 

[۲] - في ز : « معنى هذا ) . [5] - في ز : ( فتشبيه ) . 
[5) - في ز: ١‏ لهيثه ٩‏ . [] - في ز : ١‏ لهيثه » . 
]٦[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « لن » . [۷] - في ت : ( عليهم ) . 


oY 





سورة الأعراف / الآية ٠١۷۸‏ 


ساءة'؟ مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا » أي : ساء مثلهم أن شُبّهوا بالكلاب التي" لا همة 

"إلا في تخصيل أكل أو شهرة ؛ من حرج عن حي لعلم هدن » وأقل عل شهرة سب 
واتبع هواه» صار شبيهًا بالكلب » وبس امثل مثله ؛ ولهذا ثبت في الصحيج - ؟ أن وسل الله 
صل الله عليه وسلم قال : ١‏ ليس لنا مثل السوء » العائد رفي هبته[*! كالكلب يعود في 


فيئه ) . 
وقوله : $ وأنفسهم كانوا يظلمون 4 أي : ما ظلمهم الله > ولكن هم ظلموا أنفسهم 


ياعرأضهم عن اتباع الهدى » وطاعة المولى » إل الركوت إلى دار البل › والإقبال عل تحصیل 


® فهو ألمي ی وم من دصلا اوک هم م أل 2 د‎ N e 


يقول تعالی : من هداه الله فإنه لا مضل له » ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة › 


فإنه تعالیٰ ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعود : « إن 
الحمد لله › ؛ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 


أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عيدة ورسوله » . 


الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهه ”© . 





)۲٠۷(‏ - أخرجه البخاري › كتاب : الهبة > باب : لا يَحلّ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
)۲٦۲۲(‏ » وكذا أخرجه أحمد )۲٠۷/١(‏ والترمذي » كتاب : البيوع » باب : ما جاء في الرجوع 
في الهبة (۱۲۹۸) والنسائي كتاب : الهبة » باب : ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه (5/ 

. (1Y < ٦ 
› والنسائي‎ )١٠١٠٠١( أخرجه الترمذي » كتاب : النكاح » باب : ما جاء في خطبة النكاح‎ - )۲١۸( 
» كتاب : النكاح » باب : ما يستحب من الكلام عند النکاح (8.4/5) من طريق عبثر عن الأعمش‎ 
وابن ماجه » كتاب : النكاح » باب : خخطبة بة التكاح (۱۸۹۲) من طريق عيسى بن يونس ثنا أبي‎ 
كلاهما ( الأعمش » ويونس بن أبي إسحاق ) عن عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله‎ 
قال : علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة .. ۰ فذ كر‎ 
الحديث . وقال الترمذي : و حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي‎ 
= » الأحوص عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه شعبة عن أبي إسحاق‎ 


1ع - سقط من : ز. 93 < في ز : « الذين » . 
زم - في ز : (لهم) . :ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


١۷۹ سورة الأعراف / الآية‎ t0۸ 





ر اخ جل 1 رر 0 ا ۶ ص 


وقد دنا لِجَهَثََ ڪيا ين امن والإذين لم فوب لا ينْفَهُونَ يبا وله 
8 2 4 و بز ےہ 20 r‏ ووس ره رربي 
أعين لا صرون ۰ O‏ مد مون يبآ أؤليك كالأنم بل هم أضل 
وليك هم التفاوت © 


يقول تعال مب : خلقنا وجعلنا «( جهنم كثيرًا من الجن والإنس 4 أي 
عور لور ا ال ل ب EGE‏ ل 
كونهم » فكتب ب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض خسن آلف سنة كما 
ورد في صحیح مسل ٩۶۹‏ غق عبد الله هنرو : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سدة › وکان 
عرشه على الماء ») . 


وفي صحيح مسلم أيصًا ' “ » من حديث عائشة بنت طلحة » عن خالتها عائشة أم المؤمنين 

رضي الله عنها أنها قالت ١‏ لين امن تين الل ا را إن اا ی بن م 
فقلت : يا رسول الله طويئ له » عصفور من عصافير الجنة » لم يعمل السوء ولم يدركه . فقال 
رسول الله صلب الله عليه وسلم : « أو غير ذلك ٠‏ يا عائشة ؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها 
أهلا » وهم في أصلاب آبائهم , وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم » . 


= عن أبي عبيدة عن عبد الله » عن النبي, صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح » لأن إسرائيل 
جمعهما فقال : عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص » وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ) وطريق شعبة ت أخرجها أحمد (۳۹۲/۱ » ۳۹۳) والنسائي )٠١4/7(‏ وطريق 
إسرائيل أخرجها أحمد ایسا )٤۳۲/۱(‏ وأبو داود (۲۱۱۸) ولم ينفرد إسرائيل بجمع الإسنادين معا 
عن أيي إسحاق » فقد جمعهما شعبة عن أبي إسحاق أيضًا في رواية عند أحمد (۳۹۳/۱) وكل 
هذه الروايات ليست فيها لفظة : ١‏ ونستهديه » وللحديث طرق أخرى أعرضنا عنها اختصارًا , 
ومن أراد زيادة تفصيل فليراجع رسالة الألباني « خخطبة الحاجة » وبالله التوفيق . 

(59؟) - أخرجه مسلم » كتاب : القدر › باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام (15) )۲٠٣۳(‏ 
بلفظ « كتب الله مقادير الخلائق 71 .» وأخرجه الترمذي » كتاب : القدر› باب : (رقم ۱۸) (ح 
۷ وأحمد )١19/9(‏ بافظ ١‏ قدر الله المقادير ... دون قوله : « وكان عرشه على الماء ) 
وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . 

(۲۹۰) - أخرجه مسلم » > كتاب : القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة 7١١‏ > 1( 
(557) ء وسوف يعيده المصنف [ سورة الإسراء / أية 1°[ ويخرج هناك بأوسع ما هنا . 
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وفي اتج من حديب أبن مسعود : ( ثم يبعث ال٠‏ إليه الملك › فيؤمر بأربع 
كلمات » فيكتب : رزقه › وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد » . 


وتقدم أن الله لا استخرج ذرية أدم من صلبه › وجعلهم فريقين : اتات اليمين وأصحاب 
الشمال قال : « هؤلاء للجنة ولا أبالي » وهؤلاء للنار ولا أبالي """ . 


والأحاديث في هذا كثيرة » ومسألة القَدَر كبيرة ليس هذا موضع بسطها . 


وقوله تعالئ : « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لا يسمعون 
بها يعني : ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببًا للهداية » كما قال 
تعالول : 3 وجعلنا لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفد تهم 
من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله . الآية . وقال تعالى : و صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون » › هذا في حق النافقين » وقال في حق الكافرين : ل صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون 4 » ولم يكونوا صكًا وآ" "بكما و”اعميًا إلا عن الهدى » كما قال تعالى : 99 ولو علم 
الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » › وقال : ف فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور 4 › وقال  :‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانًا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون # . 

وقوله تعالئ : 9 أولئك كالأنعام & أي : هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يَعُونه ولا 
يبصرون الهدى كالأنعامة؟؟ السارحة التي لا تنتفعل”؟ بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها في 
ظاهر الحياة الدنيا » كقوله تعالى : 9 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء 
ونداء ) » أي : ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان » كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها » لا تسمع 
إلا صوته » ولا تفقه ما يقول ؛ ولهذا قال في هؤلاء : © بل هم أضل 4 أي : من الدواب ۽ لان 
الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا بى" 9 © بها » وإن لم تفقه كلامه » بخلاف 
هؤلاء ؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها » بخلاف الكافر فإنه إنما خلق 


1١‏ - أخرجه البخاري » كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة )7٠(‏ ومسلم › فاتحة كتاب 
القدر (5547) و يأتي تخريجه بأوسع مما هنا [ سورة الرعد / آية ۸ ] . 

) . )١15( تقدم برقم‎ - )۲٦۲( 

(579) - أبس الراعي الإبل » وأبس بها : زجرها بقوله : يمس › پس . 

[1] - سقط من : ز. [1] - سقط من : ت . 

[۳] - سقط من :ات . ]٤[‏ - في ز : « والانعام ٩‏ . 

[6] - في ز : (١‏ ينتفع 6 . []- في ز : « أيس » . 
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ليعبد الله ويوحده » فكفر بالله وأشرك به ؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من 
الملائكة في معاده > ومن كفر به من البشر > كانت الدواب أتم منه ؛ ولهذا قال تعالى : ©# أولئك 


كالأنعام بل هم أضل أولئك 0 الغافلون 4. 
ويه السا لی ادغو يبا ودروا الس يلحدُورت ف أسمليهه سيجرو م 


2 م 7 05 2 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم « إن لله تسعةٌ وتسعين 
اسما [ مائة إلا واحدًا ٠]‏ , من أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » 


حرجا فى الم رن دين سليان بن عينة عن آي ارد عن لاع | 
عنه . ورواه البخاري7 عن أي ايان عن a‏ 
وأخرجه الترمذي [في جامعه]1"؟ (2©, عن الجوزجاني الل ا رار 
مسلم » عن شعيب » فذ کر بسنده مثله » وزاد بعد قوله : ١‏ يحب الوتر هو الله الذي لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم » الك » القدوس , السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار , 
المتكبر , الخالق » البارئ » المصور › الغفار › القهار , الوهاب » الرزاق › الفتاح › العليم › 
القابض » الباسط »› الخافض › الرافع › المعر › المذل › السميع › البصير › الحكم » العدل » 
اللطيف » الخبير » الحليم » العظيم » الغفور › الشكور › العلي › الكبير , الحفيظ › المقيت › 
الحسيب » ال ليل › الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع > الحكيم › الودود » ايد › 
الاعث » الشهيد » الح» الوكيل > القوي » التين » الولي » الحميد » اخصي » البدئ ؛ 
المعيد » الحيي › المميت › الحي › القيوم , الواجد . الماجد › الواحد > الأحد حد » الفرد › 
الصمد » القادر » المقتدر › المقدم › المؤخر , الأول › الآخر , الظاهر › الباطن › الوالي › 


5549) - أخرجه البخاري » كتاب : الدعوات » باب : لله مائة اسم غير واحدة ١(‏ ۱) » ومسلم . 
كنات :الل قز والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : في أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها 2١‏ 
5007079 » وكذا أخرجه الترمذي » كتاب : الدعوات » باب (رقم ۸۳) (ح )۲٥۰۸‏ من طرق 
عن سفيان بن عيينة ¢ يه . 

ع وده الشروط» باب: المكاتب » وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب 
١( ..‏ ) » وك : التوحيد » باب : إن لله مائة اسم إلا واحدة (۷۳۹۲) . 
سول وا EE‏ ا وا ا وأخرجه أبن خزيمة في 
صحيحه كما في ( تلخيص الحبير » )۱۹١/٤(‏ - ومن طريقه البغوي في « شرح السنة » = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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المتعالي > البر ١‏ العواب › المنتقم > العفو › الرءوف > مالك الملك › ذو اللال والإاكرام 3 
المقسط » الجامع , الغني , المغني » المانع » الضار ء النافع , النور , الهادي › البديع › الباقي › 
الوارث » الرشيد › الصبور » . 


e‏ ل ا رن ا ی و 


مال سال د لو اده . وقد رواه ابن ماجة في سننه من طريق 
آخر » عن موسي بن عقبة » عن الأعرج » عن أبي هريرة مرفوعًا » فسرد الأسماء كنحو ما تقدم 
بزيادة ونقصان . 


والذي عل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مُدرج فيه » وإنما ذلك 


= (ه/رقم )١١01‏ نا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني › به » وأخرجه ابن حبان (/رقم ۸۰۸) أخبرنا 
الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن بن قنيبة ومحمد بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشق › 
والطبراني في « الدعاء » (١/رقم ١‏ ثنا أحمد بن العلى الدمشقي › ؛ وورد بن أحمد بن لبيد 
البيروتي » والحاكم )١7/١(‏ من طريق موسى بن أيوب ومحمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ٠ ٠(‏ من طريق جعفر بن محمد »› وفي « شعب الإيمان » /١(‏ 
رقم ۲ من طريق الحسن بن سفيان» وفي «الأسماء والصفات» (١/رقم‏ ) من طريق الحسن بن 
سفيان وجعفر محمد بن المستفاض » كلهم ( الجوزجاني والحسن والمحمدان وأحمد وورد وموسى 
والكرابيسى وجعفر ) عن صفوان بن صالح به » وقال الترمذي : و هذا حديث غریب » حدثنا به 
غير واحد عن صفوان بن صالح » ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح › وهو ثقة عند أهل 
yS‏ ا 
لم في كثير شيء من الروايات له | سناد صحيح ذكر الأسماء | لا في هذا الحديث » وقد روی 
BE‏ ا عن أبي هريرة عن النبي - هَل الله عله وش = 
وذكر افيه الأسماء ولس له إسناد صحيح ) . 
وقال الحا كم : و هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه , 
والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله » وذ كر الأسامي فيه ولم يد كرها عير : 
وليس هذا بعلة - يأ ني تعقيب الحافظ على هذا الكلام - فإني لا أعلم اختلاًا بين أئمة الحديث أن 
ا وا اعمط والح ا ل ا وبين شغي ل عياف 
وأقرانهم من أصحاب شعيب » وللحافظ ابن حجر كلام نفيس على هذا الحديث في « الفتح ) 
51١4/1١١١‏ : ۷ ) وفي « تلخيص الحبير » ١10/4(‏ : ۲ ننقل بعضه للإفادة » قال في 
« الفتح » : « هذا الحديث رواه عن الأعرج أيضًا موسى بن عقبة عند ابن ماجه - ( 0851 - 
من روأية زهير بن محمد عنه . .. وسرد الأسماء » ورواه عن أبي الزناد أيضًا شعيب بن أبي حمزة - 
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تقدمت هذه الراوية هنا برقم (515؟) - وأخرجه الترمذي من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب .. 
وسرد الأسماء » ومحمد بن عجلان عند أَبي عوانة » ومالك عند ابن خزيمة والنسائي - و السنن 
الكبرى » (7755/4) - والدارقطني في « غرائب مالك » وقال لي 
١‏ الموطأ » قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى » وعبد الرحمن بن أ بي الزناد عند 
الدارقطني وأبو عوانة ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجه - لم أهتد yT‏ 
إسحاق عند أحمد )۲١۸/۲(‏ - وموسى بن عقبة عند أبي نعيم من رواية حفص بن ميسرة عنه » 
ورواه عن ابي هريرة أيضًا همام بن منبه عند مسلم (5) (510/9؟) - وأحمد (۲۹۷/۲ »› ۲۷۷ › 
٤‏ ) - ومحمد بن سيرين عند مسلم - (1) (۲۹۷۷) - والترمذي - (005”) - والطبراني 
في « الدعاء » - (؟/55م/ > ۷) - وجعفر الفريابي في « الذكر » وأبو رافع عند الترمذي - 
)۳٠۰(‏ - وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد )٠٠0۴/۲(‏ - وابن ماجه (80*) - وعطاء 
ابن يسار وسعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن 
البصري أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم كلها ضعيفة » وعراك بن مالك عند البزار لكن شك فيه 
ورويناها في « جزء المعالى » وفي « أمالى الجرفي » من طريقه بغير شك › ورواه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مع أبي هريرة سلمان الفارسي » وابن عباس وابن عمر وعلي وكلها عند أبي نعيم 
عع تم ال د ل ل 6 
ابن عباس وابن عمر معًا في الجزء الثالث عشر من ( أمالي القاسم بن بشران » وفي « فوائد أبي عمر 
بن حيويه » انتقاء الدارقطني › هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه » وقد أطلق ابن عطية في تفسيره 
أنه تواتر عن أبي هريرة فقال : « في سرد الأسماء نظر » > فإن بعضها ليس في القرآن » ولا في 
الحديث الصحيح » ولم يتواتر الحديث من أصله وإن خرج في « الصحيح » » ولكنه تواتر عن أبي 
هريرة ) كذا قال» ولم يتواتر عن أبي هريرة أيضًا › > بل غاية أمره أن يكون مشهورًا » ولم يقع في 
شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي » وفي رواية زهير بن محمد 
عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة » وهذان الطريقان يرجعان | لى رواية الأعرج ء وفيهما انحلا 
ي الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه » ووقع سرد الأسماء أيضًا في طريق ثالثة 
أخرجها الحاكم في « المستدرك » -)۱۷/١(-‏ وجعفر الفريابي في « الذكر » من طريق عبد العزيز 
بن الحصين عن أيوب - مقرونًا به هشام بن حسان - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - قال 
في ( تلخيص الحبير ) )١50/5(‏ : « المحفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر الأسامي » قال الحاكم : 
وعبد العزيز ثقة » قلت : - الحافظ ابن حجر - : بل متفق على تضعيفه وهاه البخاري ومسلم وابن 
معين وقال البيهقي : ضعيف عند أهل التقل » قال اليهقي : ويحتمل أن يكون التفسير وقع من 
بعض الرواة . ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في الصحيح ....) واختلف 
لاء في رة الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في بر من بعض الرواة ؛ فمشى كثي متهم على 
الأول » واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى با لم يرد في القرآن بصيغة الاسم › لأن كثيرًا من 
هذه الاستياء كذلك »› وذهب أخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكث الروايات سه E‏ 
العزيز الدخشبي عن كثير من العلماء - ثم ذكر كلام الحاكم المذكور آنفًا وقال : يشير - أي الحاكم 
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كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاتي”” أءعن زهير بن محمد : أنه بلغه عن 
غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك › أي : نهم جمعوها من القرآن » كما ورد عن جعفر ابن 
محمد وسفيان بن عبينة وأبي["] زيد اللغوي7؟ » والله أعلم . 


ثم ليعلم أن الأسماء الحسنئ ليست منحصرة في التسعة والتسعين » بدليل ما رواه الإمام أحمد 
في مسنده”"” » عن يزيد بن هارون » عن فضيل بن مرزوق » عن ابي سلمة1؟؟ الجهني » عن 


- إلى أن بشرًا وعليًا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبي اليمان عند 
المصئف - يعني « البخاري » - تقدمت برقم (5514؟) - ورواية علي عند النسائي - « الكبرى ) 
(7/555/4) - ورواية بشر عند البيهقي - ١‏ السنن الكبرى » )۲۷/٠١(‏ - وليست العلة عند 
الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج ... - ثم نقل 
كلام الحافظ الترمذي السابق وقال  :‏ ولم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي - « الأسماء 
والصفات » ١/رقم‏ 5) - من طريق موسى بن أيوب النصيبي - وهو ثقة - عن الوليد أيضًا » وقد 
اختلف في سنده على الوليد .. .. ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج - ثم ذكر الخلاف بين 
الروايات في سرد الأسماء - * ثم نقل قول الحاكم : « إنما أخحرجت ب ا 
شاهتا لرواية الوليد عن شعبة لأن الأسماء التى زادها على الوليد كلها في القرآن 6 » وتعقبه ابن 
حجر بقوله كذا قال : وليس كذلك » وإنما تؤخحذ من القرآن بضرب من التكلف لا أن جميعها ورد 
فيه بصورة الأسماء 8 .م نقل تضعيف إسناد الأحاديث الواردة في سرد الأسماء 4 وقال : وقد 
استضعف الحديث أيضًا جماعة فقال الداودي لم ب يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عين 
الأسماء المذكورة » وقال ابن العربي : يحتمل أن تكون الأضباء تكيلة الحديف المرفوع » ويحتمل 
أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي - وذكر الحافظ عن الفخر الرازي أنه نقل عن 
أبي زيد البلخي تضعيف هذا الحديث - ثم قال الحافظ Re‏ 
مرفوعًا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد SF oo‏ 
5590 - «المسند ۲ (۳۹۱/۱ 2 )٤٥١‏ (۳۷۱۲ < 4۳۱۸( وا ابن أبي شيبة في - 


[1] - رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أخرجها ابن ماجه )۳۸٠١(‏ وابن أبي 

عاصم والحاكم - كما في ضح الباري ).لابن حجر )219/1١١(‏ . 

(؟] - في ت : ( أبو » . ٠‏ 

۳7[ - قال الحافظ في « الفتح » ١ : )١٠١/۱۱(‏ أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو 

الخلال عن ابن أبي عمرو « حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سألت أبا جعفر بن 
محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال : هي في القرآن وروينا في « فوائد تام » (4 /رقم -1١551/‏ 

الروض البسام) - من طريق أي الطاهر ب بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة الحديث › 

يعني حديث ( إن لله تسعة وتسعين اسما » قال : فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ فأتينا 

أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال : ( نعم هي هذه ) 

[4] - في خء ز : (مسلم). 
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صان ل عليه وسلم أ قال" ST‏ : اللهم ! ! عبدك › 
ابن عبدك » ابن أمتك › ؛ ناصيتي بيدك » ماض في حكمك › > ذل في قضاؤك » أسألك بكل 
اسم هو لك سَمْيْتَ به نفسك » أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدًا من خلقك , أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم''؟ ربيع قابي » ونور صدري , > وجلاء حزني › 
وذهاب همي » إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله('؟ مكانه فرحا » . فقيل : يا رسول الله » افلا 
نتعلمها ؟ فقال : ١‏ بل » ينبغي [لكل من 1" سمعها أن يتعلمها » . 

وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله . 


وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي احد ا ئمة المالكية في كتابه « عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي » أن بعضهم جع ب 1*؟ الكات وال من اسماء الله ألف اسم » فالله أعلم . 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالئ  :‏ وذروا الذين يلحدون في أسمائه ‏ قال : 


= « المصنف » )٤۷/۷(‏ والحارث ب بن أبي أسامة (1+ ٠‏ زوائد الهيئمي ) والشاشي في مسنده (١/رقم‏ 
۲( و(أبو يعلي في مسنده )٥۲۹۷/۹(‏ - وعنه ابن حبان في صحيحه )٩۷۲/۳(‏ - من طريق 
يزيد بن هارون » والطبراني في ١‏ الكبير ٠٠6/٠١)‏ وفي ( كتاب الدعاء » (؟/6١٠)‏ من 
0 عاصم بن علي » والحاكم في « المستدرك » )509/١(‏ وعنه البيهقي في « الأسماء 
والصفات » (١/رقم‏ ۷) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي » ثلاثتهم ( يزيد وعاصم وسعيد ) ثنا 
فضيل بن مرزوق ؛ به وقال الحاکم +« حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد 
الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه » قلت :ابت شماعه من أبيه اسنيان 
الثوري وأبن ن المديني وابن معين في رواية والبخاري وأبو حاتم » وروى البخاري في « التاريخ خ الصغير ) 
بإسناد لا بأس به - كما قال ابن حجر : ١‏ التهذيب » - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه قال : لما حضر عبد الله الوفاة قال له أبنه عبد الرحمن : يا أبت أوصني » قال : 
« ابك على خطيئتك » لكن أعل الذهبي الحديث بعلة أخرى فقال : « أبو سلمة لا يدرى من هو 
ولا رواية له في الكتب الستة » كذا قال : واستقرب الشيخ شاكر في « ” تحقيق المسند ) - وجزم به 
الألباني في « الصحيحة » (١/رقم‏ 8) بأنه موسى بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن الجهني › 
ويكنى أبا سلمة وهو ثقة من رجال مسلم » ثم إن أبا سلمة هذا متابع » تابعه عبد الرحمن بن إسحاق 
عند البزار /١ 59 ٤/٥(‏ البحر الزخار ) وابن ن السني في ( عمل اليوم والليلة » (؟14*) والبيهقي /١(‏ 
8) لكن عبد الرحمن هذا - وهو أبو شيبة الواسطي - متفق على تضعيفه » وله شاهد من حديث 
أبي موسى الأشعري > انظره في ( الصحيحة » وانظر « العلل » للدارقطني (ه/س )8١5‏ . 


[1] - سقط من : ز [۲] - في خ : ١‏ أبدل » . 
دمع - ما Ss‏ «لمن ). [؛] - في ز : ١‏ في ). 
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[إلحاد الملحدين : أن دعوا اللات في أسمائه]1'؟ . 


[وقال ابن جريج 4 :$ وذرواً الذين يلحدون في أسمائه 1" ] 4 قال : 
ر اللات » من الله » [واشتقو | ]7 و 7 أ“ العرى » من العزيز . 


وقال قتادة : ل يلحدون ‏ : يشركون . وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : 
الإلحاد : التكذيب . 


وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدول1”؟ عن القصد ؛ والميل والجور والانحراف » ومنه 
واو عدا واي ااا ال حفر . 


ع برجت بره 


هكن حلفا امه مه يدون بألْحقّ ويف يمرت © 


يقول تعالئ : 8 وممن خلقنا ‏ أي : ومن الأم طط أمة & قائمة بالحق » قولا وعملا 
يهدون بالحق #* يقولونه ويدعون إليه » $ وبه يعدلون 4 يعملون ويقضون . 
وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية . 


قال سيد" » عن قتادة في تفسير هذه الآية : بلغنا أن النبي صل الله عليه وسلم كان 
يقول إذا قرأ هذه الأية :د هذه لكم > وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها 8 ومن قوم موس أمة 
يهدون بالحق وبه كد ). 


وقال أبو جعفر الرازي” "© » عن الربيع بن ¿ أنس في قوله تعالئ : <9 وممن خلقنا أمة يهدون 
الى ويه يعد لون 4 قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن من أمتي قومًا على 
الحق . حت ينزل عيسئ ابن مريم مت ما نزل » . 


(؟) - أخرجه ابن جرير )١5 470/١5‏ ثنا بشرء ثنا يزيد » ثنا سعيد به » ورجاله ثقات غير أنه 
مرسل » وذ كره اياي الدر المنثور » (۲۷۲/۳) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر . 

(179) - أخرجه ابن أبي حاتم )۸۰۸۹/٥(‏ ) ثنا علي بن الحسين » ثنا محمد بن أبي حماد » ثنا مهران 
عن أبي جعفر به › وأبو جعفر الرازي ( صدوق سيئ ء الحفظ » والحديث معضل الإسناد ( وذكره 
السيوطي في « الدر المنثور ) (۲۷۲/۳) ولم يعزه e‏ أي حاتم . 


. #اخيزء [ع] - ما بين المعكوفتين سقط من خ‎ OT [YJ] 
. » ما بين المعكوفتين في خ : و . [ه) - في ز : « العدل‎ - ]٤[ 
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الووصعيي لوا وي ا ررس لل سان ال عله ونا 
تقوم الساعة » وى رولة :٠ح‏ ا وی على ذلك > E‏ 
بالشام » . 


وليت َأ ايوا مستترج م يد عن ا بتكنو © ديل لبا له 
كيك َي © _ 
قول تعان : ه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 ومعناه : أنه يفتح 
لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا » حتيٰ يختروا جا هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء » كما 
قال تعالئ : 8 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حت إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابرٍ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين © ؛ 
ولهذا قال تعالئ : © وأملي لهم + أي : وسأملي لهم › أي : أطول لهم ما هم فيه ۾ إن كيدي 


متين ‏ أي : قوي شديد . 
اوم گرا ما صَاحِيوم ين جد إن هو إل ندر مين 9 


يقولٍ تعالئ : لو أولم يتفكروا © هؤلاء المكذبون بآياتنا إ ما بصاحبهم 4 يعني : محمدًا 
صل الله عليه وسلم ‏ من جنة چ أي : ليس به جنون » بل هو رسول الله حمًا » ودعا إلى حق 
ل إن هو إلا نذير مبين 4 أي : ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به ؛ كما قال تعالئ : 
© وما صاحبکم بمجنون 4 > وقال تعالیٰ : « قل إنها أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشى 
وفرادئ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) , 
يقول : ما أطلب متكم أن 7 تقوموا لله قياا حالصا [ ]۳ » ليس فيه تعصب ولا عناد » (٠‏ مشیٰ 
وفرادی ‏ أي : مجتدمين ومتفرقين » فل ثم لتشكروا 6 في هذا الذي جادكم بالرسالة من الله 
به" جنون أم لا ؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حما وصدقا . 


:207 - أخرجه البخاري » كتاب : المناقب » باب : (رقم ۲۸) (ح 070551 › ومسلم › » كتاب : 
الإمارةء باب : قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين ... cC\IY£)‏ 
ه/ال) (۱۰۳۷) مغايرًا في بعض الأحرف لسياق المصنف وقوله « وهم بالشام » عند البخاري 
فقط » من كلام معاذ بن جبل ء وانظر « الصحيحة » للألباني (۲۷۰/۱) )٠١515201966/5(‏ . 


[1] - ما بين المعكوقتين في ز : « لله » . [۲] - في ز : « آنه » . 


1¥ 
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وقال قتادة بن دعامة!”"") : ذكر لنا أن نبي الله » صلئ الله عليه وسلم › > كان على الصفا , 
فدعا قريشًا فجعل بُفځذهم فخذًا فخا" :يا بتي فلان يا بني فلان» فحذرهم بأس الله ووقائع الله » 
فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا جنون » بات يصوت إلى الصباح أو حتئ أصبح » فأنزل الله تعالئ : 
ليس يس يا 


ولم ينظروأ فى ملكوتِ َلسَّموات PAI‏ وما خلق الله من سو وَأ 2 عسي أن 
5 کر أب لم يي دب ندم زینو 09 


یقول تعالئ «9 أو لم ينظروا ‏ هؤلاء المكذبون1"؟ بآياتنا › في ملك الله وسلطانه في السموات 
والأرض » وفيما خلق من شيء فيهما » فيتدبروا ذلك ويعتبروا به » ويعلموا أن ذلك لن لا نظير له 
ولا شبيه » ومن فغل من لا ي: ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له » فيؤمنوا به » ويصدقوا 
رسوله » وينيبوا إل طاعته › ك الأنداد والأوثان > ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت › 
فيهلكوا عل كفرهم > ويصيروأ إل عذاب الله وأليم عقابه . 


وقوله : 9 فبأي حديث بعده يؤمنون ‏ يقول : فبأي تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير 
E EEE EE‏ 


وقد روى ا 508 > عن خسن بن موس وعفانا"" بن مسلم وعبد الصمد بن 

(۲۷۱) - أخرجه ابن جرير (19411/1) وابن ن أبي حاتم (85597/5) من طريقين عن يزيد بن زريع 
ثنا سعيد عن قتادة به » هكذا مرسلا » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ) (۲۷۳/۳) إلى عبد 
بن حميد وابن المنذر و بي الشيخ . 

79 ؟) - ( المسند ) وهم , ۳٦۳‏ - ومن طريقه المزي في «تهذيب الکمال» (7؟/ت )۷٤٤٤‏ 
وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف © (//417) aS‏ نه > كتاب : التجارات › 
باب : التغليظ في الربا (۲۲۷۲) - ثنا الحسن بن موسى به » وأخرجه ابن أبي حاتم - سوف 
يذكره المصنف في [ سورة الإسراء / آية ١‏ /ح ]۸١‏ - ثنا أبي ثنا حجاج بن منهال »› ثنا حماد بن 
سلمة به » قال البوصيري في مصباح الزجاجة » (؟/917١)‏ : « إسناده ضعيف » لضعف علي بن 
زيد » وذكره الهيشمي في « المجمع » )١١١/14(‏ وقال : رواه الإمام أحمد ... ورواه = 


[1] - أي : يناديهم فخدًا فخدًا . وهم أقرب العشيرة إليه » وأول العشيرة : « الشعب © ثم 
« القبيلة ) » ثم « الفصيلة » » ثم « العمارة » » ثم « البطن » » ثم « الفخذ » كذا قال الجوهري › 
النهاية )٤١۸/۳(‏ . ظ ) 

[؟] - في ز : «المكذيين » . [۳] - في ز:هعثمان ) . 
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عبد الوارث » كلهمة'؟ عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد بن جدعان1؟؟ » عن أ الصلت » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ رأيت ليلة أسري بي ٬‏ ٺا“ انتهينا إلى 
السماء السابعة » فنظرت فوقي , > فإذا أنا برعد وبرق وصواعق . قال : وأتيت على قوم بطونهم 
كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم ؛ قلت : من ھۇلاء“ ٣‏ يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة 
الربا » فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني » فإذا أنا برهج ودخان وأصوات 
فقلت : ماهذايا جبريل ؟ قال :هلا" الشياطين ومرن علن أع ي آدم أن لا کرو 
في ملكوت السموات والأرض » ولولا ذلك لرأوا العجائب » . 


علي بن زيد بن جدعان!"! له منكرات . ثم قال تعالیٰ : 
/ من صلل أله 4 کک هادى لم وَيدَوْهُمَ في نكيم يفون 3 
يقول تعالول : من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد » ولو نظر لنفسه فيما نظر ء فإنه لا 


يجزي عنه شيا ډو ومن يرد لله فتته فلن تملك له من الله شيا » وكا“ قال تعالئ : 
© قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 4 . 


تاوت عن أله ان مُرسئها ل نما اھا ند مق لا لیما وبآ إلا مم 


rr 


کر ےر A2 e‏ ر وہ 
ت في الوت والاين لا ایك إل بنذ مسد لونک كأنك حف عنها فل إا 
و 2 أنه ا 24 اا 2 
عِلْمُهَا عِندَ أله ولك أَكْثرَ ألا لا يمل 3 


يقول تعالى : لإ يسألونك عن الساعة » » كما قال تعالئ : لط يسألك الناس عن 
الساعة »© . 


0 5١ 


وا وساي Rog‏ ولا واوا 
الحافظان : الذهبي في « الميزان » وابن حجر في ( التقريب » » والحديث ذكره السيوطي في ( الدر 
المنثور » (۲۷۳/۳) )581١/5( ٠‏ وزاد نسبته في الموضع الثاني إلى ابن مردويه . 


. » سقط من : 5 [؟] - في ز : « جذعان‎ - ]١[ 


[] - في ز و ]٤[‏ - في خ : ( هله ) . 
°3[ - في ز : و هذه ع . [1] - في خء2 ز : : ( يحرقول ) . 


[۷] - في ز : « جذعان » . [۸] - سقط من : ز . 
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قبل : نزلت في قريش . وقبل E o‏ 
SSG‏ : © ويقولون 
مت هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 . 

وقال تعالئ : ا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها 
الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ‏ .. 


وقوله : طز أيان مرساها ‏ قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : منتهاها » أي : مت 
محطها » وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أقل وقت الساعة ٠]‏ هل قل إنما علمها عند ربي لا 
يجليها لوقنها إلا هو 4 أمر تع رسوله » صلی الله عليه وسلم » إذا سغل عن وقت الساعة » أن 
يرد علمها إلا الله تعالى ؛ فإنه هو الذي يجليها لوقها » ي : يعلم جلية7'! أمرها » ومت يكون 
على التحديد » لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ؛ ولهذا قال : ل اقلت في السلوات والأرض 6 . 

قال عبد الرزاق("""“ ' » عن معمر » عن قنادة في قوله : « ثقلت في السمدوات والأرض »4 
قال : ثقل علمها على أهل السموات والأرض » إنهم لا يعلمون 5 
فال مر قال ال :اذا :عارك تقلت غلا اه السات ورف اقول + کرت 

وقال الضحاك » عن ابن عباس في قوله : ا ثقلت في السهوات والأرض ) قال : ليس 
شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة . ظ 

وقال ابن جريج : # ثقلت في السفوات والأرض 4 قال : إذا جاءت انشقت السماء , 
وانتغرت النجوم » وكورت الشمس › ») وسیرت الجبال 4 ركد م قال الله عر وجل › فذلك 
ثقلها . 


ار انر ر ها + أن امراك تقل عله راط اق الجر اكه و أرط ع كه 
قال قتادة . 


١ - )۲۷۲(‏ التفسير ) لعبد الرزاق )۲٤١ › ۲٤٤/۲(‏ ومن طريقه ابن جرير 26231١5 517/1١7(‏ 
)١ ١5‏ وابن ابي حاتم في تفسيره )671١/5(‏ وزاد نسبته السيوطي في « الدر الور A9‏ 
٤‏ ) إلى ابن المنذر . ظ 


13] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [؟] - في ز : ( جليته ) . 
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وهو كما قالاه ؛ كقوله تعالئ : 9 لا تأتيكم إلا بغتة 4 > ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها عل 
أهل السموات والأرض » والله أعلم . 


وقال السدي ١‏ ثقلت في السموات والأرض 4 › يقول : خحفيت ي السموات 
والأرض » فلا" يعلم قيامها - حين تقوم مَلَكَ مُقَوبٌ ولا نبي مرسل . 

ط لا تأتيكم إلا بغتة ) يبغتهم قيامها » تأتيهم على غفلة . 

وقال قتادة”'" "2 في قوله تعالئ « لا تأتيكم إلا بغتة ) : قضى الله أنها (٠‏ لا تأتيكم إلا 
بغتة # - قال : وذكر لنا أن نبي الله » صلى الله عليه وسلم » قال : « إن الساعة تهيج بالداس 
ا ل سر ير مي ري و 
ميزانه ويرفعه » . 

قال ال 0150 حدثنا أبو اليمان ؛ أنبأنا شعيب » أنبأنال"؟ أبو الزناد » عن عبد الرحمن » 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها > فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون > فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ‏ ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ‏ ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه , ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها » . 

CVD 


وقال مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب » حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبي 
الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة يبلغ به النبي » > صلی الله عليه وسلم » قال : ١‏ تقوم الساعة 


%9( - أخرجه ابن جرير )١5 47/5/١5‏ ثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة 
به » هكذا مرسلا » وذكره السيوطي « الدر المنثور ) )۲۷٤/۳(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير 
وزاد نسبته في [ E /٤۹۸/٤(‏ إلئ ابن أبي حاتم وانظر الحديثين اللذين بعد 
هذا . 

[ تقدم‎ EOS ا‎ )٤١ البخاري في صحيحه » كتاب : الرقاق » باب (رقم‎ - )۲۷٠( 
.] °۸ جر ة الأنعام /آية‎ 

)۲۹٤( )۱۰( صحيح مسلم › > كتاب : الفتن وأشراط الساعة » باب : قرب الساعة‎ - (Y7) 
E 


[1] - في ز : « فلم ). [۲] - في :( ثنا». 


© 
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والرجل يحلب لقحتهل'' , فما يصل الإناء إلى فيه حتئ تقوم الساعة › والرجلان يتبايعان 
الثوب , فما يتبايعانه حتئ تقوم الساعة7'! , والرجل يلوط حوضه › فما يصدر حتى تقوم ». 
وقوله : لإ يسألونك كأنك حفي عنها 4 » اختلف المفسرون في معناه ؛ فقيل : معناه كما 
[ :3" قال العوفي » عن ابن عباس : 3 يسألونك كأنك حفي عنها 4 قول , : كأن بينك وبينهم 
E‏ 00 نا علمها و 
استأثر بعلمها فلم يطلع الله عليها ملكا مقربًا ولا رسولا : 

وقال قتادة : قالت قريش محمد صلى الله عليه وسلم : إن بيننا وبينك قرابة » فأسر إلينا مت 
الساعة ؟ فقال الله عر وجل : « يسألونك كأنك حفي عنها 4 . 


وكذا و وعكرمة وأبي مالك والسدي » وهذا قول ٠ O‏ مجاهدل - 
من رول أبن أبي نجیح وغيره -: $ يسألونك كأنك حفي عنها ‏ قال : | سیف ی [1110]4) 
عنها السؤال » حتىل علمت وقتها . 


وكذا قال الضحاك » عن ابن عباس : 9 يسألونك كأنك حفي عنها ‏ يقول : كأنك عالم 
بها »> لست تعلمها > « قل إنما علمها عند الله . 


وقال معمرل” ؟» عن بعضهم : إ كأنك حفي عنها ‏ : كأنك عالم بها 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : ( كأنك حفي عنها 4 كأنك عالم بها ]"» وقد أخفئ 
الله علمها على خلقه » وقراً : « إن الله عنده علم الساعة 4 الآية : 


وهذا القول أرجح في المعنيل من الأول › والله أعلم . 
ولهذا قال : ا قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ . 


ولهذا لما جاء جبريل - عليه السلام - في صورة أعرابي ؛ ليعلم الناس أمر دينهم » »> فجلس من 
رفول الله > صل الله عليه وسلم › » مجلس السائل المسترشد » وسأله » صلئ الله عليه وسلم » عن 
) الإسلام » » ثم عن الإيمان » ثم عن الإحسان » ثم قال : فمتى الساعة ؟ قال له رسول الله » صل الله 





(۲۷۷) - استحفى عن الشيء : بالغ في الاستخبار عنه . 

[1] - في ز : « اللقحة ) . [؟] - سقط من: خ › ز . 

م] - في ز : « كأنك حفي وقال : ) [5] - في ز : و استخفيت ) . 

[6) - في ز: (يعمر ). تا بن کک کو 
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عليه وسلم : د ما المسئول عنها بأعلم من السائل » . أي : ليست أعلم بها منك › ولا أحد أعلم 
الي لاسا و ا 


E Ga E Fe E لو‎ r 
عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه › ثم لما انصرف قال رسول الله صل الله عليه‎ 
| هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم اليفك‎ « : 07 
. » وفي رواية قال" : « وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها › الا صورته هذه‎ 


وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح 
صحيح" البخاري » ولله الحمد والمنة . 


ولا سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهْوَرِيٌ » فقال : يا محمد . قال" له رسول الله صل 
اله عليه وسلم : و هاؤمة'؟ » - عل نحو من صوته - قال : يا محمد ! مت الساعة ؟ قال له 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم  :‏ ويحك » إن الساعة آتية » فما أعددت لها » ؟ قال : LJ‏ 
أعددت لها كبير صلاة ولا صيام » ولكني أحب الله ورسوله . فقال له رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : « المرء مع من أحب 7*6" . فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . 


(۲۷۸) - أخرجه البخاري » كتاب : الإيمان » باب وال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن الإيمان ... (رقم )©٠‏ ومسلم » كتاب : الإيمان» ب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... (5) 
(9) من حديث أبي هريرة . 

(۷۹) - أخرج هذه الرواية أحمد في مسنده (١/؟5‏ » 7ه) من حديث ابن عمر وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاكر (رقم )۳۷٤‏ وكذا أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » )١١١۸۱/۱۲(‏ 
وذكره الهيشمي في المجمع » (45/1 »> 55) وقال : « رواه الطبراني في « الكبير » - وغفل عن 
عزوه لأحمد - ورجاله موثقون » وانظر « فتح الباري » )١514/١(‏ . 

(:58) - أخرجه البخاري » كتاب : فضائل الصحابة » باب : مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي - رضي الله عنه - (۳۹۸۸) ومسلم » » كتاب : البر والصلة والآداب » باب : المرء 
مع من أحب )١514 : ١51١(‏ (779؟) من طرق عن أنس بن مالك وهو مغاير في بعض - 


[1] ¬ زيادة من : ز. [۲] - في ز : د فقال ) . 

[؟] - في ت : وهاء» » وقال أبو حاتم بن حبان « الصحيح ) ٠‏ )۳۲۲/۲ لإحسان) رحمه الله تعالى : 
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « هام » أراد به رفع الصوت فوق صوت الأعرابي › لتلا يأثم 
الأعرابي برقع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

. سقط من : ز‎ - ]٤[ 
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. (A1). 


وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة » عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه .قال : « المرء مع من أحب » . وهي متواترة عند كثير من الحفاظ 
ففيه أنه - عليه السلام - أنه" كان إذا سكل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه » أرشدهم 
إل ما هو الأهم في حقهم » وهو الاستعداد لوقوع ذلك » والتهيو له قبل نزوله » وإن لم يعرفوا 

تعيين وقته ٠.‏ 0 
ولهذا قال سلف 090 : حدثنا أبو بكر بن أبي سيبة وأبو كريب قالا : حدثنا 

أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : كانت الأعراب إذا 

= - 8 

قدموا على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » سألوه عن الساعة : متئ الساعة ؟ فينظر إلى 

أحدث إنسان!'؟ منهم فيقول7! : « إن يعش هذا لم يدركه الهَرَم حتئ قامت ساعتكم » . 
يعني بذلك : موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة . 

ا (AT‏ ” 0 ا 1 
ثم قال مسلم' : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يونس بن محمد » عن حماد بن 

= الأحرف لسياق المصنف » وأقرب لفظ لسياق المصنف » هو ما أخرجه ابن حبان في صحيحه /١(‏ 
رقم )٠١‏ من طريق المعتمر بن سليمان ثنا حميد الطويل عن أنس - فذكر الحديث » وكذا 
صححه ابن حبان (؟555/1) . 

)۲۸١(‏ - منها حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري )1۱۷١(‏ ومسلم (1141) وحديث عبد 
الله ابن مسعود عندهما أيضًا ؛ البخاري (5154) » ومسلم )١156(‏ (55140) › وحديث أبي ذر 
عند أبي داود (01155) والبخاري في و الأدب المفرد » )86١(‏ وأحمد )١55 ٠: ٠١١/٥(‏ 
وصححه ابن حبان (0٦/۲)‏ وهذا الحديث في عداد المتواتر كما قال المصنف وغيره ظ وقال 
الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » )010/٠١(‏ : قوله « المرء مع من أحب » قد جمع أبو نعيم طرق 
هذا الحديث في جزء سماه « كتاب انحبين مع المحبويين » وبلغ الصحابة فيه نحو العشرين ) . 

)585١‏ ¬ صحيح مسلم » كتاب : الفتن وأشراط الساعة » باب : قرب الساعة )١75(‏ (؟59555) 
وكذا أحرجه البخاري » كتاب : الرقاق » باب : سكرات الوت )٠١١١(‏ حدثني صدقة أخبرنا 
عبدة عن هشام » به . 

89م - صحيح مسلم > كتاب : الفتن وأشراط الساعة » باب : قرب الساعة (۱۳۷) (۲۹۰۳) 
وكذا أحرجه أحمد في ١‏ المسند » (۲۲۸/۳ > 8) من طريق يونس وحسن بن موسى = 





201 زياد عن ار ؛ 
[؟ع - في خء ز : (أسنان) . رمم - في ز : هو قال ) . 
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سلمة » عن ثابت » عن أنس سيا اد جا اد RE‏ 
pe‏ و محمد ]5 قثال زرل ال د عاو 


وحدثني حجاج بن اشام ٥۸۵‏ » حدثنا سليمان بن رت » حدثنا حماد بن زيد 4 [ حدثنا 


معبد بن هلال العتري ]3"؟ » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أن رجلا سأل النبى صل 
اله عليه وسلم قال : متئ الساعة ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هُتئهة » ثم نظر إلى 
ل عد : « إن عُمّرَ هذا لم يدركه الهرم حتئ تقوم الساعة » . قال 
نس : ذلك الغلام من أترابي ش 
وقال : حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا همام » حدثنا قتادة » عن 
أنس قال : مر غلام للمغيرة بن شعبة - وكان [من أقراني]3؟ - فقال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم : « إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتئ تقوم الساعة » ر . 


ورواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه » عن عمرو بن عاصم » عن همام بن يحي » 
عن قتادة › عن انس : أن رجلا من أهل البادية قال : يا رسول الله ؛ متی الساعة ؟ فد كر 
الحديث » وفي آخره : فمر غلام للمغيرة بن شعبة » وذكره . 


وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد ب ١‏ تلفت في حديث عائشة 
رضي له عنها - . 


وقال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لبح ريل الله > صلل 
اله عليه وسلم » يقول قبل أن يموت بشهر [ ۴1۲ : ٠‏ تسألوني عن الساعة , وإنما علمها عند الله > 
وأقسم بالله ما علئ ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي7'؟ علبها ماثة سنة » . رواء 

= وعفان عن حماد ابن سلمة » به . 

(585) - هذا الحديث والذي بعده رواهما مسلم في صحيدحه ٤‏ كتاب : : الفتن وأشراط الساعة » 
باب : قرب الساعة (۷ : ۱۳۹) (5907) والثاني أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب : 
الات بات : ما جاء في قول الرجل : ويلك ! )5١17(‏ حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام به 
ا « وانظر ما تقدم برقم (TYAN‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ 

13 - في خ» ز : ( سعيد بن أبي هلال المصري » . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « ابن أبي 6. 

. في ز٬ خ : قال أنس : ذلك الغلام لي‎ - ]٤[ 
. ) ياتي‎ ١ : في ز : قال . [] - في ز‎ - ]٥[ 
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ل 0 
وفي ا ع ارال سيول اللههان اللدعلية 
وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا هشيم » أنبأنا العوام » عن جبلة بن سحيم » عن مؤثر بن 
عفازة "۲ » عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي » صا الله عليه وسلم » قال : ١‏ لقيت 
ليلة أسري بي إبراهيم وموسئ وعيسئى » قال : فتذاكروا أمر الساعة » قال : فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم - عليه السلام - فقال : لا علم لي بها » فردوا أمرهم""' إلى موسئ › فقال : لاا علم 
لي بها » فردوا أمرهم إلى عيسئ » فقال عيسئ : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز 








(5.؟) - صحيح مسلم » كتاب : فضائل الصحابة » باب : قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا تأتي 
مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » (۲۱۸) (5598) . 

(YAT)‏ - البخاري » كتاب : العلم » باب : السمر في العلم (5١11امء‏ ومسلم › كتاب : فضائل 
الصحابة » باب : قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم » (۲۱۷) )٠۳۷(‏ . 

0 ؟) - « المسند » (۳۷۰/۱) (8057) وأخرجه ابن جرير في تفسيره [ E /)٩۱/۱۷(‏ 
/ آية 95 ع حدثني أحمد بن إبراهيم » قال : ثنا هشيم بن بشير به » وكذا رواه من طريق أصبغ بن 
زيد عن العوام بن حوشب به » وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (550/8) وابن ماجه » 
كتاب : الفتن » باب : فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج )٠٠۸١(‏ ؛ 
وأبو يعلى في مسنده (94/9؟ه) والحاكم في «المستدرك» )۸۸/٤( )۳۸٤/۲(‏ › 548 --645) 
من طريق يزيد بن هارون ثنا العوام بن حوشب به موقوقا على عبد الله بن مسعود وقال الحا كم : 
و حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » فأما مؤثر فايس بمجهول »› قد روى عن عبد الله بن مسعود 
والبراء بن عازب » وروى عنه جماعة من التابعين » وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (1/ 
):(TI1 <|‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » مؤثر بن عفازة ذكره ابن حبان في ( الثقات » 
- (157/8) _- وباقي رجال الإسناد ثقات .... ورواه الحا كم وقال : حديثث صحيح الإسناد 6 . 

قلت : ومُؤثر وثقه العجلي أيضًا في ثقاته (رقم )١1114‏ وقال ابن حجر في « التقريب » : « مقبول ) 
وصحح إسناده الشيخ شاكر في حاشية « المسند » ومثله حديثه يحدمل التحسين › ووقف يزيد بن 
هارون له لا يضره لأن لفظه لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد والله أعلم » والحديث زاد نسبته 
السيوطي في « الدر المنشور » )۲۸١/٤(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
« البعث والنشور » . 





1ت یر عرو [۲] - في خء ز : «عفان). 
۳7 - سقط من : ز . 
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وجل › وفيما عهد إليّ ربي - عز وجل - أن الدجال خارج » قال : ومعي قضيبان › فإذا 
رآني ذاب كما يذوب الرصاص › قال : فيهلكه الله - عز وجل - إذا رآني ؛ حتى إن الحجر 
والشجر يقول : يا مسلم ‏ إن تحني كافرًا فتعال['] فاقتله , قال : فيهلكهم الله عز وجل › ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم › قال : فعند ذلك يخرج اجرج ومأجوج . وهم من كل 
حدب ينسلون فيطئون بلادهم › لا يأتون عل شيء إلا 4» ولا يمرون على ماء إلا 
شربوه » قال : ثم يرجع الناس إليّ فيشكونهم , فأدعو الله - عز وجل - عليهم ‏ فيهلكهم 
ويميتهم » حتى جوَى الأرض من نتن ريحهم - أي : تدتن - قال : فينزل الله - عز وجل - 
المطر » فيجترف""' أجسادهم حتى يقذفهم" في البحر» . 

قال الإمام الخد 9 قال يزيد بن هارون ثم تدسف ابال > ود الأرض مد الأديم - ثم 
رجع إل حديث هشيم قال : « ففيما عهد إلي ربي - عز وجل - أن ذلك إذا كان كذلك , 
فإن الساعة کاللامل لمجم > لا يدري أهلها مت تفجَؤهم بولادها ليلا أو نهارًا ) . 


ورواه ابن ماجة » عن بندار » عن يزيد بن هارون > عن العوام بن حوشب پسنده )» نحوه . 


ارال غيب - عليه السلام - فتكلم على أشراطها ؛ لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفدًا 


اكام وول :الا صلى الله عليه وسلم » ويقتل المسيح الدجال » ويجعل الله هلاك يأجوج 
ومأجوج بب ركة دعائه » فأخبر بما أعلمه الله تعال به . 


وقال الإمام أحمد*؟ : حدثنا يحيئ بن أبى بكير » حدثنا [ عبيد الله بن إياد ٠“‏ بن لقيط 
قال : سمعت أبي يذكر » عن حذيفة قال : سكل رسول الله »> صل الله عليه وسلم » عن 
الساعة » فقال : « علمها عند ربي » لا يجليها لوقتها إلا هو » ولكن سأخب ركم" بمشاريطها 


(۲۸۸) - « المسند » )۳۸۹/١(‏ وذكره الهيثمي في « المجمع » )۳٠۲/۷(‏ وقال : « رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح » وهو كما قال غير أنهم لم يذكروا إياد بن لقيط في الرواة عن حذيفة › 
وقد روى إياد عن بعض الصحابة المتأخرين موتا مثل البراء بن عازب - توفى سنة اثنتين وسبعين - 
وغيره » وحذيفة متقدم موتا » فقد توفي في أول خلافة علق سنة ست وثلاثين واللّه أعلم . 

والحديث ذكره السيوطي في ١‏ الدر النشور ) )۲۷٤/۳(‏ ولم يعزه لغير أحمد . 


[1] - في ز : « تعال » . [؟] - في المسند : ١‏ فَجرف » . 
[] - في ز : «١‏ يقذفها » . 

. في زء خ : [ عبد الله بن زياد ] وهو تحريف‎ - ]٤[ 

°7[ - في ز : « أخبركم ) . 
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وما يكون بين يديها › إن بين يديها فتنة وهرجًا » . قالوا : يا رسول الله » الفتنة قد عرفناها › 

فالَهّر ا" ما هو ؟ قال : (١‏ بلسان الحبشة القتل » . قال : ١‏ ويُّلقئ بين الناس التناكر › فلا 

يكادا" أحد يعرف أحذا » . لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة" من هذا الوجه . 
وقال وكيع”5*"©: حدثنا ابن أبي خالد » عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله صلی الله 


0 يذكر من شأن الساعة حت نزلت #8 يسألونك عن الساعة أيان مرساها #4 
| 


5 


ورواه النسائي » من حديث عيسئى بن يونس › e‏ بن أبي خالد » به . وهذا إسناد 
جيد قوي . 


فهذا النبي الأمي سید الرسل وخامهم 520 الله عليه وسلامه نبى الرحمة ¢ ونبي 
التوبة ¢ ونبي الملحمة » والعاقب ¢ والمقَفّي > والحاشر الذي تحشر الاس عل قد فة ¢ مع قوله فيما 
ثبت عنه في الصحيح”" من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما : و بعشت أنا 


: أخرجه ابن جرير في تفسيره [ (49/70) سورة النازعات / آية 47] ثنا أبو كريب » قال‎ - )١89( 
من طريق عيسى بن يونس‎ )١١145/5( ثنا وكيع به » ورواه النسائي في « التفسير » من الكبرى‎ 
عن إسماعيل بن أبي خالد به » وقال المصنف على هذا الإسناد « جيد قوي » » ورواه الطبراني في‎ 
) المعجم الكبير ) (۸/. 05 ثنا إسحاق بن داود الصواف التستري › وابن عدي في « الكامل‎ « 
ثنا علي بن أحمد بن علي بن عمران » كلاهما ( إسحاق وعلي ) ثنا محمد بن‎ )۱۸٤۸/٥( 
موسى الحرشي - صحف في الموضعين إلى الجرشي - ثنا مروان بن معاوية عن « علي بن أبي‎ 
علي بن الوليد » - عن إسماعيل بن أبي خالد به » وذكره‎ ١ ١ الوليد » - تصحف عند الطبراني إلى‎ 
00 0 بدي في« الى 0 وقال : رو‎ 
يم الفشتري » ترجم له‎ E الل لطر‎ 
الذهبي في ( السير » (5 ١//اه) وقال : « أكثر عنه أبو القاسم الطبراني » فالله أعلم > وقد زاد‎ 

نسبة الحديث السيوطي في ( الدر المنثور » )01١5/5(‏ إلى عبد بن حميد وابن مردويه ولم يعزه لابن 
عدي !! وللحديث شاهد من حديث عائشة عند البزار (رقم أ كشف الأستار ) وابن جرير 
)٤۹/۳۰(‏ وصححه الحاكم )١۱١/۲(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي , > لكن صحح أبو زرعة 
إرساله - كما في « العلل » لابن أبي حاتم (1597/9) . 

(۲۹۰) - أخرجهما البخاري في صحيحه ٤(‏ .56 2 4975) ومسلم (۱۳۳ : )١78‏ (51501) › 
(۱۳۲) (۲۹۰۰) على الترتيب . 


[1] - في ز : « الهرج » . ۰ [۲] - سقط من : خ › از. 
[۳] - سقط من : خ › ز . 
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والساعة كهاتين » »> وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها > ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد 
علم وقت الساعة إليه إذا سثل عنها فقال : © قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
0 


قل لا أَمَلِكَ لتفسى تَفْمًا ولا ّا إل ما ا ا وآ و كنت أعْلَمُ أَلْمَيْبَ 


0 م الث وك 2 50 سح Sr Gl e‏ 
اتڪ م الخار وما مسن ا إن أن إل نذير ودشیر لقو ونون )9( 


أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه #وآنا يكب عن ف اندلا ولك ای وا ل 
على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه > كما قال تعالى : 98 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 


أحدًا [ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا ]1'؟ 4 . 


وقوه ا a‏ الغيب وسار ا PREP‏ 


دت ا ا س 1 


وفيه نظر ؛ لأن عمل رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان ديمة > وفي رواية : كان إذا عمل 
عملا أثبته O‏ > فجميع عمله كان على منوال واحد » كأنه ينظر ينظر إلى الله - عر وجل - في 
جميع أحواله > اللهم إلا أن يكون الراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك » واللّه أعلم . 

والأحسن في هذا ما رواه الضحاك » عن ابن عباس «إ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير # أي : من الال » وفي رواية ا اي سو بان عا 
ربحت فيه » [وماأ ا : ولاا ي يصيبني الفقر . 


(۲۹۱) - غير موجود في تفسيره المطبوع ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۸٦۲٠/(‏ . 
(۲۹۲) - أخرج الرواية الأولى البخاري » كتاب : الصوم » باب : هل يحص شيا من الأيام (/1941) ٠‏ 
ومسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرها , باب : فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره .. 

يأسناد صحيح » وهي عند مسلم )5١5(‏ (۷۸۲) بلفظ آخر . 


[1] - من : زء وفي ت : « الآية» ٠.‏ [8]- في ز ٠:‏ كذلك » . 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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المجدبة 5 , من 2 e‏ الغلاء من الرخص » فاستعددت له من الرخص . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ™[ وما مسني السوء ‏ قال : لاجتنبت ما يكون من الشر 
قبل أن يكون واتقیته“ . 
ثم أخبر أنه إنما هو [ نذير وبشير ‏ أي : نذيرا من العذاب » وبشيرا للمؤمنين بالجنات كما 
قال تعالئ : ( فإغا يسرناه بلسانك لبشر به التقین وتدذر به قوم لدا . 
عط 


وس < 0 ا ٍ س اس ص ص س سه عن“ ا عر فيز وس | س 
4 هو الى بن نفس وَإحِدَوَ وَحَعَلَ مِنها رَوَجَهَا ليسكن إلا 
20 ال روک دراي ىه صذ 6 رر ویر ور 

EE N‏ ا بام فَلَمَآ أثقلت دَعوا لله ريّهما لبن 
اتا صَْلِصًا لتك می الکیت 0139 


ينبه تعالئ عل أنه خلق جميع الناس من أدم - عليه السلام - وأنه خلق منه زوجه حواء » ثم 
انتشر الناس7"! منهما » كما قال تعالى : 9 يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ وقال تعالئ : ل يا أيها الئاس اتقوا 
ا اي 

بها ؛ كما قال تعالل اروس ا أن عل ا سن CF‏ زواججا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودّة ورحمة »© > فلا ألفة بين روحين7'؟ أعظم مما بين الزوجين ؛ ولهذا ذكر تعالئ أن 
0 ربما توصل بكيده ا التفرقة ہیں بين المرء اق م 
ا e‏ ا 


وقوله : 9 فمرت به 4 قال مجاهد القمرة بيحملة و ا ا 
والسدي نحوه . 


وقال ميمون بن مهران » عن أبيه : استخفته . 
[۱] - أبن جرير في تفسيره (۳۰۲/۱۳) . [5] - في ز : (امجذبة ). 


[۳] - في ز : ١‏ لوقت » . ]٤[‏ - في خ: « وأتقيه » . 
]٥[‏ - سقط من : ز . ]٦[‏ ¬ في ز : ١‏ زوجين ) . 





وقال أيوب : سألت الحسن عن قوله : 9 فمرت به 4 قال : لو كنت رجلا عرييًا لعرفت ما 
هي ؟ › إما هي فاستمرت به . 

- وقال قتادة : # فمرت به 4 و(" استبان حملها . 

وقال ابن جريرا'؟ : استمرت بلماء : قامت به وقعدت . 

وقال العوفي عن ابن عباس : استمرت به » فشكت ؛ أحملت أم لا ؟ 

© فلما أثقلت ‏ أي : صارت ذات ثقل بحملها . ظ 

وقال السدي : كبر الولد في بطنها . 

9( دعوا لله ربهما لثن آنيتنا صالخا © أي" : بَشََا سويًا » كما قال الضحاك » عن ابن 
عباس : أشفقا أن يكون بهيمة . 

وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك : أشفقا أن لا يكون إنسا 


وقال الحسن البصري : لكن آتيتنا غلامًا . 

ل( لدكونن من الشاكرين + فلما آتاهما صااً جعلا له شركاء فيما آناهما فال الله عما 
يش رکون # ذكر المفسرون هاهنا آثارَا وأحاديث1؟؟ سأوردها وأبين ما ايام > ثم نتبع ذلك ببيان 
الصحيح في ذلك إن شاء الله » وبه الثقة . 


قال الإمام أحمد في مسنده""" : حدثنا عبد الصمد » حدثنا عمر بن إبراهيم » حدثنا 


لب ماح الم EI‏ 01 : « لما ولدت حواء طاف 
بها إبليس - وكان لا يعيش لها ولد - فقال : سميه عبد الحارث ؛ فإنه يعيش › فسمته عبد 
الحارث فعاش . وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » . 


(55) - ( المسند » )١١/5(‏ وأخرجه الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الأعراف 
)۳٠۷۷(‏ ء والبزار في مسنده ( الككتانية/؛ 5 ؟) ٠‏ والروياني في مسنده (۸۱۹/۲) وابن جرير في 

. « التاريخ » )۱٤۸/١(‏ وفي تفسيره )١5011/17‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره ۸1۳۷/٥(‏ › 
0١‏ .ء والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (58925/9) > وابن عدي في « الكامل » (ه/ 
EGO‏ 06 واو لمات عيد الاك e‏ بنرك 


[1]) - سقط من : ز. ]۲[ - ابن حورو قن لقنيو E‏ 
[9] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز : «١‏ حديثا » . 
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وهكذا رواه ابن جرير » عن محمد بن بشار » [ ]1'؟ بندار » عن عبد الصمد بن عبد الوارث 


به . 


ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى » عن عبد الصمد به . وقال : هذا 
حديث حسن غریب » لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم [ عن قنادة ]1'؟ » ورواه بعضهم 


ورواه الحاكم في مستدر كه » من حديثث عبد الصمد مرفوعًا > ثم قال : هذا حديث صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه . 


ورواه الإمام ابو ميد بن أبي حاتم في تفسيره 3 عن أبي زرعة الرازي » عن هلال بن فياض ً 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره » من حديث شاذ بن فياض + عن عمر بن 
إبراهيم به مرفوعًا . | 1 ) 


قلت : وه شاذ ) هو : هلال » وشاذ لقبه » والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري7؟ , وقد وثقه ابن معين » ولکن قال أبو حاتم 


= في « أماليه » )۲/٠١۸(‏ - كما في ١‏ الضعيفة بای ارق 04 اك وان رور د کا 
قال الصنف هنا » وعزاه له السيوطي اشا في ١‏ الدر المنثور ٩‏ (۲۷۷/۳) - كلهم من طريق عمر 
بن إبراهيم عن قتادة » به وقال الترمذي عقبه : ه حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوتًا إلا من 
حديث عُمر بن إبراهيم عن قتادة . ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه » وعمر بن إبراهيم 
شيخ بصري » قال البزار : « ولا نعلم هذا الحديث رواه أحد إلا سمرة » ولا نعلم رواه عن قتادة ‏ 
غير عمر أبن إبراهيم » وقال ابن عدي : ( وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم ... 
وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب » وقال ابن حبان في ) الججروحين ) )۸٩/۲(‏ ل كان من ينفرد 
عن قنادة بما لا يشبه حديثه فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد » فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به 
معتبر لم أر بذلك بأسًا ». ومع هذا فقد حسنه الترمذي وصحح إسناده الحاكم » ووافقه الذهبي في 
« تلخيصه » مع أنه قال في « الميزان » ٤(‏ إت 5) عقب هذا الحديث » ( هو حديث منكه 
كما ترى » !! وللحديث علل أخرى انظر كلام المصنف أعلاه . | 

. )٠٥١۱١ , ۱٥١۱ 14/١( ابن جرير في تفسيره‎ - )۲۹٤( 

13 - ما بين المعكوفتين في : خ» ز « عن ». 

[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز . 

[5] - في ز : ١المصري‏ ) . 
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الرازي SP‏ ا '! من حديث المعتمر » عن أبيه » عن الحسن » عن 

( الثاني ) أنه قد روي من قول سمرة نفسه » ليس مرفوعًا » كما قال ابن 
ابن عبد الأعلئ » حدثنا المعتمر » عن أبيه » و7"؟حدثنا [ابن علية]1"] ا 0 
ا كيد ا د ا : سمیٰ آدم ابه عبد" الحارث . 


( اثالث ) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا » ل 
عدل عنه . 


لا جنا أن .ركيم حلفا سول رتف عو عرو ناکین 
بل جعلا له شركاء فيما آناهما 4 قال : كان هذا في بعض أهل الملل » ولم يكن بآدم . 
وحدثنا محمد بن عبد الأعلئ » حدثنا محمد بن ثور » عن معمر » قال : قال الحسن : عني 
بها ذرية آدم » ومن أشرك منهم بعده » يعني : 9 جعلا له شركاء فيما آتاهما ) 

وحدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قنادة قال لواحت كن ان ا 
والنصارى ¢ رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصروا 


3 حدثنا 


وهذه أسائيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه » أنه فسر الآية بذلك » وهو من أحسن 
التفاسير » وأولئ ما حملت عليه الآية » ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله ؛ صلئ 
لله عليه وسلم › ؛ ما عدل عنهل”؟ هو ولا غيره » لا سيما مع تقواه لله وورعه . فهذا يدلك على أنه 
موقوف على الصحابي » ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم ؛ مثل كعب أو 
وهب بن منبه وغيرهما » كما سيأتي بيانه إن شاء الله » » إلا آنا" برئنا من عهدة المرفوع » > واللّه 


أعلم . 


(95؟) - أبن جرير في تفسيره ) 1697/۱۴« c\oo¥¥‏ فاا '١‏ 


(1] - فيه عدعنة امسن البصري » وفي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة لاف مشهور» بالإضافة 
إلى أننا لا نعرف حال من دون المعتمر › > وما أظنه إلا من لا تقوم به حجة ولا اعتبار » لا سيما 
والحديث محفوظ بإسنادٍ آخر عن المعتمر موقوفاً > ويأتي قريباً . 

[۲] - سقط من : 

له : « بكر بن عبد اله » » والذي يقول هنا [ وحدثنا ابن علية ] هو محمد . 
بن عبد الأعلى شيخ ابن جرير » فابن علية متابع للمعتمر بن سليمان على أبيه . 

ٍ سقط من : ز.‎ - ]٤[ 

[هع) - سقط من : ز. ]٦[‏ - في ز: د ا . 


GAT 
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فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار » عن داود بن الخصي » عن عكرمة » عن ابن ۾ 
فا قال 0 كانت حواء تلد لادم - عليه السلام - أولادًا فيعتدهم لله » ويسميهم' ' : 
E‏ ار ل > فيصيبهم الموت » [ فأتاها إبليس وآدمَ ]1"؟ فقال : إنكما لو 
فيا له غير الدع تساه العا لا قال : فولدت له بحل فنا عند مارك فل الله 


يقول :$ هو الذي خلقكم من نفس واحدة © إل قوله 0 جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 إلى 
آخر الآية . 


وقال العوفي عن ابن عباس : قوله في آدم : $ هو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 إلى قوله 
8 فمرت به 4 شكت : حملت أم لا ؟ ل فلما أثقلت دعوا الله ربهما لثن آنتنا صاع 
لدكونن من الشاكرين ‏ فأتاهما الشيطان » فقال : هل تدريان ما يولد لكما ؟ أم هل تدريان ما 
يكون ؟ أبهيمة يكون ٠‏ أم لا ؟ وزين لهما الباطل » إنه غوي مبين » وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين فماتا » فقال لهما الشيطان : إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويًا » ومات كما 
مات الأولان1'؟ فسميا ولدهما عبد الحارث ؛ فذلك قول الله تعالى : © فلما آتاهما صا حا جعلا 
له شركاء فيما آتاهما ‏ الاية . 


وقال عبد الله بن المبارك » عن شريك » عن خصيف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في 
0 ال e 006 a ee‏ و 


آتاهما يبن لخ الله ول اى E‏ اة > أعطينائي ٩3‏ أو لأجعلم 
له قرني ا فيخرجح من بطنك فيشقه › وا ولأفعلن › يخوفهما › ايد 
عبد الحارث » فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا » ثم حملت » [ يعني الثانية » فأتاهما أيضًا فقال  :‏ 

صاحبكما الذي فعلت ما فعلت » لتفعلن أو لأفعلن - يخوفهما وا بوي 
ثم ][! حملت الثالثة » فأتاهما أيضًا فذكر لهما » فأدركهما حب الولد » فسمياه عبد الحارث ؛ 


فذلك قوله تعالئ : <إ جعلا له شركاء فيما آتاهما > . رواه ابن أبي حاتم" . 


(595) - ابن 2 حاتم في تفسيره )۸٦٥ ٤/٥(‏ وشريك وخصيف ضعيفان . 


[1] - في ز : ( يسميه ) . SEN‏ في ت : ( فأناها إبليس » . 
[۳] - في ز : « فعاش » . [4] - في ز : « أحبلت » . 
[ه) - زيادة من الطبري . لالد في ز : ١‏ الاول 0 . 
[ز0] ¬ في ز : « لتطيعني ) 


ز6] - في خء ز : ١‏ أيل ) lT‏ أبي حاتم ٤/(‏ 855) . 
97 - ما بين المعكوفتين سقط من : Sak‏ 
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و ا ا خا اعا ها ؛ كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من | السلف اوعفدي اخلك ؛ ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة » وكأنه - واله أ کا مأخحوذ من أهل الكتاب ؛ فان 
أبن عباس روأه عن ا بن كعب 4 كما رواه أبن أبي ات0٩0‏ : 


حدّثنا أبي » حدثنا أبو الجماهر » حدثنا سعيد » يعني أبن بشير » عن عقبة » عن قتادة » عن 
مجاهد » عن ابن عباس ؛ عن أبي بن كعب قال : لا حملت حواء أتاها الشيطان ؛ [ فقال 
لها 112 : أتطيعيني ويسلم لك ولدك ؟ سميه عبد الحارث » فلم 7 تفعل » فولدت فمات »2 ثم 
حملت » فقال لها مثل ذلك » فلم تفعل »› > ثم حملت الثالثة » فجاءها » فقال : إن تطيعيني 
يسلم ؛ وإلا فإنه يكون بهيمة » فهيبهما ؛ فأطاعا . 


وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب » وقد صح الحديث عن 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » أنه قال : « إذا حدّثكم أهل الكتاب ؛ فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم iD‏ 


ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة 

رسوله » ومنها ما علمنا كذبه ا دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضًا » ومنها ما هو مسكوت 

عله )© فهو المأذون فى روايته » بقوله - عليه السلام - : و حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
للكىا 


حرج ) وهو الذي لا يصدق ولا يكذب › لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » . 


(۲۹۷) - ابن أبي حاتم في تفسيره (6557/5) . 

(۹۸) ¬ أخخر جه او OFS‏ وأبو داود,ٍ ( کات : العلم ا رواية حديث أهل الكتاب 
(T1 ٤(‏ وغيرهما من حديث أي غلة الأنصاري وصححه ابن حبان (١/رقم /٠‏ موارد ) 
وإسناده جيد › وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في صحيحه » كتاب : التفسير » سورة 
البقرة » باب : © قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا » (4820 4) مرفوعًا | إلى النبي مين الاه عليه 
وسلم - قال : ٠‏ لا تُصدقوا هل الكتاب ولا تكذبوهم › وقولوا <( آمنا بالله وما أنزل . .. الآية . 

و تقدم بإسناده عند المصنف [ أية /١75‏ سورة البقرة ] 

(۲۹۹) - أخرجه البخاري » كتاب : الأنبياء » باب : ما ذكر عن بني إسرائيل (451) »> 
والترمذي كتاب : : العلم » باب : ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (51195) 8 يد 

عبد الله بن کرو 2 ١‏ 9 أحيد في ( المسند ) 5 من حديث سعید 


حب 0 
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تك 


وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث ؛ فيه نظر » فأما من حدث به من صحابي أو تابعي ؛ 
فإنه يراه من القسم الثالث » وأما نحن فعلئ مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا » وأنه ليس 
المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» ولهذا قال اللّه: 
فتعالى الله عما یش رکون 4 ثم قال : [فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهم من 
الوالدين » وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجدس » كقوله ل ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح ‏ الآية . ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرم 


بها > وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها » ولهذا نظائر ف 
0 
أعلم] 


10 5 027 ب أ جک ل 1 فيما ا 7 دل ا 24 7 


في القران › واللّه 


ا رکون 


© اشر ت ل لا لق یا رم فو © دک اس e‏ لم سا و 


اش صروت کک لوي ول وان لوه هم إل ادى کک + سو کک 
ار ع ےہ بير A.‏ ت Ce‏ 2 2 
أدعوتموهم أمْ أ حر مهوي 9 إن ألْذِن كوي لله 


ملک 6 


يعر ع لله ابد 2 أن س E‏ 
اقات يمعو يأ فل أدعوأ شراک م يدون لد ون يسود 
لك تل لکت نف َل الدية © قي تمن رهد 1 

يعون 507 نفس مورک 9 1 و وهم إل دی لک 


کک 


سو ماروا o 14 5 0 o‏ 
متا ر نهم رون يك وهم ل صروت و 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان , 


وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة » لا تملك شيئًا من الأمر ولا تضر ولا تنفع » []1"] 


ولا تنتصر 


لعابديها » بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر › وا "عابدوها أكمل منها بسمعهم 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ا 
[؟] - ما بين المعكوفتين في خ : ولا تبصر. [9] - سقط من : ز 


4A٦ 
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وبصرهم وبطشهم ؛ ولهذا قال : ف( أيشركون ما لا يخلق شیا وهم يخلقون © أي : أنش ركون 
ادس اعونت اما يجان شيا را سعط للك ؟ كتموله تعالى <١:‏ با ا الاس عرب 
مغل فاستمعوا له إن الذين تدعون7'؟ من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسابهم 
الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي 
عزيز ‏ أخبر تعالئ [ أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم]!'؟ ما استطاعوا خلق ذبابة » بل لو سابتهب!"! 
الذبابة شيعا من حقير المطاعم وطارت لا استطاعوا [ استنقاذ ذلك ][*؟ منها » فمن هذه صفته 
وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر ؟ ولهذا قال تعالی : 9 لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون * أي 
: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : 9 أتعبدون ما تنحتون [ والله خلقكم وما 
[٥1‏ 
تعملون  ]‏ 4 . 


ثم قال تعالى : 9« ولا يستطيعون لهم نصرًا 4 أي : لعابديهم » > ولا أنفسهم ينصرون 4 
يعني : ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء » كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر 
أصنام قومه » ويهينها غاية الإهانة » كما أخبر تعالئ عنه في قوله : # فراغ عليهم ضربا 
باليمين 4 وقال تعالى : 9« فجعلهم جذاذا إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه يرجعون 4 وكما كان معاذ 
ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - وكانا شابين قد أسلما » لما قدم رسول 
الله > صل الله عليه وسلم » المدينة فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين #ايكسرانها 
ويتلفانها ويتخذانها حطبًا للأرامل ؛ ليعتبر قومهما بذلك » ويرتموا لأنفسهم . فكان لعمرو بن 
الجموح - وكان سيدًا في قومه - [ كان له ]!'! صنم يعبده ويطيبه كا ا الب 
فيتكسانه عل رأسه » ويلطخانه بالعذرة » فيجيء عمرو بن الجموح فيرئ ما صنع به فيغسله 
ويطيبه ويضع عنده سيمًا ويقول له : التضيزر . ثم يعودان لثل ذلك » ويعود إلى صنيعه أيضًا › 
حت أخذاه مرة » [ فقرنا معه جرو]!"! كلب ميت » ودلياه في حبل في بعر هناك » فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأئ ذلك » نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل » وقال 

الله لو كحت لها معدن .لك رجاف ون 


(5) - أخرج هذه القصة ابن إسحاق في « المغازي » - كما في سيرة ابن هشام = 


[1] - في ز : ( تعبدون » . 
[؟) - في ز : ١‏ أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ).[۳] - في ز : « استلبتهم ) . 
4[ ا °7[ - في ت : ( الآية ) . 
ع - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز [۷] - ما بين المعكوفتين في ت : «فقرناه مع) . 
[۸] ¬ ا ع ل هكذا : 
زائلك لذ “كنك إلهاة الم تكد أنت وكلْبٌ وشط بر في َر 


وبعده 





OE‏ إسلامه 4 وقتل يوم لحن سْهيدًا رصي الله هنف اراد 4 وجعل جنة الفردوس 
مأواه . 


وقوله : و وإن تدعوهم إلى الهدئ لا يتبعوكم [ سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم 
صامتون 1'؟ 4# . يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها » وسواء لديها من دعاها 
ومن دحاها . كما قال | إبراهيم : ل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شیا ) 

ثم ذكر تعالئ أنها عبيد مثل عابديها » أي مخلوقات مثلهم » بل الأناسي7"؟ أكمل منها ؛ لأنها 
تسمع وتبصر وتبطش » وتلك لا تفعل شيا من ذلك . 


وقوله  :‏ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ) . أي : استنصروا بها علي » فلا 
تؤخروني طرفة عين » واجهدوا و ٠‏ إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى 
الصالحون ) أي : الله حسبي وكافي" » وهو نصيري » وعليه متكلي > وإليه ألجأ » وهو ولبي في 
الدنيا والآخرة » وهو ولي كل صالح بعدي » وهذا كما قال هود - عليه السلام - ا قال له 
قومه : # إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد اله واشهدوا أني بريء نما 

تش رکون من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون » إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 4 . وكقول الخليل : <( أفرأيتم ما كنتم 
تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب العالين . الذي خلقني فهو يهدين 4 
الآيات . وكقوله لابيه وقومه  :‏ إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين + 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون * . 


وقوله 0 والذين تدعون1” آ من دونه 4 إلى آخر الآية ( مو كل" ١‏ لم تدم ( إلا أنه بصيغة 
الخطاب » وذاك7' بصيغة الغيبة » ولهذا قال : ظ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون 4 . 


(fVoctV4/Y)‏ وم الإصابة 0 این o‏ 3 6) - - ومن طريق ابن إسحاق أخ رجه ابن 
الأثير في « أسد الغابة » (eRe ۷/٤(‏ ذل بن داق : وكان عمرو بن الجموح سيدًا من 
سادة بني سلمة .... فذكر القصة هكذا معضلا . 


أن شاك نيا سكدنة  AY‏ كد اد 
[1] - في ت : « الآية » . 
[۲] - في ت : ١‏ الإناس ) . ام a‏ 
]٤[‏ - في ز: ١‏ كما ). [5] - في ز (١:‏ يدعون ) . 
[] - في ز: «١‏ مؤْكدًا). [۷] - في ز : ١‏ ذلك 2.6 


٠۲٠١ - 199 سورة الأعراف / الآيات‎ EAA 





وقوله : # وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون © 
كقوله تعال إن لااعرهم 0 يسهعا دعا قي وار يرا با استجارا كم زيوم القيامة 
يكفرون بشرككم ولا يئك مفل خبير ]1'؟ # . 

وقوله : ف وتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون ‏ . إإما قال : ف ينظرون إليك 4 أي 

يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد » ولهذا عاملهم معاملة من يعقل 0 
ضور و E‏ ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من يعقل . 
وقال السدي : المراد بهذا : المشركون > وروي عن مجاهد نحوه . والأول أولى . وهو اختيار 
ابن جرير » وقاله قتادة ‏ . 


مي سه 


حن الْعَْوٌ وَأ : يلف كفيش ع لقييت @ وما يعنت 
اَن َع تأشكيذ با إ۶ سي عي 6 
يي : قوله : «( خذ العفو ) يعني ااانا عير م 


أموالهم › وما أتوك يه من شي ء فخذه 1 وكان هلا قبل أن 0 براءة بفرائض الصدقات 
وتفصيلها » وما انتهت إليه الصدقات . قاله السدي . 


رقا قساف هر ان ساني و عار انق غل . 


قال عبد الرحمن بن زيد بن آمل في قو : «( خذ العفو & أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين » ثم أمره بالغلظة" عليهم واختار هذا القول ابن جرير . 


وقال غير واحد كن كموي ودار : ل خذ العفو قال : من أخلاق الناس 
وأعمالهم [من غير تجسس]“ . 


E‏ تبعل ابه أفن الله وسيولة > صل الله عليه وسلم » أن بأخذ العفو من 
أخلاق الناس . وفي رواية قال : خذ ما عفيل”؟ لك من أخلاقهم . 


5000 : زء وفي ت : ( الآية » . 
[J]‏ - في ز : (عفا ) . [۳] - في ز ETE‏ 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ بغير تجسيس » . 

. في ز : «عفا»‎ - ]٥[ 


A۹ 
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وفي صحيح البخاري” "" » عن هشام » عن أبيه عروة ع عن أخيه عبد الله بن الزبير » قال : 
نما أنزل لإ خذ العفو من أخلاق الناس » وفي رواية "© لقره : عن هشام » عن أبيه » عن 
ابن عمر » وفي رواية ") لخدا حو او عو عازه ئشة أنهما قالا مغل ذلك . واللّه أعلم . 


(1.) - صحيح البخاري » كتاب : التفسير » سورة الأعراف » باب : « خَُذٍ العفو وأمربالعرف ٠‏ 
وأعرض عن الجاهلين # )٠٦٤4۳(‏ حدثني يحبى حدثنا وكيع عن هشام به ولفظه «9 خذ العفو 
وأمر بالعرف 4 « ما أنزل اله إلا في أخلاق الناس » ء وأخرجه أيضًا (4744) وقال عبد الله بن 
راد : حدثنا أبو أسامة قال هشام به » ولفظه : « أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأحذ 
العفو من أخلاق الناس 6 ¢ وأخرجه أبو دأود 4 كتاب * : الأدب 4 باب : في التجاوز في الأمر 
)٤۷۸۷(‏ - ومن طريقه البيهقي في « دلائل النبوة » )۳٠١/١(‏ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا 
a‏ عد سس اوحار عر NR Ga‏ راداي ين 
« التفسير » من « الكبرى 6 )١١١945/5(‏ - وعنه أبو جعفر النحاس في « الناسخ والمدسوخ ) 
ر - أن هارو بن إسحاق » نا عبد عن هشام به ولفظه « إغا نول الله تبارك وتعالى ل 

خذ العفو من أخلاق الئاس » وأخرجه ابن جرير في تفسيره )٠٠١٤۱/۱۳(‏ من طريق سفيان 
بن وكيع ثنا عبدة بن سليمان به - كذا » وعزاه الحافظ في « الفتح » (05/8) إلى أبن جرير من 
طريق ابن وكيع عن أبيه - ثنا عبدة بن سليمان » به . 

وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » › كتاب : الزهد » باب : كلام ابن الزبير - رضي الله عنه - 
)5١5/(‏ ثنا عبد الله بن نمير قال : أخبرنا هشام بن عروة به - وقد عزاه له الحافظ في « الفتح ) 
من طريق وكيع عن هشام ولم أجده في مظانه من « المصنف » من هذه الطريق والله أعلم . وزاد 

نسبته السيوطي في « الدر المنشور ) (۲۸۰/۳) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم - 
الا پاسناد آخر يأني بعد هذا - والطبراني وأبى ي الشيخ > وابن مردويه . وانظر ما بعده . 

(۳۰۲) - اخحرجه ابن اي حاتم في تفسيره )۸1۷١/(‏ » والحاكم في « المستدرك ) )۱۲٤/۱(‏ من 
طريق عمرو بن محمد الناقد » والطبراني في « الأوسط » (1/1؟١)‏ من طريق عثمان بن حفص 
ومني كلاهما ( عمرو وعثمان ) عن محمد بن عبد الر حمن الطّفاوي عن هشام بن عروة به وقال 
الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن هشام › > عن أبيه » عن ابن عمر إلا الطفاوي ) كذا قال وتابعه 

ا ا ا » )٠05//(‏ وعزاه إلى البزار والطبراني 
ثم قال : « وهي شاذة » وكذا رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة عند ابن 
مدره ۲ وع من تقد سحت اطا على خوط نخر ووافقه الذهبي › » وأجاد الهيشمي حينما 
قال في « المجمع » (۲۸/۷) : ...رجاله ثقات » إذ إن هذا لا يعني تصحيحه لاسيما وقد حكم 
ل ا إذ إن مكيك بد 
عبد الرحمن ¿ الطفاوي متكلم فيه » ثم إنه قد رواه الطفاوي على الجادة كما تقدم في الحديث 

السابق » وزاد السيوطي نسبة حديث ابن عمر إلى أبي الشيخ وابن مويه الا التوفيق . 
06*) - عزاه الحافظ ابن حجر في « الفتح ) (۳۰) وكذا السيوطي في « الدر المشور ) - 





| وفي رواية سعيد بن منصور 5 لح ل معاريا »قر يمنا E‏ 
E‏ الزيير # خذ العفو 2# قال : من أخحلاق الناس ؛ والله لأخذنه منهم ما صحبتهم . 


وهذا أشهر الأقوال1"] > ويشهد له مار رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعًا(”' © : حدثنا 
يونس» حدثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن أميّ قال: لما أنزل الله - عر وجل - عل نبيه صلی الل 

عليه وسلم : فل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ‏ قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : « ما هذا يا جبريل ؟ قال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك › وتعطي من حرمك » 
وتصل من قطعك »  .‏ 


وقد رواه ابن أبي حاتم أُيضّا "' “» عن أبي يزيد القراطيسي كتابة » عن أصبغ بن الفرج » عن 
سفيان » عن" أميّ » عن الشعبي نحوه » وهذا مرسل على كل حال . وقد روي له شواهدل*! 


= (۲۸۱/۳) إلى ابن مردويه وأحرجه تمام في فوائده )١١141/4(‏ من طريق الزهري قال : سمعت 
عروة ابن الزبير يقول : سمعت عائشة تقول . ... الحديث > وفي إسناده إلى الزهري يحبى بن كثير 
البصري وهو ضعيف 4 وفي الإسناد جهالة ا « وقد حكم الحافظط على هذه الرواية بالشدوذ 4 
فانظر. السايق . 

٤(‏ ۳۰) - وعزاه إلى سعيد بن منصور الحافظ بن حجر في «الفتح» )٠١05/8(‏ اورظن في «الدر 
المنثو ) «(TA ٠/۳(‏ وأخرجه ابن جرير في تفسيره ١١‏ / 56 سنياد بن وكيع ثنا أبو معاوية 
بف قال الحافظ ابن حجر «وأما رواية أبي معاوية فشاذة ايا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان 
ا 

(۳۰) - أخرجه 5 ل أ حاتم )۸1۸۲/٥(‏ وهذا إسناد معضل » وا هو 
أبن ربيعة المرادي الصيرفي وثقه أبن عيينة وابن معان وأبن سعل وأبو داود وغيرهم . 

وأخر جه ابن جرير )٠٥١٤۷/۱۳(‏ من طريق حسين الجعفي عن معاد بن عيينة عن رجلٍ | قد سماه 
٠‏ قال ا فذكره بنحو هذا » وانظر ما بعله . 

١ - )۳٠١(‏ التفسير » لابن أبي حاتم (AAT/°)‏ وهذا 0 > وقد ذكره السيوطي في « الدر 
(۲۸۰/۳) وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » وابن جرير وابن المنذر 

بي الشيخ - والذي في تفسير أبن جرير الطريق السابق دول هذا . 


a, -1[‏ لي اليري وهر خلا AS‏ مصادن تاربع . 

]3[ - وقال النحاض في « الناسخ والمنسوخ » (ص ) : ( وهذا أولى ما قيل في الآية لصحة ظ 
إسناده » وأنه عن صحابي يبر بنزول الآية 04 وإذا حاء الشيء هذا اجيء لم يسع أحدًا مخالفته 0 
والمعنى عليه بإ حذ العفو 4 أي السهل من أخلاق الناس » ولاتغلظ عليهم » ولا تعدف بهم » وكذا 
كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم » . 

[۳] - في ز : ( بن ) . [4] - في خ ءاز' : وشاهد). 


سورة الأعراف / الآيات ١99‏ - ..؟ 4١‏ 





من وجوه أخر » وقد روي مرفوعًا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة » عن النبي صل اله عليه 
وسلم . أسندهما أبن مردويه(” (١‏ 

وقال الإمام أحمد(ة' © : حدثنا أبو المغيرة » [ ٣]‏ » حدثنا معان" بن رفاعة » حدثني علي 
ابن يزيد » عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي » عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال لفت 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله أخبرني بفواضل 
الأعمال فقال : « يا عقبة » صل من قطعك , وأعط من حرمك » وأعرض عمن ظلمك » . 
وروی الترمذي نحوه » من طريق عبيد الله [ ع3 بن زخر »عن علي بن يزيد به . وقال : 


)۳٠۷(‏ - وذكرهما السيوطي في « الدر المنشور ) )۲۸١ ٠ ۲۸١/۳(‏ وعزاهما إلى ابن مردويه 
فحسب . 

0 - افيد 14م سارلا وميك و المع بطوله عند [ تفسيره سورة الإخلاص ] 
وأخرجه الطبراني في « الكبير » (0١/رقم‏ 9 وفي ١‏ مكارم الأخلاق » له (رقم 5 ) من طريق 
أبي المغيرة به » ومعان. بن رفاعة وعلي بن يزيد والقاسم بن عبد الرحمن فيهم صَعْفٌ » وذكره 
الهيثمي في ١‏ المجمع ) )۱۹۱/۸( وقال : ( رواه امد والطبراني وأحد إسنادى أحمد رجاله 
ثقات © والإسناد الثاني الذي 3 إليه الهيئمي أخخر جه اعد 8/5١‏ )2 من طريق حسين بن 
محمد » وهناد في « الزهد ) (. ۰ ۶ ۰ (۱۲١‏ والبيهقي في « الشعب ) (6019/5) 
من طريق عبد الوهاب - وهو الحوطي - وثلاثتهم (حسين وهناد وعبد الوهاب ) ثنا إسماعيل بن 
عياش نا أسيد بن عبد الرحمن المثعمي عن فروة بن مجالد اللخمي عن عقبة بن عامر به مطولا 
ولفظ هناد مختصر ء قال الالباني في ١‏ الصحيحة »6 (۲/رقم ١5ص )٥۸۳‏ : ( وهذا إسناد 
صحيح » رجاله كلهم ثقات معروفون » غير فروة بن مجاهد - كذا وهو ابن مجالد ٠‏ - وقد ذكره 
أبن حبان في <١‏ الات O‏ وروى عنه جماعة » وقال البخاري - « التاريخ الک 
(۱۲۷/۷) كانوا لا يشكون أنه من الأبدال » 

ورواية الترمذي التي أشار | لالم e‏ الجامع ) كتاب : الرهد » باب : 00 
حفظ اللسان ٠5١٠‏ ۰ يبإسناده عن عقبة بن عامر قال : قلت نا لوسرل لله > ما النجاة ؟ قال : 
د أمسك عليك لسانك , وليسعك بيتك وابك على خطيتتك » وهذا اللفظ جزء من الحديث 

. المطول الذي يذكره المصئف عند تفسير سورة الإخلاص . 


. ] ما بين المعكوفتين في ت : [ حدثنا شعبة‎ - ]١1[ 
في خ » زء والمسند « معاذ » والمثبت من مصادر التخريج لراك نس نيدت‎ Ad 
. » ما بين المعكوفتين في ت : « عن علي بن زحر‎ - ]۳[ 
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وقال البخاري'© : قوله : 9 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) العرف 
العروف ؛ حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهري » أخبرني عبيد الله بن عبد الله [بن 

عتبة16١؟‏ » أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم عبينة بن حصن بن حذيفة » فنزل ٠‏ 
عل ابن أخيه الحر بن قيس » وكان من النفر الذين يدنيهم عمر » وكان القراء أصحاب مجالس | 
عمر ومشاورته كهولا كانوا أو" شبانًا ؛ فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي » لك وجه عند هذا 
الأمير » فاستأذن لي عليه » قال : سأستأذن لك عليه ؛ قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة » 
فأذن له عمر » [ فلما دخل ]1 * عليه » قال : هئ يا ابن الخطاب » فوالله ما تعطينا ا لجرل » ولا 

بيننا بالعدل . فغضب عمر حت هم أن يوقع به ؛ فقال له الجر : يا أمير المؤمنين [ إن الله تعالى 

قال]1*؟ لنبيه صلئ الله عليه وسلم : لإ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © › > وإن 
هذا من الجاهلين . واللّه ما جاوزها عبر خرن للذغا عليه وكان وقَاهًا عند كتاب الله جا عرد 
وجل - . انفرد يإخراجه البخاري . 


وقال ابن أبي حاته” ١‏ حدقا فوئ بن عبد الع قراءةٌ » أخبرنا ابن وهب » أخبرني 


مالك بن أنس » عن عبد الله بن نافع » أن سالم بن عبد الله بن عمر مر علئ عير لأهل الشام ؛ 
ل : إن“ هذا منهي” و وات يدهي E‏ 


وقول البخاري العرف المعروف نص عليه عروة بن الزبير 56 وقتادة وأبن جرير وغير 
واحد» وحكول ابن جرير. أنه يقال: أوليته [معروفًا 1 ^[ وعارفا وعارفة) كل ذلك معن المعروف . 
قال : وقد أمر الله نبيه > صل الله عليه وسلم » أن يأمر عباده بالمعروف » ويدخل في ذلك جميع 
الطاعات 4 وبالإعراض عن الجاهلين وذلك وإن كان ما لنبيه > صل الله عليه وسلم ¢ فإنه تأديب 


TS ۰۹(‏ کک » باب E EAS‏ وأعرض عن 


.(YYAYD) ..‏ 
١ - )۳٠٠١(‏ التفسير » لابن أبي حاتم )۸1۸۸/٥(‏ ولم يعزه السيوطي في « الدر المنثور » (AI)‏ 
لغير ابن ا 
ا - اما ين للمكوين سقط من از 5 یر : « ونزل » . 
۳7 - سقط من : ش ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : ( فدخل ) . 
مع - ما دن المكوقين في ز نز قال ل 
[1] - سقط من : اده 


7[ - في e‏ جریر (1/لعم رز عرفا ] . 


۾ ايق 


۹۳ 





لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدل عليهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله و 
بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته » وهو للمسلمين حرب . 


وقال سعيد بن أبي عروبة ( عن قتادة في قوله : جو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ظ 
الجاهلين 4 قال : هذه أخلاق أمر الله بها نبيه » صلى الله عليه وسلم » ودله عليها وقد أخذ بعض 
الحكماء هذا المعن فسبكه في بيتين فيهمال'! جناس فقال :70 


ر 


څذ العفو وام بعوفية'! كما يرت رارض عن الجاهلين 
ون ف الكلام لكل الأنام ‏ فمستحسنٌ يِن دوي الجاه لين 
وقال بعض العلماء : الناس رجلان : فرجل محسن » فخذ ما عفا لك من إحسانه » ولا 
تكلفه فوق طاقته » ولا ما يحرجه . وإما مسيء » فمره بالمعروف » فإن تمادى عل ضلاله 
واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه ؛ فلعل ذلك أن يرد كيده » كما قال تعالى : 
«ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون » وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون ) » [وقال تعالى : فل ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 1'؟ + وما يلقاها إلا 
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ‏ أي هذه الوصية . هو وإما ينزغنك من الشيطان 


! نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم © › [ وقال في هذه السورة الكريمة أيضًا : ۾ وإما 


يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ٠]‏ فهذه الآيات الثلاث في 
الاعراف ( والمؤمنون > وحم اة رابع لهن ٠‏ فإنه تعالى يرشد فيهن إلا معاملة العاصي 
من الإنس” بالمعروف فالتي أ" هي أحسن » فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد يإذنه تعال » 
7 ولهذا قال : فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 34 > ثم يرشد تعالی إل 
الاستعاذة به " من شيطان الجان » فإنه لا 7 يكفه عنك إا" الإحسان » وإنما يريد هلا كك 
ومارك يالكلية فاته غدو هين لك ولاك من فلك . ۰ 


قال ابن جرير في تفسير قوله  :‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ‏ وإما يغضبنك من 
الشيطان غضب » يصدك عن الإعراض عن الجاهلينة*؟ » ويحملك على مجازاتهم «( فاستعذ 


[1] - في ز : ١‏ فيها ) . [؟] - في ز : ( بالعرف » . 

رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 

[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [ه] - في ز:(الأمر). ظ 
53] - في ز : « والتي ) . [/اع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز. 
4) - في ز : (١‏ يكفيه منك ) . 

زوع - في خء ز : « الجاهل » والمثبت من تفسير أبن جرير . 
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) بالله © يقول : فاستجر بالله من نزغه 9 إنه سميع عليم 4 » [ يقول : إن الله الذي تستعيذ به 
من نزغ الشيطان ١1‏ سميع جهل الجاهل عليك » والاستعاذة به من نزغه » ولغير" ذلك من 
[كلام خلقه]' '" » لا يخفى عليه منه شيء » عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان » وغير ذلك من 
امور خلقه ٠.‏ 

5 ون 1 رد 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم” © : لما نزل : فإ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين © قال [ رسول الله صلی الله عليه وسلم ]7*؟ : « يا رب كيف بالغضب »؟ فأنزل الله : 
طز وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 4 . 

قلت : وقد تقدم ' " في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى صل الله 
عليه وسلم فغضب أحدهما حت جعل أنفه يتمزع7"؟ غضبًا » فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : ١‏ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فقيل 
له ع فقال : ما بي من جنوك . 

وأصل ١‏ التزغ » الفساد » إما بالغضب أو غيره » قال الله تعالن : <( وقل لعبادي يقولوا التى 
هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم 4 ٠‏ و( العياذ ) الالتجاء والاستناد والاستجارة من الجر 1 
وأما « الملاذ » ففي طلب الخير » كما قال [الحسن بن المتسبى""' فى شعره ۲ 

يا من ألوذ به فيما ر ومن اعرذ بيه متا أحاذره 

يه بجبر الناسٌ عطلما انت کاسره ولا يهيضول عطظما انت جابره 

وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير » بما أغنى سن إعادته عاهنا . 

إت ألذيت اموا إذا مهم طتِيفٌ من الشَّيْطنِ تَدَكَروا با هم 
91١‏ - أخرجه أبن جرير )١6551/1(‏ حدثني يوتش فال ارتا ابن وشت قال :قال ابم ريد 

... فذكره هكذا مرسلا » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف » والحديث ذكره السيوطي 5 

ع الدر المثور ) ماييةه ولم يعره لغير ابن جرير . 
)۳١۲(‏ - تقدم [ سورة الفانحة / الاستعاذة ] . ظ 


یی ا س م سس ر او سے م س جح ری سے ع سے سک ا 


[1].- ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . hE‏ في ز : 7 بغير ) . 
الى في ز : 3 الكلام لخلقه 6 . ]٤[‏ - سقط من :ات . 


رق هاعر 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
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مرون ل ولخونهم د 2 ونم فى التي شم لا بقصرون 007 


ف اباك E EEE‏ او a TO o‏ مم ا إذا 
: أصابهم ( طيف ) › وقراً الآخرون! ١‏ 0 طائف I‏ ) وقد جاء فيه 
5 
حديث ' » وهما قراءتان مشهورتان › فقيل : تمعن واحد ١‏ وقيل د 
من فسر ذلك بالغضب › ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه » ومنهم من فسره 
بالهم بالذنب » ومنهم من فسره بإصابة الذنب . 


وقوله : 8 تذكروا 4 أي : : عقاب الله وجزیل ثوابه 4 ووعذه ووعيده › > فتابوا وأنابوا 4 
واستعاذو|!ل '" بالله ورجعوا د 4 0 فإذا هم مبصرون 4 أي : قل استقاموا وصحوا نم 
كانوا فيه ٠.‏ 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه” 11 ا و و اش 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى م ا معي وري يم 
يا رسول الله » ادع اللّه أن يشفيني » فقال : شئ شئت دعوت الله فشفاك » وإن شعت 


(۳۱۲) - أخرجه ابن مردويه - كما في « الدر المنثور ) )۲۸٤/۳(‏ - من حديث جابر بن عبد الله 
ال متحت رل الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ (( إذا مسهم طائف 4 بالألف » ولم أهتد 
لإسناده » والغالب على انفرادات ابن مردويه الضعف »> فاحفظ هذا ' 

)۳۱٤(‏ - قرأ نافع وعاصم » وابن ن عامر » وحمزة «9 طائف *# بألفٍ وهمرة › وقرأ ابن كثير > وأبو 
عمرو والكسائي دز طيف ) بغير ألف . 

(1*) - وأخرجه أحمد (551/9) (954837) وابن حبان (۲۹۰۹/۷) والبغوي في ( شرح السنة ) 
)۱٤۲٤/٥(‏ » من طريق محمد بن عبيد مقرونًا به عبدة بن سليمان عند ابن حبان » وأنحرجه البزار 
(١/رقم‏ 084 / الزوائد لابن حجر) من طريق عمرو بن خليفة» والحاكم )۲۱۸/٤(‏ من طريق عبد 
العزيز بن مسلم » وابن عدي في « الكامل » (5/١7؟١)‏ من طريق محمد بن يعلى السلمي › 
اساي احا وض رياو واد لمر ارو معد E ML‏ أبن عدي 

محمد بن يعلى هذا وقال : « يروي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أحاديث لا 
ينابع عليها » قلت : وهو متابع هنا » وقد صححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي › 
. وحسن إسناده الهيشمي في « المجمع » )۳٠١/۲(‏ وعزاه إلى البزار » وغفل عن عزوه لأحمد وة 
ذكره ابن حجر في « الفتح » )١١5/١١(‏ وعزاه إلى البزار وابن حبان فحسب . 


[1] - في ز : « أخرون » . 
[۲] - في ز : « استعانوا ) . 


فاصبري ولا حساب عليك » . فقالت : بل أصبر ولا حساب على . 
وروك غير واحد من أهل السات ۰ وعندهم : قالت ا ا 


فادع الله أن يشفيني . فقال : شعت دعوت الله أن يشفيك » وإن شئت صبرت ولك 
س reer E ET E E‏ > فکانت لا 
ىگ 1 , 


e LE A DR dO 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة « عمرو بن جامع » من تاريخه ٠‏ : أن شائًا كان 

يتعبد في المسجد » فَهّويته امرأة » فدعته إلى نفسها » فمال"! زالت به حتئ كاد يدخل معها 
ل هذه الآية : 9 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف!*؟ من الشيطان تذكروا فإذا هم 
سرون > فر سه عله .لم ال اا کاک کر فيل ب ا رکه د 
دفن ليلا » فذهب فصلئ على قبره بمن معه » ثم ناداه عمر فقال : يا فت </ ولمن خاف مقام ربه 
جنتان ‏ » فأجابه الفتى من داخل القبر : يا عمر » قد أعطانيهمال”؟ ربي - عز وجل - في الجنة 
وقوله تعالئ : © وإخوانهم 4 أي : وإخوان الشياطين من الإنس > كقوله : فإ إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين 4 [من الإنس]1'؟ وهم أتباعهم » والمستمعون7"؟ لهم » القابلون1*! 
لأوامرهم »› > يمدونهيا ا في الغي ‏ أي الا نيان ان اقلق ا 
وتحسنها لهم . 


وقال ابن 3500 0 المد ( : الزيادة »> يعني : يزيدونهم في الغي > يعني : اھا والسفه . 


(1) - كذا عزاه المصنف لغير واحد من أهل السنن » وإنما أخحرجه النسائ ي في « السنن الكبرى ۲ 
)۷٤۹۰/٤(‏ فحسب من حديث ابن عباس » وكذا أخرج حديث ا هلا امار 


كتاب : المرضى » باب : فضل من يصرع من الريح (؟0501) » ومسلم » كتاب : البر = 


[1] - في ز : ( تنکشف » . 
]۲[ - دمشق ۲ /٤۱۲ › 41١١/١9‏ مخطوط ) . 


[۳] - في ز (وما) . ]٤[‏ - في ز : ( طيف » . 
[©] - في ز : و أعطانيها » . 1 [1] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 
EN‏ الي رمع - في ز : ١‏ القابلين » . 


]٩[‏ - في ز : (يهدولهم). 
٠ »[‏ - هو عبد الله بن كثير الدّاريّ المكئ » أبو معبد القارئ ثقة مترجم ار 
أخرجه ابن جرير )١155571//١7(‏ . 
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طؤ ثم لا يقصرون 4 قيل معناه : إن الشياطين [تمد » و الإنس لا تقصرا' ' في أعمالهم 
بذلك » كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : (( وإخوانهم يمدونهم ا في الغي ثم 
لا يقصرون 4 الاية قال : لا الونس يقصرون عما يعملون زمن ES E‏ الشياطين 
تمسك عنهم . 

وقيل : معناه  : ES‏ يمدونهم في الغي ثم لا 
يقصرون 4 قال : هب“ الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس فإ ثم لا يقصرون 4 . يقول : لا 
امول ٠‏ 

س اشر لأف E‏ موسج لا تر ' به ولا ر ك٠‏ كاقل 


ام كلم به كلا ل قتا كا تيم مَا بو إل من 


رم و م ر م ررغ 


هنذًا بصا من رڪم وهدى ورم لوم O i‏ 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 قالوا لولا اجتبيتها 4 › يقول : لولا 
تلقيتها ا : لولا أحدتتها فأنشأتها . 


وقال أبن جر "© » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد في قوله : © وإذا لم تأتهم بآية 
قالوا لولا et‏ : لولا اقتضبتهال" ! » قالوا : تخرجها من نفسك و كذا قال قتادة 
والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير . 


= والصلة والآداب › باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض (55) (1515) . 


› حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال‎ (\oo¥Y/\Y) أخحر جه ابن جرير في تفسيره‎ - ١١ 
6 
. حدثني حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير › به‎ 


. ما بين المعكوفتين في ز : ( يمدوا ) . [۲] - في ز : ( يققصر)‎ - ]١[ 


مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز. 
[ه] - زيادة من : ز. [5] - في ز: «ديمدوا). 
[۷] ¬ في ز : ( تفر) . ار 


[۹] - اقتضب الكلام : تكلم به على غير إعداد وتهيئة . 
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وقال العوفي » عن ابن عباس  :‏ لولا اجتبيتها & يقول : تلقيتها من الله تعالق . 
وقال الضحاك : ل لولا اجتبيتها © يقول : لولا أخذتها أنت فجعت بها من السماء . 


ومعنی قوله تعالئ : 8 وإذا لم تأتهم بآية 4 أي : معجزة وخارق » كما قال تعالئ : 9 إن 

نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ‏ » يقولون للرسول صلئ الله عليه 
وسلم : لا تجهد نفسك في طلب الآيات حتئ نراها ونؤمن بها » قال الله تعالق له : فو قل إنها 
أتبع ما يوحى إلي من ربي ) أي : أنا لا أتقدم إليه تعالئ في شيء" » وإنما أتبع ما أمرني به » 
فأمتثل ما يوحيه إلي ؛ فإن بعث آية قبلتها » وإن منعها لم أسأله ابتداءً إياها » إلا أن يأذن لي في 
ذلك » فإنه حكيم عليم . 


ثم أرشدهم إن أن هذا القرآن هو أعظم العجزات 4 وأبين الدلالات › وأصدق الحجج 
0 > فقال : © هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 7 


وا فرت الشف نكما م ونا اهلخ رة 3 

لما ذكر تعالی أن القرآن بصاء ئر للناس وهدّى ورحمة 6 أمر تعال بالإنصات عند تلاوته إعظامًا 
له واحترامًا » لا كما كان يعتمده"" كفار قريش المشركون" في قولهم : # لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه » . ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة » كما ورد 
الحديث الذي رواه مسلم i OY‏ ا أبي موس الأشعري - رصي الله عزني س 


قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : د إنها جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبروا » وإذا 


)1۸( - صحيح مسلم › » كتاب : الصلاة » باب : التشهد في الصلاة (1۳) (؟ ٠‏ ۰)۰ وكذا أخخرجه 
أحمد )4١5/4(‏ وأبو داود » كتاب : الصلاة » باب : التشهد (99/7) والنسائي » كتاب : 
الافتتاح » باب : نوع آخر من التشهد (؟/557) وابن ن ماجه » كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها , 
باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (Ae)‏ وغيرهم من طريق سلتمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب 
يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي » قال E Ea TE‏ 
ورواه بعضهم مختصرًا > قال البرار في مسنده 575/9) : ١‏ روى هذا الحديث جماعة عن قتادة 
بهذا الإسناد ولا نعلم أحدًا قال فيه : « وإذا قرأ الإمام فأنصتوا » إلا التيمي إلا حديثا - ثم أسند 
إلى سالم بن نوح عن عمرو بن عامر - عن قتادة بالإسناد السابق بنحو حديث التيمي » وفي 
صحيح مسلم عقب هذا الحديث: «قال أبو إسحاق - صاحب مسلم وراوي الكتاب عنه - 


[1] - سقط من : ز. . [] - في خ : ( يتعمله ) . 
[۳] - في ز : « المشركين ) . 
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ما ووو 
= قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث, . فقال مسلم : تريدٌُ أحفظ من سليمان ؟ ...) 
لكن قال أبو داود السجستاني عقبه : قوله : ٠‏ فأنصتوا » ليس بمحفوظ » > لم يجئ به إلا سليمان 
التيمي في هذا الحديث وقال الدارقطني في « السنن نن » (۳۳۱/۲) : 9 رواه هشام الدستوائي وسعيد 
وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة كلهم عن قتادة » فلم يقل أحد منهم « وإذا 
قرأ فأنصتوا » 0 أصحاب قتادة والحفاظ » وذكر طرق هذا الحديث في « العلل ) (۷/س 
(OYYTY‏ وقال : سلیمان التيمي من ٠‏ الثقات »> وقد زأد عليهم قوله ) وإذأ قرأ فأنصتوا 3 2 
ا ٠ e‏ وقال النووي في « شرح صحيح مسلم » /٤(‏ 
۲( : قوه : « وإذا قرأ فأنصتوا » ما اعتاف الحفاظ في صححه فروى الببيقي في ( السا 
الكبير (lo)‏ عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة » وكذلك رواه عن 
يحيى بن معين وا بي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ ل ا 
الله » قال البيهقي : : قال أبو علي ال حافظ : هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها 
جميع أصحاب قتادة » واجتماع هؤلاء الحافظ على تضعيفها مقدم حت دا 4 ا 
ولم يروها مسندة في صحيحه واللّه أعلم » . 
< وقد مال | إلى تصحيح هذه الزيادة اين التركماني فقال في « الجوهر النقي ON‏ 5 انيمي جايل 
القدر » قال شعبة : ما زأيت ا « علل الخلال ) ة لدد ي سيل -: 
يقولون أخطأ التيمي ؟ قال : 9 من قال أخطأ التيمي فقد بهت التيمي » ولا تلم أنه خالفهم بل 
زاد عليهم وزيادة الثقة مقبولة ... وقد تابعه على روايته سعيد بن أبي عروبة e‏ 
عن قتادة ؛ كذلك أخرجه لبيهقي (! )) من حديث سالم بن نوح عنهما فبطل قول ل أبي علي 
( خالف أصحاب 52 وسالم هذا وإن قال الدارقطني : ( ليس بالقوي ) فقد أخرج له 
مسلم وكذلك ابن خريمة وا بن حبان في صحيحيهما وأبو داود » والترمذي › والنسائي وقال ابن 
حنبل ل : أبو زرعة صدوق ثقة » فهذا كما تقدم زيادة ثقة وترك من ترك لا 
يكون علة في زيادة من حفظ اد 
(19*) - ذكر ابو الحسن الدارقطني حديث أبي هريرة هذا في ١‏ العلل » (۸/س )١5١١‏ وقال : 
« هو حديث اختلف فيه على محمد بن عجلان » فرواه أبو خالد الأحمر عن محمد ب ن 
عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن بي هريرة » وقال [سماعيل بن أبان الغدوي عن ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم ومصعب بن شراحبيل عن أبي صالح عن أبي هريرة » وقال أبو سعد الصاغاني : عن 
ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة » وقال محمد بن سعد الأشهلي : عن أبن عجلان عن زيد بن 
RS‏ عن ارو قلات عن أي ل 
عن الأعرج عن أبي هريرة » ولم يقل فيه : ١‏ وإذا قرأ فأنصتوا » ورواه يحبى بن العلاء الرازي عن 
زيد بن امم عر لي اماج عن ابي E‏ فأنصتوا » وهذا الكلام = 


. هذا فيه بعض التجوزء فإن الحديث بهذه الزيادة ليس عند الترمذي . انظر التخريج‎ - ]١[ 


د + © 
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يسا » ولم يخرجه في كتابه . وقال إبراهيم بن مسلم الهجري'" » عن ابي عياض » عن أ 





= ليس بمحفوظ في هذا الحديث » . 

» فأما رواية أبي خالد الأحمر فأخرجها ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » )4١4/١(‏ - ومن طريقه أحمد 
في « المسند » (470/9) وكذا ابنه عبد الله » وابن ماجه (81457) والدارقطني في « السنن » /١(‏ 
۷ ) وفي « العلل » (۱۸۷/۸ > ۸ - وأبو داود (104) والنسائي ۱٤۱/۲(‏ 2 ؟5١)‏ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ) )۲۱۷/۱( وتمام في «( فوائده ) 5575/١١‏ /الروض البسام) 
وقال أبو داود : و وهذه الزيادة « وإذا قرأ فأنصتوا » ليست بمحفوظة » الوهم عندنا من أبي 
خالد » كذا قال » وقد تابعه غير واحد عن ابن عجلان » وزادوا تلك الزيادة - كما تي - وقد 
تعقب ابا داود المنذري في إلصاق هذا الوهم بابي حالد الاحمر › فانظر 9 مخصر سان ابي داود ) 
(۳/۱( . ) ' 

» وأما رواية إسماعيل بن أبان الخدوي : فأحرجها الدارقطني في « السنن » (۳۲۹/۱) والبيهقي في 
« الكبرى » )١55/9(‏ » وقال الدارقطني : « إسماعيل بن أبان ضعيف » . 

» وأما رواية أبي سعد الصاغاني فأخرجها أحمد )۳۷٦/۲(‏ والدارقطني في « السنن » )۳۳١/١(‏ وقال 
: « أبو سعد الصاغاني - محمد بن مير - ضعيف ) . 

» وأما رواية محمد بن سعد الأشهليء فأخرجها النسائي (؟/47١)-‏ ومن طريقه الدارقطني /١(‏ 
۲۸)- والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » (ه/٠۲٠)‏ وقال النسائي أبو عبد الرحمن : 
و كان الخرمي يقول : هو ثقة يعني محمد بن سعد ) . 

» وأما رواية الليث فأخرجها أبو العباس الشراج في مسنده - كما في النكت الظراف » لابن حجر 
(و/ م4" , 4 4*) - وقد أخرجه البخاري (4/) من طريق شعيب بن أبي حمزة » ومسلم (85) 
)4١4(‏ من طريق المغيرة الحزامي » كلاهما ( شعيب والمغيرة ) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة به ولیس فيه قوله « وإذا قرأ فأنصعوا » . ظ ظ 

» ورواية يحيى بن العلاء الرازي ذكرها البيهقي في « السنن الكبرى » )٠١۷/۲(‏ وقال : « ويحبى بن 
العلاء متروك » . ٠‏ 

وجعل البيهقي الوهم في هذا الحديث من ابن عجلان » وسبقه إلى ذلك أبو حاتم في « العلل » (١/رقم‏ 


٠‏ - فأسند البيهقي عن العباس بن محمد الذوري قال : سمعت يحيى بن معين يقول في 
حديث ابن عجلان : ( إذا قرأ فأنصتوا » قال : ليس بشيء » ثم أسند عن ابن أبي حاتم قال في 
« العلل » : « قال أبي : ليس هذه الكلمة با محفوظ وهو من تخاليط ابن عجلان » وقد رواه خارجة 
ابن مصعب ايسا » وتابع ابن عجلان » وخارجة أيضًا ليس بالقوي » . 

لكن قد صحح مسلم هذه الزيادة في حديث أبي هريرة ففي صحيحه أن أبا بكر ابن حت أبي النضر 
قال له: و فحديث أبي هريرة ؟ فقال: هو صحيځ : يعني: « وإذا قرأ فأنصتوا » فقال: هو عندي 
صحيح - فقال : لِم لَمْ تضعه ههنا ؟ - يعني في الصحيح - قال : ليس كل شيءٍ عندي > 








هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة » فلما تلت هذه الآية :$ واإذا قرى القرآن فاستمعوا 
له 5 01 والآية الأخرئ 01 مروا بالإنصات 


وقال ابن جر ام حدثنا أبو كريب › حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم » عن المسيب 
ابن رافع اه : كنا [ يسلم بعضنا علل]1'؟ بعض في الصلاة » فجاء القرآن «9 وإذا 
قری القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » 

وقال أيسًا""" : حدثنا أبو كريب » حدثنا الحاربي » عن داود بن أبي هند » عن 
[ يسير 1'؟ ابن جابر » قال: صل ابن مسعود فسمع ناسًا يقرءون مع الإمام» فلما انصرف قال: 
نآ لكم أن تمو أ آذ لكم أ تملا وذ رئ القن فاستعوا له وأصتوا ‏ , > كمأ 


أمركم الله . 


قال(" : وو افكت ئب » حدثنا حفص » عن أشعث » عن الزهري قال : نزلت هذه 


- صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه » . ونقل أبن عبد البر في « التمهيد » عن 
أحمد بن حنبل أنه صحح الحديثين يعني حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة » وكذا صحح 
حديث ابن عجلان ابن حزم في « المحلى ) )۲٤١/۳(‏ وصحح الخبر جملة ابن جرير في تفسيره 
(oY)‏ . 00 

(۲۰"( - أخرجه ابن جرير )٠٥٥۸۲/۱۳(‏ وابن ع أبي حاتم )۸۷۲۸/١(‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى ) )١ ١5/9١‏ من طرق عن | إبراهيم بن مسلم الهجري به » وإبراهيم بن مسلم هذا ضعيف » 
والخبر زاد نسبته السيوطي في و الدر المنثور ) (587/:9) إلى ابن 5 شيبة في «المصنف) - ولم 
لود وأبن المنذر و بي الشيخ وابن مردويه . 

)۳۲١(‏ - ته نفسير أبن جرير )١55/801/1١1(‏ وعاصم هو ابن أبي النجود ‏ والمسيب بن رافع لم يسمع 
من عبد الله بن مسعود شيعا قاله أحمد وأبو حاتم ؛ انظر « جامع التحصيل » و« التهذيب » . 
ل يعزه السيوطي في « الدر المنثور ) )۲۸٦/۳(‏ لغير أبن جرير . 

e TT‏ وهذا ا بن أبي هند ويسير 
E E ET dL‏ مام يات E oR‏ 
والخبر 7 نسبته السيوطي في 2 الدر المنثور ) (YAY)‏ ا عبد بن حميدك وأبي الشيخ . 

(۲۲) - ته تفسير ابن جرير )١55//١7(‏ وحفص هو ابن غياث » ( ثقة فقيه » تغير حفظه = 


١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « نسلم على بعضنا» . 

07 في خ › ز : : ( بشير » وكذا تحرف في تفسير ابن جرير ولذلك فقد أعيا الشيخ الأديب محمود 
Es‏ هنا ولل الحا ؛ وانظر ترجمة يسير أو أسير في ١‏ التهذيب ) 
وغيره . 
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الآية في فت من الأنصار كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم كلما قرأ شيعًا قرأه ؛ فنزلت : 
۾ وإذا قرى القران فاستمعوا له وأنصتوا ) . 
وقد روى الإمام أحمد وأهل السان7” "© من حديث الزهري + عن أي أكيمة"! الي » عن 


أبي هريرة أن رسول الله > صلئ الله عليه وسلم » انصرف من صلاة + جَهَرَ فيها بالقراءة » فقال : 
, هل قرأ أحد منكم معي آنفا ؟ » [ قال رجل e‏ > قال : « إني أقول مالي 
أنارّع القرآن ٦]‏ » . قال : فانتههل الناس عن القراءة مع رسول الله » » صلل الله عليه وسلم » [ فيما 
جهر فيه رسول الله » ای الل علية ا اا ارا بون یا للك ن 
سول اله صلئ الله عليه وسلم . 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن . [وصححه أبو حاتم الرازيع!*؟ . 


وقال عبد الله بن المبارك ؛ عن يونس » عن الزهري قال : لا يقرأ مَن وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام » تكفيهم قراءة الإمام › > وإن لم يسمعهم صوته » ولكنهم يقروون7”؟ فيما لا يجهر به سرًا 


= قليلا » وأشعث ث هو ابن سُوَّار : 9 ضعيف » والخبر أيضًا مرسل » وقد ذكره السيوطي في « الدر 
المنثور » (A/T)‏ ولم يعزه لغير ابن جرير . ۰ 

(۳۲۲) - أخرجه أحمد ۳۰١ › ۲۸۵ › ۲۸ ٤/۲(‏ > 87 )) وأبو داود » كتاب : الصلاة » باب : من 
كره القراءة بفامحة الكتاب إذا ج جهر الإمام 8559 ۰ )8١1/‏ » والترمذدي > كتاب : الصلاة » باب : 
ما جاء في ترك القراءة خحلف خلف الإمام إذا + جهر الإمام بالقراءة (۳۱۲) » والنسائي » كتاب : الافتتاح › 
باب : ترك القراءة حلف ن الإمام فيما جهر به (۲/. ۰ » )١5١‏ »ء وأبن .٠‏ ماجه » كتاب : إقامة 
الصلاة والسنة فيها › باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (84 » 845) وغيرهم من طرق عن الزهري به 
وحسنه الترمذي »> وصحححه أبو حاتم بن حبان ١817/5١‏ 4 8 ) وأعله الحميدي والبيهقي چ 
كما في « السئن الكبرى » له )٠١۹/۲(‏ - بجهالة ابن أكيمة واسمه عمارة وقيل عمرو بن مسلم 
وهذا مردود فقد وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : « صحيح الحديث » حديثه » مقبول ) وذكره أبن 
حبان في « الثقات » (517/5) وقال يعقوب بن سفيان » هو من مشاهير التابعين بالمدنية » ووثقه 


[1] - في ز : (١‏ أكتمة ») . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من: خ»› ز . 

[8] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص » (١/5157؟)‏ : قوله « 
فانتهى الناس » إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب » واتفق عليه البخاري في ١‏ 
التاريخ 6 وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي را خطابي وغيرهم ) . | 

[5] ¬ قال في : « الجرح والتعديل » [ (5/ت عمارة بن أكيمة رقم )5٠١"(‏ ] : ( هو صحيح 
الحديث , حديثه مقبول . 

[5] - في ز : ١‏ يجهرون ) . 





في أنفسهم » ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سبًا ولا علانية ؛ فإن الله تعالى 
قال : هۋ وإذال"! قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . 

قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء : أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما 
جهر فيه الإمام » لا الفاتحة ولا غيرها » وهو أحد قولي الشافعي"٠‏ > وهو القديم » كمذهب 
مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل » لا ذكرناه من الآدلة المتقدمة . و "قال في الجديد : يقرا 
الفاتحة فقط في سكتات الإمام . وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال 
أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية ۽ للا ورد 5 
الحديث « من كان له إمام فقراءته له قراءة » . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
جابر مرفوعًا > وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان » عن جابر موقوقًا » وهذا اصح . 
وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع » وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري7؟! مصنمًا 
على حدة » واختار وجوب القراءة حلف الإمام في السرية والجهرية أيضّاء والله أعلم . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله  :‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ) › يعني : في الصلاة المفروضة . وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . 
وقال ابن E‏ : حدثنا حميد بن مسعدة 2 حدثنا بشر بن المفضل » -حدثنا الجريري 4 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان › 
والقاص يقص » فقلت : ألا تستمعان7”.[ إلى الذكر ٠"٠]‏ وتستوجبان الموعود ؟ قال : فنظرا إلى » 
ثم أقبلا على حديثهما » قال : فأعدت » فنظرا إلي وأقبلا على حديثئهما » قال : [فأعدت 
الثالئة]1'! فنظرا إلي فقالا : إنما ذلك في الصلاة : <إ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 . 

وقال سفيان الثوري » عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير » عن مجاهد في قوله : 9 وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ‏ قال : في الصلاة . وكذا رواه غير واحد عن مجاهد . 

وقال عبد الرزاق » عن الثوري » عن ليث » عن مجاهد قال : لا بأس إذا قرأ الرجل في غير 


(۳۲۰) - تقدم تخريجه [ في أول سورة الفاتحة ] . 
(5؟8) - تفسير ابن جرير )١15086/١7(‏ . 


[1] - في ز : « فإذا ) . [؟] - في ت : ١‏ الشافعية ) . 
[9] - سقط من : ز. 
[4] - وسماه « القراءة خلف الإمام ) وهو مطبوع . 
[5] - في ز : ١‏ تسمعان ) . ظ 
13> عمط من [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
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الصلاة أن يتكلم . ) 
وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم يم النخعي كاذ رحبي والسدي وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : أن المراد ا 
وقال شعبة » عن منصور » سمعت [إبراهيم بن أبي جره]17؟ يحدّث » أنه سمع مجاهدًا يقول 
في هذه الآية : ۾ وإذا قرى القرآن ل a‏ : في الصلاة والخطبة يوم 
الجمعة . 





وكذا روك ابن جريج عن عطاء مثله 

وقال هشيم » عن الربيع بن صبيح » عن الحسن قال : في الصلاة وعند الذكر . 

وقال ابن المبارك » عن بقية » سمعت ثابت بن عجلان يقول : سمعت سعيد بن جبير يقول 
في قوله : © وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ‏ قال : الإنصات يوم الأضحى » ويوم 
الفطر » ويوم الجمعة » وفيما يجهر به الإمام من الصلاة 

وهذا اختيار ابن جريرا" » أن المراد بذلك خلف الإمام وحال الخطبة . 


وقال عبد الرزاق » عن الثوري » عن ليث » عن مجاهد » أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف » 
أو بآية رحمة » أن يقول أحد من .خلفه شيعًا > قال : السكوت . 


وقال مبارك بن فضالة » عن الحسن : إذا جلست إلى القرآن فأنصت له . 


وقال الإمام أحمد'© : حدثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم » حدثنا عباد بن ميسرة » عن 


[ ) وعزاه له العراقي وقال : ( فيه ضعف وانقطاع‎ )۸٤۷٥( )*51/9( » 5 SERA 
وعلة الت ع اا إلنها‎ ] )۸٤٤/۲( » المستخرج/ تخريج أحاديث « إحياء علوم الدين‎ 
فيه عباد بن ميسرة‎ ٠ - بعد أن عزاه لأحمد‎ )١٠١/۷( » تلميذه الهيشمي حيث قال في « اأجمع‎ 

ضعفه أحمد وغيره » وضعفه ابن معين في رواية و وعلة الانقطاع 

1 هي ما أشار إليه المنذري في « الترغيب والترهيب » )۳٤٤٥/۲(‏ حيث قال : « والجمهور على أن 

الع ا يا لي NE‏ امعد E PE‏ لواح لوو اي 
حسن إسناده في 2 الدر المنشور ) (YAY/Y)‏ وزا د عزوه إلى البيهقي في ) الشعب 6 © واحرج 


[] - تصحف في تفسير أبن جرير )١5111/17(‏ إلى « إبراهيم بن أبي حمزة » ولم ينبه على ذلك 
محققه وإبراهيم هذا وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وهو مترجم في ١‏ التاريخ الكبير ٩‏ (؟/١81؟)‏ 
« والجرح والتعديل » )۹٦/۲(‏ وفي « الثقات » لابن حبان (9/5) . 
[؟ - ابن جرير في تفسيره ۳٥۲/۳(‏ »› اه 1) . 


.هم 





سورة الأعراف / الآيات ۲٠٠‏ - 5.؟ 


الحسن » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلئ اله عليه وسلم قال : « من استمع 
إلى آية من كناب الله كتبت له حسنة مضاعفة › ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة ) . تفرد 
ا احا رحمة الله تعال . 

21 2 مرا ل ب م ورج صمرس ر صوس»ت م 
كر ريلك و فى نفس تضرع وخيفة ودون الجهر ظ من القول لمر 
وَالْآصّالِ رکا کی ر كفل 2 إن الِب عند ریت لا سکرو عن 
بدي ولسيّحولم ولم دسل er‏ ے کت 4 © 


يأمر تعالئ بذكره أول النهار وآخره » كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله  :‏ وسبح1١]‏ 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »© . وقد كان هذا" قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء وهذه الآية مكية . 

وقال هاهنا : لإ بالغدو 4 وهو أول0؟ النهار » لإ والآصال 4 جمع أصيل » كما أن الأيمان 

وأما قوله : $ تضرعًا وخيفة[*؟ » أي : اذكر ربك في نفسك » [ رهبة ورغبة 1" وبالقول 
لا جهًا ؛ ولهذا قال : ف ودون الجهر من القول © › وهكذا يُستحب أن يكون الذكر > لا 
يكون نداء وجهرًا بليعًا » ولهذا لما سألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوالة؟”) : أقريب 
فنناجيه أم بعيد فتناديه ؟ فأنزل الله - عر وجل - rer‏ ل 
دعوة الع إذا 7 [J‏ 1 


= عبد الرزاق في « المصنف » (7/؟١‏ ۰) أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : ( من 
استمع آي من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة » ورجاله ثقات » رجال الشيخين » غير أن ابن 
جريج مدلس وقد عنعنه . | 

(۳۲۸) - انظر ما تقدم [ سورة البقرة / أية ٠۸١‏ ] . 

(۳۲۹) - تقدم تخريجه [ سورة البقرة / آية ٠۸١‏ ] . 


[1] - في ز : ١‏ فسبح » . [؟] - زيادة من : ز 
الى في ز : « اوائل » . 1ت فيي ت : ( خفية ) . 
0 ما بين المعكوفتين سقط من : ا ْ 
[3] - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ الداعي إذا دعاني » . 





5.5 سورة الأعراف / الآيات ۲.٦ - ۲۰٠‏ 


بالدعاء في بعض الأسفار ؛ فقال لهم النبي صلئ الله عليه وسلم : « يا" أيها الناس ؛ أربعوا 
على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » إن الذي تدعونه سميع قريب » 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى : ل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبيلا 4 > فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه » وسبوا من أنزله ومن جاء 
به » فأمرهظ؟] الله تعالئ أن لا يجهر به ؛ لثلا ينال منه المشركون » ولا يخافت بهل" عن أصحابه 
فلا يسمعهم ٤‏ وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار 9 وكذا قال في هذه الأية الكريمة . 0 ودون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ‏ . 
للقران فى حال استماعه بالذ كر عل هذه الصفة » وهذا بعيلك منناف لإنصات المامور به ( ثم 
ن لمر اد ]"" بذلك في الصلاة كما تقدم » أو 3 الصلاة والخطبة » ومعلوم أن الإنصات 
إذ ذاك افضل من الذ كر [ باللسان > سواء كان سرا او جهرًا » فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه ( بل 
المراد الحض على كثرة الذكر ع[4] من العباد بالغدو والآصال ؛ لملا يكونوا من الغافلين » ولهذا 
عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 4 . وما ذكرهم بهذا َيه بهم في كثرة طاعتهم 
وعبادتهم ؛ ولهذا شرع" لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل » كما جاء فى 
الحديث” "" : ١‏ ألا تصفون كما تصف اللائكةة''؟ عند ربها » يُتمون الصفوف الأول › 
ويتراصون في الصف » 


(:8”) - أخرجه مسلم » كتاب : الصلاة » باب : الأمر بالسكون في الصلاة ... )٤۳١( )١١5(‏ » 
وا داود » كتاب : الصلاة » باب : تسوية الصفوف )171١(‏ » والنسائي »> كتاب : الإمامة › 
باب : حث الإمام عل رص الصفوف والمقاربة بينها (4۲/۲) وابن ماجه » كتاب : إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب : إقامة الصفوف (5947) وأحمد في « المسند ) )١١١/6(‏ من حديث جابر بن 


سمرة . 
[1] - سقط من : ز . ]فى رفا 


[۳] - سقط من : ز. ش 

ا ابن جرير في تفسيره 9ع (ot‏ . 

[5] - سقط من : ز . [] - ما بين المعكوفتين في ز : « بهذه ) . 
[۷] - سقط من : ز. [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[5] - في ز : (١‏ يشرع ) . 

-]٠6[‏ سقط من : ز. 


سورة الأعراف / الآيات Yol — Yao‏ /باده 





وهذه اول سححدة ٠‏ فى القران 4 اليس لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع 00 ورد في 
حديث رواه ابن اك عن أبي الدرداء » عن النبي صل الله عليه وسلم » أنه عدها في 


)١٠١55( أحرجه ابن ماجه » كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : عدد سجود القرآن‎ - )۳۳١( 
E ثنا محمد بن يحيى - وهو الذهلي لمهي و ا م‎ 
عاصم بن رجاء بن وه عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خحاطر > قال : حدثتني عمتي ام‎ 
. الدرداء عن أبي الدرداء قال : سجدت مع النبي - صلى الله عله وسلم - إحدى عشرة سجدة‎ 
ليس فيها من المفصل شيء : الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان‎ 
وسليمان سورة الدمل - وتحرفت إلى النحل و وفي ص وسجدة الحواميم » وقال‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن فائد > قلت : هو‎ « : )”59/١( » البوصيري في « الزوائد‎ 
رواه - يعني ابن ماجه - عن محمد بن‎ « : )٥۹۱/۲۸( متابع » قال المزي في « تهذيب الكمال‎ 

الذهلي ثم ساق هذا الإسناد وقال : « تابعه - يعني ابن ماجه - أبو بكر محمد بن يحبى بن 
هَل الطرر عن الدهلي ..: - وهله المنابعة عند البيهقي في « السنن الكيرى 6 (001/5) - وقال 
01 وراد UB OE‏ اعد حكن كن ی 
عاصم بن رجاء بن حَيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن حاضر - كذا ضبطه وهو مختلف في 
اسمه < وزواة أو مكرمن أي داو :عن قوب بن سفيان عن نيمات بن عبد اارحمن »عن 
إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عبيدة ...) 
ومهدي بن عبد الرحمن هذا مختلف في اسمه وجهله بن حجر وقال الذهبي في « الميزان » /٤(‏ 
ت )۸۸۲١‏ : « لا يعرف إلا من رواية عاصم بن رجاء عنه 6 وترجم له العقيلي في « الضعفاء ) 
(557/:4) وسماه مُهَنّد وقال ١‏ مُهَنْد بن عبد الرحمن عن أمّ الدرداء حديثه غير محفوظ ولا يعرف 
إلا بهذا الإسناد » ثم ساق له من حديث عاصم أيضًا عنه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعًا 
« الخال وارث من لا وارث له » وأحرجه أحمد )١55/5(‏ ثنا سريج بن النعمان » وابن ماجه 
)٠٠١69‏ والمري في 2 تهذيب الكمال ( (TIT/Y1)‏ من طريق حرملة بن یحی › والترمذدي 
(014) نا سفيان بن وكيع ثلاثنهم (سريج وحرملة وسفيان ) عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : و سجدت 
مع رسول الله - صلى اله عليه وسلم- إحدى عشرة سجدة » منها التي في النجم » وأخرجه 
أحمد (57/7 4) من طريق رشدين بن سعد » والبيهقي م في « السنن الكبرى » (۳۱۳/۲) من طريق 
عبد الله بن وهب » كلاهما ( رشدين وابن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن أخبره عن أبي الدرداء أنه سجد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث بنحو اللفظ 
السابق » وقد رواه الترمذي (555) بنحو هذا الإسناد من طريق الليث بن سعد عن خاد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال عن عمر - وهو ابن حيان الدمشقي قال : سمعت مخبرًا يخبر عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه بلفظه . 
وقال الترمذي : « « وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب .... وحديث = 





سورة الأعراف / الآيات ۲٠٦ - ۲٠٠‏ 
سجدات القران . 


KK XK 


اهي بحخد الله ريسن توفيقه الك السادس 
ويليه إن شاء الله تعالى امجلد السابع 


وأوله سورة الانفال 


= أي 0 5-3 ليده 4 إيا ا بن بن أبي هلال عبر E‏ 
E I: 0‏ 
أبواب السجود وكم سجدة في القرآن )٥۸/١(‏ : « روي عن ابي الدرداء عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إحدى عشرة اة وإسناده وأه ) ٠‏ 

ES a‏ لت ا E‏ بي الدرداء من طريق سفيان بن وكيع إلى أبي 


الأشراف © (۱۰۹۹۳/۸ + 0٠ ٠.۹۹۷‏ و( جامع المسائيد ( اس Tf)‏ 06552 وبالله 
التوفيق . 


الفهرس سسسب بسب ب | ب بإب 9 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة الانعا ASAS DEES‏ قت اه اع Osa‏ 
النافع الضار هو الله وحده ااا n‏ 
الحث على العمل للاخرة مانم ب ونع :رتم دسا موا بلك واو فده حاتي وكاو اد 51 
لا يعلم الغيب إلا الله و ا ل ار ODS‏ 
بيان أن لكل آدمي حفظة من الملائكة ل E‏ 00000 
الأمر ياقامة الصلاة NNEC‏ 
النفخ في الصور لظ ل ل 
تفسير قوله تعالى : <9 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم ) 0 
الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام VE TEEN Sea GBS‏ 
المحافظة على الصلاة من صفات المؤمنين م ا مع ا ل E‏ 
الاهتداء بالنجوم ١ 18 DODONAEA esa‏ 
الامر بالتمسك بالقران ان اما عرو وز وو 1 1ن نا امل م و عله بأ راان ا ا ا ا 01 
إباحة الأكل مما ذكر اسم الله عليه E‏ 
النهي عن الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه E E‏ 
ارتياح الصدر وانشراحه للإسلام دليل على الهداية زد 0 
دار السلام لأهل الإسلام Do‏ ف ذا به ا لاج و واي ابا 21 لت ا ا ل ا 2 1/1 
الله غني عن العالمين اا 00101212121211 ااا 
الأمر يإيتاء الز كاة والنهي عن الإسراف RODS‏ 0 
الكلام على قوله تعالى : 9 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم . € .. 

مضاعفة 0 SE ES‏ اق رع ااام عدت SES‏ وتو الا طق ع مسرم شاه د CENE‏ 
الأمر بالإخلاص لله 277170100000000 OE‏ 
تفسير سورة الأعراف فيه مظاك نان يو ونيم رق تآ بجي رع ارس تسح أ رون TOV SVE‏ 
لل a‏ تمل ميرانه وخسران خف ميزانه ا ا ااا ار 
أمر الملائكة بالسجود لادم قله ا وا ل نج لا واه أساع ‏ لقع شرن ونع ره لوي ل مل عا عرو ا bE‏ 
امتناع إبليس من السجود لادم ESC‏ عامط و UE‏ 
طرد إبليس من الجنة TT‏ ال ا لمعو ا و و ويف i‏ 


.اهم 





الفهرس 
وسوسة إبليس لادم عليه السلام a‏ اا ا 
تحذیر بنى أدم من كيد الشيطان OOO‏ اي 
الأمر بالتزين بأحسن الثياب للصلاة RS‏ اتن را لالخ وي ا ا ور ار 
حرم الفواحش الظاهرة ا LUNAR DOL‏ 
ما أعد الله للمتقين BONE E A O O Ta‏ 
قصة أصحاب الأعراف ا م O O‏ الح ا 1 1 
الأمر بالدعاء والتضرع إلى الله 6 ا اا 
مثل المؤمن والكافر N‏ ا 
دعاء نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وتكذيبهم له وإغراقهم Tasa‏ 
قصة عاد قوم هود عليه السلام E‏ تجن الس ا لد TACA‏ 
قصة ثمود قوم صالح عليه السلام ا يو ل و د و ل 
قصة قوم لوط عليه السلام ماس وو لدم و نطوو ا اسمس وو وام و 100 
قصة قوم شعيب عليه السلام E CAE SO‏ 
قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون EON ESE AoE‏ 
صفات المتقين PO TEESSIDE ONSEN Ee‏ 
رسالة النبي محمد ثي عمت جميع الناس CECA MERE‏ 
ف اكحاض الت لظ ا ERR‏ 0 
أخذ العهد على ذرية آدم بالتوحيد EE eS‏ 
قصة بلعم بن باعوراء ا لاط نم وان سس قا و اا CON‏ 
صفات المنافقين ا ES‏ ا ل 6 
الدعاء بأسماء اللّه O o‏ 0 اا 
الحث على النظر في ك اعات ورف O a‏ 
علم الساعة عند الله وحده aS‏ اوقا ا و الحو CASE AL‏ 
لا يعلم الغيب | إلا الله a‏ ا 
الحث على الأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين CRA ee a‏ 
الأمر بالإنصات عند تلاوة القرآن 000 0 ا ا 
الأمر بذكر الله والتضرع إليه في السر وقلع ف اس اج وار لاقو للم اا ا و O‏ 


الفهرس 4 000010 اا 


